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في كتاب     ))))����((((    الإمام علي بن أبي طالبشخصية 
( الأندلسي الاستيعاب لأبن عبد البر 

  م )١٠٧٠هـ/٤٦٣ت

  رسالة تقدّمت بھا الطالبة 
        حمود الكعبيحمود الكعبيحمود الكعبيحمود الكعبييلاف شاكر زبيل يلاف شاكر زبيل يلاف شاكر زبيل يلاف شاكر زبيل إإإإ

  

  لى إ

  الماجستير في ل درجةمجلس كلية ا'داب ـ جامعة ذي قار وھي جزء من متطلبات ني

 س3ميالتاريخ ا0 
 

  إشرافإشرافإشرافإشرافبببب
  ا�ستاذ الدكتور

        الخفاجيالخفاجيالخفاجيالخفاجي    يشيشيشيشكاظم عبد نتكاظم عبد نتكاظم عبد نتكاظم عبد نت

ھ١٤٣٨ م٢٠١٧
ـــ



 

 

  

اَ يرُيِدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنكُمُ  {  إِنم

الرجْسَ أهَْلَ الْبـَيْتِ وَيطَُهركَُمْ 

  ` }تَطْهِيراً 
  ������		   
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  الإهداء
 أخاً ونائبـــــــا  الى من للحبيب المصطفى كان 

 لكل معضلة عندهُ من الشافي جوابــــــا  من  الى 

 الى من غدرت به الدنيا ومفارقوه في المحرابـا 

 الى من كان للبتول الطهر زوجاً واحبابــــــــــا 

 الى من نصر الإسلام بسيف سلول وما ها بــــا

 لزمان وحدة  الأنيابــــــــــــــا كثر العدو وغدر ا

          الى من إليه أبوح بهمي ولهفي حين اطرق البابا
        أن  ننجز هذا العملأن  ننجز هذا العملأن  ننجز هذا العملأن  ننجز هذا العمللما استطعنا لما استطعنا لما استطعنا لما استطعنا الى شهداء العراق  الذين لولا دمائهم الزكية التي سالت الى شهداء العراق  الذين لولا دمائهم الزكية التي سالت الى شهداء العراق  الذين لولا دمائهم الزكية التي سالت الى شهداء العراق  الذين لولا دمائهم الزكية التي سالت 

        لي  لي  لي  لي  رعايتهم ودعائهم رعايتهم ودعائهم رعايتهم ودعائهم رعايتهم ودعائهم ساعدتهم وساعدتهم وساعدتهم وساعدتهم وبمبمبمبمخير معين خير معين خير معين خير معين         لي لي لي لي         كانواكانواكانواكانوا            نننناللذااللذااللذااللذا    الفاضل الفاضل الفاضل الفاضل     الحنونة ووالدي الحنونة ووالدي الحنونة ووالدي الحنونة ووالدي     والدتي والدتي والدتي والدتي         إلـــــىإلـــــىإلـــــىإلـــــى

        جميع احبائي ومن ساندني في انجاز هذا العمل جميع احبائي ومن ساندني في انجاز هذا العمل جميع احبائي ومن ساندني في انجاز هذا العمل جميع احبائي ومن ساندني في انجاز هذا العمل الى اخي واخواتي والى اخي واخواتي والى اخي واخواتي والى اخي واخواتي و
        إلى من كان يحمل في قلبه حب محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) إلى من كان يحمل في قلبه حب محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) إلى من كان يحمل في قلبه حب محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) إلى من كان يحمل في قلبه حب محمد وآل محمد ( عليهم السلام ) 

                                                                                                                                            بحق محمد وآله الأطهاربحق محمد وآله الأطهاربحق محمد وآله الأطهاربحق محمد وآله الأطهارالقبول القبول القبول القبول الثواب والثواب والثواب والثواب وأهدي هذا العمل راجياً من االله أهدي هذا العمل راجياً من االله أهدي هذا العمل راجياً من االله أهدي هذا العمل راجياً من االله 
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        لئن شكرتم لأزيدنكملئن شكرتم لأزيدنكملئن شكرتم لأزيدنكملئن شكرتم لأزيدنكم                
الحمدُ اللهِ ربِ العالمين والصلاةُ والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد االله وعلى آله   

  وصحبه أجمعين .
البحث على الوجه المطلوب ان يتوجه  نجازلإي باحث بعد الرحلة المضنية يتوجب لأ  

  معه في انجاز البحث بعد فضل االله . اسهمو  ،من بادر بالشكر والعرفان والامتنان الى
والذي ،  رسالةر باختيار موضوع البدءاً اتوجه بالشكر الجزيل الى صاحب الفضل الكبي  

،  كان خير معين لي طوال البحثكاظم عبد نتيش الخفاجي ، اذ الدكتور الاست يهاأشرف عل
على الشكل  يبحث نجازلإ القيّمة التي اسدت خدمة كبيرة السديدة ونصحه وملاحظاته بإرشاداته

  وسدد خطاه . ألف خير يالمطلوب ، جزاه االله عن
الاستاذ الدكتور محسن  حضيريةكما اتوجه بالشكر الجزيل الى اساتذتي الافاضل بالسنة الت  
 ذالاستا، و جنان جودة العنزي  ةالدكتور  والاستاذ، والاستاذ الدكتور حسين الشرهاني ، الغزي 

والاستاذ ، رائد حمود الحصونة الدكتور المساعد والاستاذ  ، ل كاظم صادقفاضالدكتور المساعد 
والاستاذ المساعد ، سلام الجابري والاستاذ المساعد الدكتور ، المساعد الدكتور مهند الكنزاوي 

الذين كانوا لي خير  ، رنا الصافي ةالمساعد الدكتور  والأستاذ ،جبرة االله  عبد الحسن حنونالدكتور 
والشكر موصول الى رئاسة قسم التاريخ متمثلة برئيسها الدكتور مهند عبد  ، لعلم والمعرفةمنهل ل
  والأستاذ المساعد الدكتور عبد الحسن حنون رئيس القسم الحالي .،  السابق العزيز

وتي وجميع أفراد ويلزمني واجب العرفان بالمعروف أن أتقدم بشكري الخالص إلى والدّي وإخ       
كما اتقدم أيضاً بالشكر   ،باء كثيرة واجهت مسيرتي العلمية الذين تحملوا معي أع عائلتي وأحبائي

والمكتبة العباسية الحسينية والمكتبة والتقدير الى جميع العاملين في المكتبة الحيدرية والمكتبة 
كزية العامة في بغداد ومكتبة كلية في جامعة البصرة والمكتبة المر  الآدابالمركزية ومكتبة كلية 

وأتقدم بالشكر رشد في جامعة بغداد  ابنالتربية في الجامعة المستنصرية ومكتبة كلية  الآداب
جامعة وكلية التربية كلية الآداب  كادر مكتبتيو في المكتبة المركزية  والتقدير الى جميع العاملين

في إظهار بحثي على ما  اً ن كانت له بصمة او اثر م اتقدم بالشكر والامتنان الى وختاماً  ، ذي قار
                                                                                                                                                                                 هو عليه الآن ، جزاهم االله عني  خير الجزاء ...
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  المحتـــــــــــويات
  الصفحة  الموضـــــــــوع

  أ  ا�ھداء 
  ب  شكر وتقدير 
  ث - ت  المحتويات 

  ٧- ١  المقدمة 

  ٥١- ٨  والعلمية الاجتماعيةابن عبد البر عصره وسيرته     : ا�ولالفصل 

  ٣١- ٨  المبحث الاول : الأحوال العامة في عصر ابن عبد البر 

  ٢٤- ٨  صادية اولا : الأحوال السياسية والاقت

  ٣١-٢٤  ثانيا : الأحوال الفكرية 

  ٥١-٣٢  والعلمية لأبن عبد البر  الاجتماعيةالمبحث الثاني : السيرة 

  ٥١-٣٢  اولا : اسمه ونسبه ونشأته وولادته

  ١٠٢-٥٢  )�(د البر في رواياته عن الإمام عليوموارد ابن عب منهج :الفصل الثاني  

في كتاب  )����(لبر في رواياته عن الإمام علي المبحث الاول : منهج ابن عبد ا
  الاستيعاب

٦٨-٥٢  

  ٥٧-٥٥   )����(ترجمة الإمام علي  عناصراولا : 

  ٦٨-٥٨   )����(في رواياته عن الإمام علي ابن عبد البر  مميزات منهجثانيا : 

  ١٠٢-٦٩   )����(موارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي المبحث الثاني : 

  ٩٦-٦٩  ر المكتوبة المصاداولا : 

  ٩٧  غير مسندة المصادر ثانيا : 

  ١٠٢-٩٨  ثالثا : المصادر المعاصرة لأبن عبد البر       

�في عهد  الرسول ) �(الإمام علي  :الفصل الثالث  من خ"ل مرويات ابن  �

  عبد البر
١٥٧- ١٠٣  

  ١٣٠- ١٠٣  في كتاب الاستيعاب اجتماعياً  )����(سيرة الإمام علي المبحث الاول : 

�في حياة الرسول  )����(دور الإمام علي المبحث الثاني :  �  ١٤٤- ١٣١  

�مع الرسول  )����(: جهاد الإمام علي المبحث الثالث  �  ١٥٧- ١٤٥  

����) بعد وفاة الرسول ����سيرة الإمام علي ( :الفصل الرابع  ����  ٢٠٦- ١٥٨  

�قبيل وفاة الرسول  )����(الإمام علي المبحث الاول :  �  ١٦٤- ١٥٨  

من بيعة ابي بكر وعمر  )����(ة وموقف الإمام علي سقيفاحداث البحث الثاني : الم
  وعثمان 

١٩٢- ١٦٥  

  ٢٠٦- ١٩٣  م )٦٦١-٦٥٦ه/ ٤٠-٣٥(  )����(خلافة الإمام علي المبحث الثالث : 



 ث 

  ٢٠٨- ٢٠٧  الخاتمة 
  ٢٣٦- ٢٠٩  والمراجعقائمة المصادر 

      A-C  الملخص باللغة ا+نكليزية 

 

 



                                                                    المقدمة

  

  ١  

        بسِْمِ االلهِ الرحْمنِ الرحِيمِ بسِْمِ االلهِ الرحْمنِ الرحِيمِ بسِْمِ االلهِ الرحْمنِ الرحِيمِ بسِْمِ االلهِ الرحْمنِ الرحِيمِ 

الحمد الله رب العالمين مولانا الحق كما يجب ان يحمد وكما هو اصله والصلاة والسلام على خير الخلق 

� اجمعين سيدنا ونبينا المصطفى ابي القاسم محمد   وصحبه المنتجبين وبعد :  �

واضــــحة فــــي جنبــــات الفكــــر  أنجبـــت الأنــــدلس الكثيــــر مــــن الشخصـــيات العلميــــة التــــي تركــــت بصـــمات

ـــــر (  الإســـــلامي بشـــــكل عـــــام والأندلســـــي بشـــــكل خـــــاص ، وقـــــد لا نعـــــدو الحقيقـــــة إذ قلنـــــا بـــــأن ابـــــن عبـــــد الب

كان أحدى هذه الشخصيات ، فهو عد علامة مميزة في هذا الفكر ، لما تركـة مـن تـراث  م )١٠٧٠ه/٤٦٣ت

ه والحــديث ، والتــاريخ ، والأدب ، وأخــذت معرفــي فــي مختلــف فــروع العلــم الدينيــة والإنســانية ، فــألف فــي الفقــ

مؤلفاته فـي هـذه المعـارف حيـزاً مهمـاً فـي المكتبـات العلميـة فـي الغـرب الإسـلامي موطنـه ، كمـا اسـتطاعت أن 

مهد الفكر والعلوم ، وقد حظيت بثناء المؤرخين المعاصرين له أو من  ها مكاناً في المشرق الإسلامي إذتجد ل

الدراســات  هــذه ورغــم كثــرة ، )١(لا ينضــب لدراســات البــاحثين فــي الوقــت الحاضــرجــاء بعــده ، وشــكلت معــين 

                                              

ب دودح الجبـوري بعنـوان المـنهج دراسـة أحمـد بـن يعقـو  منهـا  تمكنت الباحثة من الاطلاع على قسم من تلك الدراسات )١(

دراسـة معـن عبـد حمـود  الفقهي لأبن عبد البر من خلال كتاب الاسـتذكار الجامعـة الإسـلامية كليـة الشـريعة والقـانون بغـداد ؛

النوري بعنوان اختيارات الإمام ابن عبد البـر الفقهيـة فـي بـاب المعـاملات مـن خـلال كتـاب الاسـتذكار دراسـة مقارنـة الجامعـة 

اقية كلية الشريعة ؛ دراسة محمد عبد رب النبي بعنوان منهج الحافظ ابـن عبـد البـر فـي الجـرح والتعـديل مـن خـلال كتابـه العر 

التمهيد جامعة أم القرى ؛ دراسة دليلة براف بعنوان الإمام ابن عبد البر الأندلسي واختياراته الفقهية مـن خـلال كتـاب التمهيـد 

ه بكـر عثمـان بعنـوان أجماعـات ابـن عبـد البـر دراسـة فقهيـة مقارنـة جامعـة القـاهرة ، دراسـة جامعة الجزائر ؛ دراسة سيده عبد

سـليمان بـن صـالح بـن عبـد العزيـز الغصــن بعنـوان عقيـدة الإمـام ابـن عبـد البــر فـي التوحيـد والإيمـان عرضـاً ودراسـة المملكــة 

بعنــوان كتــاب بهجــة المجــالس وأنــس المجــالس العربيــة الســعودية دار العاصــمة ؛ دراســة بــابكر عبــد الــرحمن الشــيخ شــمعون 

وشــحذ الــذاهن والهــاجس للإمــام أبــي عمــر بــن عبــد البــر دراســة أدبيــة تحليليــة نقديــة جامعــة أم درمــان الإســلامية الســودان ؛ 

رة ؛ دراسة ماجد سعيد فنيقش الجهني بعنوان المضامين التربويـة عنـد الإمـام ابـن عبـد البـر الجامعـة الإسـلامية بالمدينـة المنـو 

دراســة ســعيد بــن صــالح الرقيــب بعنــوان مــنهج ابــن عبــد البــر فــي دراســة الأحاديــث المعلــة فــي كتــاب التمهيــد جامعــة الباحــة 

دراســة علــي بــن ســليمان الربيــع بعنــوان ابــن عبــد البــر وآراؤه  فيمــا لــم تــتمكن مــن الحصــول علــى القســم الاخــر الســعودية ،

 ؛ر فــي التفســير دار ابــن حــزم بيــروت في بعنــوان جهــود الحــافظ ابــن عبــد البــالتربويــة جامعــة أم القــرى ، دراســة محمــد الصــو 

دراسـة  ؛كتابـه التمهيـد الجامعـة الأردنيـة دراسة معتصم رجب سليمان العوايشة بعنوان تعقبات ابن عبد البر على العلماء فـي 

اتنـة الجزائـر ار جامعـة الحـاج لخضـر بسميرة عبدو بعنوان منهج المقارنة الفقهية عند ابن عبد البر من خلال كتـاب الاسـتذك

=  ؛كتاب التمهيد جامعـة الملـك سـعود  دراسة عبد االله جابر الحمادي بعنوان مختلف الحديث عند الإمام ابن عبد البر في ؛



                                                                    المقدمة

  

  ٢  

الا أننا نلحظ أنها قد انحصرت في جوانب محددة من تراث ابن عبد البر العلمـي خاصـة الفقهـي منـه  اوتعدده

                                                                                                                                             

دراسة  ؛بر الأندلسي جامعة محمد بن سعود دراسة إبراهيم العنزي بعنوان مسائل مصطلح الحديث عند الحافظ ابن عبد ال= 

دراســة محمـــد  ؛ن عبــد البـــر جامعــة الأزهــر فــي مصــر لح أحمــد رضــا بعنــوان مدرســة الحـــديث فــي الأنــدلس وإمامهــا ابــصــا

إسماعيل الندوي بعنوان الحافظ ابن عبد البر وأثره في الحديث والفقه جامعـة القـاهرة ، دراسـة أحمـد ذو النـورين احمـد الجكـي 

دراسة طه التونسي بعنوان المنهج النقدي عند الحافظ ابـن  ؛امعة أم القرى كتابه الاستذكار جبعنوان منهج ابن عبد البر في 

دراسة محمد بن يعيش بعنوان مدرسـة الإمـام الحـافظ أبـي عمـر بـن عبـد البـر فـي  ؛بر من خلال التمهيد دار ابن حزم عبد ال

 ابن عبـد البـر حياتـه وأثـاره ومنهجـه الحديث والفقه وأثارها في تدعيم المذهب المالكي بالمغرب دراسة محمد بن يعيش بعنوان

دراسة الطاهر بن الصادق الأنصاري بعنوان ابن عبد البر محدثاً جامعة أم القـرى ، دراسـة  ؛في فقه السنة المملكة المغربية 

 والحـدود والأقضـية مؤسســة علـي بـن راشـد الـدبيان اختيـارات الحـافظ ابـن عبـد البــر الفقهيـة فـي الأحـوال الشخصـية والجنايـات

ابــن عبــد البــر  دراســة فاطمــة علــي حســن الحتــاوي بعنــوان تعقبــات الحــافظ ابــن حجــر فــي فــتح البــاري علــى الحــافظ ؛الريــان 

ادر للعلـــوم دراســـة علـــي جـــداي بعنـــوان الاختيـــارات الفقهيـــة لابـــن عبـــد البـــر فـــي البيـــوع جامعـــة عبـــد القـــ ؛الجامعـــة الأردنيـــة 

االله قطب عبد االله بعنوان الصنعة الحديثية عند ابن عبد البر مـن خـلال كتـاب دراسة عبد الهادي عبد  ؛الإسلامية الجزائرية 

دراســة همــام ذيــاب عبــد الكــريم عقــل بعنــوان اختيــارات ابــن عبــد البــر فــي  ؛تذكار كليــة أصــول والــدعوة بأســيوط التمهيــد والاســ

ول الفقــه عنــد ابــن عبــد البــر جمعــاً دراســة العربــي بــن محمــد مفتــوح بعنــوان أصــ ؛ات والمشــاركات الجامعــة الأردنيــة المعاوضــ

دراســة ســلاف لقــيقط بعنــوان مــنهج الحــافظ ابــن عبــد البــر فــي  ؛الإمــام محمــد بــن ســعود الإســلامية  وتوثيقــاً ودراســة جامعــة

دراسة صاحب جواد مطرود العباسي بعنـوان الإمـام ابـن  ؛لتمهيد جامعة الأمير عبد القادر الحديث الحسن من خلال كتاب ا

ه دراسـة محمـد بـن محمـد بـن أحيـد الماديـك بعنـوان الحـافظ ابـن عبـد البـر وكتابـ ؛بغداد  جهوده في الحديث جامعةعبد البر و 

جمعــا دراســة عبــد االله بــن مبــارك البوصــي بعنــوان إجماعــات ابــن عبــد البــر فــي العبــادات  ؛الكــافي فــي الفقــه جامعــة الأزهــر 

دة جامعـة طه بويداين بعنوان جهود ابن عبد البر فـي مباحـث العقيـدراسة إبراهيم محمد بن  ؛ودراسة جامعة محمد بن سعود 

دراسة سليمان تكروي محمد كايد بعنـوان الفكـر التربـوي عنـد الإمـام ابـن عبـد البـر الأندلسـي الجامعـة  ؛الأمير القادر الجزائر 

بــر الفقهيـة فــي العبـادات جامعــة الأردنيـة ، دراسـة عبــد العزيـز محمــد بـن عثمــان الـربيش بعنــوان اختيـارات الحـافظ ابــن عبـد ال

دراسة مبارك بـن عبـد االله البوصـي بعنـوان إجماعـات ابـن عبـد البـر فـي العبـادات كليـة  ؛لقصيم كلية الشريعة وأصول الدين ا

دراسة زبيدة بن علي الوربـاغلي بعنـوان القواعـد الأصـول مـن خـلال  ؛راسة جامعة محمد بن سعود الرياض الشريعة جمعا ود

دراسـة عبـد الفتـاح قبـاح بعنـوان تعليـل الأحكـام عنـد  ؛عـاني والأسـانيد كليـة الآداب فـاس يد لمـا فـي الموطـأ مـن المكتاب التمه

دراسـة خليـد المقـالي بعنـوان أصـول الخـلاف  ؛ه الاستذكار كلية الآداب الرباط الحافظ ابن عبد البر الأندلسي من خلال كتاب

بحـث منشـور فـي المجلـة  ؛لقرطبي كلية الآداب مكناس تذكار لابن عبد البر افي فقه الحديث من خلال كتابي التمهيد والاس

) لعمــاد عبــد الكــريم خصــاونة  بعنــوان عنايــة الإمــام ابــن عبــد البــر بــالقرآن الكــريم وعلومــه ، ١الأردنيــة المجلــد الرابــع العــدد (

  قاسم الرياض .دراسة فؤاد الشلهوب وعبد الوهاب الشهري بعنوان الإجماع لابن عبد البر دار ال

 



                                                                    المقدمة

  

  ٣  

ن مجيـد خلـف منشـد بعنـوا( ن صـدرتا مـن العـراق وهمـا دراسـة الجانـب التـاريخي لديـه سـوى دراسـتي ، ولـم تمـس

ليــث ســعود جاســم بعنــوان ابــن عبــد البــر ( ، ودراســة  ) ١() مــنهج ومــوارد ابــن عبــد البــر فــي كتابــه الاســتيعاب

مــع هــاتين الدراســتين وفــي جزئيــة لــم يســلط  ل ذلــك دافعــاً ان يكــون لنــا اســهام، فشــك ) ٢() وجهــوده فــي التــاريخ

 فـي كتـاب الاسـتيعاب ، )�(م علـيعليها الضوء في أي دراسـة اكاديميـة فوقـع اختيارنـا علـى شخصـية الإمـا

كيـف نظـر عـالم بحجـم ابـن عبـد البـر إلـى شخصـية الإمـام هذه الدراسـة علـى عـدة تسـاؤلات ومنهـا  وقد بنيت

ديـة ، وأن ائ، وهل استطاع بحكم ثقافته الواسـعة أن ينجـو مـن شـباك التوجهـات السياسـية والعق)�(علي

مـع الرؤيـة المشـرقية ، أم أنـه  )�(يتـه للإمـام علـييكون موضوعياً في رؤيته ، وهل كان منساقاً في رؤ 

  . )�( تمكن أن يؤسس ما نستطيع أن نطلق عليه رؤية أندلسية للإمام علي

يجـــد المؤلـــف والباحـــث نفســـه عـــاجزاً عـــن  )�(وطالمـــا أن موضـــوع الدراســـة يخـــص أميـــر المـــؤمنين 

�لا االله ورســوله علــى أي شــخص أن يصــف رجــل لا يعرفــه إيصــعب  بمعــالم شخصــيته ، إذ الاحاطــة � 

، صـاحب الفضـائل الجمـة  )٣())... عرفـك إلا االله وأنـا يـا علـي ... ومـا  (( قولـه : ��فقد نقل عـن النبـي

لــو أن الغيــاض أقــلام ، والبحــر مــداد ،  ((قــال عنهــا :  ��التــي لا تعــد ولا تحصــى حتــى أن الرســول 

ما ذهب اليه جورج جرداق قائلاً  نؤيد حن هناون،  )٤())والجن حساب ، والإنس كتاب ما أحصوا فضائل علي 

مهمـا بلـغ مـن الفطنـة والعبقريـة ، أن ،  ليسـتحيل علـى أي مـؤرخ أو كاتـب إنـه ((:  هفي هذا الشأن ما نص

يأتيك حتى في ألف صفحة بصورة كاملة لعظيم من عيار الإمـام علـيّ ، ولحقبـة الحافلـة بالأحـداث الجسـام 

لممـا تسـمعه  له ، وقاله وعمله ذلك العملاق العربـي بينـه وبـين نفسـه وربـهالتي عاشها . فالذي فكره وتأم

وإذ ذاك فكــل صــورة  بلســانه وقلمــه ، هوهــو أكثــر بكثيــر ممــا عملــه بيــده أو أذاعــ اذن ولــم تبصــره عــين ،

                                              

 ) .  ٢٠٠٠) رسالة ماجستير غير منشورة ، ( كلية الآداب ، جامعة بغداد ، ١(
 ) . ١٩٨٨، دار الوفاء ، المنصورة ،  ٢) ( ط٢(

، منشـورات المكتبـة  ١، مختصر بصائر الدرجات ، ( طم ) ١٤٠٤ه/٨٠٦( تالحلي ، أبو محمد الحسن بن سليمان  (٣)

؛ البحرانــي ، هاشــم بــن ســليمان ، مدينــة المعــاجز الأئمــة الاثنــي عشــر  ١٢٥) ، ص ١٩٥٠الحيدريــة ، النجــف الأشــرف ، 

) ،  ١٩٩٣، مؤسسة المعـارف الإسـلامية ، قـم ،  ١ودلائل الحجج على البشر ، تحقيق مؤسسة المعارف الإسلامية  ، ( ط

  . ٤٣٩ص

يـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال ، تحقيـق م ) ، م١٣٧٤ه/ ٧٤٨الذهبي ، أبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان ( ت (٤)

؛ ابـــن حجـــر ، أبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي  ٤٦٦، ص ٣علـــي محمـــد البجـــاوي ، ( دار المعرفـــة ، بيـــروت ، د : ت ) ، ج

  . ٦٢، ص ٥) ، ج ١٩٧١، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ،  ٢م ) ، لسان الميزان ، ( ط١٤٤٨ه/ ٨٥٢العسقلاني ( ت
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  ٤  

ولعـل ذلـك يعطـي ،  )١())نرسمها له هي صورة ناقصة لا محالة . وقصارى ما نرجوه منها أن تنبض الحياة 

   )�(للباحث عن القصور والتقصير بحقه العذر 

ان يعتمـد المـنهج  )�( ترجمتـه للإمـام علـي المعلومات التي قدمها ابن عبد البـر فـي اقتضت طبيعة

كونـه قـدم معلومـات مختصـره فـي ومراجعتهـا مؤلفاتـه  في الدراسة ، مع الحرص على قراءة والمقارن التحليلي

مناقشـتها وفـق رؤيـة موضـوعية  كتابه الاستيعاب ، ومن ثـم  خر فيث مهمة أو أغفل عن ذكر أحداث آأحدا

  بعيداً عن التعصب والانحياز .

 ، ومــاذا مقدمــة وأربعــة فصــول وخاتمــةالدراســة علــى قســمت  وفــق المعطيــات التــي قــدمها ابــن عبــد البــر

هكـذا دراسـات من الأهمية بمكان فـي  معتقداً بصحته؟ له  أو ناقلاً  منتج للنص سواء كان كانت دراسة المؤرخ

ابن عبد البر عصره وسـيرته الاجتماعيـة "  ة سير مؤلف الكتاب ووسمناه بـــخصصنا الفصل الأول لدراسفقد 

 "الأحـــــــــــــوال العـــــــــــــــــامة في عصر ابن عبـــــــــــــــــد البـر"  اولهما في ناوتكون من مبحثين تناول،  " والعلمية

 "علــــى الاوضــــاع السياســــية ، والاقتصــــادية ، والفكريــــة ، وتناولنــــا فــــي المبحــــث الثــــاني وســــلطنا فيــــه الضــــوء 

   ."البرالســــــــــــــــــــيرة الاجتماعية والعلمية لأبن عبد 

وتضـمن  )�(منهج ابن عبد البر وموارده في مروياته عـن الإمـام علـيلالفصل الثاني خصصنا و 

ابـن عبـد البـر بـدءاً مـن التعريـف باسـم الكتـاب وأهميتـه وسـمات  مبحثين خصـص المبحـث الأول لدراسـة مـنهج

أسلوبه عند الكتابة حتى بحثنا في أسلوبه عند عرض ترجمته وخصص المبحث الثاني لدراسة موارد ابـن عبـد 

  وكيف كان منهجه عند اقتباسه من المصادر . )�(البر عن الإمام علي

����عهد الرسول في  )�(سيرة الإمام عليلالفصل الثالث خصصنا و  وتضمن ثلاث مباحـث  ����

 ان أبيتطرقنا إلى اسمه ونسبه ونشأته وأسرته وإيم إذ )�(خصص المبحث الأول لدراسة سيرة الإمام علي 

وأبنائـــه وصـــفات الإمـــام وزهـــده وورعـــه وعلومـــه  ( عليهمـــا الســـلام )( عليهمـــا الســـلام )( عليهمـــا الســـلام )( عليهمـــا الســـلام )طالـــب وزواج الإمـــام علـــي مـــن فاطمـــة الزهـــراء 

�عنـد الرسـول  )�(مكانـة الإمـام علـي  ومعارفه وخصـص المبحـث الثـاني لدراسـة وأحاديـث الرسـول  �

� �بحقه وإسلامه ومبيته في فـراش النبـي  � وهجرتـه إلـى المدينـة ومؤاخاتـه وتفسـير آيـة التطهيـر  �

                                              

، دار الأنــدلس ، بيــروت ،  ١لــة الإنســانية ، اختصــره وحققــه حســن حميــد الســنيد ، ( طصــوت العدا )�(الإمــام علــي  (١)

  . ٢٤) ، ص ٢٠١٠
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  ٥  

�مع الرسول  )�(وحديث المنزلة وحديث الغدير وخصص المبحث الثالث لدراسة جهاد الإمام علي � 

بـــراءة وســـرية الإمـــام ق وخيبـــر والحديبيـــة وتبليـــغ ســـورة بـــدر وأحـــد والخنـــد ومشـــاركته فـــي غزواتـــه ومنهـــا غـــزوة

  إلى اليمن . )�(علي

����بعــد وفــاة الرســول  )�(ســيرة الإمــام علــيلالفصــل الرابــع  خصصــناو  واشــتمل علــى ثــلاث  ����

� ) قبيـل وفـاة الرسـول�الإمـام علـي (مباحث خصص المبحـث الأول لدراسـة  واستشـهاده وخصـص  �

مـــن البيعـــة لأبـــي بكـــر وعمـــر وعثمـــان  )�(دراســـة أحـــداث الســـقيفة وموقـــف الإمـــام علـــي المبحـــث الثـــاني ل

المتمثلـة بالبيعـة لـه والجانـب الإداري والاقتصـادي  )�(لدراسة خلافة الإمـام علـي وخصص المبحث الثالث 

المتمثــل بمعاركـه التــي خاضــها فـي خلافتــه وهــي معركـة الجمــل وصــفين  )�(والـدور العســكري للإمـام علــي 

�الرسول  وتنبؤ )�( هالنهروان واستشهادو      .وكيف يقتل ) �(بقاتل الإمام علي  �

شـكلت العديـد مـن مصـادر المعرفـة الإنسـانية المتنوعـة مـن كتـب تفسـير ، وحـديث نبـوي شـريف ، وقد 

جــامع بيــان ، و  فــي اختصــار المغــازي والســير الــدررمثــل وأدب ، وتــاريخ ، ، ومؤلفــات ابــن عبــد البــر الاخــرى 

إلــى جانــب كتــاب الاســتيعاب المصــدر الأم فــي الدراســة  وكتــاب بهجــة المجــالس وأنــس الجــالس ،وفضــله  علــمال

ها المعرفي ، ولأن هذه المصادر تم تسجيلها في قائمة المصادر والمراجع لم نجد ضرورة علمية في بنائ اً عماد

  ا وهي كالآتي :منهلذا سنختصر على نماذج في هذه المقدمة ،  بشكل موسع ملحة إلى عرضها

م ) ، وتفســــير ٩٢٢ه/٣١٠كتــــاب جــــامع البيــــان فــــي تأويــــل آي القــــرآن للطبــــري ( ت كتــــب التفســــير

م ) ، وكتــاب ١٠٦٧ه/٤٦٠م ) ، وتفســير التبيــان فــي تفســير القــرآن للطوســي ( ت٩٣١ه/٣٢٠العياشــي ( ت

ــــــــوجيز لابــــــــن عطيــــــــة ( ت بــــــــي ( الجــــــــامع لأحكــــــــام القــــــــرآن للقرط تفســــــــيرو  م ) ،١١٥٢ه/٥٤٦المحــــــــرر ال

  .م ) ١٢٧٢ه/٦٧١ت

الجـامع المسـند الصـحيح م ) وكتـاب ٨٦٩ه/٢٤١بـن حنبـل ( تلأ كتـاب المسـند ومـن كتـب الحـديث 

�المختصـــــــر مـــــــن أمـــــــور رســـــــول االله  للبخـــــــاري ( ت صـــــــحيح البخـــــــاري وســـــــننه وايامـــــــه المعـــــــروف ب �

الأوســط م ) وكتــاب المعجــم الكبيــر والمعجــم ٨٧٤ه/٢٦١م ) وكتــاب صــحيح مســلم لمســلم ( ت ٨٦٩ه/٢٥٦

م ) وكتــــــــاب المســــــــتدرك علــــــــى الصــــــــحيحين للحــــــــاكم النيســــــــابوري ( ٩٧٠ه/٣٦٠والصــــــــغير للطبرانــــــــي ( ت

  .م ) ١٠١٤ه/٤٠٥ت
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 م ) ،٧٦٨ه/١٥١لابـــن إســـحاق ( ت الســـير والمغــازي ومنهــا الســـيرة النبويـــة والمغـــازيكتـــب ومــن  

ـــة لابـــن هشـــام ( ت  م ) ،٨٢٢ه/٢٠٧والمغـــازي للواقـــدي (  وكتـــاب  م ) ،٨٣٣ه/٢١٨وكتـــاب الســـيرة النبوي

  م ) .١١٤٩ه/٥٤٤ى للقاضي عياض ( تالشفا بتعريف حقوق المصطف

ـــراجم ومـــن  ـــاب الطبقـــات الكبـــرى لأبـــن ســـعد ( تكتـــب الت ـــاريخ علمـــاء و م ) ٨٤٤ه/٢٣٠كت ـــاب ت كت

ــــدي ( ، م ) ١٠١٣ه/٤٠٣الأنــــدلس لابــــن الفرضــــي ( ت ــــبس فــــي تــــاريخ علمــــاء الأنــــدلس للحمي وجــــذوة المقت

، م ) ١٢٠٢ه/٥٩٩ة الملـــــتمس فــــي تـــــاريخ رجـــــال أهــــل الأنـــــدلس للضـــــبي ( توبغيــــ ، م )١٠٩٥ه/٤٨٨ت

وكتـــاب وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان لابـــن خلكـــان (  ، م )١٠٨٣ه/٥٧٨الصـــلة لأبـــن بشـــكوال ( تو 

للــذهبي ( فــي نقــد الرجــال  وميــزان الاعتــدال ، وكتــاب ســير أعــلام النــبلاء وتــذكرة الحفــاظ ، م )١٢٨٢ه/٦٨١

 ، وكتاب لسان الميزان ، وكتاب تهذيب التهذيب، وكتاب الإصابة في تميز الصحابة  ، )م ١٣٤٧ه/٧٤٨ت

   م ) .١٤٤٨ه/٨٥٢حجر العسقلاني ( ت لابن

كتاب الإمامة والسياسة المنسوب لابـن في هذه الدراسة حضور التي كان لها  كتب التاريخ العامومن 

وكتـــاب تــاريخ الرســـل  ، م )٨٩٧ه/٢٩٢وبي ( توكتـــاب تــاريخ اليعقـــوبي لليعقــ ، م )٨٨٩ه/٢٧٦قتيبــة ( ت

ــــــري ( ت ــــــوك للطب ــــــاب  ، م )٩٢٢ه/٣١٠والمل ــــــادالإرشــــــاد وكت ــــــى العب ــــــة حجــــــج االله عل للمفيــــــد (  فــــــي معرف

ه/ ٧١٢وكتــاب البيــان المغــرب فــي أخبــار أهــل الأنــدلس لابــن عــذاري ( ( كــان حيــا  ، )م ١٠٣٢ه/٤٠٣ت

لأبــن  م )١٣٧٤ه/٧٧٦وكتــاب أعمــال الأعــلام مــن بويــع قبــل الاحــتلام مــن ملــوك الإســلام ( ت ، م )١٣١٢

العبــر وديــوان المبتــدأ والخبــر فــي أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن وكتــاب  ،الخطيــب الغرنــاطي 

  . م )١٤٠٥ه/٨٠٨لابن خلدون ( تتاريخ ابن خلدون ذوي السلطان الأكبر المعروف ب

م ) ، وكتـــاب ١٢٢٨ه/٦٢٦كتـــاب معجـــم البلـــدان ليـــاقوت الحمـــوي ( ت فمنهـــا لجغرافيـــةومـــن كتـــب ا

  م )  . ١٤٦٤ه/٩٠٠الروض المعطار في خبر الأقطار للحميري ( ت

م ١٣١١ه/٧١١كتاب لسان العرب لابن منظـور ( تالتي تم الاعتماد عليها  كتب اللغة والأدبومن 

كتــاب العقــد الفريــد  م ) ، ومــن كتــب الأدب١٤١٤ه/ ٨١٧) ، وكتــاب القــاموس المحــيط للفيــروز أبــادي ( ت

 م ) ،١٠٦٣ه/٤٥٦وكتــاب رســائل ابــن حــزم الأندلســي ( ت م ) ،٩٣٩ه/٣٢٨( تالأندلســي لابــن عبــد ربــه 

   ه/  ) .١٠٤١لمقري (توكتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ل
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معلومــات ومـن أهمهــا كتــاب ال تنــا بـبعضزود التـيلدراســات والمراجـع الحديثــة ا أهميـةولا يمكـن إغفــال         

وكتـاب الحيـاة العلميـة فـي عصـر الخلافـة فـي الأنـدلس  ، ابن عبـد البـر وجهـوده فـي التـاريخ ليـث سـعود جاسـم

 ، وكتـاب عبـد الـرحمن الحجـي التـاريخ الأندلسـي مـن الفـتح إلـى سـقوط غرناطـة ، سعد عبد االله صـالح البشـري

  في قائمة المراجع في نهاية الدراسة .وغيرها من المراجع التي سوف نذكرها 

في الختام نسأل االله القبول والتوفيق فما هذا إلا جهد مقل ولا ندعي فيه الكمـال فالكمـال الله وحـده و 

ولكـــن عـــذرنا إنـــا بـــذلنا فيـــه قصـــارى جهـــدنا فـــإن أصـــبنا فـــذاك مرادنـــا وأن أخطأنـــا فلنـــا شـــرف المحاولـــة والـــتعلم 

ن الحمـد الله وآخـر دعوانـا أ . )١(﴾...  رَبنَـا أَخْطَأْنَـا أَوْ  نسِـينَا إِن تُؤَاخِـذْنَا لاَ  نَـارَب ...  ﴿ بقولـه تعـالى ونستعين

  رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                              

  ) . ٢٨٦سورة البقرة الآية (  (١)
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  الاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلمية ابن عبد البر عصره وسيرته              الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول            
 

 

  ٨  

        المبــــــــــحث الأول : الأحـــــــــــــوال العـــــــــــــــــامة في عصر ابن عبـــــــــــــــــد البر .المبــــــــــحث الأول : الأحـــــــــــــوال العـــــــــــــــــامة في عصر ابن عبـــــــــــــــــد البر .المبــــــــــحث الأول : الأحـــــــــــــوال العـــــــــــــــــامة في عصر ابن عبـــــــــــــــــد البر .المبــــــــــحث الأول : الأحـــــــــــــوال العـــــــــــــــــامة في عصر ابن عبـــــــــــــــــد البر .

،  الحديثة لعلماء الاجتماع أن الشخصية هي ثمرة المجتمع الذي نشأت وترعرعت فيـه الأطروحة ترى
إن الشخصــية عــبارة عـــن كيــان  (( :بـالقول   Pitirim Sorokin العـالم بتــرم سـوروكين عــن ذلـكعبـر فقـد 

، كما أكـدت  )١( ))صغير يعكس كـياناً ثـقافياً واجـتماعياً معقـداً ، حـيث يـولد الـفرد ويعيش فـي هــذا الكيان...
أنـه لـيس فـي العـالم مـن يسـتطيع أن ينظـر  (( بقولهـا : Ruth Bandictذلك العالمة الأمريكية روث بنـدكت 

ة ، فكلنــا ينظــر إلــى العــالم مــن خــلال المحــددات الاجتماعيــة المتمثلــة بالعــادات إلــى مــا حولــه نظــرة مجــرد

لا ، تأسيســاً علــى ذلــك ،  )٢()) ...التــي تحكــم المجتمــع الــذي نعــيش فيــه التقاليــد والطــرق الخاصــة بــالتفكيرو 
فـــي  اتجـــاه القضـــايا التـــي كانـــت ســـائدة رؤاهـــاقـــراءة و  بـــأي شخصـــية وفهمهـــا فهمـــاً صـــحيحاً ، يمكـــن الاحاطـــة

، لــذلك ســنحاول رســم صــورة واضــحة علــى مــا  فيهــا تالفهــم التــاريخي للبيئــة التــي نشــأ عصــرها إلا مــن خــلال
كانت عليه أحوال الأندلس من النواحي السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، والفكرية التي عاش في ظلها 

  ابن عبد البر. 

        دية .دية .دية .دية .والأقتصاوالأقتصاوالأقتصاوالأقتصا        السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسيةالأحـــــــــــــوال  الأحـــــــــــــوال  الأحـــــــــــــوال  الأحـــــــــــــوال          أولاً :أولاً :أولاً :أولاً :

شهدت الأندلس خلال حكم المسلمين لها العديد من المتغيرات السياسية ومنها انتهاء حكم بني أميـة 
( وتسـنم ولـده هشـام المؤيـد ، م) ٩٧٦ -٩٦١ه/ ٣٦٦-٣٥٠من الناحية الفعلية بعـد وفـاة الحكـم المستنصـر (

أوجـــد ذلـــك مناخـــاً  ، إذ )٣(لـــم يبلـــغ الحلـــم  اً الســـلطة والـــذي كـــان طفـــلاً صـــغير م ) ١٠١٣-٩٧٦ه/٤٠٣-٣٦٦
ي عـامر الـذي نجـح فـي تـولى محمد بن ابـمناسباً للراغبين بتحقيق طموحاتهم السياسية وعلى رأسهم المنصور 

وتغلــب عليــه أبــو عــامر  (( :فــي هــذا الشــأن مــا نصــه  ) م٣١٢٠ه/٥٩٩ت ذكــر الضــبي (، إذ مــور زمــام الأ

                                              

(1)  Sorokin Pitirim , Society Culture and personality , (New York , 1962) , p. 714 –721 . 
                                           Bendict Ruth , patterns of culture , (New York , 1959) , p . 2 . 2)( 

العبر وديوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام م ) ، ١٤٠٥ه/٨٠٨ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي ( ت (٣)
، بيـروت ،  ، ( مؤسسة الأعلمـي لدونالعرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر المعروف بتاريخ ابن خ

 .١٤٧، ص ٤) ، ج ١٩٧١
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  ٩  

، وشـكل هـذا الـتحكم  )١())ن مـات الأمـور إلـى أمحمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور ، فكـان يتـولى جميـع 
م) والتــي ١٠٠٩ -٩٧٦ه/ ٣٩٩-٣٦٦( بدايــة عصــر جديــد فــي الأنــدلس اطلــق عليــه عصــر الدولــة العامريــة

الأنـدلس فـي ظـل سـلطة المنصـور محمـد بـن أبـي عـامر  توقد شهد بعد سنتين من قيامها ولد ابن عبد البر ،
لمـا كانـت عليـه وهـو امتـداد  ، ومكانـة مرموقـة علـى المسـتوى الخـارجي استقراراً سياسياً على المسـتوى الـداخلي

 -٩٦١ه/ ٣٦٦-٣٥٠، والحكــم المستنصــر( م)٩٦١-٩١٢ه/ ٣٥٠ -٣٠٠فــي عهــد عبــد الــرحمن الناصــر(
التــي اكثــر مــن الممالــك الاســبانية الشــمالية  المجــاورة لــهعلــى القــوى السياســية ، إذ فــرض قوتــه وهيبتــه  م)٩٧٦

م ولـ  (( : وقد عبـر عـن ذلـك أحـد المـؤرخين قـائلاً  م١٠٠٢ه/ ٣٩٢سنة  )٢(ه بمدينة سالمحتى وفات من غزوها

فـي ذلـك لا  يـام ملكتـه مواصـلا لغـزو الـروم ، مفرطـاً يزل المنصور أبـو عـامر محمـد بـن أبـي عـامر طـوال أ

-٣٩٢( بــي عـــامر ده ولــده أبــو مــروان عبـــد الملــك بــن أوبوفاتــه تــولى الحجابــة بعـــ،  )٣))( ئٌ يشــغله عنــه شـــ
، وتلقــــب بــــالمظفر ، وكتــــب بــــذلك إلــــى حكــــام الولايــــات التابعــــة لــــه فــــي المغــــرب م ) ١٠٠٩-٣٩٩ه/١٠٠٢

) في سلوكه مـن شـربه للنبيـذ م ١٣١٢ه/٧١٢كان حيا سنة  والأندلس ورغم التناقض الذي ذكره ابن عذاري (
داخلـي وهـذا مـا يظهـره  الا أن الدولـة اسـتمرت علـى مـا هـي عليـه مـن اسـتقرار سياسـي الملذاتوالاستغراق في 

بوفـاة  المملكـة بالانـدلس والعـدوة يعلـم ولما تمت له الولاية نفـذت كتبـه الـى اقطـار((  : النص الذي قاله عنه
                                              

، بغية الملـتمس فـي تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلس ، تحقيـق إبـراهيم  ابي جعفر احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة القرطبي (١)
 . ٤٣، ص ١) ، ج١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ١الأيباري ، ( ط

ريــق الواصــل بــين مــدينتي طليطلــة وسرقســطة فــي فســحة واســعة مــن الأرض التــي تحــيط بهــا مدينــة كبيــرة تقــع علــى الط  (٢)
كـم شـمال غـرب مدريـد وعلـى الطريـق بينهـا ١٥٣الجبال من اغلب جهاتها وهي اليـوم تقـع بمقاطعـة سـوريا بأسـبانيا علـى بعـد 

لأسـم نسـبة إلـى رجـل مـن البربـر إسـمه وبين سرقسطة ، وقد اشتهرت بمحاصيلها الزراعية وبثروتها الحيوانيـة ، سـميت بهـذا ا
نزل فيهـا وعمـل علـى ترميمهـا . ينظـر أذ سالم بن ورعمال بن وكذات بن أكلله بن مقر بن أكلله وهو من موالي بني مخزوم 

م ) ، جمهـرة أنسـاب العـرب ، تحقيـق لجنـة العلمـاء ، ( ١٠٦٣ه/٤٥٦: ابن حزم ، أبو محمد علي بن سعيد بـن غالـب ( ت
؛ الإدريسي ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله الحمـودي  ٥٠١) ، ص ١٩٨٣ب العلمية ، بيروت ، ، دار الكت ١ط

؛  ٥٥٣، ص ٢) ، ج ١٩٨٩، عالم الكتب ، بيـروت ،  ١م ) ، نزهة المشتاق في إختراق الأفاق ، ( ط١١٦٤ه/٥٦٠( ت
م ) ، معجــم البلـدان ، ( دار إحيــاء التــراث ١٢٢٩ه/٦٢٦يـاقوت الحمــوي ، ابـي عبــد االله بـن عبــد االله الرومــي البغـدادي ( ت

-٧١١ه/٤٧٨-٩٣؛ الــــدرويش ، جاســــم ياســــين ، مدينــــة ســــالم الأندلســــية  ١٧٢، ص ٣) ، ج١٩٧٩العربــــي ، بيــــروت ، 
  . ٢٠١٠جامعة البصرة ، كلية التربية ، العدد الثامن ، مجلة دراسات تاريخية ، ،  ١٠٨٦
م ) ، المعجــب فــي تلخـيص اخبــار المغــرب ، ١٢٤٩هــ/٦٤٧علــي التميمــي ( تالمراكشـي ، ابــي محمـد عبــد الواحــد بـن (٣) 

  . ٨٣) ، ص ١٩٦٣تحقيق محمد سعيد العريان ، ( لجنة احياء التراث الإسلامي ، القاهرة ، 
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  ١٠  

ابيه وتوليته تدبير المملكة مكانه فاستوسق له الامر ولم يرد احد منهم طاعته واجتمع النـاس علـى حبـه ، 

ذاتـه مراقبـا لربـه باكيـا علـى ذنبـه محبـا فـي الصـالحين يسـتهدي وكان مع غلبة النبيذ عليه واستغراقه فـي ل

ادعيتهم ويجزل الثواب لمن دله عليهم وكان يظهر العدل ويحمي الشرع ويرفق بالرعية ويحط عنهـا البقايـا 

، وقـد تـوفي  )٢(وذكـر انـه غـزا بـلاد الـروم سـبع غـزوات ، )١)()بعد ان اسقط عن جميـع الـبلاد سـدس الجبايـة 
  . )٣(م١٠٠٩ه/٣٩٩من قرطبة سنة عند خروجه 

،  )٤(م )١٠٠٩-ه٣٩٩(  بعــد وفــاة المظفــر تــولى الحجابــة مكانــه أخــوه عبــد الــرحمن الملقــب بشــنجول      
، وممـا ) ٥(كان منغمساً في ملذاته ومجالس شربه مع بطانته والمقـربين منـهإذ بكفاءة والده ولا أخوه  وهو لم يكْ 

وأخذه الاموال منهم بغير حق ، ومحاولته أخذ ولاية العهد مـن هشـام المؤيـد زاد الأمر تعقيداً جوره على الناس 
جعــل اكــابر أهــل الانــدلس ينحرفــون عنــه لمــا تبــين لهــم مــن ســخف عقلــه وعملــه الــى نقــل المملكــة عــن خلفائهــا 

، وقد استغل محمد بن هشام بن عبد الجبـار بـن عبـد الـرحمن الناصـر تلـك الظـروف خاصـة وأنـه كـان )  ٦(اليه
إذ ابـي عـامر  ين لقتلهم أبيه فسمى نفسه بالمهدي وخلع هشام المؤيد وقتـل عبـد الـرحمن بـنياقداً على العامر ح

 ((م ) في هذا الـنص : ١٢٦٠هـ/٦٥٨بار ( ت، كما يوضح ذلك ابن الأخمسة أشهر تجاوز مدة خلافته اللم ت

بـد الملـك بـن منصـور محمـد بـن ظفـر عين قتلهم أباه هشاما فـي دولـة الميوكان المهدي حاقدا على العامر 

المؤيد في  فقام على هشام ى بن سعيد القطاع قتيل عبد الملكلاتهامهم إياه بمبالأة الوزير عيس أبي عامر

وقتـل عبـد الـرحمن  الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثمائة وخلعه وحبسه عند وزيره الحسـين بـن حـي جمادي

                                              

ابــو العبــاس احمــد بــن محمــد ، البيــان المغــرب فــي أخبــار الأنــدلس والمغــرب ، تحقيــق ج . س . كــولان ومراجعــة ليفــي  (١)
؛ ينظـر : لسـان الـدين الخطيـب ، ابـو عبـد االله محمـد  ٣، ص ٣، ج ) ١٩٨٣، دار الثقافة ، بيـروت ،   ٣، ( ط بروفنسال

م) ، أعمــال الأعــلام فــي مــن بويــع قبــل الاحــتلام مــن ملــوك الإســلام ، ١٣٧٤ه/٧٧٦بــن ســعيد الغرنــاطي ( ت بــن عبــد االله
  . ٨٤ -٨٣، ص  ٢ج)  ، ١٩٥٦، دار مكشوف ، بيروت ،  ٢تحقيق وتعليق ليفي بروفنسال ، ( ط

  . ٣، ص ٣ينظر : ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج(٢) 
  . ٣٧-٣٦، ص ٣م . ن ، ج (٣)
  . ٣٨، ص ٣، جم . ن  (٤)

  . ٩٤، ص ٢لسان الدين الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج(٥) 
  . ٣٩-٣٨، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج(٦) 
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  ١١  

علـى منابرهـا لـه ثـأره وأقـام بقرطبـة مـدعوا بـه وأدرك  بي عامر وهو الملقـب بالناصـر وصـلبهبن محمد بن أ

  . )١())الأندلس  وسائر منابر

 الأنـدلس لأنــه لـم يــكْ  لـم يســتطع المهـدي الــذي قامـت خلافتــه علـى الثــأر والقتـل أن يحقــق الاسـتقرار فــي      
فيمـا بينهـا حـول  من الحنكة السياسية التي تمكنه من توحيد فئات المجتمع الأندلسي المتصـارعة بمستوى عالٍ 

طموحاتها السياسية ، فبنو أمية كانوا يرون أنهم أصحاب الحـق الشـرعي فـي الخلافـة ، واتبـاع الـدول العامريـة 
بــي عــامر كــانوا يريــدون عــددهم فــي اواخــر عصــر المنصــور بــن أ وأنصــارها مــن الصــقالبة والبربــر الــذين كثــر

، وممـا زاد الأمـر ) ٢(ونصـروهة الـذين سـاندوا المهـدي اعادة سلطتهم التي فقدوها ، إلـى جانـب العامـة فـي قرطبـ
وقـد عبـر عـن ذلـك ابـن عـذاري بمـا ، كما يقولون هو اعتماده على ناس من العامة لا تحسن التصـرف  تعقيداً 

 جنود من العامة المحشودة عورض بها أجناد السلطان أهل الدربة والتجربـة  ونكـوب وزراء جلـة ((نصـه : 

العين هجنة وقماءة وجرى هذا كله على يدي بضعة عشر رجلاً من أراذل العامة  ممهونصب اضدادهم تقتح

، كما أساء المهدي في سياسيته كثيراً للبربر وزعمائهم والحط من مكانتهم  )٣())... حجامين وخرازين وكنافين 
بربــر ، وشــجع العامــة علــى نهــب بعــض ممتلكــاتهم ، فحــدثت فــي قرطبــة حالــة مــن الفوضــى اســتهدفت جميــع ال

، واختيـار أحـد امـراء بنـي  )٤(الموجودين فيها ، فقتل عدد كبير منهم ، الأمـر الـذي دفعهـم إلـى توحيـد صـفوفهم
قاعــدة لــه ، ومنهــا بــدأ الحــرب  )٥(أميــة لقيــادتهم وهــو ســليمان بــن الحكــم المســتعين ، الــذي اتخــذ مــن قلعــة ربــاح

                                              

ــة الســيراء ، حققــه وعلــق أبــو عبــد االله محمــد بــن عبــد االله بــن  (١) أبــي بكــر بــن عبــد االله بــن عبــد الــرحمن القضــاعي ، الحل
  . ٦-٥، ص  ٢، ج)  ١٩٦٣، الشركة العربية ، القاهرة ،  ١حواشيه حسين مؤنس ، ( ط

  . ٨٣-٨٢، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (٢)
  . ٧٤، ص ٣م . ن ، ج(٣) 
  . ٧٨، ص ٣م . ن ، ج(٤) 
الكبيرة ، والمحدثة منذ أيام بني أمية ، تميزت بحصانتها ومناعتها ، تقع علـى وادي كبيـر منـه يشـرب من مدن الأندلس  (٥)

أهلهــا ويســقون مزروعــاتهم وتتميــز بكثــرة أســواقها وحمامتهــا ، اســتولى عليهــا النصــارى إلــى عــام وقيعــة الأرك فــأمر المنصــور 
أبـي على قيادتها يوسف بن قـادس . ينظـر : ابـن حوقـل  يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بتطهير جامعها وصلى فيه وقدم

)  ١٩٩٢م ) ، صورة الأرض ، ( دار مكتبة الحياة ، بيـروت ، ٩٧٧ه/٣٦٧القاسم محمد بن علي الموصلي النصيبي ( ت
ابـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مـــنعم (  ؛ الحميـــري ،  ٢٣، ص ٣يـــاقوت الحمـــوي ، معجـــم البلـــدان ، ج؛  ١١١، ص
 ١٩٩٢، مكتبـة لبنـان ، بيـروت ،  ٢م ) ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق إحسان عبـاس ، ( ط١٤٦٤ه/٩٠٠

  . ٤٦٩، ص) 



  الاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلمية ابن عبد البر عصره وسيرته              الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول            
 

 

  ١٢  

قرطبــــة بعــــد معركــــة عنيفــــة فــــي ســــنة  مــــن دخــــولســــليمان المســــتعين حتــــى تمكــــن  )١(علــــى المهــــدي وأعوانــــه
ــــى الأنــــدلسم ، ١٠٠٩ه/٤٠٠ ــــن نفســــه خليفــــة عل ــــة إ، ) ٢(وأعل ــــى مدين لا أن تمكــــن المهــــدي مــــن الهــــروب إل

ستعادة ملكه المفقود جعل الامور لا تستقر للمستعين الـذي قـام بمحاولـة اجهـاض لا واتخاذها قاعدة )٣(طليطلة
لكنــه فشــل بــذلك نتيجــة لســوء الاحــوال الجويــة ، فاضــطر مشــروع المهــدي مــن خــلال مهاجمتــه فــي طليطلــة ، 

ن يجمـع اكبـر عـدد مـن المـوالين لـه ، فضـلاً عـن تاح ذلك الفرصة للمهدي أ، وقد أ )٤(للعودة إلى قرطبة بقواته
عن طريق   Armengolوأخيه ارمنجول  lll Ramon Borellذلك فاوض أمير برشلونة رامون بوريل الثالث 

  . )٦(عليها المهديبمده بالمرتزقة مقابل شروط وافق  )٥(بيالصقلمناصره واضح 

عقبـة م فـي ١٠١٠ه/٤٠٠التقى جيش المهدي ومن معـه بجـيش المسـتعين فـي منتصـف شـوال مـن سـنة      
 نجــاةً فتــرك ميــدان المعركــة ، وتراجــع البربــر شــعر المســتعين بوقــوع الهزيمــة ، ، ونتيجــة لشــدة المعركــة  )٧(البقــر

                                              

  . ٨٤-٨٣، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (١)
 م ) ، الــذخيرة فــي محاســن أهــل الجزيــرة ، تحقيــق١١٤٧ه/٥٤٢أبــي الحســن علــي الشــنتريني ( ت ينظــر : ابــن بســام ، (٢) 
؛  ٧، ص ٢؛ ابــن الأبــار ، الحلــة الســيراء ، ج ٣٦، ص ١، ج ١، ق)  ١٩٩٧ن عبــاس ، ( دار الثقافــة ، بيــروت ، إحســا

  . ٩١، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج
من مـدن الأنـدلس الكبيـرة والقديمـة التـي تتميـز بحصـانتها وسـورها المنيـع ، تقـع علـى ضـفة الـوادي الكبيـر ، وهـي قاعـدة  (٣)

مملكتهم ، وتشتهر بكثرة مزروعاتها وأنهارها حيث فاكهتها التي يعجز المثل بها ، وحنطتها التي لا تسـوس علـى  القوط ودار
مر السنين ، وزعفرانها الذي يعم البلاد والذي يتجهز به إلى كل البلدان وكذلك الصمغ السماوي ، وأحجارهـا الثمينـة والـدروع 

يمة القطر كثيرة البشر ، وإضافة إلى ما تشتهر به من أجواء تفوق الوصف ، والياقوت من الذهب والفضة ، فهي مدينة عظ
، وأصبحت دار الملك بالأندلس عندما افتتح المسلمون الأندلس بقيادة طارق بن زياد . ينظـر : ابـن حوقـل ، صـورة الأرض 

الـك ، حققـه وقـدم لـه أدريـان م ) ، المسـالك والمم١٠٩٤ه/٤٨٧؛ البكري ، أبو عبيـد عبـد االله بـن عبـد العزيـز ( ت ١١١ص
؛ الزهــري ، أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي  ٩٠٧، ص ٢) ، ج ١٩٩٢فــان ليــوفن وآخــر ، ( دار الغــرب الإســلامي ، د : م ، 

م ) ، الجغرافية ، تحقيق محمـد حـاج الصـادق ، ( مكتبـة الثقافـة الدينيـة ، بـور سـعيد ، د : ت ) ، ١١٥٤ه/ ٥٤٨بكر ( ت
  . ٣٩٤-٣٩٣؛ الحميري ، الروض المعطار ، ص ٣٩، ص ٤، معجم البلدان ، ج ؛ ياقوت الحموي ٨٤-٨٣ص

    .٩٣، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج(٤) 
؛ عنـان ، محمـد بـن عبـد  ١٩٢، مكتبـة دار الشـرق ، حلـب ) ، ص ١الصوفي ، خالد ، دولة العرب في إسبانيا ، ( ط (٥)

  .٦٤٨) ، القسم الأول ، ص ١٩٩٧ة الخانجي ، القاهرة ، ، مكتب ٤االله ، دولة الإسلام في الأندلس ، ( ط
  . ٩٤، ص ٣وعن تلك الشروط ينظر : ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (٦)
 =موضــع بقــرب قرطبــة علــى نحــو بضــعة عشــر مــيلاً ، وهــو الموضــع الــذي حــدثت فيــه موقعــة عقبــة البقــر بــين ســليمان (٧)
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  ١٣  

عــادوا تنظـيم صــفوفهم وهــاجموا قـوات المهــدي واخترقـوا صــفوفهم ، ورجعـوا بعــد ذلــك البربـر أ، بيــد أن  )١(لنفسـه
دي لا ، ولمـا كـان المهـ )٢(للمـرة الثانيـةن خلافتـه ، فـدخلها المهـدي وأعلـاجلوا اهاليهم وأمـوالهم إذ ، إلى قرطبة 

اقل تقدير ، بل عمل على قرطبة على  ننه لم يعمل على تنظيم قواته وشؤو يتمتع بفكر سياسي وعسكري ، فإ
وتراجعــه إلــى يخســرونه فــدخلوا معــه فــي معركــة انتهــت بهزيمــة المهــدي  ملاحقــة البربــر الــذين لــم يجــدوا شــيئاً 

ســلبية علــى المهــدي ، فقــد ضــاق  اً ثــار الأندلســية أن هــذه الهزيمــة تركــت آ ف مــن المصــادرشَــتَ ، ويسُ  )٣(قرطبــة
خـر ، وهـو مـا شـجع لـت البربـر يهـاجمونهم مـن وقـت إلـى آجعالتـي ، سكان قرطبة ذرعاً مـن سياسـته الهمجيـة 

ن ينقلب عليه ويتفق مع بعض الفتيان الصقالبة على اغتياله فكـان ذلـك فـي ذي على أحليفه واضح الصقلبي 
، لكـن  )٥(النـاسمـام أعـادوا هشـام المؤيـد للخلافـة بعـد أن أعلنـوا بيعتـه أ، و  )٤(م١٠١٠ه/٤٠٠الحجة من سنة 

ه مــن البربــر لــم يقبلــوا ذلــك فــدخلوا فــي نــزاع طويــل مــع حكومــة قرطبــة ، وفــي نهايتــه تمكــن المســتعين وأنصــار 
واخــر شــوال مــن ســنة هشــام المؤيــد وقتلــه وكــان ذلــك فــي آ المســتعين وقواتــه مــن دخــول قرطبــة والقــبض علــى

 )٢(وطنجة )١(على مدينتي سبته )٧(علي بن حمود ىلو ، ف )٦(الثانيةم ، وأعلن نفسه خليفة للمرة ١٠١٣ه/٤٠٣

                                                                                                                                             

أبــو عبــد االله وانتصـار المهــدي واســتيلائه علـى قرطبــة . ينظــر : الحميـدي ، المسـتعين والمهــدي أدت إلـى هزيمــة المســتعين =
م ) ، جــذوة المقتــبس فــي تــاريخ علمــاء الأنــدلس ، ١٠٩٥ه/٤٨٨محمــد بــن أبــي نصــر بــن فتــوح بــن عبــد االله الأندلســي ( ت

غيـة الملـتمس ؛ الضـبي ، ب ٣٨، ص)  ٢٠٠٨، دار الغرب الإسـلامي ، تـونس ،  ١تحقيق بشار عواد معروف وأخر ، ( ط
  .، لم نعثر لها على تعريف في كتب الجغرافية  ٨٩؛ المراكشي ، المعجب ، ص ٤٠، ص ١، ج
؛ ابــــن عــــذاري ، البيــــان  ٤٥، ص ١، ق ١؛ ابــــن بســــام ، الــــذخيرة ، ج ٣٨ينظــــر : الحميــــدي ، جــــذوة المقتــــبس ، ص (١)

  . ٩٥، ص ٣المغرب ، ج
  . ٩٥، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج(٢) 
  . ٩٩-٩٨، ص ٣م . ن ، ج(٣) 
،  ١؛ الضــبي ، بغيــة الملــتمس ، ج ٤٥، ص ١، ق ١؛ ابــن بســام ، الــذخيرة ، ج ٣٨الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص(٤) 
 ٣؛ ابـن عـذاري ، البيـان المغـرب ، ج ٧، ص ٢؛ ابن الأبار ، الحلـة السـيراء ، ج ٨٩؛ المراكشي ، المعجب ، ص ٤٥ص

  . ١٠٠، ص
  . ١٠١-١٠٠، ص ٣؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج ٤٥، ص ١، ق ١، ج ابن بسام ، الذخيرة (٥)

  . ١١٣، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج(٦) 
علي بـن حمـود  بـن ميمـون العلـوي الهاشـمي الإدريسـي ، تسـمى بالخلافـة وتلقـب بالناصـر ، وهـو أول ملـوك بنـي هاشـم  (٧)

ه . ينظـر ٤٠٨الخلافة عـامين إلا شـهرين إلا أن قتلـه الصـقالبة سـنة ه ، وبقي في ٤٠٧ولي قرطبة سنة  إذفي الأندلس ، 
؛=  ٩٨؛ المراكشــــي ، المعجــــب ، ص ٤٩، ص ١؛ الضــــبي ، بغيـــة الملــــتمس ، ج ٤٢: الحميـــدي ، جــــذوة المقتــــبس ، ص
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  ١٤  

عمـل الحموديــون ، إذ @)٥(ليـه ابـن بسـاموهـو أمـر عابــه ع،  )٤(علــى الجزيـرة الخضـراء )٣(القاسـم بـن حمـودولـى و 
اظهـره يشـير إلـى أن هشـام  س مـن خـلال كتـاببقيادة علـي بـن حمـود علـى إسـقاط خلافـة المسـتعين فـي الأنـدل

ة ، الصـقالبارض خلافـة المسـتعين وخاصـة ، لغرض كسب ود كل من يعـ )٦(مقتلهالمؤيد جعله ولياً للعهد قبل 
إلــى الأنــدلس والتقــى مــع قــوات المســتعين وانتصــر عليهــا ، ودخــل قرطبــة فــي شــهر  رَ بَــالأجــواء عَ  وبعـد أن هيــأ

                                                                                                                                             

( م ) ، سير أعلام النبلاء ، تحقيق شـعيب الأرنـؤوط ، ١٣٧٤ه/٧٤٨الذهبي ، محمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان ( ت=
  . ١٣٦-١٣٥، ص ١٧) ، ج ١٩٩٣، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٩ط

ومرساها أجود مرسى على البحر ، بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ، تقع على الخليج الرومي المعروف بالزقاق ،  (١)
 هـا الخلابـة ففيهـاتتكون من سبعة أجبل صغار متصـلة بعضـها مـع بعـض ، تتميـز بأجوائهـا الجميلـة ومياههـا الجاريـة وطبيعت

البساتين وأجنة تقوم بأهلها ، وماؤها من داخلها يتسخرج من آبار ومـن خارجهـا ايضـاً آبـار شـيء كثيـر عـذب . ينظـر : ابـن 
ـــدان ، ج ٧٩حوقـــل ، صـــورة الأرض ، ص ـــاقوت الحمـــوي ، معجـــم البل ـــروض المعطـــار ،  ١٨٢، ص ٣؛ ي ؛ الحميـــري ، ال

  . ٣٠٣ص
علـى سـاحل بحـر المغـرب مقابـل الجزيـرة الخضـراء ، كثـرت أمـوال أهلهـا بسـبب مـا تنتجـه  تقـعمن مدن المغـرب القديمـة  (٢)

مــن الــزرع حنطــة وشــعير وحبــوب ، وماؤهــا مجلــوب إليهــا مــن قنــى مــن مكــان لا يعــرف أصــله ، وقــد افتتحهــا طــارق بــن زيــاد 
ــــدا ٨٠بعــــدما حاصــــرها . ينظــــر : ابــــن حوقــــل ، صــــورة الأرض ، ص ؛  ٤٣، ص ٤ن ، ج؛ يــــاقوت الحمــــوي ، معجــــم البل

  . ٣٩٦-٣٩٥الحميري ، الروض المعطار ، ص
القاســم بــن حمــود بــن ميمــون الإدريســي ، تــولى الخلافــة بعــد مقتــل أخيــه علــي بــن حمــود ، فبقــي فــي الخلافــة إلــى ســنة  (٣)

 ه ، فغلب عليه أولاد أخيه يحيى وإدريس أولاد علي بن حمود فصـار يزحـف مـن منطقـة إلـى منطقـة حتـى دخـل قرطبـة٤١٢
قل للقاسم ه ولم يبقى بها أشهر حتى اضطربت الأمور وغلب يحيى وإدريس على الجزيرة الخضراء التي كانت مع٤١٤سنة 

لعلــي بــن حمــود وصــار القاســم يتنقــل مــن أشــبيلية حتــى وصــل إلــى شــريش فحاصــروه أولاد أخيــه وطنجــة التــي كانــت معقــل 
؛  ٤٣-٤٢ه . ينظــر : الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص٤٣١وصــار فــي قبضــتهم وبقــي أســيراً عنــدهم حتــى قتلــوه خنقــاً ســنة

؛ الـــذهبي ، ســـير أعـــلام النـــبلاء ،  ١٠٠-٩٩؛ المراكشـــي ، المعجـــب ، ص ٥١-٥٠، ص ١الضـــبي ، بغيـــة الملـــتمس ، ج
  . ١٣٦-١٣٥، ص ١٧ج

ة مزروعاتهـا ، تقع شرقي شذونة وجنوب قرطبـة ، تتميـز بطيـب أرضـها ومياههـا العذبـة وكثـر من مدن الأندلس المشهورة (٤) 
وخاصــة التــين ، وهــي جامعــة الفائــدة للبــر والبحــر ونافعــة مــن كــل وجــه ومكــان وذلــك لتوســطها مــدن الســاحل وأقــرب مــدن 

ه علــى يــد موســى بــن نصــير . ينظــر : يــاقوت ٩٠الأنــدلس إلــى العــدوة ، وهــي أول مدينــة فتحــت فــي صــدر الإســلام ســنة 
  . ٢٢٤-٢٢٣لروض المعطار ، ص؛ الحميري ، ا ١٣٦، ص ٢الحموي معجم البلدان ، ج

  . ٣٨، ص ١، ق ١الذخيرة ، ج (٥)
  . ٩١؛ المراكشي ، المعجب ، ص ٤٦، ص ١؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٤٠الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٦)
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  ١٥  

، الا أن حكمه لم يستمر لأكثـر مـن سـنة  )١(ن نفسه خليفةم ، واعدم المستعين وأعل١٠١٦ه/٠٧٤محرم سنة 
  . )٢( م١٠١٧/ه٤٠٨قتله الصقالبة سنة إذ واحدة 

ومع خلافة علي بن حمود دخلت الأندلس وبالتحديد قرطبة في عهد جديد وهـو عهـد الدولـة الحموديـة 
ـــــي أخـــــوا إذ ـــــة بعـــــد عل ـــــى الخلاف ـــــاوب عل ـــــى (١٠٢١ -١٠١٧ه/٤١٢ -٤٠٨ه القاســـــم (تن -٤١٢م) ، ويحي

الانـدلس دخلـت إذ ،   )٣(م)١٠٢٤ -١٠٢٣ه/٤١٤-٤١٣م) ، ثم القاسم مرة ثانية (١٠٢٣ -١٠١٢ه/٤١٣
في متغير سياسـي جديـد وهـو عـودة الأمويـون إلـى الخلافـة مـرة أخـرى وهـذه المـرة عـن طريـق عبـد الـرحمن بـن 
هشــــام بـــــن عبـــــد الجبـــــار الملقـــــب بالمســـــتظهر بـــــاالله الا أنـــــه قتــــل بـــــنفس الســـــنة التـــــي تـــــولى فيهـــــا وهـــــي ســـــنة 

ولقب بالمستكفي بـاالله والـذي  م ، ليعقبه في الخلافة محمد بن عبد الرحمن بن عبد االله الناصر١٠٢٤ه/٤١٤
-٤١٦( ، فعاد الحموديون إلى السلطة عبر يحيى بن علي بن حمود  )٤(م١٠٢٥ه/٤١٦قتل أيضاً في سنة 

مرة ثانية الا أن حكمه لم يستمر طويلاً ، ومع نهاية حكمه يكـون قـد أسـدل السـتار م) ١٠٢٦-١٠٢٥ه/٤١٧
الثالـث الـذي لقـب بالمعتمـد  إلى الأمويين بخلافـة هشـام على حكم الأسرة الحمودية في الأندلس ، ورجع الحكم

وهـــو آخـــر خلفـــاء بنـــي أميـــة فـــي الأنـــدلس الـــذي تـــم عزلـــه فـــي ســـنة م ) ١٠٣١-١٠٢٧/ه٤٢٢-٤١٨(بـــاالله 
  . )٥(م وإلغاء الخلافة نهائياً في الأندلس١٠٣١ه/٤٢٢

مــيلادي دائــرة بحلــول النصــف الاول مــن القــرن الخــامس الهجــري/ الحــادي عشــر الوقــد دخلــت الانــدلس 
عهــد عليهــا ن يطلقــون دويــلات صــغيرة  ، ممــا جعــل المــؤرخي التمــزق والانقســام السياســي ، وانقســمت فيــه إلــى

وهــم مــا بــين زعــيم قبيلــة ،  ، بملــوك الطوائــف احكامهــم) ، وعــرف ١٠٩٢-١٠٣١ه/٤٨٤ -٤٢٢الطوائــف ( 

                                              

،  ١الضـبي ، بغيـة الملـتمس ، ج؛  ٩٤١، ص ٢ج،  ١قابن بسـام ، الـذخيرة ، ؛  ٤٠الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(١) 
؛ لسـان الـدين الخطيـب ، أعمـال  ٧، ص ٢؛ ابن الآبار ، الحلة السـيراء ، ج ٩١؛ المراكشي ، المعجب ، ص ٤٧-٤٦ص

  . ١٢١، ص ٢الأعلام ، ج
  . ٩٨المراكشي ، المعجب ، ص (٢)

  . ٥١-٥٠، ص ١؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٤٤-٤٢الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(٣) 
  . ١٤٣-١٣٥، ص ٣؛ ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج ١٠٧-١٠٥المراكشي ، المعجب ، ص(٤) 
؛ ابن عذاري ، البيان المغـرب  ١١٠-١٠٨؛ المراكشي ، المعجب ، ص ٥٦-٥٥، ص ١الضبي ، بغية الملتمس ، ج (٥)
  . ١٤٦-١٤٣، ص ٣، ج
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  ١٦  

دويلة ، قامت  التي ن تلك الدويلات، وم IQHى المدن ، أو وزير سابق ، او قاضٍ وصاحب نفوذ أو حاكم لأحدأ
                                                                                                                              ITHفــــــي أشــــــبيلية ISHعبــــــاد ي، ودويلــــــة بنــــــIRHبزعامـــــة ابــــــي الحــــــزم جهــــــور بــــــن محمــــــد بــــــن جهــــــور فــــــي قرطبــــــة 

                          IUHشيكنــــــــوا مــــــــن القضــــــــاء علــــــــى حكــــــــم بنــــــــي جهــــــــور فــــــــي قرطبــــــــة ونفــــــــيهم إلــــــــى جزيــــــــرة شــــــــلطذين تموالــــــــ

                                              

يــة ، بنغــازي ، ، دار الكتــب الوطن ١الســامرائي ، خليــل إبــراهيم وآخــرون ، تــاريخ العــرب وحضــارتهم فــي الأنــدلس ، ( ط(١) 
  .  ٢٢٤) ، ص ٢٠٠٠

مـن وزراء الدولــة العامريــة قــديم الرياسـة ، ولــم ينتقــل إلــى رتبــة الإمـارة ظــاهراً ، بــل دبرهــا تـدبيراً لــم يســبق إليــه ، اســتولى  (٢)
علــى قرطبــة بعــد خلــع هشــام بــن محمــد المعتمــد ، وأصــبحت قرطبــة مأمونــة فــي عهــده حيــث دبــر أمورهــا ونظــم شــؤونها حتــى 

  . ٥٧، ص ١؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٢٧٠،  ٤٨ه . ينظر : الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص٤٣٥سنة وفاته 
ينتمي بنو عباد إلى قبيلة لخم التي قامت على أنقاض حكم بنو جهور ، حيث استولت على اشـبيلية برئاسـة أبـو القاسـم  (٣)

عهد بني حمود ، فساسها وانقادت له وبقيـت تحـت حكمـه محمد بن عباد القاضي ذو الوزارتين الذي كان قاضي اشبيلية في 
ه فخلفه ابنه أبو القاسم بن عباد ٤٦١ه ، وخلفه ابنه المعتضد باالله عباد فدامت دولته إلى سنة وفاته ٤٣٣حتى وفاته سنة 

بـل التنـازل الملقب بالمعتمـد ودخـل المعتمـد فـي صـراعات مـع دولـة غرناطـة ممـا جعلهـم يطلبـون المسـاعدة مـن المـرابطين مقا
ه . ينظــر : الحميــدي ، جــذوة ٤٨٤عــن الجزيــرة الخضــراء ، وهــذا التنــازل ســهل الأمــر علــى المــرابطين للقضــاء علــيهم ســنة 

،  ١٧؛ الـــذهبي ، ســـير أعـــلام النـــبلاء ، ج ٣٨-٣٤، ص ٢؛ ابـــن الآبـــار ، الحلـــة الســـيراء ، ج ١٢٤-١٢٣المقتـــبس ، ص
  . ٥٣٠-٥٢٧ص

ديمة تقع على وادي قرطبـة الكبيـر ، بناهـا يـوليش قيصـر وسـبب اختيـاره لهـذا المكـان حيـث مدن الأندلس الكبيرة والقمن (٤) 
دخل الأندلس ووصل إلى هذا المكان فأعجـب بكـرم سـاحته وطيـب أرضـه وجبلـه المعـروف بجبـل الشـرف فجعـل علـى النهـر 

نبســاط أرضــها ، وهــي عــروس مــدن الأكبــر مكانــا ليقــيم بــه مدينــة أشــبيلية ويحــدقها بأســوار حصــينة ، وســميت بهــذا الأســم لإ
الأنــدلس لتوســطها النهــر الأعظــم الــذي يضــاهي دجلــة والفــرات ونهــر النيــل ، ولقــد تميــز أهلهــا بصــفات مــن الحــلاوة وظرافــة 
والبراعـــة لـــذلك ســـميت بحمـــص تشـــبيهاً بحمـــص الشـــام ، تميـــزت بأســـواقها العـــامرة وخلقهـــا الكثيـــر ، مـــن جـــراء كثـــرة خيراتهـــا 

ا وخاصة الكروم والتـين ، واشـتهرت بإنتاجهـا لزيـوت الـذي يتجهـزون بـه للمشـرق والمغـرب بـراً وبحـراً وذلـك وبساتينها وفواكهته
نتيجة لوقوع جبل الشرف بالقرب منها والذي يتميز بطيب التربة ويعد زيته من أطيب الزيوت  . ينظر : ابـن حوقـل ، صـورة 

م ) ، نصـوص عــن الأنــدلس مــن كتــاب ترصــيع ١٠٨٥ه/٤٧٨؛ العـذري ، أحمــد بــن عمــر الــدلائي ( ت ١١٠الأرض ، ص
الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالـك ، تحقيـق عبـد العزيـز الأهـواتي ، ( منشـورات 

؛ الزهـري ،  ٩٠٣-٩٠٢، ص ٢؛ البكـري ، المسـاك والممالـك ، ج ٩٥معهد الدراسات الإسـلامية ، مدريـد ، د : ت ) ، ص
؛ الحميــــري ، الــــروض المعطــــار فــــي خبــــر  ١٩٥، ص ١؛ يــــاقوت الحمــــوي ، معجــــم البلــــدان ، ج ٨٩-٨٨الجغرافيــــة ، ص
  . ٥٩-٥٨الأقطار ، ص

= من جزر الأندلس التي تقع غربي إشبيلية على البحر ، وتميزت ببساتينها الحسنة ومراعيها الخصبة وعيون وآبار من(٥) 
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  ١٧  

عبــد االله بــن  بزعامــة الأفطــسبنــو  أســس، كمــا  IQHبعــد حكــم دام قرابــة الأربعــين ســنةم ، ١٠٦٩ ه/٤٦٢ســنة 
ن ســنة ها بيــد المرابطــو ، قبــل ســقوط مــن ســبعين ســنة لأكثــرالتــي امتــدت ) ٣(سدويلــتهم فــي بطليــو   IRHالأفطــس

من تأسيس دويلة لهم في طليطلة ، وكان لسقوطها بيد النصارى سنة ) ٥(، وتمكن بنو ذنون@ITHم١٠٩٦ه/٤٨٨

                                                                                                                                             

وهـي مرفـأ للسـفن وركـاب البحـر ، ومرسـاها يـدر عليهـا مـن الأربـاح الكثيـر ، وهـي  ماء عـذب ، وتشـتهر بإنتـاج الصـنوبر ،=
ــدان ، ج ؛ الحميــري ، الــروض  ٣٥٩، ص ٣كثيــرة الســفن ولهــا دار لصــناعة الســفن . ينظــر : يــاقوت الحمــوي ، معجــم البل

  . ٣٤٤-٣٤٣المعطار ، ص
  . ١٥٠، ص ٢لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج (١)
و محمد عبد االله بن محمد بـن مسـلمة التجيبـي ، المعـروف بـابن الأفطـس صـاحب بطليـوس بالأنـدلس ، وهـو أول مـن أب (٢)

تولى الحكم من آل الأفطس ، أصله من فحص البلوط ، حيـث اتصـل بسـابور صـاحب بطليـوس ، وكـان عبـداً جـاهلاً ، مـن 
فطـس المـدبر لأمـور الدولـة ومـات سـابور وتـرك ولـدين لـم عبيد المستظهر فولاه عليها فلما انقرض بنـو أميـة ، أصـبح ابـن الأ

يبلغا الحلم فقـام ابـن الأفطـس بأعبـاء الدولـة واسـتولى علـى السـلطة وبـدأ يمـارس نفـوذه كملـك ، فاسـتقام لـه الأمـر حتـى وفاتـه 
ه . ينظر : ٤٥٨ه ، وولي بعده ولده المظفر الذي سار نفس سياسة والده في الدفاع عن الدولة حتى وفاته سنة ٤٣٧سنة 

؛ الزركلي ، خير الدين بن محمود بن محمـد بـن فـارس  ١٨٤-١٨٢، ص ٢لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج
  . ١٢١، ص ٤) ، ج ١٩٨٠، دار العلم ، بيروت ،  ٥م ) ، الأعلام ، ( ط١٩٨٩ه/١٤١٠( ت
ة ، وقيــل آنــة غربــي قرطبــة ، تقــع علــى أرض مــن مــدن الأنــدلس الكبيــرة ، تقــع علــى النهــر الأعظــم المســمى بــوادي يانــ(٣) 

منبسطة ، وهي حديثة حيث بناها عبد الرحمن بن مروان المعروف بالجليقي بإذن الأمير محمد لما أخرجه من قلعـة الحـنش 
ولجـأ إلــى حصـن مــرنبط مــن حصـون جليقيــة فنعقـد أمــره علــى الاسـتقرار ببطليــوس ويتخـذها داراً فبناهــا لنفســه ومـن معــه فلمــا 

له الملك كتب إلى الأمير عبد االله وقد تولى الأمر أن يجدد له سجلاً على بلده فأجابه على ذلك وسـأله ان يرسـل إليـه  توطد
فعلــة مــن البنــائين يبنــون لــه الجــامع والحمــام فأجابــه إلــى مــا أراد ، واشــتهرت بطليــوس بأقاليمهــا وحصــونها الكثيــرة . ينظــر : 

؛ يــاقوت الحمــوي ، معجــم البلــدان ،  ٨٩؛ الزهــري ، الجغرافيــة ، ص ٩٠٧-٩٠٦، ص ٢البكــري ، المســالك والممالــك ، ج
  . ٩٣؛ الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٤٧، ص ١ج

 ١٨٦-١٨٢، ص ٢لسان الدين ابن الخطيـب ، أعمـال الأعـلام ، ج؛  ١٢٨-١٢٧ينظر : المراكشي ، المعجب ، ص (٤)
  . ١٦٠-١٥٩، ص ٤؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ج

وهم من قبائل البربـر الـذين كـانوا يخـدمون فـي الدولـة العامريـة ، واشـتق اسـم بنـي ذي النـون مـن اسـم جـدهم زنـون الـذي  (٥)
اسـتولى علـى مدينـة طليطلـة ، فسـار بأحسـن سـيرة وقـام  إذحرف إلـى ذي النـون ، وأول ملـوكهم هـو إسـماعيل بـن ذي النـون 

يـى بـن إسـماعيل بـن ذي النـون الملقـب بالمـأمون ، وجـرى علـى سـيرة أبيـه العدل ولما حضرة منيتـه تـولى الأمـر بعـده ابنـه يح
؛ لســان الــدين ابــن الخطيــب ،  ٢٧٨-٢٧٧، ص ٣ه . ينظــر : ابــن عــذاري ، البيــان المغــرب ، ج٤٦٧إلــى أن تــوفي ســنة 
  . ١٧٨-١٧٦، ص ٢أعمال الأعلام ، ج
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  ١٨  

 )٤()٣(دويلـــتهم فـــي سرقســـطة IRH، وأســـس بنـــو هـــود )١(ساثـــر كبيـــر علـــى المســـلمين فـــي الأنـــدل م١٠٨٦ه/٤٧٨
كمـا كـان للبربـر  ،IU@Hم١١٠٩ه/٥٠٣طها سـنة استمرت أكثر من سبعين سنة حتى تمكن المرابطـون مـن إسـقاو 

نصــيب فــي تأســيس دويــلات لهــم فــي الأنــدلس ، فقــد بســط بنــو بــرزال مــن البربــر الصــنهاجيين ســيطرتهم علــى 
، ومــن بعــده  ISHالعــامريخيــران بزعامــة  )٢(وقامــت الدويلــة العامريــة فــي المريــة،  IQHفــي الأنــدلس IVHمالقــةمدينــة 

                                              

 ١٨١-١٧٦، ص ٢، أعمـال الأعـلام ، ج ؛ ينظر : لسان الدين ابن الخطيـب ١٢٦-١٢٥المراكشي ، المعجب ، ص )١(
 . ١٦١، ص ٤ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ج؛ 

ه ، بعـد زوال دولـة التجيبـين التـي كانـت تحكـم سرقسـطة برئاسـة منـذر بـن يحيـى بـن منـذر ٤٣٠كان إبتداء أمـرهم سـنة  (٢)
ســطة عبــد االله بــن حكــم فكــان رجــلاً ذو التجيبــي الــذي قتلــه ابــن عمــه عبــد االله بــن حكــم ، وبعــد مقتــل منــذر التجيبــي حكــم سرق

سطوة فعظم ذلك على أهل سرقسطة وأنكروه وهموا بقتله فخرج فاراً بنفسه فبقي أهل سرقسطة دون أمير يدبر أمرهم ، فتملك 
ه ولمـا تـوفي ٤٣٨البلاد سليمان بـن هـود الملقـب بالمسـتعين بـاالله ، فسـيطر علـى مدينـة لاردة ، وسرقسـطة حتـى وفاتـه سـنة 

احتــال علــى اخوتــه  إذن تــرك خمســة أولاد وحظــي بولايتــه دون اخوتــه أحمــد بــن ســليمان وكــان أقــواهم ســلطاناً وســطوة ســليما
فخرجهم من مواقعهم وسجنهم ولما رأى ذلك أهل الثغر ما صنعه بأخوته خلعوا طاعته وصيروا أمرهم الى اخيه يوسـف لكـن 

ه وبقيــت دولــتهم قائمــة قويــة حتــى مجــيء ٤٧٢ن ســليمان ســنة إن الصــراعات بــين أحمــد وإخوتــه لــم تهــدأ حتــى هلــك أحمــد بــ
ه وهـي أخـر مملكـة تـم إسـقاطها علـى يـد المـرابطين . ٥٠٣المرابطين الذين لم يقدروا على السيطرة عليها بسهولة حتى سنة 

؛ ابــن عــذاري ،  ٢٤٨-٢٤٥، ص ٢؛ ابــن الأبــار ، الحلــة الســيراء ، ج ٤٨ينظــر : العــذري ، نصــوص عــن الأنــدلس ، ص
  . ١٧٤-١٧٠، ص ٢؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ٢٢٥-٢٢١، ص ٣البيان المغرب ، ج

مـن مـدن الأنـدلس القديمــة ، تقـع فـي شـرقي الأنــدلس وهـي قاعـدة مــن قواعـد الأنـدلس كبيـرة القطــر آهلـة ممتـدة الأطنــاب  (٣)
رف بالبيضــاء لأن أســوارها القديمــة مــن حجــر الرخــام واســعة الشــوارع حســنة الــديار والمســاكن متصــلة الجنــات والبســاتين وتعــ

الأبيض ، وهي من أطيب البلدان بقعة وأكثرها ثمرة فهي تشتهر بفاكهتها العذبة التي لا تعفن ولا تسـوس بجميـع أنواعهـا مـن 
، وتنفـرد  التين والعنب والأجاص والخوخ والتي لها فضـل علـى سـائر فواكـه الأنـدلس وكـذلك تشـتهر بإنتاجهـا للفـول والحمـص

؛ الزهـري ، الجغرافيـة ،  ٢٢بصناعة الثياب الرقيقة المعروفـة بالسرقسـطية . ينظـر : العـذري ، نصـوص عـن الأنـدلس ، ص
؛ الحميـري ، الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار ،  ٢١٣-٢١٢، ص ٣؛ ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٨٢-٨١ص
  . ٣١٧ص
  . ١٢٤المراكشي ، المعجب ، ص (٤)

  . ١٦٣، ص ٤ر : ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، جينظ(٥) 
من مدن الأندلس القديمة حسنة عامرة ، تقع على ساحل البحر المجاز المعروف بالزقاق ، ونتيجة لأهمية موقعها على  (٦)

 =كثيـرشاطئ البحر جعلها مقصد المراكب والتجار ، وينسب إليها شجر التين الذي لا يوجد في الأرض مثلـه ويحمـل إلـى ال
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  ١٩  

 أن إلـى؛  IUHبن معن بـن صـمادح الملقـب بالمعتصـميحيى محمد  أبوليها بعدهما ، ثم غلب ع ITHالعامريزهير 
   . )٦(م١٠٩٢ه/٤٨٤ن سنة و عنها المرابط أخرجه

                                                                                                                                             

؛  ٩٣ينظـر : الزهـري ، الجغرافيـة ، صمن الدول منها مصر والشام والعراق والهند وهو من أحسن التين طيباً وعذوبـة . = 
  . ٥١٨-٥١٧؛ الحميري ، الروض المعطار ، ص ٤٣، ص ٥ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج

  . ٥٤-٥٣، ص ٧ون ، ج؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلد ١٢٧المراكشي ، المعجب ، صينظر :  (١)
مدينــة كبيــرة مــن مشــاهير مــدن الأنــدلس ، تميــزت بحــداثتها وحصــانتها وكثــرة خيراتهــا وقــد أمــر ببناءهــا أميــر المــؤمنين  (٢)

ه ، وتعتبـر مـن أشـهر مراسـي الأنـدلس وأعمرهـا وكـان النـاس ينتجعونهـا ٣٤٤الناصر لدين االله عبـد الـرحمن بـن محمـد سـنة 
تجـارات تشـتهر بتصـنيعها لجميـع صـنوف الآت النحـاس والحديـد ولـم يكـن بالأنـدلس ايسـر مـن أهلهـا ويرابطون فيها ، كثيرة ال

مالاً ولا أتجر منهم في جميع أنواع التجارات ، وتتميز بفواكهتها نتيجة لقربها من الوادي المنسوب إلـى بجانـة التـي تحـيط بـه 
دح وقد أولـوا عنايـة كبيـرة بأسـاطيلها فأصـبح إسـطولها مـن الجنات والبساتين من جميع الأنحاء ، وتطورت في عهد بنو صما

،  ٢؛ الإدريســــي ، نزهـــة المشــــتاق ، ج ٨٦أعظـــم الأســـاطيل الأندلســــية . ينظـــر : العـــذري ، نصــــوص عـــن الأنـــدلس ، ص
؛ الحميـــري ، الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار ،  ١١٩، ص ٥؛ يـــاقوت الحمـــوي ، معجـــم البلـــدان ، ج ٥٦٤-٥٦٢ص
  .  ٥٣٨-٥٣٧ص
وهــو مــن جلــة فتيــان ابــن أبــي عــامر ، اســتغل خيــران فرصــة خــراب الخلافــة وانشــقاق عصــا الأمــة فاســتولى علــى المريــة  (٣)

وأعمالها وانضوى اليه جميع فتيان محمد بن أبي عامر ، وجرت بين خيران ومن يجاوره من أمراء صنهاجة حروب عدة فلـم 
والـدهاء وحسـن التـدبير بصـيراً بـأمور الحـرب لـم يتسـطع أحـد مـن  حظى بنصيب وافـر مـن الشـجاعة أذيقدروا على هزيمته ، 

ه . ينظـر : ابـن ٤١٩ملوك الطوائف مجارته ولهذا اطلق عليه اسم الفتى فـدبر أمـر المريـة ونظـم أمورهـا إلـى أن هلـك سـنة 
  . ٢١٥-٢١٠، ص ٢؛ لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ١٦٦، ص ٣عذاري ، البيان المغرب ، ج

، ودبر أمر دويلة المريـة وضـبطها حيـث  ٤١٩تولى أمر دويلة المرية بعد وفاة خيران ، حيث بويع له يوم الجمعة سنة  (٤)
كان داهيـة ، عـالي الهمـة ، وبعـد عشـرة أعـوام مـن حكمـه حـدث خـلاف بينـه وبـين أميـر صـنهاجة بـاديس بـن حبـوس فتحـرك 

ه . ٤٢٩روب أدت إلـى هزيمـة جـيش الصـقالبة ومقتـل زهيـر سـنة زهير إلـى مدينـة غرناطـة بجـيش كثيـف ، فوقعـت بيـنهم حـ
،  ٢؛ لســــان الــــدين ابــــن الخطيــــب ، أعمــــال الأعــــلام ، ج ١٦٧-١٦٦، ص ٣ينظــــر : ابــــن عــــذاري ، البيــــان المغــــرب ، ج

  . ٢١٧-٢١٦ص
عـد وفـاة والـده محمد بن معن بن صمادح التجيبي لقـب بالمعتصـم بـاالله ، تمـت لـه الإمـارة علـى مدينـة المريـة بأبو يحيى (٥) 

اجلسـه بنـو عمـه وهـو لـم يسـتكمل ثمانيـة عشـرة سـنة ، كـان حسـن السـيرة فـي رعيتـه وجنـده  إذه ٤٤٣معن بن صـمادح سـنة 
كـــان مـــن اهـــل الفضـــل  إذوقرابتـــه فانتظمـــت ايامـــه واســـتقامت دولتـــه ، واصـــبحت حضـــرته مقصـــد الشـــعراء والعلمـــاء والأدبـــاء 

ه . ينظــر : ابــن ٤٨٤المــرابطين وقــاتلوه إلــى أن هلــك وهــم يحاصــرونه ســنة والأدب ، مــرض مرضــاً شــديداً فحاصــرته خيــل 
  . ١٩١-١٩٠، ص ٢لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج؛  ٨٤-٧٨، ص ٢الآبار ، الحلة السيراء ، ج

 . ١٩١-١٩٠، ص ٢؛ ينظر : لسان الدين ابن الخطيب ، أعمال الأعلام ، ج ١٢٧المراكشي ، المعجب ، ص (٦)
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  ٢٠  

از عهــد تلــك الــدويلات الــذي اســتمر أكثــر مــن ثمــانين ســنة بــالنزاع والتصــارع فيمــا بينهــا ممــا ادى إلــى تــمإ
ت كانـــت تتحـــالف مـــع القـــوى النصـــرانية فـــي ن تلـــك الـــدويلاوأ هور سياســـي كبيـــر فـــي الأنـــدلس ، خصوصـــاً تـــد

ن لهـذا العهـد ومـنهم ابـن هـا العلمـاء المعاصـرو وصـاف التـي ذكر تها ، ويظهر ذلك بشكل واضـح مـن الأصراعا
وانقطع ملك بني أمية من الأندلس بعد الأربعمائة بأعوام يسيرة فصار كل من غلب منها ((  عبد البر قـائلاً :

وكثر فيها الأمراء فضعفوا وصاروا خولا للنصارى يؤدون الـيهم أضـعاف مـا على موضع ملكه واستعبد أهله 

، وتغلب في  ن أهلها تفرقوا فرقاً فإ(( كما وصفه المراكشي قائلاً : ،  )١))(كان المسلمون يأخذون منهم اليوم 

تسمى كل جهة منها متغلب ، وضبط كل متغلب منهم ما تغلب عليه ، وتقسموا ألقاب الخلافة ؛ فمنهم من 

ــدر ، والمعتصــم ، والمعتمــد ،  بالمعتضــد ، وبعضــهم تســمى بالمــأمون ، وآخــر تســمى بالمســتعين ، والمقت

  :@IRHISHوالموفق ، والمتوكل ؛ إلى غير ذلك من الألقاب الخلافية ؛ وفي ذلك يقول أبو الحسن بن رشيق

 ــــــــــــــــــزَ ا يُ مِــــــــــــــــــمسٍ لُ دَ نْــــــــــــــــــأَ  ضِ رْ ني فــــــــــــــــــي أَ دُ ه  
  

  دِ ضِــــــــــــــــــــتَ عْ مُ فيهــــــــــــــــــــا وَ  رٍ دِ تــَــــــــــــــــــقْ مُ  ماعُ سَــــــــــــــــــــ  
  

                                              

م ) ، القصــد والأمــم فــي التعريـف بأصــول انســاب العــرب والعجــم ١٠٧٠ه/٤٦٣ابـي عمــر يوســف النمــري القرطبـي ( ت (١)
 . ٣٥) ، ص ١٩٣١ ويليه الانباه على قبائل الرواة ، ( مكتبة القدسي ، القاهرة ،

اً لغويـاً حاذقـاً عروضـياً كثيـر أبو علي الحسن بـن رشـيق المعـروف بـالقيرواني أحـد الأفاضـل البلغـاء ، شـاعراً أدبيـاً نحويـ(٢) 
ه ، أبــوه رشــيق مملــوك رومــي ٤٠٦التصــنيف حســن التــأليف ، ولــد بالمســيلة وتــأدب بهــا قلــيلاً ثــم أرتحــل إلــى القيــروان ســنة 

لرجل من أهل المحمديـة مـن الأزد ، ومـن أهـم مصـنفاته كتـاب العمـدة فـي معرفـة صـناعة الشـعر وكتـاب الأنمـوذج والرسـائل 
ه . ينظر : ٤٥٦الجيد وكتاب قراضة الذهب وكتاب طراز الأدب وغيرها الكثير من الكتب ، حتى وفاته سنة الفائقة والنظم 

م ) ، أنبـاه ١٢٢٧ه/ ٦٢٤؛ القفطي ، أبي الحسن علي بن يوسف ( ت ٦٠٠-٥٩٧، ص ٢، ج ١ابن بسام ، الذخيرة ، ق
ـــراهيم ، ( ط ـــو الفضـــل إب ـــى أنبـــاه النحـــاة ، تحقيـــق محمـــد أب ـــرواة عل ،  ١) ، ج ٢٠٠٤المكتبـــة العصـــرية ، بيـــروت ، ،  ١ال

إرشـاد الأريـب إلـى م ) ، ١٢٢٩ه/٦٢٦، ابي عبد االله بن عبـد االله الرومـي البغـدادي ( ت؛ ياقوت الحموي  ٣٣٩-٣٣٣ص
 ٢، ج)  ١٩٩٣، دار الغرب الإسـلامي ، بيـروت ،  ١، تحقيق إحسان عباس ، ( ط معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء

م ) ، وفيـات الأعيـان وإنبـاء ١٢٨٢ه/٦٨١أبو العباس أحمد بـن محمـد بـن ابـي بكـر ( ت؛ ابن خلكان ،  ٨٦٢-٨٦١، ص
ــــاء الزمــــان ، ( دار الثقافــــة ، بيــــروت ، د : ت )  صــــلاح الــــدين خليــــل بــــن ايبــــك ( ؛ الصــــفدي ،  ٨٩-٨٥، ص ٢، جأبن

 ١٢، ج )  ٢٠٠٠يـاء التـراث ، بيـروت ، م ) ، الوافي بالوفيات ، تحقيق احمد الأرنؤوط وآخـر ، ( دار إح١٣٦٦ه/٧٦٨ت
  . ٩، ص
  . ١٢٣المعجب ، ص (٣)
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  ٢١  

ــــــــــــلَ مْ مَ  قــــــــــــابُ لْ أَ  ــــــــــــفــــــــــــي غَ  ةٍ كَ   هاعِ ضِــــــــــــوْ مَ  رِ يْ
  

   )١(دِ سَــــــــلأَْ آنْتِفاخــــــــاً صَــــــــوْلَةَ آ كــــــــيحْ يَ  ر لهِ كـــــــاْ   
  

تميـز اقتصـاد  فقـد عاش في ظلها ابن عبد البر ، أما اقتصـادياً  إذهكذا كانت أوضاع الأندلس سياسياً  
 صـابتنتيجـة المتغيـرات التـي أ م الاسـتقراردوعـتذبـذب الالسـنوات التـي عـاش فيهـا ابـن عبـد البـر ب ندلس فيالأ
ابـي عـامر إنعكـس باسـتقرار سياسـي فـي عهـد المنصـور بـن  تـنعموضاعها السياسية ، فعنـدما كانـت الانـدلس أ

وذكــر بعــض مــؤرخي  (( :لقول ) بــا م١٦٣٢ه/١٠٤١وصــفه المقــري ( تإذ ا قتصــادهبشــكل إيجــابي علــى إ

ع كل سنة ألف مدي من الشـعير قصـيلاً لدوابـه الخاصـة بـه ، ن المنصور بن أبي عامر كان يزر الأندلس أ

 مات منها وما وأنه كان إذا قدم من غزوة من غزواته لا يحل عن نفسه حتى يدعو صاحب الخيل فيعلم ما

عاش ، وصاحب الأبنية لما وهى من أسواره ومبانيه وقصوره ودوره ، قال : وكان لـه دخالـة كـل يـوم اثنـي 

   . ) ٢)) (... حم ، حاشا الصيد والطير والحيتان عشر ألف رطل من الل

لمــا تميــزت بــه مــن طيــب التربــة وأجوائهــا الأنــدلس وكمــا هــو معــروف بلــد زراعــي وتتمتــع بخيــرات كثيــرة 
والأنــدلس شــامية فــي طيبهــا وهوائهــا ، يمانيــة فــي اعتــدالها واســتوائها ،  ((وصــفها البكــري قــائلاً  إذالعطــرة 

،  كريمـة طيبـة التربـة كثيـرة الفواكـه بقعـة (( :قـائلاً  الحميـري هاوصـف، و  )٣())... هندية في عطرهـا وذكائهـا 

والخيرات فيها دائمة وبها المدن الكثيرة والقواعد العظيمة وفيها معادن الذهب والفضة والنحـاس والرصـاص 

سياســية الســائدة حــوال المعيشــية فــي عصــر الطوائــف بالضــروف الالأارتبطــت لقــد  ، )٤))(والحديــد والزئبــق ... 
ن سوء الأحوال السياسية ى جانب المعيشة والرزق ، فمثلاً ألأن جو الفتن والاضطرابات والقلاقل يترك أثره عل

مـــن أن بـــدل أن أمـــراء الطوائـــف إذ يـــنعكس بـــدوره علـــى الأوضـــاع الإجتماعيـــة وبالتـــالي علـــى أحـــوال المعيشـــة 
كثيــراً بهــذا القطــاع ، فقــد فرضــوا الضــرائب الكبيــرة علــى اتبعــوا اســاليب اضــرت  همبالقطــاع الزراعــي فــإن يهتمــوا

، ودفــع بــالكثير مــنهم إلــى تــرك  الفلاحــين حتــى وصــل بهــم الحــال إلــى لــبس الجلــود والحصــر وأكــل الحشــيش

                                              

م ) ديوان ابن رشيق القيرواني ، جمعه ورتبه عبد الرحمن يـاغي ، ( دار ١٠٦٣ه/٤٥٦( تالقيرواني أبو علي الحسن  (١)
  . ٦٠-٥٩) ، ص ١٩٨٩الثقافة ، بيروت ، 

س الرطيـب ، تحقيـق احسـان عبـاس ، ( دار صـادر ، بيـروت احمد بن محمد التلمساني ، نفح الطيب من غصن الأنـدل(٢) 
 . ٥٨٥-٥٨٤، ص ١) ، ج ١٩٨٨، 

  . ٨٩٤، ص ٢المسالك والممالك ، ج (٣)
 . ٣٢الروض المعطار ، ص (٤)
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  ٢٢  

وإن ســـوء الأحـــوال والضـــرائب الباهضـــة وخـــراب البســـاتين والمـــزارع مـــن جـــراء الحـــروب ،  )١(الزراعيـــة منـــاطقهم
فــــــي أشــــــبيلية ســــــنة لاســــــيما هجــــــرة الفلاحــــــين أدى إلــــــى حــــــدوث مجاعــــــات كبيــــــرة الداخليــــــة التــــــي أدت إلــــــى 

ســمي بعــام الجــوع الكبيــر وكــان النــاس يــدفنون الثلاثــة والأربعــة فــي قبــر واحــد والمســاجد إذ  م ،١٠٥٥ه/٤٤٨
إلى جانب ذلك فـإن امـراء الطوائـف اسـتغلوا تلـك ، ) ٢(مغلقة خالية من الناس لا يوجد من يؤم بها ويصلي فيها

بنــاء القصــور والمتنزهــات لهــم ، وأقامــت مجــالس الطــرب واللهــو ا علــى ملــذاتهم ورفــاهيتهم فــي لامــوال بصــرفها
البـــاحثين أن عـــدم الاســـتقرار ويـــرى أحـــد ،  )٣(دينـــاروشـــراء الجـــواري بأثمـــان باهظـــة وصـــلت إلـــى ثلاثـــة آلاف 

 ة فــي مجــالين ، تمثــلالسياســي الــذي تميــز بــه عصــر الطوائــف كــان لــه أثــر ســيء علــى الاوضــاع الاقتصــادي
بالتقســيمات السياســية التــي عمقــت النــزاع السياســي بــين دول الطوائــف ، واســتقلال كــل دويلــة بمواردهــا  الأول

ــا إلــى جانــب التمــزق السياســي ،  اً اقتصــادي اً الاقتصــادية ، الامــر الــذي احــدث تمزقــ : اســتغلال القــوى وثانيهم
بين الدويلات ، ومساندة دويلـة علـى الاخـرى مقابـل الأمـوال  النصرانية لتلك الاوضاع السياسية وحالة الصراع

، ومنها على سبيل المثال لا الحصر وعد ابن عمار وزير المعتمد بن عباد بتسليم الفونسوا السادس  )٤(الكبيرة
  .  )٥(غرناطةخمسين ألف مثقال مقابل مساعدته ضد أمير 

لـدى النـاس بشـكل  ردة فعـل عكسـية حـدوث إلـى ملوك الطوائف للأنـدلس سياسـياً واقتصـادياً  ةأدت أدار 
 لـذي كـان معاصـراً لهـذه الأحـداث إذشـعر ابـن عبـد البـر ا مـاءومما يؤكد مأسـاة العلعام والعلماء بشكل خاص 

   قال وهو يتأسى بما حدث من خراب في بلده ايام الفتنة :
  عفـــــــــــــتِ المنــــــــــــــازل غيــــــــــــــر أرْسُــــــــــــــمِ دِمْنــــــــــــــة

  
  رُسُـــــــــــــــــــــــومحـــــــــــــــــــــــــــــــــيّيتُها مــــــــــــــــــــن دِمْنــــــــــــــــــــةِ و   

ــــــــفْ فــــــــي منســــــــكٍ    ــــــــم تَقِ   كــــــــم ذا الوقــــــــوف ول
  

ــــــــــــطواف ولـــــــــــم تطـــــــــــفْ بحـــــــــــريم     كـــــــــــم ذا الــــــ
ــــــــــــبا   فّكِــــــــــــلِ الــــــــــــديار إلــــــــــــى الجنائــــــــــــب والص  

  
ـــــــــــيوم      )٦(ودَعِ القِفــــــــــار إلــــــــــى الصــــــــــدى والـــــــــ

  
                                              

  . ١٦٢، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (١)
م ) ، الــذيل والتكملــة ١٣٠٣ه/٧٠٣ابــن عبــد الملــك ، ابــي عبــد االله محمــد بــن محمــد الأنصــاري الأوســي المراكشــي (  (٢)

  .  ٣٣، ص ١، ق ٥) ، ج ١٩٨٤لكتابي الموصول والصلة ، تحقيق محمد بن شريفه وآخر ، ( دار الثقافة ، بيروت ، 
  . ٣٠٨، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (٣)
  . ٤٦٩السامرائي ( واخرون ) ، تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس ، ص (٤)

  . ٤٦٩م . ن ، ص(٥) 
 .  ٥٠٥، ص ١المقري ، نفح الطيب ، ج (٦)
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  ٢٣  

فـــي  نســـبي وقـــد شـــهدت نشـــاطاً مزدهـــراً فيهـــا إســـتقرار  لـــك أوقـــات قـــد ســـادولكـــن لكـــل قاعـــدة اســـتثناء فهنا     
ازدهــرت الزراعـة فــي عصــر الطوائــف ويرجــع هـذا الازدهــار إلــى شــغف ملــوك  إذالأقتصــادية مختلـف الجوانــب 

حــدائق بنــي ذي  إذالطوائــف بإنشــاء الحــدائق والبســاتين اليانعــة والزهــور النــادرة ولا ســيما فــي طليطلــة وإشــبيلية 
كــان يشـرف علــى حـدائق بنــي ذي  إذالنـون وحـدائق بنــي عبـاد تشــغل مسـاحات واســعة وتتطلـب عنايــة الخبـراء 

أنشــأ المــأمون بــن ذي النــون حديقــة نباتيــة علــى ضــفاف نهــر تاجــه إذ  )٢()١(النــون ابــن وافــد الطبيــب المشــهور
بــالقرب مــن مدينــة طليطلــة الــذي أشــرف عليهــا ابــن وافــد وجعــل مــن هــذه الحديقــة التــي ســميت فيمــا بعــد بســتان 

العلمية التي كـان يجريهـا علـى النباتـات المختلفـة لغـرض تهيئـة البيئـة  الناعورة ميداناً لنشاطه الزراعي وتجاربه
ذبت لقـد جـو ، ) ٣(المناسبة لإنباتها وتهيئة المسـلتزمات الضـرورية لـذلك مـن حيـث نوعيـة التربـة والميـاه والتسـميد

لميـة الناجحـة اشـتهر بتجاربـه الع فقـد )٤(خر للعمل بهـا وهـو ابـن البصـال الطليطلـيهذه الحدائق عالماً زراعياً آ
في توليد الغراس ومكافحة الآفات الزراعية وألف في ذلك كتاب الفلاحة الذي يعد شاهد على دراساته وتجاربـه 

وقد تبادل الخبرات والمعارف الزراعية مع ابن وافد في هذه الحديقة العلمية التي تشهد ببراعته في هذا الميدان 
هنــاك الإشــراف علــى ال طليطلــة إلــى أشــبيلية وعهــد إليــه ولمــا ســقطت طليطلــة بيــد النصــارى غــادر ابــن بصــ

                                              

أبــو المطــرف عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن عبــد الكبيــر بــن يحيــى بــن وافــد بــن مهنــد اللخمــي ، أحــد أشــراف أهــل الأنــدلس  (١)
الـــذين اســـتوطنوا طليطلـــة ، عنـــي عنايـــة بالغـــة بقـــراءة كتـــب جـــالينوس وتفهمهـــا ، ومطالعـــة كتـــب ارســـطو طـــاليس وغيـــره مـــن 

، وقد أخذ مهنة الطب عن طريق خلف بن عباس الزهراوي ، ومن أهم مصنفاته كتاب الأدويـة ، كتـاب الوسـاد فـي الفلاسفة 
الطــب ، مجربــات فــي الطــب ، كتــاب تــدقيق النظــر فــي علــل حاســة البصــر ، كتــاب المغيــث ، كتــاب الفلاحــة ، تــوفي ســنة 

م ) ، ١٢٧٠ه/٦٦٨خليفــة بــن يــونس الســعدي ( ته . ينظـر : ابــن أبــي اصــبيعه ، أبـي العبــاس أحمــد بــن القاســم بـن ٤٦٠
؛ الذهبي  ٤٩٦عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، شرح وتحقيق نزار رضا ، ( دار مكتبة الحياة ، بيروت ، د : ت ) ، ص

، تحقيـق عمـر عبـد السـلام  ووفيات المشاهير والأعـلامم ) ، تاريخ الإسلام ١٣٧٤ه/ ٧٤٨، محمد بن أحمد بن عثمان( ت
 ١٨؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٢٣٧-٢٣٦، ص ٣١) ، ج ١٩٨٧، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ١، ( طتدمري 
  . ١٥٤-١٥٣، ص
  . ٤٤٢-٤٤١عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ص (٢)
 غيــرحسـن ، ياسـين خضـير ، طرائــق وأسـاليب الزراعـة والــري فـي الأنـدلس مــن خـلال كتـب الفلاحــة ، رسـالة ماجسـتير  (٣)

  . ١٢-١١، ص ٢٠٠٧جامعة بغداد ، منشورة 
  له على ترجمة . أجدلم  (٤)
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  ٢٤  

للزراعـــة ولخصـــوبة التربـــة حيـــث اشـــبيلية مدينـــة زراعيـــة نظـــراً لتـــوفر الظـــروف الملائمـــة  )١(ادبســـاتين بنـــي عبـــ
وجــد فــي جبــل الشــرف القريــب منهــا وهــو للزيــوت التــي تهــا وقربهــا مــن البحــر فاشــتهرت بإنتاجهــا مناخواعتــدال 

التفـاف زيتونـه واشـتباك غصـونه قـد حجـب ضـوء الشـمس مـن أن  إذزيتون وسائر الفواكـه جبل كثير الشجر وال
اشــتهرت  إذفقــد ازدهــرت العديــد مــن الصــناعات فــي عهــد الطوائــف ، أمــا مــن ناحيــة الصــناعة  )٢( يطــل عليــه

فــي عهــد المعتصـــم أصــبحت المريــة قــد ، و ) ٣(ت النحــاس والحديـــدتصــنيعها لجميــع صــنوف آلابالمريــة مدينــة 
أولى المعتصم عناية كبيرة  ن القواعد البحرية في الأندلس إذتحتل المركز الأول بيحمد بن معن بن صمادح م

... فاشــتغل بترميــق أســاطيله ، وتنميــق  ((قــائلاً م ) ١١٣٥ه/٥٢٩( تبإســطولها وهــذا مــا أكــده ابــن خاقــان 

ظلـت ، و  )٤))(عـاة أمـر جواريـه ... لك في ملكه ، ولم يتزايـد علـى مرايله ، لم تمتد همته إلى مزاحمة مأباط
الأوضـــاع بهـــذا الحـــال بـــين الإزدهـــار عنـــد هـــدوء الأحـــوال السياســـية ، والإضـــمحلال عنـــد نشـــوء الإضـــطرابات 

  .والحروب حتى جاء المرابطون وسيطروا على بلاد الأندلس 

        ....    الفكريةالفكريةالفكريةالفكريةالأحـــــــــــــوال  الأحـــــــــــــوال  الأحـــــــــــــوال  الأحـــــــــــــوال          ::::    ثانياً ثانياً ثانياً ثانياً 

ريـاً نشــطاً فقـد اهــتم الخليفـة عبـد الــرحمن الناصـر ومــن اصـبحت الأنـدلس ومنــذ عصـر الخلافــة مركـزاً فك
، كمــا أن بلاطهمــا بــالكثير مــن العلمــاء والأدبــاء  حفــل إذ، بعـده ولــده المستنصــر بالنشــاط العلمــي بشــكل كبيــر 

ـــات  ـــد مـــن الكتـــب النفيســـةعهـــدهما شـــهد التأســـيس للمكتب فـــي عهـــد  لاســـيما ، )٥(التـــي ازدهـــرت وضـــمت العدي
جامعا للعلوم ، محبا لها   ...( ( ه جمعه للكتب فقيل عنه في هذا الشأن ما نصه :المستنصر الذي عرف عن

 بإرسـالهوذلـك ، لـم يجمعـه أحـد مـن الملـوك قبلـه هنالـك  ، مكرما لأهلها ، وجمع من الكتب في انواعها مـا

                                              

  . ٤٤٢عنان ، دولة الإسلام في الأندلس ، ص (١)
؛ الحميـري ،  ١٩٥، ص ١يـاقوت الحمـوي ، معجـم البلـدان ، ج؛  ٥٤١، ص ٢سي ، نزهة المشتاق ، جالإدريينظر :  (٢)

  . ٥٩الروض المعطار ، ص
  . ٥٦٢، ص ٢اق ، جالإدريسي ، نزهة المشت (٣)
أبي نصر الفتح بن محمـد بـن عبيـد االله القيسـي الإشـبيلي ، قلائـد العقيـان ومحاسـن الأعيـان ، حققـه وعلـق عليـه حسـين  (٤)

  . ١٤٧، ص ٢، ق ١) ، ج ١٩٨٩، مكتبة المنار ، الأدرن ،  ١يوسف خريوش ، ( ط
) ، (  ١٠٣٠-٩٢٨ه/٤٢٢-٣١٦ة فـي الأنـدلس ( البشري ، سـعد عبـد االله صـالح ، الحيـاة العلميـة فـي عصـر الخلافـ(٥) 

  . ٧١-٦٨، ص ) ١٩٩٧معهد البحوث العلمية وأحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، 
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  ٢٥  

تجمـع لديـه مـن  مـاوكثـرة  ، )١())ليـه ، ونفق ذلك عليه فحمل إعنها الى الأقطار واشترائه لها بأغلى الأثمان 
، مـن هنـا كـان  )٢())حتى غصت بها بيوتـه ، وضـاقت عنهـا خزائنـه  ( ( :  بار يقول عنهـاكتب جعلت ابن الأ

له اثر بارز في بناء الكيـان العلمـي للأنـدلس والعمـل علـى اسـتقلال الشخصـية العلميـة للأنـدلس ورفـع شـأنها ، 
فشـــــــهد هـــــــذا العصـــــــر ظهـــــــور   ،  )٣(ي عن المشرقثبات ذاتها واستقلالها الشخصالى إفضلاً عن ذلك سعيه 
فـــي مختلـــف صـــنوف العلـــم والمعرفـــة كـــان لهـــم دور كبيـــر فـــي بنـــاء الفكـــر الإســـلامي فـــي الكثيـــر مـــن العلمـــاء 

  الأندلس . 

المنصور بن أبي عامر على شؤون الدولة استمر الاهتمام بالحياة العلمية فـرغم تميـز  وفي عهد سيطرة
، الأمـر الـذي  وأديـب أنـه عـالمٌ ه نسـيلـم  ن ذلـكإلا أ غزواته للممالـك الاسـبانية عصره بالجانب العسكري وكثرة

  )٤(ويفـرط فـي إكـرامهم هم ،تنـاظر ممجالسـتهم و  مـن أنعكس ايجابياً على الحياة العلمية فكان محبا للعلماء يكثـر
لبــارزة علــى تقريبــه ولعــل مــن الامثلــة ا ، )٥(فــي ذكــر مناقبــه العديــد مــن المؤلفــات ممــا جعــل العلمــاء يصــنفون ،

وكــان  م٩٩٠ه/٣٨٠ســنة  عهــدهالــذي دخــل الأنــدلس فــي  )٦(العــلاء صــاعد بــن الحســن الربعــي للعلمــاء أن أبــا
فكـــه ، ســـريع الجـــواب ، حســـن الشـــعر ، طيـــب المعاشـــرة ((  وصـــف والـــذي عالمـــا باللغـــة والآداب والأخبـــار

                                              

  . ٤٠، ص ١؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٣٣ الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(١) 
  . ٢٠١، ص ١ابن الأبار ، الحلة السيراء ، ج (٢)
  . ١٠٢ية في عصر الخلافة ، صالبشري ، الحياة العلم (٣)
  . ٧٥المراكشي ، المعجب ، ص (٤)
م ) ، ١٢٣٢ه/٦٣٠ابــن الأثيــر ، أبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الشــيباني (  (٥)

  . ١٧٦، ص ٩) ، ج ١٩٦٦الكامل في التاريخ ، ( دار صادر ، بيروت ، 
سـى الموصـلي الأصـل البغـدادي اللغـوي الأديـب ، دخـل بغـداد وأخـذ عـن ابـي علـي ابو العلاء صاعد بن الحسـن بـن عي(٦) 

الفارســـي والخطـــابي وغيـــرهم وكـــان عارفـــا باللغـــة وفنـــون الأدب والأخبـــار ســـريع الجـــواب حســـن الشـــعر طيـــب المعاشـــرة ممتـــع 
أفــرط فــي الأحســان اليــه المجالســة دخــل الأنــدلس فــي أيــام هشــام بــن الحكــم المؤيــد وولايــة المنصــور بــن ابــي عــامر فأكرمــه و 

والأقبال عليه ، ثم استوزره ، ولم يحضر صاعد بعد موت المنصور مجلس أنـس ممـن ولـي الأمـر بعـده مـن ولـده وخـرج أبـو 
،  ٤ه . ينظـر : يـاقوت الحمـوي ، معجـم الأدبـاء ، ج٤١٧العلاء في أيام الفتنة من الأندلس وقصد صقلية ومات فيها سنة 

ـــــن خلكـــــان ، ١٤٤٢-١٤٣٩ص ـــــان ، ج ؛ اب ـــــات الأعي ـــــات ، ج ٤٨٩-٤٨٨، ص ٢وفي ـــــوافي بالوفي ،  ١٦؛ الصـــــفدي ، ال
  . ١٣٤-١٣٢ص
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  ٢٦  

مـوال ، وصـنف ابـن صـاعد ه الكثير مـن الأعلي وأغدققد حظي بمكانة مرموقة لديه و،  )١()) ممتعاً  ةالمجالس
وذكــر أن هــذا الكتــاب ،  )٢(القــاليعلــى نحــو كتــاب النــوادر لأبــي علــي   " " الفصــوص اســماه اً للمنصــور كتابــ

" الجـواس بـن قعطـل المـذحجي  سـماهأخـر ، وصنف له كتاب آ )٣(غرق في البحر بعد أن سقط من يد غلامه

ن شـغوفاً بقراءتـه فـي كـل ليلـة ،  ممتـع ، حتـى أن المنصـور كـا وصـف بأنـه كتـابو ، "   مع ابنـة عمـه عفـراء
 )٤(أثناء الفتنة التي وقعت في الأنـدلسعدة أوراق لم توجد بعد لا أن هذا الكتاب قد تعرض للتلف وفقدت منه إ

 .  

يجتمـــع فيـــه أهـــل العلـــم  اً وعلـــى الـــرغم مـــن حـــب المنصـــور للعلـــم والعلمـــاء وعقـــده فـــي كـــل أســـبوع مجلســـ  
، لكـن سياسـته  )٥(لا الجهـاديشغله عن حضور تلك المجـالس إ مل، إذ  بقرطبة عندما يتواجد بحضرتهللمناظرة 

لـك العلــوم لهـم ممـا انعكــس سـلباً علــى ت ارضــائاً المسـتندة إلـى تقريــب الفقهـاء جعلتــه يتشـدد اتجـاه علــوم الفلسـفة 
صــور بـن ابــي عـامر عمــد ن المنأ ) م١٠٦٩ه/٤٦٢ت ذكـر ابــن صـاعد الأندلسـي ( وتطورهـا فـي الأنــدلس إذ

أول تغلبه على هشام المؤيد أمر بإخراج خزائن الحكم الجامعة للكتب بما فيها من كتب العلوم القديمة المؤلفـة 
وطــرح ، أمـر بإحراقهـا فـاحرق بعضـها والتـي كتـب الطـب والحسـاب ، ماعـدا وعلـم النجـوم  ، فـي علـوم المنطـق

الـى عـوام الأنـدلس  لحجارة وكان السبب وراء ذلك هـو التقـرب اوهيل عليها التراب و ، بعضها في آبار القصر 
ــك العلــوم  ((كتــب الفلســفة تقبيحــا لمــذهب الخليفــة الحكــم المستنصــر الــذي ازدهــرت فــي عهــده و ،  إذ كانــت تل

مهجــورة عنــد أســلافهم مذمومــة بالســنة رؤســائهم وكــان كــل مــن قرأهــا متهمــا عنــدهم بــالخروج مــن الملــة 

                                              

  . ٧٦المراكشي ، المعجب ، ص (١)
هو أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون المعروف بالقالي نسـبة إلـى بليـدة قـالقيلا التـي نشـأ فيهـا ثـم رحـل إلـى بغـداد  (٢)

م فـي أيـام عبـد الـرحمن الناصـر، وقـد حظـي عنـده ٩٤١هــ/٣٣٠الأنـدلس عـام  م، ثم رحـل إلـى٩١٥هـ/٣٠٣لطلب العلم سنة 
ه الحكــم المستنصــر فيمــا بعــد بمنزلــة رفيعــة ، كــان إمامــاً فــي علــم اللغــة متقــدماً فيهــا متقنــاً لهــا فاســتفاد منــه النــاس ، دوعنــد ولــ

ومنها كتاب  النوادر  ، " الــبارع فـي اللغـة وكانت كتبه في غاية التقييد والضبط والإتقان خلف العديد من المؤلفات في اللغة 
 م . ينظــر : الحميــدي ، جــذوة المقتــبس٩٦٧هـــ/٣٥٦" ، وكتــاب " المقصــور والممــدود والمهمــوز " ، تــوفي فــي قرطبــة ســنة 

-٤٥، ص ١٦؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج ٢٢٧-٢٢٦، ص ١؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٢٣٣-٢٣١ص
  . ١١٥-١١٤، ص ٩افي بالوفيات ، ج؛ الصفدي ، الو  ٤٧

  . ٧٦المراكشي ، المعجب ، ص(٣) 
  . ٧٨م . ن ، ص(٤) 
  . ٨٣م . ن ، ص(٥) 
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  ٢٧  

الشريعة فسكن أكثر من كان تحرك للحكمة عند ذلك وخملت نفوسهم وتسـتروا بمـا ومظنون به الالحاد في 

  . )١))(العلوم تلك كان عندهم من 

فقـد نـتج عنهـا اتـلاف وبيـع أثرت الفتنـة البربريـة وسـقوط الخلافـة علـى الحيـاة العلميـة كثيـرا فـي الأنـدلس 
قد ذكر ابن خلدون أن واضح الصقلبي وأثنـاء الكثير من الكتب النادرة التي حوتها مكتبة الحكم المستنصر ، ف

، وقد @IRHونهب ما بقي منها م اخرج الكتب من المكتبة وباعها٣١٠١ه/٤٠٣حصار المستعين والبربر له سنة 
التـي كانـت بقصـر الثمينة الكتب هذه  حداث كيف كانت تباعالذي عاصر تلك الأندلسي صاعد الألنا وصف 

تلـك الكتـب بأقطـار انتشـرت ذلك بأوكس ثمن وأتفه قيمـة و  بيعف  (( قـائلاً : قرطبة والتي ترجع لذخائر الملوك

الكتـب  تلـك لتفـرقالبشـري ونحـن نتفـق معـه فـي ذلـك أن  يرى الباحث سعد عبد االله صـالح، وهنا  )٣())سالأندل
اتـاح فـرص  ها في امـاكن مختلفـة مـن الأنـدلس ،أيضاً ، فان انتشار  حمل وجهاً ايجابياً قد وبيعها بتلك الطريقة 

عليهــا والإفــادة منهــا ، ممــا أدى إلــى اتســاع نطــاق الحركــة العلميــة بعــد أن كانــت مقتصــرة علــى  عاكبــر للإطــلا
  . )٤(قرطبة العاصمة 

ذهــب ضــحية  لهــا تــأثير علــى العلمــاء أيضــاً إذ لــم يقتصــر تــأثير تلــك الفتنــة علــى المؤلفــات بــل كــان  
فتنـة أن ينتقـل العلمـاء ، كمـا دفعـت أحـداث الابـن الفرضـي حصـر احداثها العديد منهم وعلى سبيل المثـال لا ال

@@@@م)١٠٦٣ه/٤٥٦( توقد وصف لنا ابـن حـزم خر في داخل الأندلس ومنهم عالمنا ابن عبد البر من مكان لآ
ولقــد شــاهدت بعــض أهــل مســاجد الجانــب  (( :  قــائلاً الاوضــاع فــي تلــك الفتــرة وكــان معاصــراً لأبــن عبــد البــر 

لعتمـة قبـل وقتهـا خـوف تعجيـل افـي  شـيوخ المـالكييين ام تغلب البربـر عليهـا ، يسـتفتونالشرقي بقرطبة أي

،  )٥))( ذاء شـديداً إيـا ذو و ، فربمـا أبر يقفون لهم في الظلام في طرق المسـجد اذ كان متلصصة البر إ القتل ،

                                              

ابي القاسـم صـاعد بـن احمـد ، طبقـات الأمـم ، نشـره وذيلـه بالحواشـي لـويس شـنجو اليسـوعي ، ( المطبعـة الكاثوليكيـة ،  (١)
 . ٦٦) ، ص ١٩١٢بيروت ، 

  . ١٤٦، ص ٤تاريخ ابن خلدون ، ج (٢)
  . ٦٧طبقات الأمم ، ص (٣)

  . ٨٨الحياة العلمية في عصر الخلافة ، ص(٤) 
.  ٣١٣، ص ٣، جأبي محمد علي الأندلسي ، الأحكام في أصول الأحكام ، ( زكريا علي يوسف ، القاهرة ، د: ت )  (٥)

لس وانــس الجــالس وشــحذ م ) ، بهجــة المجــا١٠٧٠ه/٤٦٣ابــن عبــد البــر، ابــو عمــر يوســف بــن عبــد االله النمــري ( ينظــر : 
 . ١٠، ص ١ج،  ١قالذاهن والهاجس ، تحقيق محمد مرسى الخولى ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت ) ، 



  الاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلمية ابن عبد البر عصره وسيرته              الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول            
 

 

  ٢٨  

لتـي عاشـها الأوضـاع االذي كان ايضـاً معاصـراً لتلـك م ) ١٠٧٦ه/٤٦٩( تلنا ابن حيان  فقد وصفكذلك و 
مات ، كريهـات المبـدأ والفاتحـة ، قبيحـة المنتهـى شداداً نكـدات ، صـعاباً مشـئو  (( قائلاً الناس في ظل الفتنة 

والخاتمة ؛ لم يعدم فيها حيف ، ولا فورق فيها خوف ؛ ولا تم سرور ، ولا فقد محذور ؛ مع تغير السيرة ، 

وظعن الأمن ، وحلول المخافـة : دولـة كفاهـا ذمـاً أن وخرق الهيبة ، واشتعال الفتنة ، واعتلاء المعصية ، 

هـا الجلالقـة ، ومزقتهـا الإفرنجـة ؛ ودبرهـا فـاجر شـقي ، ووزر لهـا تأنشأها شانجه ، فقشعها أرمقنـد ، وثبت

خب دني ؛ فتمخضت عـن الفـاقرة الكبـرى ، وآلـت بمـن أتـى بعـدها إلـى مـا كـان أعضـل وأدهـى ، ممـا طـوى 

  .) ١()) ، وأهلك أهلها، وعفى رسمها  بساط الدنيا

ــم يــؤثر ســلباً علــى نــدلس وحــدتها السياســية إورغــم التمــزق وفقــدان الأفــي عصــر الطوائــف و    لا أن ذلــك ل
يـــرة بـــالعلم عنـــي ملــوك الطوائـــف عنايــة كب إذعلــى العلـــوم ،  التــي شـــهدت تطـــوراً وانفتاحــاً كبيـــراً  الحيــاة الفكريـــة

كانــت دولــة بنــي عبــاد مــن أبهــج الــدول فــي الكــرم  شــجيعهم لــه إذوا بحــبهم لــلأدب وتاشــتهر  واهتمــوا بــه كثيــراً إذ
بالدولة العباسية ببغداد وجمـع فضـائلها وألـف الدولة العبادية بالأندلس أشبه إن  )٢(والأدب حيث قال ابن اللبانة

 مـنعبـاد فـي ظـل المعتمـد بـن عبـاد  أصبح عصر بنـي إذ )٣(عتماد في أخبار بني عبادأسماه الإكتاباً مستقلاً 
جـذبت  إذ )٤(اً وقلمـ سـيفاً  أجمل العصور ومصره من أحسن المصر فأصـبحت حضـرته ميـداناً يفصـح فيـه لسـاناً 

الشعراء والأدباء فكانت ملقى الرحال وقبلة الآمال حتى إنـه لـم يجتمـع ببـاب أحـد مـن ملـوك عصـره مـن أعيـان 
ي بـلاط بنـي عبـاد فقـد كـان المظفـر فـي مثلما كان المعتمـد فـ ،) ٥(الشعراء وأفاضل الأدباء ما كان يجتمع ببابه

من أحرص النـاس علـى جمـع علـوم الأدب خاصـة مـن النحـو ابن الأفطس كان المظفر  الأفطس إذ بلاط بني
                                              

  . ٣٦، ص ١، ج ١ابن بسام ، الذخيرة ، ق (١)
ن كثيراً مـا أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني ، شاعر الأندلس صاحب الديوان والتصانيف الأدبية ، كا (٢)

يمــدح فــي شــعره المعتمــد بــن عبــاد وألــف كتبــاً فــي ذلــك ، ومــن أهــم مصــنفاته منــاق الفتنــة ونظــم الســلوك فــي وعــظ الملــوك ، 
،  ١٩ه . ينظــر : الــذهبي ، ســير أعــلام النــبلاء ، ج ٥٠٧وســقيط الــدرر ولقــيط الزهــر فــي شــعر بنــي عبــاد ، تــوفي ســنة 

م ) ، فــوات الوفيـات ، تحقيــق علـي محمــد بـن يعــوض االله ١٣٦٢ه/٧٦٤؛ الكتبـي ، محمـد بــن شـاكر ( ت  ٢٧٤-٢٧٣ص
 ٢٠٩، ص ٤؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٤٢٧، ص ٢) ، ج ٢٠٠٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١وآخر ، ( ط

.  
  . ٢٥٥، ص ٤المقري ، نفح الطيب ، ج (٣)
  . ٥٢، ص ١ج،  ٢قابن خاقان ، قلائد العقيان ،  (٤)
  . ٢٤، ص ٥ن ، وفيات الأعيان ، جابن خلكا (٥)
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  ٢٩  

، فقــد  )١(وكانــت ملجــأً لأهــل الأدب اً والشــعر ونــوادر الأخبــار وعيــون التــاريخ فكانــت أيامــه كلهــا أعيــاداً ومواســم
وقـد عبـر ابـن بسـام عـن  )٢(ولـم تشـغله الحـروب ولا المملكـة عـن همـة الأدبجلـيلاً ألف في فنـون الأدب كتابـاً 

 ((ف الفـائق ، المتـرجم بازع ، وله التصنيف الرائق والتـأليأديب ملوك عصره غير مدافع ولا من ((ذلك قائلاً 

ن ، في خمسين مجلـدة ، يشـتمل علـى علـوم وفنـون مـ )) كتاب المظفر ((والمشتهر اسمه أيضاً ب))  التذكرة

، وكـذلك كـان  )٣())، وجميـع مـا يخـتص بـه علـم الأدب ، أبقـاه فـي النـاس خالـداً  وخبـرٍ  ، ومثلٍ  مغاز وسيرٍ 
 شـبيهاً لحضـرة المعتمـد بـن عبـاد وقـدفكانـت حضـرته ت، ) ٤(لأبنه المتوكل قـدم راسـخة فـي صـناعة الـنظم والنثـر

تمد بن عباد فـي حضـرة إشـبيلية ، فكـم كان المتوكل في حضرة بطليوس ، كالمع ((ذكر ذلك ابن سعيد قائلاً 

وكـذلك اهـتم بالحركـة الفكريـة وقـام بتطويرهـا ،  )٥())أحييت الآمال بحضرتهما ، وشدت الرحـال إلـى سـاحتهما 
جعـــل مـــن  ، إذ )٦(كـــان مـــن أهـــل الأدب والمعـــارف إذالمعتصــم بـــاالله أبـــو يحيـــى محمـــد بـــن معـــن بـــن صـــمادح 

ملـك أقــام سـوق المعـارف علــى سـاقها ، وأبـدع فــي  ((خاقـان قـائلاً  مملكتـه سـوقاً للمعـارف وهـذا مـا أكــده ابـن

انتظامها في مجالسـها وإتسـاقها ، وأوضـح رسـمها ، وأثبـت فـي جبـين أوانـه وسـمها ، ولـم تخـل أيامـه مـن 

كـان يقضـي وقتـه و ،  )٧())أوقفهـا علـى المـدام ...  ، إلا سـاعاتٍ  أو محاضـرةٍ  ، ولا عمرت إلا بمـذاكرةٍ  مناظرةٍ 
أخلـد أبـو يحيـى إلـى  عراء بعيـداً مـن الحـروب والفـتن إذه الذي جعله ميـداناً للعلـم والأدب تحـيط بـه الشـفي قصر 

، وبـذلك شـهدت الحركــة  )٨(وبـذلك تغنـى بصـفاته الكثيـر مـن الشـعراءكون ولـم يكـن مـن فحـول ملـوك الفتنـة سـال
تنافسـوا علـى اجتـذاب إذ ك الطوائـف العلمية وخاصة الأدبية ازدهاراً ملحوظاً لما لاقته من تشجيع من قبل ملـو 

                                              

  . ١٢٨المراكشي ، المعجب ، ص (١)
  . ١٩٤،  ٣المقري ، نفح الطيب ، ج (٢)
  . ٦٤١-٦٤٠، ص ٢ج،  ٢قالذخيرة ،  (٣)
  . ١٢٨المراكشي ، المعجب ، ص (٤)

 ٣ط م ) ، المغرب في حلى المغرب ، تحقيق شوقي ضيف ، (١٢٨٦ه/٦٨٥أبو الحسن علي بن موسى العنسي ( ت(٥) 
  . ٣٦٤، ص ١، ج ، دار المعارف ، القاهرة ، د : ت )

  . ١٦٨، ص ٣ابن عذاري ، البيان المغرب ، ج (٦)
  . ١٤٦،  ١ج،  ٢ققلائد العقيان ،  (٧)
  . ٧٣٣-٧٣٢، ص ٢ج،  ١قابن بسام ، الذخيرة ،  (٨)
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  ٣٠  

) ١(ن دولـتهم مـن خـلال قصـائد المـديح التـي يليقيهـا الشـعراء بحـوزتهمالأدباء للمفاضلة بينهم ولرفع شأالشعراء و 

والأكثـار مـن قصـائد المـديح بحقهـم واصـبح مـن المباهـاة يغدقون الأموال الكبيرة علـى الشـعراء لتحفيـزهم  واوكان
وممــا زاد الجــو المعرفــي ) ٢(الملــك الفلانــي ، والشــاعر الفلانــي مخــتص بالملــك الفلانــي قــول العــالم الفلانــي عنــد

لأثنين لتجمـع ازدهاراً انتشار المجالس الأدبية التي تعقد في قصور الملوك فقد خصص المعتمد بن عباد يوم ا
ـــم ـــاء إذ ل ـــاء الشـــعراء والأدب ـــى الملـــك إلا الشـــعراء والأدب خاصـــة تســـمى دار  وكانـــت لهـــم دار) ٣(يـــدخل أحـــد عل

 إذ، ولقــد تغنــى الشــعراء بقصــائدهم لوصــف مجـالس بنــي ذي النــون التــي تميــزت برفعتهــا وازدهارهــا  )٤(الشـعراء
   قال أحد الشعراء واصفاً مجالسهم :

ــــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــس جــــــــــــــــــــم الملاهــــــــــــــــــــي أزهَ   ومجل
  

  ألــــــــــذّ فــــــــــي الأجفــــــــــان مــــــــــن طعــــــــــم الكــــــــــرى  
ـــــــــــــــــرَىّ    ـــــــــــــــــه ولا ت ـــــــــــــــــي مثل ـــــــــــــــــرَ عين ـــــــــــــــــم تَ   ل

  
ــــــــــــس فــــــــــــي نفســــــــــــي وأبهــــــــــــى مَنْ      )٥(ظــــــــــــراأنْفَ

  
يعتبر الكتاب وسيلة من وسـائل ازدهـار  كبيراً بالكتب والمكتبات إذ اً ولقد أعطى ملوك الطوائف إهتمام    

ن الــرئيس مــنهم الــذي لا تكــون عنــده معرفــة ى صــار ذلــك مــن آلات التعــين والرياســة حتــى أالعلــم والمعرفــة حتــ
فــلان عنــده خزانــة كتــب ،  ((لا لأن يقــال : يحتفــل فــي أن تكــون فــي بيتــه خزانــة كتــب ، وينتخــب فيهــا لــيس إ

وكـل هـذه الوسـائل التـي ابتكرهـا ملـوك الطوائـف أدت إلـى ، ) ٦()) ... والكتاب الفلاني ليس هو عنـد أحـد غيـره
ازدهار الحركة الفكرية رغم سوء الأحوال السياسية والفتن والإنقسـام والقتـل إلا إن الجانـب الفكـري أصـبح أكثـر 

 (( : مـا نصـه هذا ما أكده بعض الباحثين فـذكر أحـدهم و ن جراء تشجيعهم للحركة العلمية تطوراً في عهدهم م

الجو الفكري والروح العلمية ، التي اتسمت بـالخلق العلمـي وآدابـه ، والرغبـة فـي التحصـيل والأخـذ بأسـبابه 

لعصـر الطوائـف .  والبذل فيه والسخاء في تقديمه ، محبة واستجابة ، هذا كله مهم في تعليل هذه الظـاهرة

                                              

) ،  ١٩٩٧شــروق ، عمــان ، ، دار ال ١عبــاس ، إحســان ، تــاريخ الأدب الأندلســي عصــر الطوائــف والمــرابطين ، ( ط (١)
  . ٧١ص
  . ١٩٠، ص ٣المقري ، نفح الطيب ، ج (٢)
  . ٢٤٤-٢٤٣، ص ٤، جالمقري ، نفح الطيب  (٣)
  . ٢٤٣، ص ٤م . ن ، ج (٤)
  . ٦٥٠-٦٤٩، ص ١، ج م . ن  (٥)
  . ٤٦٣-٤٦٢، ص ١م . ن ، ج (٦)
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  ٣١  

وأكــده ، )   ١))(... وهــي : علــو الحركــة العلميــة ووفــرة إنتاجهــا ، رغــم ســوء الأحــوال السياســية والأجتماعيــة 
رغـــم مـــوقفهم الســـلبي مـــن حيـــث ظهـــورهم ســـبب فـــي الأنقســـام والتمـــزق بـــين ابنـــاء المجتمـــع  باحـــث أخـــر قـــائلاً 

ن هنالــك ظــاهرة إيجابيــة لوجــود ملــوك الطوائــف مــن الإســلامي وادى الــى قتــل وتشــريد الكثيــر مــن العلمــاء الا ا
حيـث عطـائهم السـخي فــي ميـدان الحضـارة وبالـذات حقــول العلـم والأدب فقـد كـان اولئــك الملـوك يسـارعون فــي 

  . )٢(تشجيع العلم والعلماء على البحث والتحصيل والتأليف
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
                                              

م ) ، ( ١٤٩٢-٧١١ه (  ٨٩٧-٩٢طــة الحجــي ، عبــد الــرحمن علــي ، التــاريخ الأندلســي مــن الفــتح الــى ســقوط غرنا (١)
 . ٤١٢) ، ص ١٩٨١، دار القلم ، بيروت ،  ٢ط

-١٠٣٠ه/٤٨٨-٤٢٢ســـعد عبـــد االله صـــالح ، الحيـــاة العلميـــة فـــي عصـــر ملـــوك الطوائـــف فـــي الأنـــدلس ( البشـــري ،  (٢)
 . ٥-٤) ، ص ١٩٨٦م ) ، ( د : م ، مكة المكرمة ، ١٠٩٥



  الاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلمية ابن عبد البر عصره وسيرته              الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول            
 

 

  ٣٢  

        ....    ــــــــــــــــرــــــــــــــــرــــــــــــــــرــــــــــــــــربـــــــــــــبـــــــــــــبـــــــــــــبـــــــــــــلأبن عبد اللأبن عبد اللأبن عبد اللأبن عبد ال        الاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةـــــيرة  ـــــيرة  ـــــيرة  ـــــيرة  : الســـــــــــــــ: الســـــــــــــــ: الســـــــــــــــ: الســـــــــــــــ        الثانيالثانيالثانيالثاني        لمبـــــــــــــــــحثلمبـــــــــــــــــحثلمبـــــــــــــــــحثلمبـــــــــــــــــحثاااا

                

  اولاً : اسمه ونسبه وولادته ونشأته : 

عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد الـــــــــــــــــــــــــــــبر بـن  اأنـه ابـالذين اوردوا ترجمته  المؤرخونذكر 
، وهو بذلك ينتسـب إلـى النمـر بـن قاسـط بـن هنـب بـن افصـى بـن دعمـي بـن جديلـة بـن  )١(نمريعاصم الـــــــــــــــــــــــ

 م )١٠٩٥هــ/٤٨٨ت (، الا أنهم اختلفـوا فـي تحديـد التـاريخ الـدقيق لولادتـه فالحميـدي )٢(أسد بن ربيعة بن نزار
، فــي ) ٤(فــي ذلــك م )١٥٠٥هـــ/٥٩٩ت (، ووافقــه الضــبي )٣(م٩٧٢ه/٣٦٢ســنة  مــن فــي شــهر رجــب هاســجل

                                              

م ) ، ١١٦٧ه/٥٦٢، ابي سعد عبد الكريم بن محمـد ابـن منصـور التميمـي ( ت والنمر قبيلة كبيرة . ينظر : السمعاني(١) 
؛ ابـن الأثيـر ،  ٥٢٥-٥٢٤،  ٥) ، ج ١٩٨٨، دار الجنـان ، بيـروت ،  ١الأنساب ، تحقيق عبد االله عمر البارودي ، ( ط

، ار صـــادر م ) ، اللبـــاب فـــي تهـــذيب الأنســـاب ، ( د١٢٣٢ه/٦٣٠ابـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد الجـــزري ( ت 
  . ٣٢٦، ص ٣بيروت ، د : ت ) ، ج

؛ ابن خاقان ، أبي نصر الفتح بـن محمـد بـن عبـد االله القـيس الإشـبيلي (  ٥٤٤ينظر : الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٢)
،  ١م ) ، مطمح الانفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ، دراسة وتحقيق محمـد علـي شـوابكة ، ( ط١١٣٥ه/٥٢٩ت

؛ القاضـي عيـاض ، ابـي الفضـل عيـاض بـن موسـى بـن  ٢٩٤، ص ٢) ، ق ١٩٨٣الة دار عمار ، بيـروت ، مؤسسة الرس
عيـــاض بـــن عمـــرو بـــن موســـى بـــن عيـــاض بـــن عمـــروا بـــن موســـى بـــن عيـــاض اليحصـــبي الأندلســـي الســـبتي المـــالكي ( ت 

، مكتبـــة  ١، ( ط م ) ، ترتيـــب المـــدارك وتقريـــب المســـالك لمعرفـــة أعـــلام مـــذهب مالـــك ، تحقيـــق علـــي عمـــر١١٤٩ه/٥٤٤
؛ ابـــن بشـــكوال ، ابـــو القاســـم خلـــف بـــن عبـــد الملـــك بـــن  ٦٣٠، ص ٣) ، ج ٢٠٠٨الثقافـــة الدينيـــة دار الأمـــان ، القـــاهرة ، 

، تحقيـق شـريف أبـو في تـاريخ أئمـة الأنـدلس وعلمـائهم ومحـدثيهم وفقهـائهم وأدبـائهم م ) ، الصلة ١٠٨٣ه/٥٧٨مسعود ( ت
،  ٢؛ الضـــبي ، بغيـــة الملـــتمس ، ج ٣١٠، ص ٢) ، ج ٢٠٠٨قافـــة الدينيـــة ، القـــاهرة ، ، مكتبـــة الث ١العـــلا العـــدوي ، ( ط

؛ وكذلك تاريخ  ١٥٣، ص ١٨؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ٦٦، ص ٧؛ ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٦٥٩ص
بن نـور الـدين علـي بـن ؛ بن فرحون ، إبراهيم  ٩٩، ص ٢٩؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ١٣٦، ص ٣١الإسلام ، ج 

م ) ، الديباج المـذهب فـي معرفـة اعيـان علمـاء المـذهب ، دراسـة وتحقيـق مـأمون بـن محيـي ١٣٩٦ه/٧٩٩محمد المالكي ( 
؛ بـن  ٢٩، ص ٤؛ المقري ، نفح الطيـب ، ج ٤٤٠) ، ص ١٩٩٦، دار الكتب العلمية ،  بيروت ،  ١الدين الجنان ، ( ط

م ) ، شـذرا ت الــذهب ١٦٧٨ه/١٠٨٩الحـي بـن أحمـد بـن محمـد الدمشـقي الحنبلـي ( ت العمـاد الحنبلـي ، ابـي الفـلاح عبـد 
  . ٣١٤، ص ٣، بيروت ، د : ت ) ، جفي اخبار من ذهب ،  ( دار إحياء التراث العربي 

  ٥٤٤ص الحميدي ، جذوة المقتبس ، (٣)
  . ٦٦٠، ص ٢الضبي ، بغية الملتمس ، ج(٤) 
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  ٣٣  

مـن شـهر ربيـع الأول  كانت يوم الجمعـه لخمسـة ايـام بقـينم ) أنها ١٠٨٣ه/٥٧٨ل( تاحين أرخها ابن بشكو 
التــي نقلهــا عــن ابــن عبــد البــر نفســه  )١(م معتمــداً فــي ذلــك علــى روايــة طــاهر بـن مفــوز٩٧٨ه/ ٣٦٨مـن عــام 
يـع الآخـر سـنة ين مـن ربولدت يوم الجمعة والإمام يخطب لخمـس بقـ سمعت أبا عمر ، يقول : (( ونصها :

بيـه عبـد االله بـن الشيخ بخط أ ه: أرانيوهو اليوم التاسع والعشرون من نوفمبر ، قال طاهر  ثمان وستين ،

م ١٢٨٧ه/٦٨١وقد أخذ بهذه الرواية بعض مؤرخي المشرق ومنهم ابن خلكان (ت ،  )٢())رحمه االله ، محمد 
م ) ، ١٣٦٣ه/٧٦٤الصفدي ( ت  وكذلك،  )٤(لإسلامم) في كتابه تاريخ ا١٣٧٤ه/ ٧٤٨، والذهبي (ت )٣()

ذكـر فـي كتابـه سـير أعـلام النـبلاء وبصـيغة التضـعيف الذهبي  أن مع، ) ٥(م )١٣٧٨ه/٧٧٩وابن فرحون (ت
، ونحــن نــرجح روايــة ابــن ) ٦()) فــي جمــادى الأولــى: وقيــل  ((:  أنهــا كانــت فــي شــهر جمــادى الأولــى بقولــه

  واية الحميدي للمعطيات الآتية : بشكوال ومن أخذ بها ، ونستبعد ر 

عن طاهر بن مفوز وهو تلميذ ابن عبد البـر ونقلهـا عنـه ، فيمـا كانـت  تان رواية ابن بشكوال ورد - ١

رواية الحميـدي غيـر مسـندة ، خاصـة وأنـه صـنف كتابـه فـي بغـداد وهـو بعيـد عـن الأنـدلس معتمـداً 

 على ذاكرته . 

 ذكر اليوم والشهر والسنه .  أذدقه أن رواية ابن بشكوال كانت اكثر تحديداً و   - ٢

بي عمران الفاسي موسى بـن عيسـى بـن ابـي خذ برواية الحميدي ذكر في ترجمة أأن الضبي الذي أ - ٣

حاج فقيـه القيـروان أنـه أخبـره اكثـر مـن واحـد عـن ابـي عمـر بـن عبـد البـر قولـه أنـه  ولـد مـع ابـي 

 .  )٧(ثمائةعمران موسى بن عيسى في سنة واحدة وهي سنة ثمان وستين وثل

                                              

  تلاميذ ابن عبد البر . سيرد تعريفه في المبحث الثاني ضمن (١)
  . ٣١٢، ص ٢الصلة ، ج(٢) 
  . ٧١، ص ٧وفيات الأعيان ، ج (٣)
  . ١٣٧، ص ٣١ج (٤)

  . ٤٤٢الديباج المذهب ، ص؛  ٩٩، ص ٢٩الوافي بالوفيات ، ج(٥) 
  . ١٥٤، ص ١٨سير اعلام النبلاء ، ج (٦)
  . ٦٠٧-٦٠٦، ص ٢الضبي ، بغية الملتمس ، ج (٧)
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  ٣٤  

ويجـد الباحـث صــعوبة فـي الحــديث عـن نشــأته الأولـى خاصـة فــي جانبهـا الاجتمــاعي لقلـة المعلومــات   
فنحن لا نعرف من كان من اجداده أول الداخلين إلى الأندلس ؟ وهل له أخوة ؟ وكـم التي وفرتها المصادر، 

ونحـن نعتقـد أن   قتصادي لعائلته ؟عددهم ؟ ما اسم امه ومن أي القبائل العربية هي ؟ ما هو المستوى الا
عدم حصولنا على اجابات لتلك الاسئلة هـو أمـر يثيـر الاسـتغراب لـدى الـدارس ، ولعـل مـا يبـرر اسـتغرابنا أنـه 
كان من اسرة معروفة علمياً في مدينة قرطبة ، فهي لم تكن مغمورة وبرزت في عهد ولدها ، فجده محمد كان 

ا من عبيد االله بن يحيى بن يحيى الليثي وغيره ، وروى عنه العديد من علماء من العلماء البارزين الذين سمعو 
 وأبـو حفـص عمـر المعـروف بـابن النحـاس المصـري ،بـن عمـر محمـد عبـد الـرحمن  بو محمـدالاندلس ومنهم أ

ــــــف، ي بــــــن نمــــــارة الأندلســــــ ــــــة والأنــــــدلس  وأل ــــــاً فــــــي الفقهــــــاء والقضــــــاة بقرطب ، تــــــوفي بطــــــرابلس فــــــي   )١(كتب
عبد االله وبعد أن تتلمذ على يد علماء عصره مثل أحمد بن سعيد بن حزم  ، وكان والده )٢( م٥١٩ه/٣٤١ةسن

 )٤(م٩٩٠/ه٣٨٠، وكانت وفاته في شهر ربيع الأخر سنة  )٣(، فقد أصبح من فقهاء قرطبة المعروفين  وغيره
لــم تحــدثنا المصــادر بشــئ التــي  يكــون ابــن عبــد البــر قــد فقــد والــده وهــو بعمــر الثانيــة عشــر ، امــا أمــه وبــذلك ،

عنها كما ذكرنا ، والتي نرجح انها كانت من عائلة معروفـة فـي الانـدلس نسـباً وعلمـاً لرتبـاط العوائـل المعروفـة 
  باقرانها كما هو معتاد عند العرب والمسلمين . 

ريخ كمـا أنهـا لـم تحـدد تـاالمصادر الحديث عن عائلة ابن عبد البر فهي لم تـذكر ممـن تـزوج ،  وأغفلت  
أنها كانت على جانب كبير مـن  يدل على)) عن زوجته  بهجة المجالس لا أن ما ذكره في كتابة ((إزواجه ، 

فــي الصــعوبات التــي تعــرض لهــا فــي حياتــه ، وكانــت تنتقــل معــه  وإعانتــهوقفــت إلــى جانبــه  وأنهــاالمســؤولية ، 
شف ذلك الحـوار الـذي دار بينهمـا عنـدما حيثما انتقل بين مدن الاندلس ، ويبدو أنها ملت من حالة التنقل ويك

   :اراد الانتقال من مدينة اشبيلة وعبر عنه بتلك الابيات 
  لاً حَ رَ مُـــــــــــــــــــــــــــــــ اكَ رَ ي أَ الِ مَـــــــــــــــــــــــــــــــ ةٍ لَـــــــــــــــــــــــــــــــائِ قَ وَ 
  

  مـــــلاَ جَ مُ  لَ وْ ي القَـــــعِ مَ واسْـــــ هْ هـــــا : صَـــــلَ  تُ لْـــــقُ فَ   
ــــــــــــــــــنَ تَ    ــــــــــــــــــ نْ مَــــــــــــــــــ رَ كهِ بِــــــــــــــــــرْ قُ ـر بِ ســــــْــــــــــــــــا نُ كن  

  
ـــــــــــوَ    ـــــــــــاَ عَ زُ  ادَ عَ ـــــــــــ اف ـــــــــــدَ بعْ ــَـــــــــ انَ ما كَ   لاَ سَ ـلْ ســــــــــــ

  
                                              

 . ١٠٠تبس ، صالحميدي ، جذوة المق (١)
 . ٤٩٩، ص ١٥الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج (٢)
 . ٢٧١، ص ١؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٣١٨، ص ٣القاضي عياض ، ترتيب المدارك ، ج (٣)
 ٧؛ ابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، ج ٢٧١، ص ١، جم . ن ؛  ٣١٨، ص ٣القاضي عياض ، ترتيـب المـدارك ، ج (٤)

 . ٤٤٢لديباج المذهب ، ص؛ ابن فرحون ، ا ٧١، ص
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  ٣٥  

ــــــــــــــــق حــــ ــــُوَ  ـــــــــــــــلِ  ـ ـــــــــــــــ رٍ اجَ ـــــــــــــــافِ وَ يُ  مْ لَ   هُ رُ ه جـــــــــــــــاَ قْ
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاحــ رَ تَ يَ  نْ أَ  ارُ الـــــــــــــــــــد  هُ تْـــــــــــــــــــءمَ لاَ  لاَ وَ   
ـــــــــــــــــــــضٍ  ليـــــــــــــــــــــتُ بُ         ـــــــــــــــــــــببَ  مُ قـــــــــــــــــــــاَ مُ الْ وَ  بِخَفْ   ةٍ دَ لْ

  
ــــــــــ     ـلاَ البــــــِـــــــــ ثُ ورِ يُــــــــــ قٌ لِــــــــــخْ ري مُ مْــــــــــعَ لَ  يلاً وِ طَ

  مُ هُ تــــــــــــــــاَ أَ  مٍ وْ قَــــــــــــــــ دَ نْــــــــــــــــعِ  رٌ حُــــــــــــــــ نَ اذا هــــــــــــــــاَ   
  

ــــــــوَ    ــــــــ أَ نْــــــــيَ  مْ لَ ــــــــعْ أَ  انَ كَــــــــ مْ هُ نْ عَ   ـلاَ هـــــــَـــــــأجْ ى وَ مَ
ــــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــــلِ  إلا  ثــــــــــــــــــالُ مْ الأَْ  بُ رَ ضْــــــــــــــــــتُ  مْ لَ   المٍ عَ

  
ـــــــــــــــبَ وِ عُ  لاَ وَ    ـــــــــــــــنْ الإ ت ــِـــــــــــــعْ يَ لِ  لا إ انُ سَ   )١(ـلاَ قـــــــــــــ

  
ولـدان ، ولـد وبنـت ، الولـد أسـمه عبـد االله ثبتت لنا المصادر التي اطلعنا عليها أنه كان لأبن عبد البر        

إذ وصـــف بأنـــه مـــن أهـــل العلـــم  مرموقـــةويكنـــى ابـــا محمـــد وقـــد أخـــذ طريـــق والـــده فـــي طلـــب العلـــم فبلـــغ مكانـــة 
يــرة ، وممـا لا شــك فيــه أنــه لــم يبلـغ تلــك المكانــة الا بالرعايــة الكب )٢(ن النــاس دونــوا رســائله وشــعرهوالبلاغـة ، وأ

 لأنهـاولده نشأه دينية وان يتربى علـى الاخـلاق الاسـلامية  تكون نشأةحرص ان  ده إذالتي كان يحيطها به وال
   قائلاً : قصائدهفي أحدى  وردتولعل ما يدلل على ذلك وصاياه له التي  ، شيءاساس كل 

ـــــــــــــتَ  ـــــــــــــدٌ  افَ جَ ـــــــــــــنيا وهـــــــــــــوٌ عـــــــــــــن ال   اهَ رِ دْ ن لقَ
  

  ىقَ ثْ ة الــــــــــــــوُ وَ رْ ســــــــــــــبيل الــــــــــــــدين بــــــــــــــالعُ  ووفٌ   
ـــــــــــــــــتقو  عْ وســــــــــــــــارِ    ــــــــــــــــبـــــــــ   وجهــــــــــــــــرةً  اً رَ ى االله سِ

  
ـــــــــــت  يتَ دِ وى هُــــــــــقْــــــــــة أَ فــــــــــلا ذمٌــــــــــ     ىوَ قْ مــــــــــن الـ

ــــــــــــ   ــــــــــــنس شُ ــــــــــــ رَ كْ ولا ت ــــــــــــي كُ ــــــــــــعْ نِ  لً االله ف   ةٍ مَ
  

ــــــــــبهــــــــــا فا ن مُــــــــــيَ    لِ جْ تَ سْــــــــــمُ  رُ كْ لش ـىمـــَــــــــعْ ب الن  
ــــــــــ   ــــــــــعَ  عْ دَ فَ ــــــــــهِ  مــــــــــا لا حــــــــــظّ  كَ نْ ـــــــــــعَ لِ  في   لٍ اقِ ـ

  
  ىفَـــــــــــــخْ لا يَ  أبلـــــــــــــجُ  الحـــــــــــــقٌ  طريـــــــــــــقّ  ن فــــــــــــإ  

ــــــــــــــــــــــلائِ ــــــــ ــــَق ينَ قِـــــــــــــــــــــبَ  بأيـــــــــــــــــــــامٍ  حٌ وشُـــــــــــــــــــــ     لٍ ـــــ
  

ـــــــــــــوعُ    ــــــــــــــيرٍ قَ  رٍ مْ ـــــــــــــدوم ولا يَ  صــــــــ ــــــــــــــىق ـَبْ لا ي   ـ
ـــــــــــــرَ    ـــــــــــــم ت ـــــــــــــن العُ أ أل ـــــــــــــمْ يَ  رَ مْ   اً ضـــــــــــــي موليَ

  
ـــــــــــــــــــــــــــىنَ فْ ه تَ تــُــــــــــــــــــــــــد ى ومُ لَــــــــــــــــــــــــــبْ تَ   هتُ د فجِ      ــــــــ

ـــــــــــــــــــفْ هـــــــــــــــــــو غَ لْ نَ وَ  نخـــــــــــــــــــوضُ    ـــــــــــــــــــةً وجَ  ةً لَ   هال
  

  ىوَ طْـــــــــــــــــا تُ نَـــــــــــــــــمارُ عْ وأَ  أعمـــــــــــــــــالاً  رُ شُـــــــــــــــــنْ ونَ   
  ىدَ بــــــــــــــــــالر  وادثُ ا فيــــــــــــــــــه الحــــــــــــــــــنَ لُ تواصِــــــــــــــــــ  

  
ــــــــــــــــابُ تَ نْ تَ وَ    ــــــــــــــــنَ ــــــــــــــــه النوائِ ـــــــــــــــــبَ  بُ ا في   )٣(ىوَ لْ بالـــ

  
، ) ٢(م٦٥١٠ه/٤٥٨وقد قيل سنة  )١(م٥٧١٠ه/٤٥٠وقد توفي عبد االله قبل والده وذكر انه بعد سنة         

م ) أن اسـمها زينـب وقـد سـكنت شـاطبة مـع أبيهـا وروت ١٣٠٣ه/٧٠٣اما البنت فقد ذكر ابن عبد الملـك( ت
                                              

-٢٩٥، ص ٢؛ ينظــر : ابــن خاقــان ، مطمــح الانفــس ، ق ٢٤٤-٢٤٣، ص ١ابــن عبــد البــر ، بهجــة المجــالس ، ج (١)
  . ٣٠، ص ٤؛ المقري ، نفح الطيب ، ج ٢٩٦
؛ الصفدي ، الوافي  ٧٢-٧١، ص ٧؛ ينظر : ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٣٨٤الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(٢) 

  . ٣١٦، ص ٣؛ ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج ٣٧٠، ص ١٧الوفيات ، جب
  .  ٢٩-٢٨، ص ٤؛ المقري ، نفح الطيب ، ج ٢٩٦، ص ٢ابن خاقان ، مطمح الأنفس ، ق(٣) 
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  ٣٦  

،  وكانـــت صـــالحة فاضـــلة وهـــي ام ســـبطيه : ابـــي محمـــد عبـــد االله وابـــي جعفـــر أحمـــد ابنـــي علـــي اللخمـــيعنـــه 
مـــن شـــخص يـــدعى علـــي  ة، يتبـــين ممـــا ذكـــره ابـــن عبـــد الملـــك انهـــا كانـــت متزوجـــ )٣(وتوفيـــت فـــي حيـــاة أبيهـــا

بـأن إلـى القـول  ، وأنجبت منه عبد االله وأحمد الذي لم تذكر المصادر عنه شيء ، ولعل ذلك يدفعنا )٤(اللخمي
لم تكن له اهتمامات علميـة ، علـى عكـس أخـوه عبـد االله الـذي وصـف بانـه فقيـه ومحـدث تـوفي بأغمـات أحمد 
  . )٥(روى عنه الكثير م١١٣٨ه/٥٣٢سنة 

يميــل فــي الفقــه الــى  ((: ان ابــن عبـد البــر كـان يقـول الحميــدي نجـد إن عقيدتــه  د الحــديث عـنأمـا عنـ    

ــوال الشــافعي  إذ  )٨(المــذهب )٧(مــالكيوالمعــروف عنــه انــه كــان أول أمــره ظاهريــاً  الــذهبيعنــه قــال و ،  )٦())أق
 )٩(ن ابن عبد البر كان في إصول الديانة على مذهب السلف وهو بذلك قـد سـلك آثـار مشـايخهصرح الذهبي أ

                                                                                                                                             

  . ٣٧٠، ص ١٧؛  الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٣٨٤الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(١) 
  . ٣١٦، ص ٣؛ ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ، ج ٧٢، ص ٧ج ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، (٢)
  . ٤٨٦، ص ١الذيل والتكملة ، السفر الثامن ، ق (٣)

  له على ترجمة . أجدلم (٤)  
  . ٤٥٢، ص ٢بغية الملتمس ، ج(٥) 
 . ٥٤٤جذوة المقتبس ، ص (٦)
بن الحارث بـن غيمـان الأصـبحي المـدني ، أحـد  مالك بن أنس بن مالك بن ابي عامر بن عمرونسبة الى ابو عبد االله  (٧)

ه ، وهــي الســنة التــي مــات فيهــا أنــس بــن مالــك الأنصــاري الصــحابي ، واول ٩٣الأئمــة الأعــلام ، وشــيخ الإســلام ولــد ســنة 
ه فأخذ عن نافع ولازمه ، وعن سعيد المقبري ، ووهب بـن كيسـان ، والزهـري ، وعبـد االله بـن ١١٠طلبه العلم في حدود سنة 

ار وزيد بن أسلم وغيرهم ، وقال الشافعي عنه اذا ذكر العلماء ، فمالك النجم وغيـرهم مـن قـالوا واثنـوا علـى مالـك ، وبعـث دين
ه . ١٧٩اليــه المنصــور ، ان النــاس قــد اختلفــوا بــالعراق ، فضــع للنــاس كتابــا يجمعهــم فوضــع لهــم كتــاب الموطــأ تــوفي ســنة 

م ) ، الطبقــات الصــغير ، تحقيــق بشــار عــواد ٨٤٤ه/٢٣٠يــع الزهــري ( تينظــر : ابــن ســعد ، ابــي عبــد االله محمــد بــن من
؛  ٩٢-٨٩، ص ١؛ القاضـي عيـاض ، ترتيـب المـدارك ، ج ٢٦٠، ص ١) ، ج ٢٠٠٦، تـونس ،  ١معروف وآخر ، ( ط

م ) ، تهـــذيب ١٣٤١ه/ ٧٤٢أبـــي الحجـــاج يوســـف ( ت؛ المـــزي ،  ١٣٧-١٣٥، ص ٤ابـــن خلكـــان ، وفيـــات الاعيـــان ، ج
)  ١٩٨٥، مؤسسـة الرسـالة ، بيـروت ،  ٤حققه وضبطه وعلق عليـه بشـار عـواد معـروف ، ( ط سماء الرجال ،في أالكمال 

أحمــد بــن علــي العســقلاني ( ؛ ابــن حجــر ،  ٥٠-٤٨، ص ٨؛ الــذهبي ، ســير اعــلام النــبلاء ، ج ١٢٠-٩١، ص ٢٧ج، 
 . ٧-٥، ص ١٠ج) ،  ١٩٨٤، دار الفكر ، بيروت ،  ١( طتهذيب التهذيب ، ،  م )١٤٤٨ه/٨٥٢ت

  . ١٦٠، ص ١٨الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج(٨) 
  . ١٦١، ص ١٨م . ن ، ج (٩)
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  ٣٧  

ركـه ، علمـي تمـورد ن كتاب الموطـأ يعـد أهـم م يدون مايعرف بأصول هذا المذهب إلا أن مذهب مالك لأ إذ، 
يعـول عليـه عنــد المالكيـة وقـد تتلمـذ علــى الـذي يعـد المصــدر الأول  كتـاب حـاوي علــى الحـديث والفقـه وإذوهـو 

 )١(يديه عـدد غفيـر مـن طلبـة العلـم اللـذين أصـبحوا مـن بعـده القواعـد الأساسـية التـي يرتكـز عليهـا هـذا المـذهب
عن تلميـذ يروي ذلك الذهبي  أذمذهب مالك لوقد ألف ابن عبد البر جملة من الكتب تدور حول كتاب الموطأ 

ــا مفيــدة منهــا " الموطــأ " ألــف أبــو عمــر فــي (( قــال :  إذ ) ٢(ابــن عبــد البــر ابــو علــي الغســاني " كتــاب  :كتب

، وهو  " فرتبه على أسماء شيوخ مالك ، على حروف المعجم التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

لمذهب علمـاء الأمصـار  " الأستذكارثم صنع كتاب  )٣())، وهو سبعون جزءا  لى مثلهأحد إكتاب لم يتقدمه 

كتــاب الكــافي فــي ، وكــذلك  )٤(شــرح فيــه الموطــأ علــى وجهــهفيمــا تضــمنه الموطــأ مــن معــاني الــرأي والآثــار " 
وشـيوخ مالـك وبـذلك نـرى ان ابـن عبـد البـر مـالكي  )٥(" " كتـاب التقصـي فـي اختصـار الموطـأو،  مذهب مالـك

نــه مــالكي المــذهب وكــان يرجــع الــى الفقــه الشــافعي فــي ذهب ومامؤلفاتــه فــي هــذا الجانــب إلا دليــل علــى ألمــا
شــافعي  ولكــن لــم يــكْ كمــا صــرح بــذلك بعــض المــؤرخين يأخــذ منــه ومســائل بعــض الأحيــان فــي ضــوء أقــوال 

  المذهب .

ينتمــي إلــى عائلــة ى أنــه نــر  علــى مــا تقــدم ، واعتمــاداامــا عنــد الحــديث عــن نشــأة ابــن عبــد البــر العلميــة    
طريق العلم وعاش في اجواء علمية منـذ نعومـة أظفـاره ، ومـع أن المعلومـات تغيـب عنـا بـالتعرف علـى  سلكت
الا أننا نعتقد أن والده لابد أن يكون له اسهام في ذلك  ، كان يعيش إذ قرطبةتتلمذ في بداية حياته في  يد من
نتصـور أنـه بـدأ كمـا يبـدأ  وفاتـه ، وعـن مـنهج دراسـته فـيمكن أن عشـرة سـنة قبـل يوانه عـاش معـه اثنتـ لاسيما

 إذا درج عليــه أهــل الأنــدلس ، واللغــة العربيــة والكتابــة وهــو مــ الأطفــال فــي الأنــدلس بــتعلم قــراءة القُــرآن وحفظــه
ذا هـو الـذي وهـ هـو رآن والكتـاب مـن حيـثقـم الهم تعلـيفمـذهب نـدلسالأ  وأَما أهـل( ( : بن خلدون بقولهأذكر 

صـلاً فـي التعلـيم فـلا لوم جعلوه أوالع إِلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسه ومنبع الدين في التعليم اعونهير 

                                              

م ) ، تـــذكرة الفقهـــاء ، تحقيـــق مؤسســـة آل البيـــت (علـــيهم ١٣٢٥ه/٧٢٦الحلـــي ، الحســـن بـــن يوســـف بـــن المطهـــر ( ت (١)
 . ٢٥، ص ١) ، ج ١٩٩٣م ، ، مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث ، ق ١السلام) لأحياء التراث ( ط

 ضمن تلاميذ ابن عبد البر .سيرد تعريفه  (٢)
 . ١٥٨-١٥٧، ص ١٨سير اعلام النبلاء ، ج، الذهبي  (٣)
  . ١٥٨، ص ١٨م . ن ، ج (٤)
  . ١٥٩، ص ١٨م . ن ، ج (٥)
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  ٣٨  

م هســل وأخــذر لشــعر فــي الغالــب والتروايــةَ ا بــل يخلطــون فــي تعلــيمهم للولــدان لــذلك عليــه فقــط يقتصــرون

   .) ١())...  والكتاب بقوانين العربية وحفظها وتجويد الخط

علاقــات جــده وأبيــه ومكــانتهم العلميــة نفعتــه كثيــراً ، واتاحــت لــه أن يلتقــي بكبــار فيــه أن  وممــا لاشــك  
درس وسمع علـى عـدد كبيـر مـن علمـاء قرطبـة وشـيوخها فـي شـتى صـنوف المعرفـة  فيما بعد إذ علماء عصره

دد كبيــر مــن عــيــد مــن الفقــه ، والحــديث ، واللغــة ، والتــاريخ  ، والأدب ، ونتيجــة لتتلمــذ ابــن عبــد البــر علــى 
سوف نقتصر على ذكـر لكثرتهم ، و دخلها وتتلمذ على يد علمائها إلا الأندلس العلماء لأنه لم يترك مدينة في 

  م )١٠٠٠ه/٣٩٠( ت أبو محمد عبـد االله بـن محمـد المـؤمن الـذي يعـرف بقرطبـة بـابن الزيـات بعضهم ومنهم
رة الحــديث المســند ، مــع صــحة ســماعه ، ، كانــت لــه رحلــة الــى العــراق ، وحــدث بالأنــدلس ، وعــرف عنــه كثــ

 ، ومـن شـيوخه فـي الحـديث أيضـاً  )٣(، روى عنـه أبـي عمـر بـن عبـد البـر )٢(وصدقه ، كتب النـاس عنـه كثيـراً 

م )  ويقـال أيضـا ابـن سـهلون بـن أسـود المعـروف بـابن ١٠٠٣ه/٣٩٣(ت أبو القاسم خلف بن قاسم بـن سـهل
، ورحــل الــى  )٥(وغيــره )٤(نــدلس مــن يحيــى بــن زكريــا بــن الشــامةالــدباغ ، كــان محــدثا مكثــرا حافظــا ، ســمع بالأ

،  )٧(وكــان ابــن عبــد البــر يعظمــه ولا يقــدم عليــه أحــدا مــن شــيوخه )٦(المشــرق وكــان حافظــا فهمــا عارفــا بالرجــال
م ) المولود بمدينة ١٠٠٤ه /٣٩٥ومن اساتذته كذلك أبو الفضل احمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي( ت

، وصـف  )٢(وطبقتـه )١(، سـمع بالأنـدلس مـن قاسـم بـن أصـبغ )٨(انتقل مـع أبيـه صـغيراً إلـى الأنـدلستاهرت ، و 

                                              

، بيـروت ، د : ت ، دار إحيـاء التـراث العربـي  ٤عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي ، مقدمة ابن خلدون ، ( ط(١) 
  . ٥٣٨، ص ١) ، ج
 . ١٩٩، ص ٢٧؛ الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ج ٣٦٢ينظر : الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(٢) 
 . ٣٦٣الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٣)
يحيى بن زكريا بن الشامة الأموي ، محدث أندلسي ، روي عن خالـه إبـراهيم قاسـم بـن هـلال ، سـمع مـن ابـن وضـاح ،  (٤)
م ١٠١٣ه/٤٠٣ه . ينظر : ابن الفرضي ، أبو الوليد عبد االله بـن محمـد بـن يوسـف بـن نصـر الأزدي ( ت٣٢٧ي سنة توف

؛  ٩١٤، ص ٢) ، ج ١٩٨٩، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  ٢) ، تاريخ علماء الأندلس ، تحقيق إبراهيم الأيباري ، ( ط
  . ٦٧٥، ص ٢مس ، ج؛ الضبي ، بغية الملت ٥٥٦الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص

 . ٣٠٤-٣٠٣الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٥)
 . ٢٢٦، ص ١٣الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج (٦)

  . ٢٤١، ص ١٧الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج(٧) 
  . ٢٠٢-٢٠١الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٨)
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  ٣٩  

، وتتلمـذ  )٤(، ذكر ابن عبد البر أنه لقيه وسمع منه الكثيـر )٣(بأنه عبداً صالحاً زاهداً معروفاً بالعلم مع الوثاقة
م)  الـذي أثنـى ١٠٠٤ه /٣٩٥بـرون( تالقاسـم عبـد الـوارث بـن سـفيان بـن ج ابن عبد البر كذلك على يد ابي

مـذ وروى وتتل ،) ٦(وكـان عالمـاً محـدثاً زاهـداً ثقـة،  )٥(عليه وقال عنه أنه كان من أقرب الناس لقاسم بن أصـبغ 
ه ٣٩٥محمــد عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن اســد الجهنــي البــزاز ( ت ابــن عبــد البــر عــن شــيخه أبــي

م متقــدماً فـي الفهــم فاضـلاً رفيــع القــدر عـالي الــذكر عالمـاً بــالأدب واللغــة كـان مــن أهـل العلــإذ ، ) ٧(م )١٠٠٤/
ومن شيوخ ابن عبد البر الذين تركوا أثراً في حياته العلمية أبو عمر احمد بن عبد االله بن ، ) ٨(ومعاني الشعر 

 (( م )  الـذي قـال عنــه حسـب مـا ذكـر الحميــدي :١٠٠٥ه /٣٩٦محمـد بـن علـي المعـروف بــابن البـاجي( ت 

كان أبو عمر الباجي إمام عصره ، وفقيه زمانه ، جمع الحديث والرأي ، والبيت الحسـن ، والهـدى والفضـل 

، ولم أر بقرطبة ولا بغيرها من كور الأندلس رجلا يقاس به في علمه بأصول الـدين وفروعـه ، كـان يـذاكر 

                                                                                                                                             

ولى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملـك قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني ، مأبو محمد  (١)
ه ، ومـن أهـم شـيوخه هـم بقـى بـن مخلـد ، وأبـي ٢٤٤بن مروان ، من أهل قرطبة ، إمـام مـن أئمـة الحـديث ، ولـد سـنة سـنة 

عبد االله الخشني ، ومحمد بن وضاح ، وغيرهم الكثير ، فقد سمع من الكثير من شيوخ المشرق عندما رحل إليها ، وهـو مـن 
صنفين الأندلسيين حيث ألف الكثير من المصنفات ومن أهمها كتاب السنن ، وكتاب في أحكـام القـرآن ، وكتـاب فـي أهم الم

المجتبــى ، وكتــاب فضــائل قــريش ، وكتــاب الناســخ والمنســوخ ، وكتــاب غرائــب حــديث مالــك بــن أنــس ممــا لــيس فــي الموطــأ 
؛  ٦١٤-٦١١، ص ٢اريخ علمــــاء الأنــــدلس ، جه . ينظــــر : ابــــن الفرضــــي ، تــــ٣٤٠وكتــــاب فــــي الأنســــاب ، تــــوفي ســــنة 

؛ يـاقوت الحمـوي ، معجـم  ٥٩٠-٥٨٩، ص ٢؛ الضـبي ، بغيـة الملـتمس ، ج ٤٨٨-٤٨٦الحميدي ، جـذوة المقتـبس ، ص
؛ اليـافعي ، أبـي محمـد عبــد  ٤٧٤-٤٧٢، ص ١٥؛ الـذهبي ، سـير أعـلام النــبلاء ، ج ٢١٩١-٢١٩٠، ص ٥الأدبـاء ، ج

م ) ، مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن ١٣٦٧ه/ ٧٦٨ان المكــي ( تاالله بــن أســعد بــن علــي بــن ســليم
  . ٢٥٠، ص ٢) ، ج ١٩٩٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١حوادث الزمان ، تحقيق خليل المنصور ، ( ط

محمد السعيد م ) ، العبر في خبر من غبر ، تحقيق أبو هاجر ١٣٧٤ه/٧٤٨الذهبي ، محمد بن أحمد بن عتاب ( ت (٢)
  . ١٨٧، ص ٢) ، ج ١٩٨٥، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١بن بسيوني زغلول ، ( ط

  . ٧٩، ص ١٧الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج(٣) 
  . ٢٠٢الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(٤) 
  . ٤٢٨م . ن ، ص (٥)
  . ٨٤، ص ١٧الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج (٦)
  . ٣٦٢-٣٦١س ، صالحميدي ، جذوة المقتب (٧)
  . ٢٧٤-٢٧٣، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج (٨)
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  ٤٠  

عمـر أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد  أبـو ، ومـن شـيوخه كـذلك فـي الحـديث )١())بالفقه ، ويذاكر بالحديث والرجال 
أنـه  بن عبد البـراعنه الذي قال   )٢(م)١٠١٠ه /٤٠١( ت  بن سعيد بن الحباب بن الجسور مولى بني اميه

كان من أهل العلم ، ومتقـدماً فـي الفهـم ، يعقـد الوثـائق لمـن قصـده ، وفـي المحافـل لمـن أنـذره حافظـا  ((: 

 الإسـناد، ووصـف أيضـاً بإنـه كـان خيـرا فاضـلا عـالي  )٣())م الطلـب للحديث والرأي عارفا بأسماء الرجـال قـدي
الوليـد عبـد االله بـن محمـد بـن  ه ومـن أهـم أصـدقائه هـو أبـومقربين ل، ومن أهم شيوخه في الحديث وال )٤(شاعرا

، ذا حـــظ مـــن الأدب  عالمـــاً  متقنـــاً  كـــان حافظـــاً  ((م )  ١٠١٢ه /  ٤٠٣يوســف الملقـــب بـــأبن الفرضـــي ( ت

 )٦(، وله مؤلفات منها تاريخ في العلماء والرواة للعلم بالأندلس ، وكتاب كبيـر فـي المؤتلـف والمختلـف )٥())وافر
كان فقيها عالما في جميـع  ((قال وهو يذكر ابن الفرضي عبد االله  عنه : أبو عمر بن عبد البر ، إذ ، حدث

ن صـاحبي ونظيـري ، أخـذت معـه عـن وكـا ((:  وقـال عنـه أيضـاً ،  )٧))(فنون العلم في الحديث وعلم الرجـال 

، عشـرة سـنة أكثر شيوخه ، وأدرك من الشيوخ مالم أدركه أنا ، كان بيني وبينه في السن نحو مـن خمـس 

  . )٨))(اشرة ، حسن اللقاء عة والمته قديما وحديثا ، وكان حسن الصحبصحب

أحمـد بـن عبـد الملـك بـن عمـر  علـى يـد نخبـة مـن العلمـاء ومـنهم أبـووفي علم الفقه درس ابن عبد البر 
 ((الذي قيل عنه أنه كانو ) ٩(كبير المفتين بقرطبةم ) ١٠١٠ه/٤٠١هاشم المعروف بأبن المكوى الأشبيلي( ت

بالفتوى علـى مـذهب مالـك وأصـحابه ، وكـان بصـيراً  حافظاً للفقه مقدماً فيه على جميع أهل عصره ، عارفاً 

                                              

  . ١٨٦جذوة المقتبس ، ص (١)
  . ٤٩، ص ١؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ج ١٥٨الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٢)
  . ٥٠، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج (٣)

  . ٢١٥، ص ٧الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج(٤) 
 .٤٣٣، ص ٢؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٣٦٦، ص ٢، جالحميدي ، جذوة المقتبس  (٥)
 . ٤٣٤، ص ٢؛ م . ن ، ج ٣٦٦، ص ٢م . ن ، ج (٦)
؛  ١٠٥، ص ٣؛ ينظـــر : ابـــن خلكـــان ، وفيـــات الاعيـــان ، ج ١٠، ص ١ابـــن الفرضـــي ، تـــاريخ علمـــاء الأنـــدلس ، ج (٧)

؛ ابــن فرحــون ، الــديباج  ٢٨٦، ص ١٧ج ؛ الصــفدي ، الــوافي بالوفيــات ،١٧٨، ص ١٧الــذهبي ، ســير اعــلام النــبلاء ، ج
 . ٢٣٣المذهب ، ص

 .١٧٨، ص ١٧؛ ينظر : الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ١٠، ص ١ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس ، ج (٨)
،  ١٧؛ الـذهبي ، سـير أعـلام النـبلاء ، ج ٤٩-٤٨؛ ابن بشكوال ، الصـلة ، ص ١٩١الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(٩) 
  . ٢٠٦ص
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  ٤١  

أبـي يـد ، ودرس الفقـه أيضـاً علـى  )٢(عنـه ابـن عبـد البـر المدونـة، وقـد أخـذ  )١()) خـتلافهمبأقوالهم واتفـاقهم وا
، وكان له مؤلـف فـي  )٣(م )١٠١٢ه/٤٠٣القاسم أحمد بن فتح بن عبد االله التاجر ويعرف بابن الرسان ( ت 

عمـر بـن أبـو القاسـم أحمـد بـن فـي الفقـه أيضـاً  ، ومـن أبـرز اسـاتذته )٤(علم الفـرائض وصـف بانـه كتـاب حسـن
 رجـلاً  كـان ((، ذكره تلميذه ابن عبد البر واثنى عليه وقال فيه : م ) ١٠٢٠ه /٤١٠عصفور( ت  االله بنعبد 

، وكــان يتــولى الخطبــة  )٥()) وكــان كثيــر الشــعر فــي الزهــد والحكــم والمــواعظ...  أدبيــاً  فقيهــاً  فاضــلاً  صــالحاً 
   .) ٦(سكتوا عنه ه الاحكام قرر الخروج عن بلدهم حتىو هلها أن يولأبجامع أشبيلية  ولما أراد 

عمر أحمد بن محمد بن عبد االله المقرئ الطلمنكـي(  البر في علم القراءات على يد أبي وتتلمذ ابن عبد
، وفــي التصــوف أخــذ عــن شــيخه أبــي الوليــد  )٧(م ) وذكــر عنــه أنــه كــان إمامــا فــي القــراءات١٠٣٨ه/٤٢٩ت 

، قاضــي الجماعــة بقرطبــة ، ولــه م ) الــذي كــان ١٠٣٨ه/٤٢٩يــونس بــن عبــد االله بــن محمــد بــن مغيــث( ت
كتـاب المنقطعـين الـى االله عـز وجـل ، وكتـاب المتهجـدين ، وكتـاب العديد من المؤلفات في هذا الشأن ومنهـا 

نلحـظ أنـه بـدأ حياتــه العلميـة والـتعلم منــذ  البــر شــيوخ ابـن عبـد المتقـدم عـن عـرضالمــن  ، )٨(النسـيب والتقريـب
وهنا يعطي هو وغيره مثالاً حياً على أن طلب العلم وتعلمه لا يقف وحتى سنوات متأخره من حياته ، الصغر 

  . )٩())اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ((:  �� عند سن محدد وتجسيد لقول الرسول

                                              

  . ٣٥، ص ٢٨؛ الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ج ٤٩، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج(١) 
  . ٩٦، ص ٧؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٢٠٧، ص ١٧الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج(٢) 
  . ٢٠١الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٣)

  . ٥٢، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج(٤) 
  . ١٩٥، صالحميدي ، جذوة المقتبس (٥) 
  . ٥٦، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج (٦)

  . ١٦٦الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(٧) 
؛ الصــفدي ، الــوافي  ٣١٧-٣١٦، ص ٢؛ ينظــر : ابــن بشــكوال ، الصــلة ، ج ٥٦٩الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص(٨) 

  . ١٨٢، ص ٢٩بالوفيات ، ج
سير القمي ، صححه وعلق عليه طيب الموسوي الجزائـري م ) ، تف٩٤٠ه/٣٢٩القمي ، أبي الحسن علي بن إبراهيم (  (٩)

؛ نصــير الــدين الطوســي ، أبــي جعفــر محمــد بــن  ٤٠١، هــامش ص ٢) ، ج ١٩٦٨، ( منشــورات مكتبــة الهــدى ، د : م ، 
،  ١م ) آداب المتعلمين ، تحقيق وتوثيق محمد رضا الحسيني الجلالـي ، ( ط١٢٧٤ه/٦٧٢محمد بن الحسن الخواجه ( ت

  . ١١١) ، ص ١٩٩٥يراز ، د : م ، ش
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  ٤٢  

مـــن الآيـــات القرآنيـــة والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة علـــى الرحلـــة  علـــى الـــرغم مـــن حـــث الإســـلام فـــي كثيـــرٍ و      
تعــد فــي ذلــك الوقــت جــزءاً مهمــاً فــي اكتمــال شخصــية العــالم ، وأحــدى أهــم المصــادر التــي ، وأنهــا   )١(العلميــة

ن المصــادر التــي اطلعنــا عليهــا لــم كبيــر علــى معــارفهم ، إلا أهــا ولهــا تــأثير يتلقــى علمــاء المســلمين ثقــافتهم من
ود إلـى مـا يريـده مـن ولعلنـا نـرجح أن سـبب ذلـك يعـتسجل لنا قيام ابن عبد البر برحلة علمية خارج الأندلس ، 

  علم يتوفر لدى علماء الأندلس الذين حصلوا عليه من رحلتهم العلمية فلم يجد حاجة للرحلة .

ن يصـل إلـى درجـة أمـن ثقافة واسـعة مكنتـه لديه علم والتعلم أصبحت العلى اء حرص ابن عبد البر جرّ 
علمـــاء عصـــره ، ويظهـــر ذلـــك مـــن مـــن  علـــه يحتـــل مكانـــة مرموقـــة بـــين أقرانـــهعاليـــة مـــن العلـــم الأمـــر الـــذي ج

 (( الأوصاف التي أطلقها عليـه مـن ترجمـوا لـه  مـن معاصـريه أو مـن تتلمـذ علـى يديـه ، فقـال عنـه الحميـدي :

فقيه حافظ مكثر ، عالم بالقراءات ، وبالخلاف في الفقـه ، وبعلـوم الحـديث والرجـال ، قـديم السـماع ، كثيـر 

لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ، ومن الغرباء ، على انه لم يخرج عن الأندلس ، الشيوخ 

أبـو عمـر شـيخ علمـاء (( :  إذ قـال فيـهكمـا أشـاد بـه وببراعتـه العلميـة القاضـي عيـاض ، ) ٢( ))  القادمين اليها

نقل قول تلميذه أبـي علـي ، كما  )٣( )) من كان بها لسنة مشهورة  الأندلس وكبير محدثيها في وقته ، وأحفظ
ان أبو عمر مع تقدمه في علم الأثر وبصره بالفقه ومعاني الحديث له بسطة كبيرة في  ((لغساني ونصه : ا

إمام عصـره (( فيما حدد ابن بشكوال مكانته على أنه شيخ الأندلس في وقته قـائلاً : ،  )٤())علم النسب والخبر 

إمـام الأنـدلس فـي  (( أبـو عمـر فقـال م )١٢٨٦ه/٦٨٥كـذلك اثنـى عليـه ابـن سـعيد ( ت  )٥( ))وواحد دهره ، 

وحافظها الذي حاز خصل السبق واسـتولى علـى غايـة ، لا أستثنى من أحد ، علم الشريعة ورواية الحديث 

وعلمـه بالأنسـاب ، ، أورده فـي تمهيـده واسـتذكاره  وشاهده ما. وانظر الى آثاره ، تغنك عن أخباره ، الأمد 

                                              

عـن الآيــات القرآنيــة والأحاديـث النبويــة الشــريفة التـي تحــث علــى طلـب العلــم . ينظــر : ابـن حــزم ، أبــي محمـد علــي بــن  (١)
م ) ، الرد على النغريلة اليهودي ورسائل آخرى ، تحقيق إحسـان عبـاس ، ( دار العروبـة ، القـاهرة ١٠٦٣ه/٤٥٦سعيد ( ت

م ) ، الرحلـة فـي ١٠٧٠ه/٤٦٣؛ الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علـي بـن ثابـت ( ت ١٦١-١٦٠) ، ص ١٩٦٠، 
  وما بعدها . ٧١) ، ص ١٩٧٥، د : م ، د : م ،  ١طلب الحديث ، حققه وعلق عليه نور الدين عتر ، ( ط

  . ٥٤٤جذوة المقتبس ، ص (٢)
  . ٦٣٠، ص ٣ترتيب المدارك ، ج (٣)

  . ٦٣١، ص ٣ك ، جالقاضي عياض ، ترتيب المدار (٤) 
  . ٣١٠، ص ٢الصلة ، ج(٥) 
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  ٤٣  

، علـى ذلـك بهجـة المجـالس دلـيلاً وكفـاك ، ع انه في الأدب فارس م، يفصح عنه ما أورده في الاستيعاب 

شـيخ حـافظ  (( ، وذكـره ابـن فرحـون فقـال عنـه :) ١( ))مـه لَ وعنـد ملوكـه خفـق عَ ، وبالأفق الـداني ظهـر علمـه 

وقـد أشـاد بمكانتـه  ،  )٢())علماء الأندلس ، وكبير محـديثها فـي وقتـه ، واحفـظ مـن كـان فيهـا لسـنة مـأثورة 
، ) ٣))(الإمام العلامة ، حـافظ المغـرب ، شـيخ الإسـلام  (( علماء المشرق ومنهم الذهبي الذي قال عنـه :أيضاً 

كــان أبــو عمــر أعلــم مــن بالأنــدلس فــي الســنن والآثــار واخــتلاف  ((وذكــر أيضــاً عــن أحــد شــيوخه إنــه قــال : 

  . ) ٤( ))علماء الأمصار

فــع علــو ب العلــم بالتتلمــذ علــى يديــه ، فقــد دشــجعت المكانــة العلميــة المتميــزة لأبــن عبــد البــر طــلا  
الإحاطـة بصـعوبة ال لذلك يجد الباحث مـن ، ن يسمع منه عدد كبير من طلبة العلمأمكانته العلمية في قرطبة 

لذا سنعمد إلى ذكر أبرزهم والذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ الفكر الإسلامي بشكل عـام  ، بكل تلاميذه
 م )١٠٦٣ه/٤٥٦( تابن حزم أبي محمد علي بن سعيد بن حزم بن غالب ومنهم  ، والأندلسي بشكل خاص

كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه ، مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة ، متفننـاً فـي  ((الذي قيل عنه 

ديــد مــن ، تــرك الع )٦(ظــاهري  المــذهب كــان شــافعي المــذهب ثــم انتقــل الــى، ) ٥))(عــاملاً بعلمــه ، علــوم جمــة 
،  "الأحكــام لأصــول الأحكــام " المؤلفــات فــي مختلــف صــنوف العلــم فــي الفقــه والحــديث والتــاريخ ، ومنهــا كتــاب 

ــل والأهــواء والنحــل "وكتــاب  " جمهــرة أنســاب ، وكتــاب  " الأجمــاع ومســائله "وكتــاب فــي  "الفصــل فــي المل

م ) الـذي ٢١٠٩ه/٤٨٤( ت بـن مفـوز ، ومن تلامذته أيضاً أبو الحسن طـاهر )٧(وغيرها من الكتب العرب" ،
لكــن  ، اً ، وأديبــ اً ، ومحــدث اً ، عــرف عنــه أنــه كــان فقيــ )٨(كــان ملازمــاً لأســتاذه ابــن عبــد البــر فــروى عنــه كثيــراً 

                                              

  . ٤٠٨-٤٠٧، ص ٢المغرب في حلى المغرب ، ج(١) 
  . ٤٤٠صالديباج المذهب ،  (٢)
  . ١٥٣، ص ١٨سير أعلام النبلاء ، ج (٣)
  . ١٦٠، ص ١٨م . ن ، ج (٤)
  . ٤٤٩الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٥)
  . ٩٣، ص ٢٠ر : الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج؛ ينظ ٣٢٥، ص ٣ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج (٦)
  . ٣٢٦-٣٢٥، ص ٣؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٤٥٠-٤٤٩الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٧)
  . ٢٣٦، ص ١٦؛ ينظر : الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٤٢٢، ص ٢الضبي ، بغية الملتمس ، ج (٨)
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  ٤٤  

، ومـن تلامـذة ابـن عبـد البـر البـارزين أيضـاً والـذين سـجلوا  )١( شهرته بالحديث وحفظه وفهمـه أكثـر مـن غيرهـا
م ) ، ١٠٩٥ه/٤٨٨ محمد بن ابي نصر فـتح بـن عبـد االله بـن فتـوح الأزدي( تحضوراً الحميدي أبي عبد االله

، احـــاط  )٣(، وصـــف بالنباهـــة والمعرفـــة والأتقـــان والـــدين والـــورع) ٢( م١٠٥٥ه/٤٤٨رحـــل الـــى المشـــرق ســـنة 
 بعلله ورواته ، متحققا بعلـم التحقيـق والأصـول علـى مـذهب بالعديد من العلوم مثل الحديث الذي عد فيه إماماً 

" و "كتــاب فــي تــاريخ الأنــدلس"  أصــحاب الحــديث ، وكــان متبحــرا فــي علــم الأدب والعربيــة ، ومــن مصــنفاته 

ــاريخ الإســلام  ــاب جمــل ت ــاب " كت ــوك" وكت ــذهب المســبوك فــي وعــظ المل ــاب  " ال ــاب " الترســل  " وكت " وكت

حـازوا علـى مكانـة  الـذين ، ومـن تلاميـذه )٤(" ذم النميمـة "وكتـاب "حفظ الجـار" وكتاب  " مخاطبات الأصدقاء
م ) والــذي كــان ١١٠٥ه/٤٩٨علــي حســين بــن محمــد بــن أحمــد الغســاني الجيــاني الأندلســي( علميــة عاليــة أبــو

راً باللغة والأعراب ، وله معرفة بالغريب والشعر ، والأنساب ، وقـد رحـل النـاس اليـه ليتـزودوا مـن علمـه ، يبص
، ومن تلاميذه أيضاً أبو محمد عبد  )٥( يز المشكل "يلمهمل وتم" تقييد اوعولوا عليه في الرواية ، ومن كتبه 

وكانـت لـه معرفـة بـالقراءات ، والتفسـير ،  م )١١٢٦ه/٥٢٠الرحمن بن محمد بـن عتـاب بـن محسـن القرطبـي(
" شــفاء ولــه العديــد مــن المؤلفــات ومنهــا كتــاب  )٦(واللغــة العربيــة ، والفقــه ، مــع صــفات الحلــم والتواضــع والزهــد

أبو بحر سفيان بن القاصي كذلك  ، ودرس على يديه )٧(وهو كتاب كبير ،  كما له كتاباً في الزهد  "الصدور 
م ) ، وصــف بانــه كــان مــن أجــل العلمــاء وكبــار ١١٢٦ه/٥٢٠بــن أحمــد بــن العاصــي بــن ســفيان الأســدي( ت

ه أن معرفـة وعلميـة ، يظهـر ممـا ذكرنـا )٨( سـمع النـاس منـه كثيـرا ، صـدوقا فـي روايتـه، الأدباء ضـابطا لكتبـه 
ات اختصاصــغــوا شــأن كبيــر فــي ابــن عبــد البــر قــد انتجــت تلاميــذ علــى مســتوى عــالي مــن العلــم حتــى أنهــم بل

  في الحياة العلمية . مختلفة

                                              

  . ٢٦٨-٢٦٧، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج (١)
  . ١٩٩، ص ٢م . ن ، ج (٢)

  . ٢٨٢، ص ٤ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج(٣) 
 . ١٢٣، ص ١٩الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج (٤)

؛ ابــن فرحــون ،  ٢١، ص ١٣؛ ينظــر : الصــفدي ، الــوافي بالوفيــات ، ج ١٦٩-١٦٨ص ١ابــن بشــكوال ، الصــلة ، ج(٥) 
  . ١٧٤الديباج المذهب ، ص

  . ٤١٤-٤١٣، ص ٢بر من غبر ، جالذهبي ، العبر في خ(٦) 
  . ٣٦١-٣٦٠، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج(٧) 
  . ٢٥٨-٢٥٧، ص ١م . ن  ، ج (٨)
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  ٤٥  

كرس جانبـاً مـن  على يديه فإنه إلى جانب بث ابن عبد البر علمه عن طريق الدرس وتتلمذ الكثير  
الكثرة والتنـوع لتكـون شـاهداً صـادقاً بحقـه علـى سـعة روايتـه وعلـو مكانتـه حياته للتأليف ، وقد أتسمت مؤلفاته ب

كـان موفقـا فـي  (( ابـن بشـكوال قـائلاً : االعلمية ، كما كـان لهـا الفضـل فـي شـهرته وذيـوع صـيته ، تحـدث عنهـ

لـه  ديثثر وبصره بالفقه ومعاني الحوكان مع تقدمه في علم الأ  ، معانا عليه ، ونفع االله بتآليفه ،التأليف 

موضوعات ، أولها العلوم الدينية  ادراج مؤلفاته تحت ثلاث، ويمكن  )١())والخبر  بسطة كبيرة في علم النسب
، وثانهمـا فـي التـاريخ ، والثالـث فــي الأدب ، فقـد حظيـت العلـوم الدينيـة بنصــيب وافـر مـن اهتمامـات ابـن عبــد 

   افة الدينية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ،لأنه يعكس طبيعة الثقالبر بالتأليف وهو يمثل أمر طبيعي 
، وهــو فــي جــزء  " البيــان عــن تــلاوة القــرآن "القــراءات ومنهــا كتــاب علــم ابــن عبــد البــر مصــنفات فــي  فصــنف

"  بعنــوانولــه فــي هــذا الموضــوع مؤلــف أخــر  ،) ٣(��وذكــر فيــه الآثــار الــواردة فــي قــراءة النبــي  )٢(واحــد

اخـتلاف ائمـة الأمصـار فـي نظـم  وضح فيـه،  )٤( ويقع في جزئين رآن بالتجريد"التجويد والمدخل الى علم الق
" ، وكــذلك كتــاب  )٥(شــيء مــن أقــوال أئمــة القــراءات ، وذكــر فيــهصــفات الحــروف ومخارجهــا ب اً القــرآن ، معرفــ

، ويبـــدو انـــه ألفـــه لطلبـــة العلـــم مجـــردا مـــن القـــراءات ، عنـــدما شـــعر بحـــاجتهم الـــى مؤلـــف  اختصـــار التجويـــد "
  .  )٦(مطالعة والحفظ ، كمدخل لتلاوة القرآن الكريمالمختصر في التجويد ، سهل 

كـان لأنـه ،  ) ٧(المغـربحـافظ فأطلقوا عليـه ،  لواء مدرسة الحديث في الأندلس ابن عبد البر حملوقد     
ن حـال رواتهـا حافظا جليلا ، ومحدثا كبيرا ، ضـبط الأحاديـث النبويـة ، وأسـماء رواتهـا ، وحـرر ألفاظهـا ، وبـي

وأهتم ابن عبد البر كثيراً في الأمور الفقهية وخصوصا مـايخص فقـه  )٨(وشروطهم ، وسير أحوال السند والمتن
                                              

  . ٣١١، ص ٢الصلة ، ج (١)
  . ٥٤٥جذوة المقتبس ، ص (٢)
، دار  ١عبــد المعطــي أمــين قلعجــي ، ( طابــن عبــد البــر ، الاســتذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمصــار ، وثــق اصــوله  (٣)
  . ٤٤، ص ١) ، مقدمة المحقق ، ج ١٩٩٣ة ، بيروت ، قتيب
  . ٥٤٥الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٤)

  . ٤٥، ص ١ابن عبد البر ، الاستذكار ، مقدمة المحقق ، ج(٥) 
  . ٤٥، ص ١م . ن ج (٦) 

د بـن عثمـان أبي عبد االله محمد بن عثمان بن أحمـ، الذهبي وكذلك  ؛ ١٥٣، ص ١٨سير اعلام النبلاء ، ج) الذهبي ، ٧(
  . ١١٢٨، ص ٣ج،  ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د : ت )، تذكرة الحفاظ ،  م )١٣٧٤ه/٧٤٨( ت
  . ٤٥، ص ١ابن عبد البر ، الاستذكار ، مقدمة المحقق ، ج (٨)
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  ٤٦  

، لـذلك أخـذ الحـديث والفقـه حيـزاً  المدينة فقه مالك بن أنس وذلك لأنه يرتبط بمذهبه وارائـه المذهبيـة والعقائديـة
" التمهيد لمـا فـي الموطـأ مـن لعديد من المؤلفات فيهما ومنها كتابه كبيراً من اهتمام ابن عبد البر فكانت له ا

لا أعلم في الكلام على فقه  ((، مدحه ابن حزم قائلاً:  )١(اً ن جزءوذكر أنه يتكون من سبعيالمعاني والأسانيد" 

 ،) ٣( ))ضـخمة جـدا  ((عـن أجـزاء الكتـاب أنهـا : وقـال الـذهبي ، ) ٢())، فكيـف أحسـن منـه  الحديث مثلا أصلاً 
�مـن حـديث رسـول االله  تضـمنه موطـأ مالـك بـن أنـس وقد جمع كـل مـا  مرسـلة ،و مسـنده ، مقطوعـة ،  �

، وعلـى حــد  حـروف المعجــم بحســب علــى اسـماء شــيوخ مالـك  هوقــد رتبـ،  )٥()٤(روايـة يحيــى بـن يحيــى الليثـيب
ومـن تراثـه العلمـي  ، )٦(بوابـهيتقدمـه كتـاب مثلـه شـرح فيـه الموطـأ علـى وجهـه ونسـق ا قول ابن بشكوال فإنه لم

" تجريد التمهيد ، وقد طبع بعنـوان  )٧(" التقصي لحديث الموطأ وشيوخ مالك "أيضاً في هذا الموضوع كتاب 

وقـد اراد أبـو عمـر  لما في الموطأ من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطـأ وشـيوخ الإمـام مالـك " ،
لسنن التي كانت أصلا لكتابه التمهيـد وهـي السـنن الثابتـة بنقـل الإمـام في هذا التصنيف ان يجمع الأحاديث وا

ابي عبد االله مالك بن أنس وجردها مسنده ومرسلة ومتصلة ، حتى يكون هذا الكتاب مدخلا سهلا الى التمهيد 
" الاسـتذكار الجـامع لمـذاهب فقهـاء ، ومن مؤلفاته كـذلك ) ٨(��ومساعدا على حفظ أحاديث رسول االله 

                                              

  . ٣١١، ص ٢؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ج ٥٤٥الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص(١) 
،  ٢م ) ، رســـائل ابـــن حـــزم ، تحقيـــق إحســـان عبـــاس ، ( ط١٠٦٣ه/٤٥٦غالـــب ( ت أبـــو محمـــد علـــي بـــن ســـعيد بـــن (٢)

  . ١٧٩، ص ٢) ، ج ١٩٨٧المؤسسة العربية ، بيروت ، 
  . ١٥٨، ص ١٨سير اعلام النبلاء ، ج (٣)
أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير بن وسـلاس ، وقيـل : وسلاسـن الليثـي أصـله مـن البربـر مـن قبيلـة مصـمودة ، رحـل  (٤)
المشرق فسمع مالك بـن أنـس ، وسـفيان بـن عينيـة ، والليـث بـن سـعد ، وغيـرهم ، وتفقـه بالمـدنيين والمصـريين مـن أكـابر  الى

أصحاب مالك بن أنس الذي كان يسميه عاقل الأندلس ، واليه انتهت الرياسة بالفقه فـي الأنـدلس ، وبـه انتشـر مـذهب مالـك 
؛ ابــن خلكــان ، وفيــات  ٥٦٨-٥٦٦لحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، صه . ينظــر : ا٢٣٤هنــاك ، تــوفي يحيــى فــي رجــب ســنة 

  . ١٤٦-١٤٣، ص ٦الأعيان ، ج
ابن عبد البر ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، تحقيق مصـطفى بـن أحمـد العلـوي وأخـر ، ( وزارة عمـوم  (٥)

  . ٨، المقدمة ص ١) ، ج ١٩٦٨الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 
  . ٣١١، ص ٢ابن بشكوال ، الصلة ، ج(٦) 
  . ٦٦٠، ص ٢؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٥٤٥الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٧)
-٩التقصــي لحــديث الموطــأ وشــيوخ مالــك ، ( دار الكتــب العلميــة  ، بيــروت ، د : ت ) ، المقدمــة صابـن عبــد البــر ،  (٨)
١٠  .  



  الاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلميةالاجتماعية والعلمية ابن عبد البر عصره وسيرته              الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول            
 

 

  ٤٧  

تفـنن ابـن عبـد البـر بكتـاب وقـد  ، )١(مصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ مـن معـاني الـرأي والأثـار"الأ
الأســتذكار وبــرع ، وجــدد واجتهــد فــي الفقــه والحــديث واســتنبط المســائل الفقهيــة والأحكــام ، وبســط الــدلائل فــي 

كــل حــديث مــن أقــوال عــن الصــحابة الحجيــة علــى ارائــه وفهمــه اثنــاء شــرحه للأحاديــث النبويــة ، ومــاورد حــول 
ة أهــل المدينــة الــذين هــم عليهــا مذهبــه ، واعتمــاده علــى روا والتــابعين ، فضــلا عــن ايــراد أقــوال مالــك التــي بنــى

الحجة على من خالفهم ، ثم يردفه بأقوال سائر فقهاء الأمصار وعلمـاء الأقطـار ثـم يمحـص المتـون والأسـانيد 
محـيلا الـى كتبـه ومصـادره التـي اعتمـد عليهـا ، كمـا يـردف ذلـك بتمحـيص  مبينا درجة الحديث ، ومنزلة رواتـه

 إلا اراء الأئمة المجتهدين ، فيقبل ويدحض ويرجح ويستدل لرأيه بالسنة ، ويقارع الحجة بالحجة لا يرفض قولاً 
، وفـي  )٢(عن بينة ، ولا يرجح رأيا الا ببرهان ، ويستقصي ، شرح الموطأ كله على شرط الإيجاز والإختصـار

ــة "" هــذا الشــأن لــه مؤلــف أخــر وهــو  ــة الموعب ــة المســتوعبة عــن المســائل وطبــع بعنــوان ) ٣(الأجوب " الأجوب

، ومضمون هذا الكتاب يدور حول مجموعة من الأسئلة بعث بها أحد طلبة  " المستغربة من صحيح البخاري
، وقــد اشــكل عليــه فهــم  حاً وروايــة خــاري شــر بالمعتنــين بكتــاب الو العلــم الأندلســين المعاصــرين لأبــن عبــد البــر 

فـي  كبيـرة مـن معرفـة عنـه، فكتـب لأبـن عبـد البـر لمـا عـرف ومعاني بعض الاحاديـث الـواردة فـي هـذا الكتـاب 
فأجابــه ابــن عبــد البــر بجــواب محاطــاً بــدموع مــن الآســى نتيجــة لمــا اقترفــه علمــاء زمانــه مــن  ، الحــديث والفقــه

ـــاً بـــالأ كـــان عليـــه الســـلف الصـــالح مـــن طلـــب الســـنن  لم لإغفـــال الطلبـــة مـــاالعصـــبية ومجافـــاة الســـنن ومحفوف
ألـف ابـن عبـد البـر هـذا الكتـاب  ، )٥( " " الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة، وكذلك كتاب  )٤(ومعانيها

نتيجة لقيام أحد الأشخاص من أهل العلم بطلب منه لتأليف كتاب مختصر في الفقه يجمع المسائل التـي هـي 
مهــات لمــا يبنــى عليهــا مــن الفــروع والبينــات فــي فوائــد الأحكــام ومعرفــة الحــلال والحــرام يكــون جامعــا اصــول وأ

مهذبا وكافيا مقربا مختصرا مبوبا يستذكر به عند الأشتغال ومايدرك الإنسان من الملال ويكفي عن المؤلفـات 

                                              

  . ٣١١، ص ٢؛ ابن بشكوال ، الصلة ، ج ١٨٠، ص ٢ابن حزم ، رسائل ابن حزم ، جينظر :  (١)
  . ٨٩-٨٨، المقدمة ص ١ابن عبد البر ، الاستذكار ، ج (٢)
  . ١٤٠، ص ٣١؛ تاريخ الإسلام ، ج ١٥٩، ص ١٨الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج (٣)
عبـد المـنعم ســليم ، (  الأجوبـة المسـتوعبة فــي المسـائل المسـتغربة مـن صـحيح البخــاري ، تحقيـق عمـرو، ابـن عبـد البـر  (٤)
  . ٥٢-٥١) ، المقدمة ص ٢٠٠٥، دار ابن القيم ، الرياض ،  ١ط

؛ ابـن خيـر الأشـبيلي ، ابـو بكـر  ٥٤٥؛ الحميـدي ، جـذوة المقتـبس ، ص ١٨٠، ص ٢ابن حزم ، رسائل ابن حزم ، ج (٥)
فــؤاد منصــور ، ( دار م ) ، فهرســة ابــن خيــر ، وضــع حواشــيه محمــد ١١٨٠ه/٥٧٥محمــد بــن عمــر بــن خليفــة الأمــوي ( ت

  . ٢١٧) ، ص ١٩٩٨الكتب العلمية ، بيروت ، 
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  ٤٨  

مــا رجــوت فيــه مــن عــون العــالم ن اجيبــه الــى ذلــك لألمــذاكرة عنــد عــدم المدارســة فرأيــت الطــوال ويقــوم مقــام ا
المقتصر ونفع الطالب المسترشد التماسا لثواب االله عزوجل في تقريبـه علـى مـن أراده فأسـتجاب لطلبـه واعتمـد 
في تأليفه على علم اهل المدينة وسلك مسلك مذهب إمـامهم مالـك بـن أنـس وأخـذ مـن كتـب المـالكيين ومـذهب 

" كتــاب  ، وألــف أيضــاً فــي هــذا الحقــل المعرفــي كتــاب )١(نقــلاً قتصــر علــى الأصــح علمــا والأوثــق المــدنيين  وا

" الأنصاف فيما بين علماء المسلمين في قراءة " وطبع بعنوان  )٢(الأنصاف فيما في اسم االله من الخلاف "

ــاب مــن الأخــتلاف" ــي فاتحــة الكت ــرحيم " ف ــرحمن ال احتــل هــذا الكتــاب مكانــة مرموقــة بــين  د، وقــ بســم االله ال
نافــذة مهمــة للتعــرف علــى الأحاديــث  دا تميــز بــه مــن أمــور منهــا انــه يعــهــذه المســألة وذلــك لمــ المصــنفات فــي

والآثــار الــواردة فــي هــذه المســألة الفقهيــة الشــائكة التــي اختلــف فيهــا العلمــاء قــديماً وحــديثاً ويتميــز بأنــه تنــاول 
ورواة توثيقاً وتجريحاً وغيرها موضوع البسملة من الناحية الحديثية والفقهية فوضع عدة احاديث صحة وضعفاً 

الـذي طبـع ،  )٤("بن أنس ، واختلاف رواياتهم عنه مالك  " إختلاف أصحاب، كما ألف كتاب   )٣(من الأمور
هــذا الكتـاب انــه يوضـح الخــلاف بـين الإمــام مالـك بــن  وتكمــن قيمـة"  إخــتلاف أقــوال مالـك وأصــحابهبعنـوان " 

  . )٥(ي المسائل الفقهيةأنس وتلامذته من حيث الأقوال والأراء ف

ينيـة بالتاريخ وصنف في بعـض معارفـه العلميـة التـي لا تبتعـد كثيـراً عـن ثقافتـه الد وأهتم ابن عبد البر     
لف في السيرة النبوية ، والتراجم ، والانساب ، ومن أبر مصنفاته في هذا الحقل واهتمامات عصره العلمية ، فأ

المذكورين في الروايـات والسـير والمصـنفات مـن الصـحابة والتعريـف  الأستيعاب في اسماء" العلمي كتاب  

                                              

) ، المقدمـــة  ١٩٨٦، دار الكتــب العلميـــة ، بيــروت ،  ١، ( طفـــي فقــه أهـــل المدينــة المـــالكي الكــافي ، ابــن عبــد البـــر  (١)
  . ١٠-٩ص
  . ١٤٠، ص ٣١الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ج (٢)
ء المســـلمين فـــي قـــراءة " بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم " فـــي فاتحـــة الكتـــاب مـــن الأنصـــاف فيمـــا بـــين علمـــاابـــن عبـــد البـــر ،  (٣)

) ،  ١٩٩٧، أضــواء الســلف ، الريــاض ،  ١الأخــتلاف ، دراســة وتحقيــق عبــد اللطيــف بــن محمــد الجيلانــي المغربــي ، ( ط
  . ٦المقدمة ص

  . ٥٤٥الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٤)
، دار الغــرب الإســلامي ،  ١صــحابه ، تحقيــق حميــد محمــد لحمــر واخــر ، ( طابــن عبــد البــر  ، اخــتلاف اقــوال مالــك وا (٥)

  . ٨) ، السفر الأول ، المقدمة ص ٢٠٠٣بيروت،  
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  ٤٩  

بأنــه  الضــبيوصـفه الــذي ،  )١(" بهـم ، وتلخــيص أحــوالهم ، ومنــازلهم وعيــون اخبــارهم علــى حــروف المعجــم
ألــف فــي بابــه وهــو أربعــة  كتــاب حســن كثيــر الفائــدة رأيــت أهــل المشــرق يستحســنونه جــداً ، ويقدمونــه علــى مــا

 ��، وقد اختصر فيه مغازي النبي ) ٣("" الدرر في اختصار المغازي والسيرله أيضاً كتاب و  ، ) ٢(أسفار
وابتداء نبوته وأول أمره في رسالته ومغازيه وسيرته فيها ، لأنه ذكر مولده وحاله فـي نشـأته وعيونـاً مـن أخبـاره 

�في صدر كتابي الصحابة وأفرد هذا الكتاب لسائر خبره فـي مبعثـه وأوقاتـه  والنسـق كلـه مارسـمه ابـن  �
اسحاق فذكر مغازيه وسيره على التقريب والأختصار والأقتصار على العيون مـن ذلـك دون الحشـو والتخطـيط 
، وواضح من ذلك ان ابن عبد البر قصد من هذا الكتاب الى صنع مختصر للسيرة النبوية وعبر عن مقصده 

الأنتقـاء " ولـه فـي هـذا المجـال كتـاب ،  )٤(اختـاره لـه لا من خطبة الكتاب فحسب ، بل أيضاً في عنوانـه الـذي

( والشــــافعي م ) ٧٦٧ه/١٥٠( توأبــــو حنيفــــة م ) ٧٩٥ه/١٧٩( تلمــــذاهب الثلاثــــة العلمــــاء مالــــك 

وتضـمن الكتـاب فضـائل أئمـة ،  "الأنتقاء في فضائل الثلاثة الفقهـاء "  وطبع بعنـوان) ٥("م )٨٢٠ه/٢٠٤ت
، ومحمــد بــن ادريــس الشــافعي  صــاحب المــذهب المــالكي حي المــدنيمالــك بــن أنــس الأصــب المــذاهب الفقهيــة

، ومـن  )٦(صـاحب المـذهب الحنفـي ، وابي حنيفة النعمان بن ثابت الكـوفي صاحب المذهب الشافعي المطلبي
انسـاب الأمـم مـن   ذكر فيـه،  )٧(" القصد والأمم في معرفة انساب العرب والعجم" مؤلفاته في الانساب كتاب 

  .) ٨(على تباعد البلدان ومر الدهور والأزمان بعضهم البعض، والتداخل فيما  مالعرب والعج

                                              

،  ٢؛ ابـن بشـكوال ، الصـلة ، ج ٥٤٥؛ الحميدي ، جذوة المقتـبس ، ص ١٨٠، ص ٢ابن حزم ، رسائل ابن حزم ، ج (١)
  .  ٦٦٠، ص ٢؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٣١١ص
  . ٦٦٠، ص ٢غية الملتمس ، جب (٢)
؛ ابــن فرحـون ، الــديباج المــذهب ،  ٦٦٠، ص ٢؛ الضــبي ، بغيــة الملـتمس ، ج ٥٤٥الحميـدي ، جــذوة المقتـبس ، ص (٣)
  . ٤٤٠ص
 ١٩٨٢، دار المعارف ، القاهرة ،  ١ابن عبد البر ،  الدرر في اختصار المغازي والسير ، تحقيق شوقي ضيف ، ( ط (٤)

  . ١٢) ، المقدمة ص
  . ١٥٩، ص ١٨الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج (٥)
-٨ابن عبد البر ، الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت ) ، المقدمة ص (٦)

٩ .  
  . ١٥٩، ص ١٨الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج (٧)
 . ٨ول العرب والعجم ، المقدمة صابن عبد البر ، القصد والأمم في التعريف بأص (٨)
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  ٥٠  

جـامع "العديـد مـن المؤلفـات ومنهـا كتـاب  البـراما الموضوع الثالث وهو الأدب فقـد ألـف فيـه ابـن عبـد   

والعلـوم  طالـب العلـم ،وبين فيه المراحل التـي يمـر بهـا ،  )١("  بيان العلم وفضله وماينبغي في روايته وحمله
الأساســية التــي يجــب ان يلــم بهــا مــن فهــم لكتــاب االله ، ومعرفــة بالســنة النبويــة ، واللغــة ، وحــث الطالــب علــى 
الأطـلاع علـى العلــوم المكملـة لثقافتــه مثـل الجغرافيــة ، والطـب ، وعلـم الحســاب والترجمـة ورســم منهجـاً تعليميــاً 

لحفظ والسنن وهو بذلك يعد منهجاً تربوياً متكاملاً لتكوين لمن أراد ان يكون مجتهداً ، فأرشده الى التوسع في ا
ابـن عبـد ، وذكـر   )٣(" بهجة المجالس وانس الجـالس وشـحذ الـذاهن والهـاجس، وكذلك "  )٢(الطالب والعالم

أنســابهم ، ثــم الفقــه ومســائله و رجــال الالبــر حــول هــذا الكتــاب رغــم مشــاغله ومهامــه الكبيــرة فــي علــم الحــديث و 
لطلبــة ومايســتلزمه مــن وقــت وجهــد ، وجــد ابــن عبــد البــر فســحة مــن الوقــت ليســجل فيهــا خلاصــة والتــدريس ل

، فيثبـت بـذلك انـه علـى حـد  )٤(، بل في مجلدين كبيـرينوقد جمعه في كتيب ليس صغيراً قراءاته في الأدب ، 
 بهجـة المجـالستاب كعلى ذلك الأدب فارس ، وكفاك دليلاً نه في أمع  ((: كما ذكرناه سـابقاً قول ابن سعيد 

لـم تكـن هـذه كلهـا مؤلفـات ابـن عبـد البـر فهنـاك الكثيــر لكـن كمـا قلنـا سـابقا فقـد اخترنـا أهـم هـذه الكتــب ،   )٥())
وأشــهرها والتــي أدت الــى شــهرة صــاحبها الحــافظ ابــن عبــد البــر فــي ارجــاء الانــدلس والمشــرق والتــي أصــبحت 

   بمتناول طلاب العلم وتأثروا بالكثير منها.

بعد هذه الرحلة الطويلة التي قضاها ابن عبد البر في عالم الأرض والتي استغرقت مئة عام الا خمس و    
سنوات قضى معظمها في طلب العلم والتدريس والتأليف رحل عن هذا العالم ، ولكن اختلـف المؤرخـون ايضـاً 

البــر مــات فــي ســنة ســـتين  ن ابــن عبــدأفقــد ذكــر الحميــدي   فــي تــاريخ وفاتــه مثلمــا اختلفــوا فــي تــاريخ مولــده

                                              

؛ ابــن خيــر الأشــبيلي ، فهرســة  ٥٤٥؛ الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص ١٨٠، ص ٢ابــن حــزم ، رســائل ابــن حــزم ، ج(١) 
  . ١٧٠، ص ٣؛ المقري ، نفح الطيب ، ج ٦٦٠، ص ٢؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٢٢٧ابن خير ، ص

، دار ابـن  ١، تحقيـق ابـي أشـبال الزهيـري ، ( ط ومـا ينبغـي فـي روايتـه وحملـهابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضـله  (٢)
  . ٢٢-٢١، المقدمة ص ١) ، ج ١٩٩٤الجوزي ، السعودية ، 

،  ٢؛ ابـن بشـكوال ، الصـلة ، ج ٥٤٦؛ الحميدي ، جذوة المقتـبس ، ص ١٨٠، ص ٢ابن حزم ، رسائل ابن حزم ، ج(٣) 
؛ المقــري ، نفــح  ٦٦١، ص ٢؛ الضــبي ، بغيــة الملــتمس ، ج ٢٩٤خيــر، ص؛ ابــن خيــر الأشــبيلي ، فهرســة ابــن  ٣١١ص

  . ١٧٠، ص ٣الطيب ، ج
  . ٢٧، المقدمة ص ١ابن عبد البر ، بهجة المجالس ، ج (٤)

  . ٤٠٨، ص ٢المغرب في حلى المغرب ، ج (٥) 
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  ٥١  

، امــا ابـــن بشــكوال فقـــد ذكــر انـــه تـــوفي  )٢(ووافقـــه فــي ذلـــك الضـــبي،  )١(واربعمائــة بشـــاطبة مــن بـــلاد الأنــدلس
وصــلى عليـــه  فــي ربيــع الآخـــر ودفــن يــوم الجمعـــة لصــلاة العصــر مـــن ســنة ثــلاث وســـتين وأربعمائــة بشــاطبة

رواية ابن بشكوال هي الصحيحة لانها تعتمـد كمـا ونرجح أن تكون ، ) ٣( صاحبنا أبو الحسن طاهر بن المفوز
فـي روايـة مولـده علـى مصـدر عاصـر الحـدث وهـو تلميـذ ابـن عبـد البـر الحسـن طـاهر بـن المفـوز الـذي صــلى 

وهــو لــم يغــادر الأنــدلس ، بخــلاف علــى جنــازة اســتاذه ، فضــلاً عــن ذلــك أنــه ارخهــا بالشــهر واليــوم والســنة ، 
 بتاريخ وفاته قد ابلغه غداد وأن شخص يدعى الحسن علي بن أحمد العابديالحميدي الذي تركها واستقر في ب

وذلـك لأن المصـادر لـم  ؟وإن هذا الشخص لا نعرف مـن هـو ومـن أيـن ومـاهي العلاقـة التـي تربطـه بالحميـدي
تزودنــا بأيــة معلومــات عنــه إلا قــول الحميــدي بأنــه كــان هــو مــن أخبــره بوفــاة ابــن عبــد البــر فلمــاذا لــم يتــرجم لــه 

تؤكد قول المؤرخ ولا يمكن الأخذ  الحميدي أو يذكر أي معلومة عنه توثق قوله فنحن كباحثين نحتاج إلى أدلة
  . بمعلومة لا نعرف مصدرها 

  

  

  
  
  

                                              

 . ٥٤٦جذوة المقتبس ، ص (١)
 . ٦٦١، ص ٢بغية الملمس ، ج (٢)
  . ٣١٢، ص ٢الصلة ، ج (٣)

 



        ))))����وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (    منهجمنهجمنهجمنهج                                                                                                                    الفصل الثاني               الفصل الثاني               الفصل الثاني               الفصل الثاني                   

٥٢  

        ياتهياتهياتهياتهاااا: منهج ابن عبد البر في رو : منهج ابن عبد البر في رو : منهج ابن عبد البر في رو : منهج ابن عبد البر في رو         المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

            كتاب الاستيعاب  كتاب الاستيعاب  كتاب الاستيعاب  كتاب الاستيعاب          فيفيفيفي )����(عن الإمام علي  عن الإمام علي  عن الإمام علي  عن الإمام علي  

، قبل الخوض في تفاصيل  بشكل عام وأهميته كتاب الاستيعاببمحتوى  تعريفية مقدمةعطاء إأن نعتقد   

لمـــا ارئ ذهنيـــة القـــ هيـــئنهـــا تلأ،  ضـــرورة منهجيـــة )����(مـــنهج ابـــن عبـــد البـــر فـــي رواياتـــه عـــن الإمـــام علـــي 

  سنتحدث عنه .

كتاب  (( على النحو الآتي ابن حزم ذكره التي وردت بصيغتين بعنوان طويلكتاب ال ةنبدأ أولاً مع تسميلو 
الاستيعاب في أسماء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم والتعريـف 

كــل مــن  ذكـره وبتلــك الصــيغة،  )١())روف المعجــم بهـم وتلخــيص أحــوالهم ومنــازلهم وعيــون أخبــارهم علــى حــ

،  )٣())الاستيعاب في أسـماء الصـحابة  (( بصيغة مختصره وهي ابن بشكوال فيما ذكره،  )٢(الحميدي والضبي

لأنهما يصبان في المضمون نفسه ، عدا أن ابن حزم ذكره بالتفصيل وهو مما  العنوانيننعتقد أنه لا فرق بين 

 ابن عبـد وقد أراد ،ليه بحكم صداقته لابن عبد البر ، وابن بشكوال ذكره بشكل مختصر لاشك فيه قد اطلع ع

 (( فائـدة للنـاس فـي موضـوعه علـى الـرغم مـن اعترافـه بالتقصـير بقولـه : امن كتابه الاستيعاب أن يكون ذالبر 
لا أدعـي الإحاطـة  وأرجو أن يكون كتابي هذا أكثر كتبهم تسمية وأعظمها فائدة ، وأقلها مئونة ؛ علـى أنـي

، وهذا  )٤())، بل أعترف بالتقصير الذي هو الأغلب على الناس ، وباالله أستعين ، وهو حسبي ونعم الوكيل 

صـحابي  كـل اسـم لهأن يضيف  وهي علي الغساني أمانة اأبتلميذه  يحملالتقصير الذي تحدث عنه دفعه أن 

، متى عثرت على اسم من أسـماء الصـحابة ، لـم أذكـره  أمانة االله في عنقك ((قائلاً له ما نصه : ذكره  فآته
  .) ٥( ))إلا لحقته في كتابي الذي في الصحابة 

                                              

  . ١٨٠، ص ٢رسائل ابن حزم ، ج(١) 

  . ٦٦٠، ص ٢؛ بغية الملتمس ، ج ٥٤٥جذوة المقتبس ، ص(٢) 

  . ٣١١، ص ٢الصلة ، ج(٣) 

م ) ،  الاســـتيعاب فـــي معرفـــة ١٠٧٠ه/٤٦٣ابــن عبـــد البـــر ، أبـــي عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد القرطبـــي ( ت(٤) 

  . ١٢٩، ص ١ج، )  ٢٠١٠، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٣، تحقيق علي محمد معوض وآخر ، ( ط الأصحاب
م ) ، الــروض الأنـف فــي ١١٨٥ه/ ٥٨١السـهيلي ، عبـد الــرحمن بـن عبــد االله بـن أحمــد بـن أبـي الحســن الخثعمـي ( ت(٥) 

،  ٣) ، ج ١٩٨٩( دار الفكـر ، بيــروت ، تفسـير السـيرة النبويــة لابـن هشــام ، قـدم لــه وعلـق عليــه طـه عبــد الـرؤوف ســعد ، 

  . ٢٨٣ص
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٥٣  

إذ تنـــاول بمحتـــواه  ، الإســـلامية أهميـــة الكتـــاب أنـــه يشـــغل حيـــزاً مهمـــاً فـــي المـــدونات التاريخيـــة وتنبـــع 

ومــا يؤكــد  والحاضــر ،اضــي تلــك الفئــة التــي تحتــل مكانــة كبيــرة عنــد المســلمين فــي المالواســع تــاريخ الصــحابة 

هــذا علــم  (( : قــال إذ م )١٢٤٤ه / ٦٤٣ثنــاء العلمــاء عليــه ومــنهم ابــن الصــلاح ( ت هــو أهميــة هــذا الكتــاب
 ومدحـه ، )١( ))كبير قد ألف الناس فيه كتبا كثيرة ومن أحلاها وأكثرها فوائد كتاب الاستيعاب لابن عبد البـر 

وكــذلك  )٢( ))ومــن أجودهـا كتــاب الاســتيعاب لابــن عبـد البــر  (( قــائلاً : م )١٣٣٢ه/ ٧٣٣ابـن جماعـة ( ت 

وقــد اعتنــى جماعــة مــن الحفــاظ  (( : فيــه قــال إذم ) ١٣٧٢ه/ ٧٧٤ابــن كثيــر( ت وإعجــابحظــي بتقــدير 
رحمهم االله بضبط أسمائهم وذكر أيامهم ووفياتهم ، مـن أجلهـم الشـيخ أبـو عمـر بـن عبـد البـر النمـري فـي 

وانطلاقاً من تلك الأهمية فقد ألف على غراره بعض المـؤرخين المشـارقة كـابن الأثيـر  ، )٣( ))كتابه الاستيعاب 

 ، وابـــــن حجـــــر العســـــقلاني ( " أســـــد الغابـــــة فـــــي معرفـــــة الصـــــحابة ") فـــــي مؤلفـــــه   م١٢٣٢ه/ ٦٣٠(ت

  .  الصحابة " تمييز" الاصابة في ) في مؤلفه  م١٤٤٨ه/٨٥٢ت

ن بـدأ ابـن عبـد السيرة النبوية والصحابة فبعـد أصت واشتملت مقدمة ابن عبد البر على أمور مهمة خ

�البـــر كلامـــه بحمـــد االله والثنـــاء عليـــه وصـــلى علـــى محمـــد  وعلـــى أصـــحابه أجمعـــين ، صـــرح بأهميـــة  �

ا الأداة المبينـــة لمـــراد االله عـــز وجـــل ومـــن مجمـــلات كتابـــه والدالـــة علـــى حـــدوده بعـــدهالإعتنـــاء بالســـيرة النبويـــة 

�اقليهــا عــن النبــي والمفســرة لــه ، ويجــب معرفــة ن يكــون مــن أوكــد آلات الســنن عليهــا إذ وهــم الصــحابة  �

�والمؤديــة إلــى حفظهــا ، ثــم بــين عدالــة الصــحابة الثابتــة بــدليل آيــات االله عــز وجــل وثنائــه مــع رســوله  � 

علــيهم ، وبيــان فضــلهم حســب ســبقهم وبلائهــم فــي المشــاهد التــي خاضــها ذاكــراً معركــة بــدر وبيعــة الرضــوان 

خـص كـل واحـد بفضـله  إذتهم إلى المدينة ، وقد أورد الأحاديث الدالـة علـى فضـل بعضـهم وبيـان منـزل والهجرة

ل ما يستدل على مواضعهم ومنازلهم من الفضل والدين والعلـم ، ومـن ناحيـة التـأليف فقـد انتقـد الـذين كوسمه ب

ون أن يقفوا علـى مرتبـة كـل نظر فيما صنفوه فوجدهم قد طولوا في بعض الأحداث من د إذسبقوه في التأليف 

واحد من الصحابة واعطوا كل واحد شيء لـيس عنـد صـاحبه وبـذلك أراد ابـن عبـد البـر أن يختصـر علـى أسـم 
                                              

 حوتخـريج أبـو عبـد الـرحمن صـلاوشـرح أبي عمرو عثمان بن عبـد الـرحمن الشـهرزوري ، مقدمـة ابـن الصـلاح ، تعليـق  (١)

  . ١٧٥) ، ص ١٩٩٥بن محمد بن عويضة ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

ي مختصــر علــوم الحــديث النبــوي ، تحقيــق محيــي الــدين عبــد الــرحمن بــدر الــدين محمــد بــن إبــراهيم ، المنهــل الــروي فــ(٢) 

  . ١١١ص ، دار الفكر ، د : م ، د : ت ) ، ١رمضان ، ( ط

، دار احياء التراث العربي  ١علي شيري ، ( طوتدقيق وتعليق أبي الفداء إسماعيل الدمشقي ، البداية والنهاية ، تحقيق (٣) 

  .  ٣٧٨، ص ٥) ، ج ١٩٨٨، بيروت ، 
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٥٤  

في ذلك ليسهل بذلك على القارئ  ةللإطاوبيان مراتبه من دون االصحابي وشيء من فضائله وسابقته ومنزلته 

بالتقصير وعدم الإحاطة ، وبعد ذلك عرض لنا ابن عبد  ويكتفي به عن قراءة التصنيف الطويل ، وقد اعترف

واسـع جـداً محتوى الكتـاب في كتابه وشيوخه الذين أخذ منهم ، فكان  هاالبر قائمة بأسماء مصادره التي اعتمد

ولم أقتصر في هذا الكتـاب علـى ذكـر مـن  ((: صرح بذلك قـائلاً  إذلدى ابن عبد البر بسعة مفهوم الصحابي 
����جالسته حتى ذكرنا من لقي النبي صحت صحبته وم ، ولو لقية واحدة مؤمنـاً بـه ، أو رآه رؤيـة ،  ����

واتصل ذلك بناء على حسب روايتنا وكذلك ذكرنا من ولـد علـى عهـده مـن . أو سمع منه لفظة فأداها عنه 
ختصـار فـي وتفاديـاً لتطويـل والأ،  )١))(أبوين مسلمين ، فدعا له ، أو نظر إليه ، وبـارك عليـه ، ونحـو هـذا 

إيـراد أنســاب القبائــل مــن الـرواة مــن قــريش والأنصــار فقـد جعــل كتــاب الأنبــاه علـى القبائــل الــرواة مــدخلاً لكتابــه 

�لتبرك بذكر الرسـول لالاستيعاب ، ، و  �لرسـول لفقـد افتـتح كتابـه بعـرض ترجمـة  � مقتصـراً مـن  �

اشـتمل و ثـم بعـد ذلـك يبـدأ بـذكر الصـحابة ، ، مـتعلم خبره وسيرته التي تحسن المذاكرة بها وتتم الفائدة للعالم وال

ترجمة مرتبة حسب حروف المعجم ، وجعل لكل حرف باباً ثلاثة الآف وستمائة وتسع وخمسون على كتابه 

مقسمة على حروف المعجم ، جاعلاً في الجـزء الرابـع  أسماه باب الأفراد ، افرد به مجموعة من التراجم لم تكْ 

، وقد اتبـع ابـن عبـد البـر فـي عرضـه لتلـك التـراجم منهجـاً منظمـاً اباً خاصاً للنساء وكناهم باباً خاصاً للكنى وب

 مــن ودقيقــاً والإتيــان بمعلومــات وافيــة عــنهم ، مــع أن هــذه التــراجم تــراوح حجمهــا مــابين عــدة صــفحات إلــى اقــل

فـي الإسـلام  ختلف حجم الترجمة من صحابي لأخر حسـب أهميـة هـذا الصـحابي وشـهرته وسـابقتهت إذصفحة 

وره فــي تلــك الأحــداث ومســاهماته السياســية والعســكرية والقضــائية والفكريــة والأحــداث التــي كانــت فــي عهــده ود

احتلـت تـراجمهم  إذصـيلاً واضـحاً لمشـاهير الصـحابة أثـر ذلـك فـي كتابـات ابـن عبـد البـر فنجـد تف إذالى وفاتـه 

يكن له دور  ن الصحابة ممن أسلم مؤخراً ومن لمصفحات عديدة من الكتاب ، بينما لا نجد ذلك في غيرهم م

  كانت تراجمهم لا تتعدى السطرين  إذفي الحياة العامة 

وهـو المـنهج الـذي  المـراد بيانـه وبعد هذه المقدمـة التعريفيـة البسـيطة للكتـاب نـدخل فـي صـلب الموضـوع

كيـزاً نعرضـها وفـق النقـاط وحتـى تكـون الفكـرة اكثـر تر  )����( عرض فيه ابن عبد البر في ترجمتـه للإمـام علـي

  الآتية : 

  

                                              

  . ١٣٢، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)
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٥٥  

  :  )����(ترجمة الإمام علي  عناصرأولاً : 

وهـي أطـول ترجمـة وردت  ن صفحة "" ثمان وعشريبلغت  )����( قدم ابن عبد البر ترجمة للإمام علي

�في الكتاب ، حتى أنها فاقت ترجمة الرسول  أبـو  ن صفحة ، وكذلك الخلفاء الثلاثـةالتي بلغت عشري �

، وهــذا يعطــي دلــيلاً واضــحاً علــى مكانــة عشــر صــفحات  إلــى الــذين وصــلت تــراجمهم عمــر، وعثمــانبكــر ، و 

� ودوره الكبيــر بمــا قدمــه للإســلام والمســلمين عبــر حياتــه فــي عهــد الرســول )����( الإمــام ، وجســامة  �

   .الاحداث التي شهدتها خلافته على الرغم من قصرها ، مقايسة مع طول مدة حكم الخلفاء الثلاثة 

، ووالدتـه ، وإخوانـه ، وكنيتـه ،  ، والـدهاسـمه ، ونسـبه  )����( تضمن محتـوى ترجمـة الإمـام علـيوقد  

وكــان يقــال لعبــد المطلــب شــيبة  ((الاســم الحقيقــي لأجــداد الإمــام كمــا ورد فــي قولــه :  مــع ذكــر،  )١(ثــم القابــه
تغافل ابن عبد البر  في حين ، )٢())الحمد ، واسم هاشم عمرو ، واسم عبد مناف المغيرة ، واسم قصي زيد 

كعنصـر اسـاس هـتم بـذكره ا، فـي وقـت أنـه لـم يكـن مجهـولاً ، و  )����( عن ذكر زمان ومكان مولد الإمام علـي

ســن والحســين ( عليهمــا الإمــامين الحفــي ترجمــة الشخصــية إذا تــوفر لديــه بشــكل صــريح كمــا فعــل فــي ترجمــة 

فــي النصــف مــن  ��������أمــه فاطمــة بنــت رســول االله ولدتــه  ((:  )����(قــال فــي ولادة الحســن  إذالســلام ) 
ولــد لخمــس خلــون مــن  ((:  )����(الحســين  الإمــام وفــي ولادة،  )٣())شــهر رمضــان ســنة ثــلاث مــن الهجــرة 

ولــد  ((: أو بشــكل تقريبــي كمــا ارخ ولادة عمــر بــن الخطــاب   ، )٤))(شــعبان ســنة أربــع ، وقيــل : ســنة ثــلاث 
ولـد فـي السـنة  ((: ، وكـذلك عثمـان بـن عفـان  )٥))(ث عشـرة سـنة عمر رضـي االله عنـه بعـد عـام الفيـل بـثلا

واختلف في وقت مولده ، فقيل : ولد عام الهجرة  ((قـال :  إذ، وزياد بن ابي سفيان  )٦))(الفيل بعد السادسة 
غيـر و  )١))(ولد عام أحـد فـي حـين الوقعـة ((  ، ويزيد بن أميـة )٧))( وقيل قبل الهجرة . وقيل : بل ولد يوم بدر

  . )٢(ذلك من الأمثلة

                                              

 . ١٩٧، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)

  . ١٩٧، ص ٣م . ن ، ج (٢)

 . ٤٣٦، ص ١م . ن ، ج(٣) 

 . ٤٤٢، ص ١م . ن ، ج (٤)

 . ٢٣٥، ص ٣، ج ١م . ن ، ج(٥) 

 .  ١٥٥، ص ٣، ج ١م . ن ، ج(٦) 

 . ١٠٠، ص ٢، جم . ن  (٧)
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٥٦  

وشكل إسلام الشخصية المترجم لها عند ابن عبد البر أهمية خاصة ، وقد أظهر اهتماماً خاصاً بهذه 

هو أول من ) ����(ن الإمام علي خلال ذكره للروايات التي أوضحت أ من )����( القضية بترجمة الإمام علي

 �� ت متصــلة السـند بنقلـه حـديث رســول االله أسـلم وجـاءت رواياتـه بأسـاليب مختلفــة فأمـا أن تكـون روايـا

أو ،  )٣))(أولكم وروداً على الحوض أولكـم إسـلاماً : علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه  ((:  الذي قال فيه

ــه الصــلاة والســلام   (( : عــن ســلمان الفارســي أنــه قــالبســند مقطــوع  ــى نبيهــا علي أول هــذه الأمــة وروداً عل
 ((أو الاقتبــــاس مــــن المصــــادر مـــــثلاً :   ،  )٤))(ي بن أبي طالب رضي االله عنه الحوض ، أولها إسلاماً : عل

أو  ، )٥))(مـن الرجـال علـي بـن أبـي طالـب  ��������وقال ابن إسحاق : أول من آمن بـاالله وبرسـوله محمـد 

ـــ عــن ســلمان ، وأبــي ذر ، والمقــداد ، وخبــاب ،  ((جــاءت بصــيغة تعــدد الــرواة  لروايــة واحــدة مــثلاً :  وروي ـ
ابر ، وأبي سعيد الخـدري ، وزيـد بـن الأرقـم ـــــ أن علـي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه أول مـن أسـلم ، وج

أسـلم علـي رضـي االله  ((عنـدما أسـلم فقـال :  )����(ذكـر عمـر الإمـام علـي ، و  )٦())وفضله هؤلاء علـى غيـره 
بـن أبـي طالـب وهـو أول ذكـر آمـن بـاالله ورسـوله علـي  ((:  كـذلكو  ، )٧())خمس عشـرة سـنة  عنه وهو ابن

قيـل : أسـلم علـي  ((كلمـة قيـل اذا كـان غيـر متأكـد مـن عمـره  فقـال : لمعأو يسـت ، ))عشر سـنين  ابن يومئذ
. وقيـل : ابـن سـت عشـرة ، وقيـل ابـن عشـر  .ابـن اثنتـي عشـرة سـنة  وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وقيل :

  . )٩(وغيرها من الأمثلة )٨())وقيل ابن ثمان 

يتحــدث عــن دوره فــي حيــاة  )����(شخصــياته ومنهــا الإمــام علــي  ترجمــة ابــن عبــد البــر يســتوفيوحتــى    

�رسول االله ، أو بعده من خلال ذكره للإحداث التي عاصرها بـذكره للروايـات المسـندة وغيـر المسـندة    �

بــلاءً وشــهد بــدراً والحديبيــة ، وســائر المشــاهد ، وأنــه أبلــى ببــدر وبأحــد وبالخنــدق وبخيبــر  (( ومنهــا قولــه :

                                                                                                                                             

 . ١٣٢، ص ٤، ج، الاستيعاب  ابن عبد البر (١)

 . ١٩١، ص ١م . ن ، ج (٢)

 . ٢٠١،  ١٩٨، ص ٣، جم . ن  (٣)

 . ١٩٨، ص ٣م . ن ، ج (٤)

  . ١٩٧، ص ٣م . ن ، ج(٥) 

 . ١٩٧، ص ٣م . ن ، ج (٦)

  . ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (٧)

  . ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج(٨) 

 . ٢٠٠،  ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (٩) 
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وقال  ((قتبس من المصـادر : يأو ،  )١())عظيماً ، وأنه أغنى في تلك المشاهد ، وقام فيها المقام الكريم ... 
ابـن عبـد ونجـد   ، )٢())محمد بن إسحاق : شهد علي بن أبي طالب بدراً ، وهـو ابـن خمـس وعشـرين سـنة 

ور الإمــام مــن خــلال احــد الروايــات عنــدما يتحــدث عــن غــزوة تبــوك أو خيبــر لــم يــذكر أي تفصــيل عــن د البــر

ذكـــر حـــديث المنزلـــة بـــثلاث طـــرق عنـــد كلامـــه عـــن غـــزوة  أذ ��������وإنمـــا يستشـــهد فقـــط بأحاديـــث الرســـول 

   . )٤(وذكر حديث الراية عن مجموعة من الرواة عند كلامه عن غزوة خيبر )٣(تبوك

باليوم  )����(اة الإمام علي وف ابن عبد البرفقد ذكر ولما كان عنصر الوفاة يعد أحد اركان الترجمة  

هـــي  وبـــدون تـــرجيح أيـــا مـــن هـــذه الروايـــات التـــي ذكرهـــا ، فـــي ذلـــك ذاكـــراً اخـــتلاف الروايـــات والشـــهر والســـنة

فقتله ليلة الجمعة لثلاث عشرة. وقيل لإحدى عشرة ليلة خلت من رمضان. وقيل :  ((: مثلاً قوله  الصحيحة
قتل علي رضي االله عنه لثمان عشرة ليلة مضت من  ((:  وقال أيضـاً  )٥()) بل بقيت من رمضان سنة أربعين

 ((قــال :  إذلك أختلــف فـي مبلــغ ســنه يـوم مــات وكـذ، ) ٦())رمضــان. وقيــل : فــي أول ليلــة مــن العشــر الأواخــر
 ((قـال :  إذوكـذلك مـدة خلافتـه  )٧())فقيل : سبع وخمسون. وقيل : ثمـان وخمسـون. وقيـل : ثـلاث وسـتون 

  . )٨())نين وتسعة أشهر وستة أيام. وقيل : ثلاثة أيام. وقيل : أربعة عشر يوماً وكانت خلافته أربع س

ن ابن عبد البر من خلال متابعته وقراءته للمصادر والروايات على مـرور الـزمن والمقارنـة ولكن نجد أ 

فقـد  )����(فـي ترجمـة الإمـام الحسـين عنـدما ذكـر روايـة بينهم أصبحت لديـه معرفـة عميقـة  نجـد ذلـك واضـحاً 

تـوفي علـي بـن أبـي (( قال :  إذ عند وفاته )����(رواية واحدة في سن الإمام علي ثبت على رأي واحد ورجح 
وادث التـاريخ مــن وهــذا يـدل علـى زيــادة معرفـة ابــن عبـد البـر بحــ )٩()) طالـب ، وهــو ابـن ثمــان وخمســين سـنة

  . )����(خلال إثباته على رأي واحد حول سن الإمام علي 
                                              

  . ٢٠١، ص ٣، ج يعابابن عبد البر ، الاست (١)

  . ٢٠١، ص ٣، جم . ن  (٢)

 . ٢٠٢-٢٠١، ص ٣م . ن  ، ج(٣) 

 . ٢٠٣، ص ٣م . ن ، ج (٤)

  . ٢١٧، ص ٣م . ن ، ج  (٥)

  . ٢١٧، ص ٣م . ن ، ج  (٦)

 . ٢١٧، ص ٣م . ن ، ج  (٧)

 .٢١٨، ص  ٣م . ن ، ج  (٨)

  .٤٤٦، ص ١، جم . ن  (٩)
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   -: )����( في رواياته عن الإمام عليابن عبد البر  منهجمميزات ثانياً : 
في كتابه الاستيعاب ببعض المميزات التي  )����( تميز منهج ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي

  يمكن ايضاحها بالنقاط الآتية :

 -منهجه في السند :  
لتــاريخي عــن طريــق الروايــة اهتمــوا بــالوقوف علــى الحــدث ا مــن بــين المــؤرخين الــذينابــن عبــد البــر يعــد 

فــي مروياتــه عــن ممــا يلاحــظ علــى منهجــه لكــن والســند أي أنــه اتبــع مــنهج المحــدثين فــي الكتابــة التاريخيــة ، و 

لروايـات ذات إسـناد إلـى إنـه لـم يلتـزم بمـنهج الإسـناد فـي جميـع على الـرغم مـن ايـراده  )����(سيرة الإمام علي 

نجده يـروي الأحـداث مـن عنـده بطريـق مباشـر  إذ ات بدون سندفقد جاء برواي )����(مرواياته عن الإمام علي 

فربمــا لقراءتــه المســتمرة للمصــادر التــي كتبــت عــن تلــك علــى الــرغم مــن أنــه لــم يكــن معاصــراً لتلــك الأحــداث 

، وفـي بعـض الأحيـان ) ����(الأحداث اصبحت لديه معرفة كبيـرة وتفهـم للأحـداث التـي عاصـرها الإمـام علـي 

ولتعـرف اكثـر بمميـزات مـنهج ابـن عبـد البـر فـي السـند نـدرجها ت سند جمعي أو منقطـع نجده يأتي بروايات ذا

  بالنقاط الآتية :

  السند الجمعي :  - ١
اعتمد ابن عبد البر في حالات معينة على السند الجمعي وهو سند يعكس الاجماع على روايـة واحـدة  

وقال ابن شهاب ، وعبـد االله بـن  ((بقوله : موارد وقد تمثل الاسناد الجمعي عند ابن عبد البر  ةمن خلال عد
 )٢())روى القاسم وابن الأعرابي جميعاً ، قـالا : ...  (( وقوله،  )١())محمد بن عقيل ، وقتادة وأبو إسحاق ...

� وكذلك أورد السند الجمعـي بطريقـة إخـرى عـن رواة عاصـروا الرسـول،  قـال فـي حديثـه عـن غـزوة  إذ �

أبـي وقـاص ، وسـهل بـن سـعد ، وأبـو هريـرة ، وبريـدة الأسـلمي ، وأبـو سـعيد  وروى سعد بن ((خيبر فقـال 
الخدري ، وعبد االله بن عمر ، وعمران بن الحصـين ، وسـلمة بـن الأكـوع ، كلهـم بمعنـى واحـد ، عـن النبـي 

الإســناد تكــرار تخلص مــن لــلســند الجمعــي لابــن عبــد البــر ل عمالن اســتأ، و  )٤(وغيــر ذلــك،   )٣())...  ��

 .، وكذلك لإتفاق المصادر على ذكر حدث واحد  )٥(تصار وعدم الإطالةوالاخ

                                              

 . ١٩٨، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)

 . ٢٠٥، ص ٣، جم . ن  (٢)

 . ٢٠٣، ص ٣م . ن ، ج (٣)

 . ٢١٣،  ٢٠٣،  ١٩٧، ص ٣م . ن ، ج (٤)

 . ٤٣٧) ، ص ١٩٧٦، القاهرة ،  ١ينظر : معروف ، بشار عواد ، الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام ، ( ط (٥)
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 السند المنقطع :  - ٢
ولـيس كـل سـند منقطـع يـدل  )����(ابن عبـد البـر هـذا النـوع بقلـة فـي رواياتـه عـن الإمـام علـي  استعمل 

منعـاً للإطالـة على رواية ضعيفة فربما إن ابن عبد البر قد اقتطع السند لأنه قد ذكره فيما سـبق فـأراد اقتطاعـه 

ذكــر الســند منقطعــاً لأنــه قــد ذكــره فيمــا ســبق هــذه  إذ )����(مثــال علــى ذلــك مــا ذكــره عــن إســلام الإمــام علــي 

  .  )١(الرواية

 

 أخذ الرواية من مصدرها : - ٣
وع فـي السـند الرجـ إذ )����(ابن عبد البر هذا النـوع كثيـراً فـي مروياتـه عـن سـيرة الإمـام علـي  استعمل     

تنتهــي سلســلة الســند عنــد شــاهد عيــان للحــدث مثــال علــى ذلــك اثنــاء كلامــه عــن إســلام  إذ إلــى المصــدر الأول

، وكـذلك   )٢(وهـو سـلمان الفارسـي )����(يصل فـي السـند إلـى مـن عاصـر الإمـام علـي  إذ )����(الإمام علي 

   . )٣(يصل في سلسلة السند إلى ابن عباسإذ  )����(وإسلام الإمام علي  موالاةفي حديث ال

فــي  ) ٤(هــي سلســلة الســند إلــى مــن لــه علاقــة بالحــدث التــاريخي كروايتــه عــن عفيــف الكنــديواحيانــاً تنت

يصل إلـى ابـن عبـاس الـذي كـان مـع عمـر  إذ، وكذلك في مسألة الدعابة   )٥()����(قضية إسلام الإمام علي 

                                              

 . ١٩٨، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)

 . ١٩٨، ص ٣م . ن ، ج (٢)

 . ٢٠٠،  ١٩٨، ص ٣م . ن ، ج (٣)

عفيف الكندي : ويقال له عفيـف بـن قـيس بـن معـد يكـرب الكنـدي ، ويقـال: إن عفيفـاً الكنـدي الـذي لـه صـحبة هـو غيـر  )٤(

عفيـف بـن معـد يكـرب الـذي يـروي عـن عمـر بــن الخطـاب ، وقيـل إنهمـا واحـد ولا يختلفـون إن عفيفـا الكنـدي لـه صــحبة روى 

منها نزوله على العباس في أول الإسلام ، حديث حسن جيـد ، ويقـال إن عفيفـا أخـا الأشـعث بـن  حاديث ،عنه ابناه وإياس أ

 عبد المطلب لي صديقا وكان يختلف قيس الكندي لأمه ، وكان ابن عمه عن أبيه عن جده عفيف ، قال : كان العباس ابن

؛ ابــن الأثيــر ، أبــي  ٣١٠، ص ٣بــر ، الاســتيعاب ، جإلــى الــيمن يشــتري العطــر فيبيعــه أيــام الموســم . ينظــر : ابــن عبــد ال

م ) ، إسـد الغابـة فـي ١٢٣٢ه/٦٣٠الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحـد الشـيباني ( ت

ـــــي ، بيـــــروت ، د : ت ) ، ج ،  ٢٠، جتهـــــذيب الكمـــــال ؛ المـــــزي ،  ٤١٤، ص ٣معرفـــــة الصـــــحابة ، ( دار الكتـــــاب العرب

م ) ، الأصــابة فــي تميــز الصــحابة ، تحقيــق ١٤٤٨ه/٨٥٢؛ ابــن حجــر ، أحمــد بــن علــي العســقلاني ( ت ١٨٥-١٨٤ص

، وكـذلك ابـن  ٤٢٦-٤٢٥، ص ٤) ، ج ١٩٩٥، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،  ١عادل أحمـد عبـد الموجـود وآخـر ، ( ط

 . ٢١٠، ص ٧حجر ، تهذيب التهذيب ، ج

 . ٢٠١، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (٥)
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،   )٢()١(بعــده فكــان جوابــه انــه كثيــر الدعابــة )����(بــن الخطــاب وهــو الــذي ســأله لمــاذا لــم يخلــف الإمــام علــي 

إلـــى الـــيمن فوصـــل بســـنده إلـــى البـــراء بـــن عـــازب الـــذي كـــان مـــع هـــذه  )����(وكـــذلك عـــن ســـرية الإمـــام علـــي 

يصل بسنده إلى من كان مع الإمام وهو فضالة  إذ) ����(وكذلك في قضية استشهاد الإمام علي ،   )٣(السرية

ية وكـذلك فـي قضـ )٥(عمـر وكذلك في قضـية الشـورى فأنـه يـروي الأحـداث عـن عبـد االله بـن  )٤(بن أبي فضالة

بكر يصلي بالناس فأنه يصـل فـي السـند إلـى عبـد االله بـن زمعـة بـن الأسـود  أباحديث الرسول عندما قال مرو 

وفــي بعــض الحــالات يرجــع ابــن عبــد البــر إلــى صــاحب ،   )٦(بكــر ينــه كــان هــو المبعــوث علــى ابــالــذي قــال أ

، وكذلك عن  )٧()����(خاة رواه عن الإمام علي ذكر حديث عن المؤا إذ) ����(الحدث نفسه وهو الإمام علي 

  . ) ٨()����(وقوف الملائكة يوم بدر مع الإمام علي 

 : اختلاف صيغ التحمل - ٤

ابن عبد البر صيغاً عدة تختلـف بـاختلاف الطريقـة التـي تحمـل بهـا الروايـة للدلالـة علـى السـماع  استعمل 

 ) . )٣(، قرأت )٢(ي، اخبرن )١(، حدثني )١٠(، أخبرنا )٩(ومن هذه الصيغ ( حدثنا

                                              

تحقيـق غريـب الحـديث ، م ) ، ٨٣٨ه/٢٢٤أبـي عبيـد القاسـم الهـروي ( تدعابة : يعني المزاح . ينظر : ابـن سـلام ،  )١(

أبـي بكـر محمـد بـن الأنباري ، ابن ؛  ٣٣٢، ص ١ج) ،  ١٩٦٤محمد عبد المعيد خان ، ( دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

، دار الكتـب  ١حقيـق يحيـى مـراد ، ( طت، هر في معاني كلمات النـاس الزا، ) م ٩٣٩ه/٣٢٨( ت النحويبن محمد القاسم 

م ١١٤٣ /ه ٥٣٨؛ الزمخشري ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمر ( ت  ١٢٠-١١٩، ص ) ٢٠٠٤العلمية ، بيروت ، 

ت المبـارك أبـي  السـعادا؛ ابـن الأثيـر ،  ٢٧١) ، ص ١٩٦٠) ، الشعب أساس البلاغة ، ( دار مطابع الشعب ، القـاهرة ، 

م ) ، النهايـة فـي غريـب الحـديث والأثـر ، تحقيـق محمـود محمـد الطنـاحي وآخـر ، ( ١٢٠٩ه/ ٦٠٦بـن محمـد الجـزري ( ت

محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن ،  ؛ الفيروز أبادي ١١٨، ص  ٢، ج ) ١٩٤٥، مؤسسة إسماعيليان ، قم ،  ٤ط

 .  ٦٦، ص ١ج، ر العلم ، بيروت ، د : ت ) ( داالقاموس المحيط ، م ) ، ١٤١٤ه/٨١٧عمر ( ت

 . ٢١٦-٢١٥، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (٢)

 . ٢١٧-٢١٦، ص ٣م . ن ، ج (٣)

 . ٢٩٣-٢٩٢، ص ٤م . ن ، ج (٤)

 . ٢٢٢، ص ٣م . ن ، ج (٥)

 . ٩٧-٩٦، ص ٣، جم . ن  (٦)

 . ٢٠٢، ص ٣م . ن ، ج (٧)

 . ٢٠٥، ص ٣) م . ن ، ج٨(

 . ٢٠٢،  ٢٠١،  ١٩٨،  ١٩٧،  ٩٢، ص ٣م . ن ، ج (٩)
 . ٢١٦،  ٢٠٧،  ٢٠٠،  ١٩٩، ص ٣، ج م .  ن (١٠)
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 المنهج النقدي :  - ٥
نجـد ان ابـن  )����(يحتل السند أهمية كبيرة في المنهج النقـدي لكـن مـن خـلال حـديثنا عـن الإمـام علـي 

عنـد حديثـه عـن اضـع مو ثـلاث نقـد السـند فـي  عملفي نقد السند والدليل انـه اسـت اً كبير  اً اهتمام عبد البر لم يولِ 

كان علي بن أبي طالـب أول مـن آمـن  (( :اية عن ابن عباس ، قال فيهـاذكر رو  إذ )����(إسلام الإمام علي 
هذا إسـناد لا مطعـن فيـه لأحـدٍ لصـحته وثقـة نقلتِـه ،  ((قـال :  إذ ))من الناس بعد خديجة رضي االله عنهما 

عـن  ��وكـذلك عنـد ذكـره لحـديث الرسـول  )٤))(وهو يعارض ما ذكرناه عن ابن عباس في باب أبي بكر

قال عند نقد اسناده المروي عـن اسـحاق  إذ )����(لغفارية الذي يوضح ان الصديق هو الإمام علي ليلى ا يأب

، وكذلك عنـد حديثـه عـن  )٥())ممن لا يحتج بنقله إذ انفرد لضعفه ونكارة حديثه (( بن بشر فقال عن اسحاق 

صـام بـن قدامـة ؛ وع ��������وهـذا الحـديث مـن أعـلام نبوتـه  ((صاحبة الجمل عائشة فقال عن رواة السـند 
  . )٦()) ثقة وسائر الإسناد أشهر من أن يحتاج لذكره

قــال : ((  وممــا يؤخــذ علــى مــنهج ابــن عبــد البــر فــي الســند التســاهل فــي بعــض الروايــات بصــيغة  - ٦
روينـا أن  ((أو  )٩))(رواه جماعة من الصحابة  ((أو  )٨))(فزعم بعض أهل العلم  ((أو   )٧))(وروينا من وجوه 

ن هذا النوع من الاقتباس يجعل الروايـة فـي شـك والتبـاس أ إذ )١٠(�������� ناء أصحاب رسول االلهرجلاً من أب

،  )١١(لعــدم معرفــة راوي الروايــة أولاً ويــدل علــى دقتــه فــي نقــل الأخبــار التاريخيــة التــي يرغــب فــي تــدوينها ثانيــاً 

 .وهي قليلة قياساً بالروايات المسندة 

                                                                                                                                             

 .  ٩٣، ص ٣، ج الاستيعاب (١)
 .  ٩٥، ص ٣م . ن ، ج (٢)
 . ٣٨٢، ص ٤؛ ج ٣١١،  ٩٨ص،  ٣م . ن ، ج (٣)
 . ١٩٨، ص ٣م . ن ، ج (٤)

  . ٣٠٧، ص ٤، جم . ن  (٥)

 . ٤٣٩، ص ٤، جم . ن  (٦)

  . ٢٠٢ص ، ٣، جم . ن (٧) 
  . ٣١٨، ص ٢م . ن ، ج(٨) 
  . ٤٣٧، ص ١، جم . ن (٩) 

  . ٩٦، ص  ٣م . ن ، ج(١٠) 
رة النبويـة ، مجلـة كليـة العلـوم الإسـلامية ، المجلــد يهـادي ، ريـاض هاشـم وآخـر ، منهجيـة ابـن إسـحاق فــي تـدوين السـ(١١) 

  . ٣٤، ص ٢٠١٢) ،  ١٢الرابع ، العدد ( 
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  -منهجه في المتن :
كغيـره مـن مـؤرخي السـيرة كمـا فـي  )����(مادتـه عـن سـيرة الإمـام علـي فـي دقيقـاً ر منهجـاً اتبع ابن عبـد البـ

  النقاط الآتية :

 : طالةلإالاختصار وا - ١
أطول ترجمة في كتاب الاستيعاب إلا أنهـا لا تخلـو مـن  )����(وعلى الرغم من إن ترجمة الإمام علي  

ادلـى بـه فـي د التـزم بشـرطه للاختصـار الـذي إن ابن عبد البـر قـفعلى الرغم من الاختصار في بعض جوانبها 

احـداث الإمـام علـي فمـثلاً  ةلـطار في مواضع كانـت تحتـاج إلـى الإن ابن عبد البر قد اختصأمقدمة كتابه إلا 

بينمــا فــي خلافتــه ومــن أهمهــا معاركــه التــي خاضــها فــي فتــرة خلافتــه قــد لا تتجــاوز الصــفحة الواحــدة ،  )����(

ن عبد البر لم يلتـزم بشـرط الإختصـار ويبـدو انـه كـان مـدركاً لأهميتهـا ومنهـا نجد في بعض الأحيان من أن اب

هو أول من أسـلم قاصـداً مـن ذلـك دفـع  )����(وإستشهاده التي تثبت إن الإمام علي ) ����(إسلام الإمام علي 

ســار ابــن عبــد  )����(هــو أول الصــبيان إســلاماً ، وفــي إستشــهاد الإمــام علــي  )����(رأي مــن يــذهب أن علــي 

ى المــنهج نفسـه فـي ذكــر العديـد مـن الروايــات والأبيـات الشـعرية مــن أجـل إثبـات بشــاعة الجريمـة التــي البـر علـ

  .) ����(ارتكبها عبد الرحمن بن ملجم بحق الإسلام والمسلمين قبل أن تكون بحق الإمام علي 

 عدم اتباعه الترتيب الزمني لسرد الأحداث : - ٢
هــو عــدم ســرده  )����(ديثــه عــن ســيرة الإمــام علــي ومــن الأمــور التــي تؤخــذ علــى ابــن عبــد البــر عنــد ح 

مـع  )����(للأحداث حسب التاريخ الزمني وانما كان يقدم ويؤخر في الأحداث مثلاً يذكر مشاركة الإمام علـي 

�أحدى غزوات الرسول  منها ومـن ثـم  )����(ثم يتكلم عن الشورى في عهد عمر وموقف الإمام علي  �

�يعــود ويــذكر غــزوة مــن غــزوات الرســول خيبــر ذكــر غــزوة تبــوك قبــل غــزوة  إذســبقت الغــزوة الأولــى   �

  وهكذا مع بقية الأحداث .
 التكرار : - ٣

مبـدأ التكـرار فـي الروايـات والأحاديـث فـي الوقـت  ؤخذ على ابن عبـد البـر  إنـه اسـتعملومن الأمور التي ت 

مـرات بـدون أن يعطـي  الذي أكد فيـه علـى مبـدأ الاختصـار فقـد قـام بتكـرار الحـديث أو الروايـة مـرتين أو ثـلاث

فيكــون التكــرار أمــا فــي  )����(الروايــات التــي جــاءت فــي إســلام الإمــام علــي لــذلك مثــال علــى ذلــك  اً مبــرر  اً ســبب

أو يـذكر الروايـة  )١(بسـند مقطـوع أو كامـل كمـا ذكرنـا فيمـا سـبقروايـة سـلمان الفارسـي نفس الترجمة كما فـي 

                                              

  . ١٩٨، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)
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كــرر  إذروايــة عفيــف الكنــدي رجمــة أخــرى كمــا فــي ويكررهــا فــي ت )����(مــرة واحــدة فــي ترجمــة الإمــام علــي 

الرواية في ترجمة عفيف الكنـدي مـرتين جـاءت فـي المـرة الأولـى كمـا ذكرهـا فـي ترجمـة الإمـام دون الاخـتلاف 

في السند أما في الروايـة الثانيـة جـاء بسـند مختلـف عـن الـروايتين السـابقتين لكـن كـل هـذه الروايـات دلـت علـى 

 ��وحــديث الرســول  )٢(حــديث المنزلــة، وكــذلك  )١(أول مــن أســلم )����(م علــي معنــى واحــد هــو إن الإمــا

، وكـذلك مـن ناحيـة إخـرى وغيرهـا مـن الأحـداث وحـديث عائشـة عـن الاعتمـار  )����(عن قضاء الإمام علـي 

ن ابــن عبــد البــر قــد ذكــر اكثــر مــن روايــة للحــدث الواحــد مــن دون أن يــرجح فيمــا بينهــا مثــال علــى ذلــك أنجــد 

 . )����(إسلام الإمام علي  رواياته عن

 الإحالات :  - ٤
أســلوباً يهــدف إلــى تــذكير القــارئ بمــا ســبق مــن  المســلمينابــن عبــد البــر شــأنه شــأن المــؤرخين  اســتعمل 

 الوقــت بحيــث يســهل علــى القــارئ تــوفير ، أحــداث وأخبــار وأحالتــه عليهــا دون الحاجــة إلــى تكرارهــا مــرة أخــرى

انــه  )����(مــن خــلال تتبــع رواياتــه عــن الإمــام علــي  لنــا وقــد اتضــح ، وذلــك بتحديــده للمكــان المقصــود والجهــد

  وهي :من الإحالات  نوعين لمتعاس

 -الإحالة إلى كتاب الاستيعاب : -أ
واشـار إلـى نـوعين  )����( ابن عبد البر هذا النوع من الأسـلوب فـي رواياتـه عـن الإمـام علـي استعمل    

أرحــم أمتــي  ((:  ��������ذكــر حــديث رســول االله  الإحالــة إلــى أحــداث ســابقة حــين عملاســت إذمــن الإحــالات 
،  ))بأمتي أبو بكر ، وأقواهم في دين االله عمر ، وأصدقهم حياءً عثمان ، وأقضاهم علي بن أبي طالب ... 

، كمــا ورد هــذا النــوع مــن  ) ٣(مشــيراً إلــى ذلــك بقولــه وقــد ذكرنــا لهــذا الحــديث طرقــاً فيمــا تقــدم مــن هــذا الكتــاب

وقد مضى فـي بـاب أبـي بكـر  ((وأبي بكر بقولـه :  )����(أول من أسلم الإمام علي  الاحالة حين تحدث حول
ابـن عبـد البـر الأحالـة  تعملكذلك اسـ ، )٤))(الصديق رضي االله عنه ذكر من قال : إن أبا بكر أول من أسلم 

سلامه عندما تحدث عن  إ )����(استخدم هذا النوع من الإحالة في ترجمة الإمام علي  وقد الى أحداث لاحقة

وقـد ذكرنـا هـذا الحـديث  ((قال :   )����(برواية عفيف الكندي فعندما ذكر هذه الرواية في ترجمة الإمام علي 

                                              

 . ٣١٢-٣١١؛ ينظر : ص ٢٠٠، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (١)

  . ٢٠٢-٢٠١، ص ٣م . ن ، ج (٢)

 . ١٦٣، ص ١، ج م . ن (٣)

  . ١٩٨، ص ٣م . ن ، ج(٤) 
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٦٤  

، وكذلك عندما ذكر أمه فاطمة بنت أسد  )١))(من طرق في باب عفيف الكندي من هذا الكتاب ، والحمد الله 

ت لهاشـمي ، توفيـت مسـلمة قبـل الهجـرة ، وهـي أول هاشـمية ولـد((  قال :  إذ ) رضوان االله تعالى عليها (
  . )٢))(وقيل : إنها هاجرت ، وسيأتي ذكرها في بابها من كتاب النساء إن شاء االله تعالى 

 -: خرىالأالإحالة إلى مؤلفاته  -ب
قول الرسول  حين ذكرفي ترجمة عبد االله بن أبي قحافة  البر هذا النوع من الأسلوبابن عبد  استعمل    

وقد ذكرنا هـذا الخبـر وكثيـراً مثلـه فـي  ((:  قال إذ مروا أبا بكر يصلي بالناس حضرته الوفاة عندما ��������
  .) ٣))(، وأوضحنا ذلك في التمهيد ، والحمد الله )) مروا أبا بكر يصلي بالناس  ((:  ��������معناه عند قول 

         

 المنهج النقدي : - ٥
ن مجــرد جــامع يكــن ابــن عبــد البــر فــي كــل الاحيــا لــمإذ أولــى ابــن عبــد البــر عنايــة كبيــرة فــي نقــد المــتن 

لم تغب شخصية ابن عبد البر في ثنايا الكتاب فهو موجود في بعض الروايات التـي يوجـد  إذللروايات وناقلها 

وطبـق ذلـك علـى الأحاديـث والروايـات معـاً فمـن جهـة الأحاديـث فكـان ابـن عبـد فيها حدث يدل علـى الالتبـاس 

 إذلأمثلـة علـى ذلـك  حـديث المنزلـة ة لإعطاء رأيه فـي الأحاديـث التـي يرويهـا ومـن االبر قد أعطى أهمية كبير 

تقتــل عمــار الفئــة  ((كــذلك حــديث النبــي  )٤))(وهــو مــن أثبــت الآثــار وأصــحها  ((رواه عــن ثــلاث طــرق وقــال 
  . )٥(فقال وهذا من أصح الأحاديث ))الباغية 

ويعلــن عــن  ، ) ٦))(ولــيس ذلــك عنــدي بصــحيح  ((ويعلــن عــن الخبــر الــذي غيــر متأكــد منــه بقولــه :      

هذا القول عندما اختلف في اسـم ابـو طالـب وكنيتـه ،  إذ استعمل )٧())والأول أصح  ((الخبر الذي يؤكده بقوله 

أو وأبو بكر يوم بدر جبرئيل أو ميكائيـل وإسـرافيل ،  )����(وكذلك عندما اختلف مع من كان مع الإمام علي 

                                              

  . ٢٠١، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)

  . ١٩٧، ص ٣، جم . ن (٢) 

  . ٩٧، ص ٣، جم . ن (٣) 

 . ٢٠٢، ص ٣م . ن ، ج (٤)

 . ٢٣١، ص ٣م . ن ، ج (٥)

 . ٤٤٨، ص ٤م . ن ، ج (٦)

 . ٢٠٥،  ١٩٧، ص ٣. ن ، ج م (٧)
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٦٥  

عمــر الإمــام علــي عنــدما أراد ان يتحــدث عــن هــذا القــول  عملاســت )١))(قيــل فــي ذلــك  هــذا أصــح مــا ((يقــول : 

هــذا القــول عنــدما  عملاســت )٢))(هــذا أصــح مــا قيــل فــي ذلــك إن شــاء االله  ((أو يقــول : يــوم إســلامه ،  )����(

ـــة الكـــلام  إذ )����(تحـــدث عـــن ولادة الإمـــام الحســـن   ((:  فقـــط ، أو يقـــول ،يضـــع اســـم االله ســـبحانه فـــي نهاي
، وكــان يضــعف بعــض الروايــات لكــن عنــدما تحــدث عــن هجــرة فاطمــة بنــت أســد إلــى المدينــة   )٣())الصــواب 

هذا النوع عندما تحدث عن سن  عملواست )٤())وقيل  ((بصورة غير مباشرة فيوردها بصيغة التضعيف فيقول : 

 ( عليهـا السـلام )ة الزهـراء يوم إسـلامه وعـن الليلـة التـي استشـهد فيهـا وعـن زواجـه مـن فاطمـ )����( الإمام علي

هـذا النـوع فـي موضـع واحـد  عملاست )٥())يقال  ((أو ،  )����(ووفاتها وعن السنة التي ولد فيها الإمام الحسين 

، ويعبر عن عدم تأكده من صـدق الروايـة فيرويهـا وفـي النهايـة عند حديثه عن مقتل طلحة في معركة الجمل 

ــم  ((يقــول  حــين  )����(مواضــع فــي رواياتــه عــن الإمــام علــي  ةهــذا النــوع فــي ثلاثــ عملتوقــد اســ )٦())واالله أعل

وكــذلك ،  ) ٧(وقضـائه فــي قضـية المجنونـة التـي أراد عمــر وعثمـان رجمهـا )����(تحـدث عـن علـم الإمــام علـي 

ليلــة  )����(وكــذلك هــل اســتخلف الإمــام علــي ،  ) ٨(عــن جهــاد الكفــار )����(حــين روي قــول عــن الإمــام علــي 

فـي قضـية ن شخصـية ابـن عبـد البـر كانـت موجـودة أ، كذلك نجـد  ) ٩(ة أم هو أتمهااستشهاده أحد على الصلا

ن أراد أ إذل فــي نهايــة كلامــه عــن المفاضــلة خــر وقــاآلــم يفضــل خليفــة علــى خليفــة  إذالمفاضــلة بــين الخلفــاء 

بـذلك  وقد كان بنـو أميـة ينـالون منـه ، وينقصـونه ، فمـا زاده االله ((فقـال  )����(يوضح أفضيلة الإمام علي 
   .  )١٠())إلا سمواً وعلواً ومحبة عند العلماء 

  
  

                                              

 . ٢٠٠، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(١) 

  . ٤٣٦، ص ١، جم . ن (٢) 

 . ٤٤٥، ص ٤، جم . ن  (٣)

 . ٤٥٢،  ٤٤٨، ص  ٤؛ ج ٢١٧،  ١٩٩، ص ٣؛ ج ٤٤٢، ص ١م . ن ، ج (٤)

 . ٣١٨، ص ٢م . ن ، ج(٥) 

 . ٢١٩؛  ٢١٤؛  ٢٠٦، ص ٣م . ن ، ج(٦) 

 . ٢٠٦، ص ٣م . ن ، ج )٧(
 . ٢١٤، ص ٣م . ن ، ج )٨(
 . ٢١٩، ص ٣م . ن ، ج )٩(

 . ٢١٥، ص ٣، جم . ن  (١٠)
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٦٦  

 الاستشهاد : - ٦
تـاب االله والحـديث النبـوي بـدءاً مـن الاستشـهاد بكتاريخي من الاستشهاد بجميع أساليبه مصدر يخلو  لا

 لكـن لـم يكثـر منـه عنـد حديثـه عـنعنايـة كبيـرة وقد اعتنى ابن عبد البر بهذا الأسـلوب بالبيت الشعري  وانتهاءً 

  -ومن أساليب الاستشهاد التي وظفها ابن عبد البر في كتابه هي كالآتي : )����(الإمام علي 

 القرآن الكريم : -أ
ـــرة   ـــة كبي ـــد البـــر عناي ـــذكر اعتنـــى ابـــن عب ـــة  آيـــات القـــرآن الكـــريمب ن إذ أوإيضـــاح ســـبب نـــزول هـــذه الآي

قــرآن هــو كتــاب االله المنــزل ولا ن الأيــة وكمــا نعـرف روالكــريم هــو دليــل قـاطع علــى صــدق الالاستشـهاد بــالقران ا

لكـن نجـد يجوز الشك فيه لذلك استشهد ابن عبد البر فـي الروايـات التـي تحتـاج إلـى الاستشـهاد بـالقرآن الكـريم 

مواضــع  ةفــي ثلاثــالكــريم استشــهد بآيــات القــرآن  إذقليــل جــداً الكــريم قــرآن ابــن عبــد البــر بآيــات الاستشــهاد ن أ

ــرَكُمْ  الْبَيْــتِ  أَهْــلَ  الــرجْسَ  عَــنْكُمُ  لِيُــذْهِبَ  اللــهُ  يُرِيــدُ  نمَــاإِ  ﴿آيــة التطهيــر عنــدما تحــدث عــن  ١(﴾تَطْهِيــرً  وَيُطَه ( 

أهـل البيـت فقـط ودلـت  قنزولهـا كـان بحـن أوبيان سـبب نزولهـا مـن خـلال ذكـره للروايـة الصـحيحة التـي تؤكـد 

،  )٤()٣(﴾وَجَاهِدُوا فِـي االلهِ حَـق جِهَـادِهِ  ﴿عن جهاد الكفاركذلك و  )٢(( عليهم السلام )على مكانة أهل البيت 

ت إلـى هنالك آيات أشـار  )٥(﴾إِنّ الْحُكْمُ إِلا اللهِ  ﴿ وعند حديثه عن التحكيم ومناظرة الخوارج له وخروجهم عليه

م والـد الإمـا الآيـات التـي دارت حـول إسـلام أبـو طالـب الدعوة الإسلامية والمبعث النبـوي مثـال علـى ذلـك بداية

 بَعْـدِ  مِـن قُرْبَـى أُوْلِي كَانُواْ  وَلَوْ  لِلْمُشْرِكِينَ  يَسْتَغْفِرُواْ  أَن آمَنُواْ  وَالذِينَ  لِلنبِي  كَانَ  مَا ﴿قوله تعالى  )����(علي 
  . )٨()٧(﴾ ... يَشَاءُ  مَن يَهْدِي اللهَ  وَلَكِن  أَحْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدِي لاَ  إِنكَ  ﴿وأيضاً  )٦(﴾...  لَهُمْ  تَبَينَ  مَا

  

  

                                              

  ) .٣٣سورة الأحزاب الآية (  (١)

 . ٢٠٤، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٢)

 ) .٧٨سورة الحج الآية ( )٣(
  . ٢١٤، ص ٣م . ن ، ج (٤)

  . ٢١٧، ص ٣م . ن ، ج (٥)

 ) .١١٣التوبة الآية (سورة  (٦)

 ) . ٥٦القصص الآية ( سورة  (٧)

  . ١٤٢، ص ١، جالاستيعاب  (٨)
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٦٧  

 لحديث النبوي :ا  - ب

�استشـهد ابــن عبـد البــر فــي كتابـه الاســتيعاب بــالكثير مـن أحاديــث الرســول  ومـن الأحاديــث التــي  �

عنـد االله  )����(مكانـة الإمـام علـي هـي مـا تحـدث بـه عـن  )����(أوردها ابن عبد البر في ترجمـة الإمـام علـي 

 ��وقولـه ،   )١())ا ، فمن أراد العلم فليأته مـن بابـه أنا مدينة العلم وعلي بابه (( ��قوله  ورسوله

مَـنْ كُنْـتُ مَـوْلاَهُ فَعَلـي  (( ��وقولـه   )٢())أنْتَ مني بِمْنزِلَةِ هَاُرونَ مِنْ مُوسَى ، إلا أَنـهُ لاَ نَبِـيّ بَعْـدي  ((
( عليهـا   والأحاديث التي دارت حول مكانة فاطمـة الزهـراء،  )٣()) مَوْلاَُه ، اللهُمّ واَلِ مَنْ والاه ، وَعادِ مَنْ عَادَاهُ 

قالت : إني  ؟كيف تجدينك يا بنية  ((عاد فاطمة وهي مريضة فقال لها : عندما  ��النبي قول  السلام )
!  ))لوجعة ، وإنه ليزيدني أنـي مـالي طعـام آكلـه . قـال : يـا بنيـة ؛ أمـا ترضـين أنـك سـيدة نسـاء العـالمين 

تلك سَيدةُ نساء عالمهـا ، وأنـتِ سـيدة نسـاء عَالمـك أمـا  ((قال :  ؟، فأين مريم بنت عمران  قالت : يا أبت
( الحسن والحسـين  ينالإمام، والأحاديث التي دارت حول مكانة  )٤))( واالله لقد زوجتكِ سيداً في الدنيا والآخرة

اللهـم إنـي أحبهمـا فأحبهمـا  ((: وقـال  ، )٥()) إنهما سيدا شـباب أهـل الجنـة (( ��قولـه  عليهم السلام )
كـان الحسـن والحسـين أشـبه النـاس : وقـال  ، ))الـدنيا  وإنـه ريحـانتي مـن (( : ، وقـال )٦())وأحب مـن يحبهمـا 

  .  )٨())اللهم أحبه ، فإني أحبه  (( ، وقال عن الحسين بن علي : )٧(��برسول االله 

 الاستشهاد بالشعر : - ت
القرآن والحــديث كــذلك كــان يمتــاز إضــافة إلــى مــا يمتلــك مــن معرفــة بــ ن ابــن عبــد البــر كــانأمثلمــا نعــرف  

الشـعرية  بيـاتكتاب الاستيعاب الكثيـر مـن الأوقد ضم ، ملكة أدبية كبيرة يشهد له ذلك كتابه بهجة المجالس ب

                                              

  . ٢٠٥، ص  ٣، جالاستيعاب  (١)

 . ٢٠٢،  ٢٠١، ص ٣م . ن ، ج (٢)
  . ٢٠٣، ص ٣م . ن ، ج (٣)

  . ٤٤٩ص ، ٤، جم . ن (٤) 
  . ٤٤١، ص ١م . ن ، ج (٥)

  . ٤٤١، ص ١ن ، جم .  (٦)

  . ٤٣٧، ص ١م . ن ، ج (٧)

  . ٤٤٦، ص ١، جم . ن (٨) 
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٦٨  

 إذ )����(بر من قصائد في رثاء الإمام علي ومثال على ذلك ما ذكره ابن عبد ال )����(علي الإمام عن سيرة 

   :  )١(بكر بن حماد ذلك قصيدة  ومثال على عشر قصيدة تيثنإإلى  وصلت

ــــــــــــــحْيةً  ــــــــــــــعراقين لــــــــــــــ   وَهـــــــــــــز علـــــــــــــي بالـــــــــــــــــــــ

  

ــــــــــــلتْ عَلَـــــــــــى كُـــــــــــل مُسْـــــــــــلمِ      مُصـــــــــــيبتُهَا جَـــــــــــ

  وَقـــــــــالَ سَـــــــــيَأْتيهَا مِـــــــــنَ اللـــــــــهِ حَـــــــــادِ حـــــــــادث  

                                      

  وَيُخْضِـــــــــــــبُها أَشْـــــــــــــقىً الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَرِيةِ بِالـــــــــــــدمِ   

 إذ )٢(بيـت شـعري ) ١٦و  ١٤وغيرها الكثير من الأبيات الشعرية التـي ذكرهـا ابـن عبـد البـر وصـلت إلـى (  

  .تجاوزت القصائد الشعرية ما ذكره من الآيات القرآنية الكريمة 
 التنبؤات المستقبلية : - ٧

���� بعـــض مـــن احاديـــث الرســـول ابـــن عبـــد البـــرأورد  ومنهـــا التـــي تضـــمنت استشـــراف للمســـتقبل  ����

  . ) ٣(بعاقر ناقة النبي صالح، وصفات قاتله وتشبيهه  )����(استشهاد الإمام علي 

 :طرح الأسئلة  - ٨
حادثـة لا أنـه لـم يجـب عنهـا ، وذكـر عـدة اراء فـي الإبن عبد البر في كتابـه طـرح اسـئلة تضمن منهج ا

ضــربُ أثنــاء الصــلاة أم  )����(ن الإمــام علــي أومنهــا علــى ســبيل المثــال هــل راء دون تــريجيح احــد الأالواحــدة 

 . )٤(؟ أم استخلف أحد ينوب عنهوهل أتم صلاته ؟ قبلها 

لعمالـــه وهـــذا الموضـــوع مـــن  )����(عـــن ذكـــر خطـــب ومـــواعظ الإمـــام علـــي ابـــن عبـــد البـــر اغفـــال - ٩

  .)٥(جاً بعدم الإطالة وهي مشهورة وحسان كلهاالمواضيع المهمة الذي لا يمكن الاغفال عنه محت

                                              

بكر بن حماد بن سهل بن ابي اسماعيل الزناتي التاهرتي ، من اهل القيروان من شعراء الطبقة الأولى ) أبو عبد الرحمن ١(

 ه واتصـل٢١٧رة سـنة في عصره عالم بالحديث ورجاله حيث عد من ائمـة اصـحاب الحـديث ولـد بتيهـرت ، رحـل الـى البصـ

بالخليفـة المعتصـم بـاالله ومدحـه وعــاد الـى افريقيـة حيـث تصــدر لإمـلاء الأدب والعلـم بجامعهـا الكبيــر فارتحـل اليـه الكثيـر مــن 

ه فـي قلعـة ابـن ٢٩٦ه عاد الى تاهرت فتوفي بعد سـنة مـن عودتـه سـنة٢٩٥اهل افريقية والأندلس للأخذ عنه ، وفي  سنة 

م ) ، معرفـة الثقـات ، ( ٨٧٤ه/٢٦١أبـي الحسـن أحمـد بـن عبـد االله بـن صـالح ( ت: العجلي ، حمة شمال تاهرت . ينظر 

 ،الزركلــي ؛  ٢٣٣، ص ٥الإصــابة ، ج؛ ابــن حجــر ،  ٢٥٤، ص ٢، ج ) ١٩٨٥، مكتبــة الــدار ، المدينــة المنــورة ،  ١ط

)  ١٩٨٠الثقافية ، بيروت ، ، مؤسسة نويهض  ٢؛ نويهض ، عادل ، معجم اعلام الجزائر ، ( ط ٦٣، ص ٢ج، الأعلام 

 .  ٥٩-٥٨، ص

  . ٢٢٥ -٢٢١؛  ٢٢٠؛  ٢١٩؛  ٢١٧، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٢)
 . ٢٢٠-٢١٩، ص ٣م . ن ، ج )٣(

  . ٢١٩، ص ٣م . ن ، ج (٤)
  . ٢١١، ص ٣م . ن ، ج (٥)
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٦٩  

        ----::::    ))))����((((المبحث الثاني : موارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي  المبحث الثاني : موارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي  المبحث الثاني : موارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي  المبحث الثاني : موارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي  

فقـد أورد ،  هتأليفـ فـي اعتمـدهاعلـى المـوارد التـي  مقدمـة كتابـه الاسـتيعاب فـي اطلعنا ابن عبد البـر      

وال المصـادر التـي اعتمـدها ، ويحيـل الروايـات التـي فمـن ميزاتـه أنـه يـذكر فـي معظـم الأحـ ، بهـا قائمة مطولة

مـن عاديـات الـزمن  سـالمٌ  وقـد وصـل لنـا قسـمٌ ،  اوردها إلـى أصـحابها مـع الاشـارة إلـى مؤلفـاتهم التـي أخـذ منهـا

،  وبعضها الأخر تعرض للفقدان ، والملاحظ علـى تلـك المـوارد أنهـا متنوعـة مـع تنـوع المعلومـة التـي يحتاجهـا

ســير ، والحــديث ، والتــاريخ ، والآدب ، واعتمــد كــذلك اعتمــاداً كبيــراً علــى الروايــات الشــفوية فشــملت كتــب التف

  وعلى النحو الآتي : )����( سنعرض لموارد رواياته عن الإمام علينحن هنا و التي أخذها من شيوخه ، 

  اولاً  : المصادر المكتوبة :       

أشار في مقدمة  إذلمعلومات كتابه بشكل عام ،  ينهفي تدو  مد ابن عبد البر على مصادر مكتوبةاعت     

واعتمـدت فـي هـذا الكتـاب علـى الأقـوال المشـهورة عنـد أهـل العلـم بالسـير ، وأهـل  (( كتابه إلى ذلـك بقولـه :
العلم بالأثر والأنساب ، وعلى التواريخ المعروفـة التـي عليهـا عـول العلمـاء فـي معرفـة أيـام الإسـلام وسـير 

 في نقله مـن تلـك المصـادر طرائـق مختلفـة فـي كـل تراجمـه ومنهـا ترجمـة الإمـام علـي عملاست ، وقد )١())أهله 
قــال محمــد ابــن حبيــب فــي (( " ومــن الامثلــة علــى ذلــك  " أســم المؤلــف والمصــدر معــاً  ، فهــو قــد يــذكر )����(

وذكـر الحسـن  ((،  )٣))(وذكر علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف  ((، وكذلك  )٢())كتاب المحبر 
م ٩٦١ه/٣٥٠وكذلك كتاب التاريخ الكبيـر لعلـي الخطبـي ( ت،  )٤))(بن علي الحلواني في كتاب المعرفة له 

 وهذه الطريقة تسهل كثيراً على القارئ ،) ٥(الذي أخبره به شيخه أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد المؤمن) 

"  " ذكر اسم المؤلـف دون كتابـه طريقـة عمل، أو يستوالتأكد من صحتها  في الوصول إلى الروايات المقتبسة

وقال الواقـدي  (( )١))(وذكر ابن السراج  (( )٧))(وذكر الطبري  ((و )٦))(وذكر النسائي  ((ومن الامثلة على ذلك 

                                              

  . ١٣٠، ص ١الاستيعاب ، ج(١) 

  . ١٣٩، ص ١م . ن ، ج  (٢)

  . ٢١٤، ص ٣م . ن ، ج(٣) 

  . ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (٤)

  . ٢٤٤، ص ١م . ن ، ج (٥)

  . ٢٢٠، ص ٣م . ن ، ج(٦) 

  . ٢١٥، ص ٣، جم . ن  (٧)
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٧٠  

 ، )٦))(ني وذكـر المـداي ((و  )٥))(قال خليفة بن خياط  (( )٤))(ذكر عمر بن شبة  (( )٣))(وقال الزبير ((  و  )٢))(
وهذا النـوع فيـه صـعوبة كبيـرة فـي التعـرف علـى المصـدر الـذي اقتـبس منـه وخاصـة إذا كـان للمؤلـف أكثـر مـن 

" ذكـر اسـم المصـدر ولقـب  ها فـي الأشـارة إلـى مصـادره المكتوبـةعملومن الطرائـق الأخـرى التـي اسـت ، مصدر
فـي ذكر ابن الكلبي في كتابه  (( ، وكذلك ))وذكره ابن إسحاق في السير  (( " ومن الأمثلة على ذلك المؤلف

ومـن  " اسـم المؤلـف بصـيغ مختلفـة "، أو يـذكر  )٨))(السراج في تاريخه  هذكر  ((وكـذلك   ،) ٧())أخبار صفين 

قـال أبـو  ((أو  )٩))(حدثت عن أبي نعيم أحمد بن عبد بن أحمـد بـن إسـحاق الأصـبهاني  ((الأمثلة على ذلك 
وذكــر  ((، وكــذلك   )١٢())ذكــره الحلــواني  ((أو  )١١())بــن علــي الحلــواني  وذكــر الحســن ((، وكــذلك ) ١٠())نعــيم 

وأخبرنـا خلــف بـن قاسـم بــن سـهل ... حـدثنا أبــو العبـاس محمـد بــن إسـحاق بـن إبــراهيم  ((أو ) ١٣())السـراج 
 )١٦())روذكـ (( ، )١٥()) قـال ((ابن عبد البر هذا النوع كثيراً فـي نقولاتـه عـن مـوارده مثـل  عملاست، ) ١٤))(السراج 

                                                                                                                                             

  . ١٦١، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)

  . ٤٤٣، ص ١م . ن ، ج (٢)

  . ١٦٠، ص ٣م . ن ، ج (٣)

  ، ٢٢٠،  ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (٤)

  . ٤٢٦،  ٣م . ن ، ج (٥)

  . ١٤٨، ص ٤م . ن ، ج (٦)

  . ٢٤٦، ص ١م . ن ، ج (٧)

  . ٢٠١، ص ٣م . ن ، ج (٨)

  . ٤٥٧، ص ١م . ن ، ج(٩) 

  . ٢١٧، ص ٣م . ن ، ج (١٠)

  . ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (١١)

  . ١٢٨، ص ١م . ن ، ج (١٢)

  . ٤٥٠، ص ٤م . ن ، ج (١٣)

  . ١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (١٤)

  . ٤٤٦،  ٤٤٨،  ٤٥٢، ص ٤؛ ج ٢٠٧،  ٢٠١،  ١٩٩،  ١٩٧، ص ٣؛ ج ١٤٤، ص ١م . ن ، ج (١٥)

،  ٤٤٩، ص ٤؛ ج ١٥٩،  ٢١٥،  ٢٠٧،  ٢٢٠،  ٢٠١، ص ٣؛ ج ٢٧٢،  ١٤٧،  ١٢٨، ص ١، جم . ن  (١٦)

٤٥٠ .  
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٧١  

وهذا قول الواقـدي  ((في نهاية النص مثلاً يشر إلى اسم المؤلف وكذلك نجد ابن عبد البر في بعض الأحيان 
  . )٢)) (ذكر ذلك كله خليفة بن خياط   )((١)) (

  الآتي : ويمكن رصد المصادر المكتوبة التي استقى منها معلوماته على النحو     

  :الحديث كتب التفسير و  - - - - ١١١١
علـى كتـاب التفسـير  )����( بد البر في كتابه الاستيعاب وفي نقل معلوماته عن الإمام علـياعتمد ابن ع 

، مولى أنس بن مالك وهو من سـبي عـين التمـر  م )٧٢٨ه/١١٠بو بكر محمد بن سيرين الأنصاري ( تلأ

،  فاضـلاً ،  ، كـان محمـد بـن سـيرين ورعـا مـن أورع أهـل البصـرة ، وكـان فقيهـاً  )٣(الذين أسرهم خالـد بـن الوليـد

،  )٦))(الإمام ، شـيخ الإسـلام ((  ، قال عنه الذهبي) ٥(علامة في التعبير غزير العلم ثقةً  إماماً  )٤(، متقناً  حافظاً 

ودار موضوع النص حول كتاب االله  ))قال ابن سيرين ((  جاء بصيغة  )٧(اقتبس منه ابن عبد البر نصاً واحداً 

����سول أيام مرض الر  )����(الذي جمعه الإمام علي  ���� . 

،  )٨(م )٨٢٦ه/ ٢١١( تحميـرق بن همام مولى بكر عبد الرزا يبكتاب التفسير لأواعتمد كذلك على 
ثقة حافظ ((  :   ابن حجر قال عنهو  ، )١())يماني ثقة (( :   الذي قال عنه العجلي العلماء منهم وقد وثقه بعض

                                              

  . ٤٤٢، ص ١الاستيعاب ، ج (١)

  . ٢٧٢، ص ١م . ن ، ج (٢)

أعــلام  ؛ الــذهبي ، ســير ٧٧، ص ١جتــذكرة الحفــاظ ، ، ؛ الــذهبي  ٣٤٥-٣٤٤، ص ٢٥المــزي ، تهــذيب الكمــال ، ج(٣) 

تقريب التهذيب ، دراسة وتحقيق  م ) ،١٤٤٨ه/٨٥٢أحمد بن علي العسقلاني ( ت؛ ابن حجر ،  ٦٠٦، ص ٤النبلاء ، ج

؛ ابــــن حجــــر ، تهــــذيب  ٨٥، ص ٢) ، ج ١٩٩٥، دار الكتــــب العلميــــة ، بيــــروت ،  ٢مصــــطفى عبــــد القــــادر عطــــا ، ( ط

 .  ١٩٠، ص ٩التهذيب ، ج

 .١٩٢، ص ٩؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٣٥٤، ص  ٢٥المزي ، تهذيب الكمال ، ج (٤)

  . ٧٨، ص ١الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج(٥) 

  . ٦٠٦، ص ٤سير أعلام النبلاء ، ج (٦)

  . ٩٩، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٧) 

الجعفــي ( ت  البخــاري ، أبـي عبــد االله محمـد بــن إسـماعيل بــن إبـراهيم؛  ٥٤٨، ص ٥ابـن سـعد ، الطبقــات الكبـرى ، ج(٨) 

ابن أبي حاتم الرازي ، أبي ؛  ١٣٠، ص ٦م ) ، التاريخ الكبير ، ( المكتبة الإسلامية ، تركيا ، د : ت ) ، ج٨٦٩ه/٢٥٦

، دار إحياء التراث  ١م ) ، الجرح والتعديل ، ( ط٩٣٨ه/٣٢٧محمد عبد الرحمن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي ( ت

= ١، ج ؛ الذهبي ، تـذكرة الحفـاظ ٥٢، ص ١٨؛ المزي ، تهذيب الكمال ، ج ٣٨، ص ٦، ج)  ١٩٥٢العربي ، بيروت ، 
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،  )٤(، والجــامع فــي الحــديث )٣(عبــد الــرزاقل ، ولــه العديــد مــن المصــنفات ومنهــا  التفســير )٢( ))مصــنف شــهير 

وذكر عبد  ((وجاء بصيغة  اقتبس منه ابن عبد البر نصاً واحداً ،  ) ٥(وكتاب السنن في الفقه ، وكتاب المغازي
ـــد المقارنـــة وجـــدنا هـــذا الحـــديث فـــي كتـــاب التفســـير ))الـــرزاق   )٦(، مـــن دون أن يشـــير إلـــى اســـم الكتـــاب وعن

����ول وتضمنت الرواية حديث رس   وهو كالآتي :) ����(عن ولاية الإمام علي  ����

        

  عبد الرزاق / تفسير القرآن        ابن عبد البر / الاستيعاب 

  ٢٣/ ص ١ج         ٢١٢/ ص ٣ج

مالـك بـن علـى ) ����( عن الإمـام علـي تمد ابن عبد البر في نقل مروياتهاعأما كتب الحديث فقد 
يــراً فــي كتابــه بحكــم اعتقــاده بمــذهب مالــك ، لكنــه فيمــا يخــص اعتمــد عليــه كث إذ )٧(م )٧٩٥ه/١٧٩أنــس ( 

وتنــاول الــنص حــديث الرســول  ، )٨( ))وروى مالــك  ((اقتــبس منــه نصــاً واحــداً جــاء بصــيغة ) ����( الإمــام علــي

���� ابـن عبـد ن أفـنظن موطأ مالك ، بكر خليلاً ، وعند البحث لم أجد هذا الحديث في  يعن إتخاذه لأب ����

من دون أن يتأكد من صحة الحـديث وهـل هـو مـروي عـن مالـك أم قـد نسـب روى عن مالك ه ممن نقلالبر قد 

  .؟ إليه 

                                                                                                                                             

؛  ٥٩٩، ص ١؛ ابــن حجــر ، تقريــب التهـــذيب ، ج ٥٦٤-٥٦٣، ص ٩؛ الــذهبي ، ســير أعــلام النــبلاء ، ج ٣٦٤، ص=

  .   ٢٧٨، ص ٦ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج

  . ٩٣، ص ٢معرفة الثقات ، ج (١)

  . ٥٩٩، ص ١تقريب التهذيب ، ج (٢)

م ) ، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون ، ( دار ١٦٥٧ه/١٠٦٧حــاجي خليفــة ، مصــطفى بــن عبــد االله ( ت  (٣)

  . ٤٥٢، ص ١جإحياء التراث العربي ، بيروت ، د : ت ) ، 

 . ٥٧٦، ص ١جم . ن ،  (٤)

م ) ، فهرسـت ابـن النـديم ، تحقيـق ١٠٤٥ه/  ٤٣٨ابن النديم البغدادي ، أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب أسـحاق ( ت  (٥)

  . ٢٨٤تجدد ، ( د : م ، د : ت ) ، ص –رضا 

  . ٢٣، ص ١) ، ج ١٩٨٩، مكتبة الرشد ، الرياض ،  ١طبع الكتاب بتحقيق مصطفى مسلم محمد ، ( ط (٦)

 . ٣٦المبحث الأول ص ينظر ترجمته في الفصل الأول (٧)

  . ٩٤، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٨) 
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الـذي ،  )١(م )٨١٣ه/١٩٧الفهـري ( ت عبد االله بـن وهـب بـن مسـلم أبي محمد وأخذ ابن عبد البر من

وكــان ممــن جمــع وصــنف وهــو الــذي حفــظ علــى أهــل  ((عنــه ابـن حبــان :  مدحـه العديــد مــن العلمـاء فقــد قــال
الإمام  ((، فيما قال عنه الذهبي:  )٢( ))لحجاز ومصر حديثهم ويحيى يجمع ما رووا من الأسانيد والمقاطيع ا

، لـه العديـد مـن المؤلفـات ) ٤( ))... الإمـام شـيخ الإسـلام  ((، وكـذلك :  ) ٣( ))الحافظ ... أحد الأئمـة الأعـلام 

والموطأ الكبيـر ، والمجالسـات عـن مالـك  ، )٧(الصغير، والموطأ  ) ٦(، وتفسير ابن وهب )٥(منها كتاب الأهوال

وروى ابـن وهـب ، وذكـر  ((:  تيبصـيغ اوجـاء )٩(ني، اقتبس منه ابن عبـد البـر نصـ)  ٨(، والجامع في الحديث
فـي ترجمـة عبـد  )١٠(من دون أن يشير إلى أسم الكتاب الذي اقتـبس منـه ، ولقـد ذكـر لنـا الحميـدي )) ابن وهب

 ((قــال  إذحيـى ابـن عبـد البــر أخـذ جــامع ابـن وهـب عــن طريـق شــيخه عبـد الـرحمن بــن يالـرحمن بـن يحيــى إن 
قرأت على أبي زيد عبد الرحمن بن يحيى جامع ابن وهب ، حدثني به عن علـي بـن مسـرور الـدباغ ، عـن 

                                              

؛ ابـن حبـان ،  ١٨٩، ص ٥؛ ابـن أبـي حـاتم الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج ٢١٨، ص ٥، جالتاريخ الكبير البخاري ، (١) 

،  ٨) ، ج ١٩٧٤، مؤسســـة الكتـــب الثقافيـــة ، د : م ،  ١م ) ، الثقـــات ، ( ط٩٦٥ه/٣٥٤أبـــي حـــاتم محمـــد بـــن أحمـــد ( ت

م ) ، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ، تحقيــق يحيــى ٩٧٦ه/ ٣٦٥أبــي أحمــد عبــد االله بــن عــدي ( ت؛ ابــن عــدي ،  ٣٤٦ص

الباجي ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد ؛  ٢٠٢، ص ٤ج ) ، ١٩٨٨، دار الفكر ، بيروت ،  ٣مختار غزاوي ، ( ط

م ) ، التعديل والتجريح ، تحقيق أحمـد البـزار ، ( وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية ، مـراكش ١٠٨١ه/ ٤٧٤المالكي ( ت 

 ٢٧٧؛ ص ١٦؛ المزي ، تهذيب الكمـال ، ج ٣٦، ص ٣ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج؛  ٩٤٥، ص ٢، د : ت ) ، ج

م ) ، تـذكرة الحفـاظ ، ( دار إحيـاء التـراث العربـي ، ١٣٤٧ه/٧٤٨؛ الذهبي ، أبي عبد االله محمد بن أحمـد بـن عثمـان ( ت

؛ وكذلك الذهبي ، ميزان الاعتدال ،  ٢٢٣، ص ٩بلاء ، ج؛ الذهبي ، سير أعلام الن ٣٠٤، ص ١بيروت ، د : ت ) ، ج

  .   ٦٥، ص ٦؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٥٢١، ص ٢ج
  . ٣٤٦، ص ٨الثقات ، ج(٢) 

  .  ٣٠٤، ص ١تذكرة الحفاظ ، ج(٣) 

  . ٢٢٣، ص ٩الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج (٤) 

  . ٣٤٦، ص ٨ابن حبان ، الثقات ، ج(٥) 

  . ٤٤٠، ص ١، كشف الظنون ، جحاجي خليفة (٦) 

  . ١٩٠٧، ص ٢م . ن ، ج(٧) 

، ( دار إحياء التراث العربـي اسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، هدية العارفين محمد الباباني اسماعيل باشا ، البغدادي (٨) 

  . ٤٣٨، ص ١) ، ج ١٩٥١، بيروت ، 

  . ٥١٠، ص ٤؛ ج ٢١٥، ص ٣ينظر : الاستيعاب ، ج(٩) 
  . ٤٠٣لمقتبس ، صجذوة ا(١٠) 
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ن الحديث عـن مكانـة الإمـام يوتناول النص ))أحمد بن داود ، عن سحنون بن سعيد ، عن عبد االله بن وهب 

لـم أجـد هـذه النصـوص وعنـد البحـث  )����(عند االله تعـالى وعـن مهـر أم كلثـوم بنـت الإمـام علـي  )����( علي

  .ن عبد البر قد نقلها من كتب ابن وهب المفقودة أالمطبوعة فنظن  هبفي كتب ابن و 

بن مليح بن عدي بن الفرس بن سفيان بن الحـارث بـن عمـرو وكيع بن الجراح سفيان  أبي وأخذ من     

وكـان ثقـة مأمونـا عالمـا رفيعـا كثيـر الحـديث حجـة  ((:  قـال عنـه ابـن سـعد )١( م )٨١٣ه/١٩٧( ت الكوفي
 ((وقـال عنـه ابـن حبـان :  )٣())كوفي ثقة عابد صـالح أديـب مـن حفـاظ الحـديث  ((، وقال عنه العجلـي : ) ٢))(

مـام الحـافظ الثبـت محـدث الإ ((:  ، وقـال عنـه الـذهبي )٤())من الحفاظ المتقنـين وأهـل الفضـل فـي الـدين ... 
، اقتـبس منـه ابـن عبـد البـر  )٧(وتفسـير وكيـع )٦(، ومـن كتبـه كتـاب السـنن )٥())العراق ... أحد الأئمـة الأعـلام 

وعدالته بين الناس في  )����(وجاء بصيغة التحديث ودار موضوع النص حول زهد الإمام علي  )٨(نصاً واحداً 

ن ابـن أايات في كتب وكيع المطبوعة فـنظن المقارنة لم أجد هذه الرو أخذ الجزية وفي تقسيم المال بينهم وعند 

  عبد البر قد اقتبسها من كتب وكيع المفقودة .

                                              

؛  ٢١٩، ص ١؛ ابــن أبــي حــاتم الــرازي ، الجــرح والتعــديل ، ج ٣٩٤، ص ٦ينظــر : ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج(١) 

م ) ، مشـاهير علمـاء الأمصـار ، تحقيـق مـرزوق ٩٦٥ه/ ٣٥٤ابن حبان ، أبي حـاتم محمـد بـن أحمـد التميمـي البسـتي ( ت

؛ الخطيــب البغــدادي ، الخطيــب البغــدادي ، أبــي بكــر  ٢٧٣) ، ص ١٩٩١صــورة ، دار الوفــاء ، المن ١علــي إبــراهيم ، ( ط

، دراســة وتحقيــق مصــطفى عبــد القــادر عطـــا ، ( دار مدينــة الســـلام بغــداد  م ) ، تــاريخ١٠٧٠ه/٤٦٣أحمــد بــن علــي ( ت

،  ؛ الـــذهبي ٤٦٣-٤٦٢، ص ٣٠؛ المــزي ، تهـــذيب الكمـــال ، ج ٤٧١، ص ١٣، ج ) ١٩٩٧الكتــب العلميـــة ، بيـــروت ، 

،  ٢ابـن حجـر ، تقريـب التهـذيب ، ج ؛  ١٠٩، ص ١١ابن حجر ، تهـذيب التهـذيب ، ج ؛ ٣٠٦، ص ١تذكرة الحفاظ ، ج

  . ٢٨٤ص

  . ٣٩٤، ص ٦الطبقات الكبرى ، ج (٢)

  .  ٣٤١، ص ٢، جمعرفة الثقات (٣) 

  . ٢٧٣-٢٧٢مشاهير علماء الأمصار ، ص (٤)

  . ٣٠٦، ص ١تذكرة الحفاظ ، ج (٥)

  . ٢٨٣، فهرست ابن النديم ، ص ابن النديم(٦) 

  . ٤٦١، ص ١حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج(٧) 

  . ٢١٣، ص ٣الاستيعاب ، ج(٨) 
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 الـذي )١( م )٨١٩ه/٢٠٤( ت البصـري سليمان بن داود الطيالسـيداود  أبـيوأخذ ابن عبد البر من       
كــان يحفــظ  إذداود كــان كثيــر الحفــظ  اأبــ وقيــل إن ))وكــان كثيــر الثقــة وربمــا غلــط  ((: ) ٢(قــال عنــه ابــن ســعد

وروى أبــو (( وكــان النقــل بصـيغة  )٤(نانصـ داود اقتـبس ابــن عبــد البـر مــن مســند أبــي ،)  ٣(ثلاثـين ألــف حــديث
الإمـام ولايـة عـن  ��������لرسـول حول أحاديث اابن عبد البر  مانقله نن الذيويتعلق النصي )) داود الطيالسي

����سول وعن أول من صلى مع الر ) ����(علي    وهي كالآتي :  ����

  أبو داود الطيالسي / المسند  ابن عبد البر / الاستيعاب

  ٣٦٠ص  ١٩٨/ ص ٣ج

  ٣٦٠ص  ١٩٨/ ص ٣ج

    
 اقتـبس منـه ابـن عبـد البـر  إذ، م ) ٨٢٦ه/ ٢١١عبـد الـرزاق بـن همـام ( توأخذ ابن عبد البـر مـن 

وذكـر عبـد الـرزاق ، وهـذا (( بصـيغة مـن دون أن يشـير إلـى أسـم الكتـاب الـذي اقتـبس منـه وكـان النقـل  ننصي
عـن البيعـة  )����(وتناولـت الروايـات التـي نقلهـا عنـه حـول إبطـاء الإمـام علـي  ))الخبر ممـا رواه عبـد الـرزاق 

وجــاءت  )٥(مصــنف عبــد الــرزاقوجــدنا ابــن عبــد البــر قــد نقلــه مــن لأبــي بكــر وعنــد مقارنــة النصــوص المقتبســة 

  وهي كالآتي : النصوص المقتبسة مطابقة لما في المصنف

  عبد الرزاق / المصنف  ابن عبد البر / الاستيعاب

  ٤٥٠/ ٥ج  ٩٩/  ٣ج

  ٤٥١/ ٥ج  ٩٩/  ٣ج

                                              

م ) ، الطبقات الكبرى ، ( دار صادر ، بيروت ، د : ت ٨٤٤ه/٢٣٠ينظر : ابن سعد ، محمد بن منبع الزهري ( ت  (١)

 ١١١ص ، ٤ابن أبي حاتم الرازي ، الجرح والتعـديل ، ج؛  ١٠، ص ٤التاريخ الكبير ، ج ؛ البخاري ، ٢٩٨، ص ٧) ، ج

 ؛ المـــزي ، تهـــذيب الكمـــال ، ٢٥ص ، ٩جالخطيـــب البغـــدادي ، تـــاريخ بغـــداد ، ؛  ٢٧٥، ص ٨؛ ابــن حبـــان ، الثقـــات ، ج

، ابن حجر  ٣٧٩، ص ٩؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج ٣٥٢، ص ١؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٤٠١، ص ١١ج

 . ١٦٠، ص ٤لتهذيب ، ج، تهذيب ا

 . ٢٩٨، ص ٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (٢)

 .٢٧٥، ص ٨؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ١١٣-١١٢، ص ٤ابن أبي حاتم الرازي ، الجرح والتعديل ، ج (٣)

  . ٣٦٠طبع بدون تحقيق ، ( دار المعرفة ، بيروت ، د : ت ) ، ص )٤(

 . ٤٥١،  ٤٥٠، ص ٥ن الأعظمي ، ( د : م ، د : ت ) ، جطبع هذا الكتاب بتحقيق حبيب عبد الرحم (٥)
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٧٦  

ه/ ٢٣٥عبد االله بن محمد بـن أبـي شـيبة ( ت  بكر أبي وكذلك استقى ابن عبد البر معلوماته من 
وكــان (( : ي ادقــال عنــه الخطيــب البغــد )٢(رحــل إلــى البصــرة فكتــب عمــن أدرك مــن مشــيختها إذ )١( م )٨٤٩

، حـدث عنـه أحمـد بـن  )٣())متقنا حافظا مكثرا ، صنف المسند والأحكـام والتفسـير ، وقـدم بغـداد وحـدث بهـا 

ثقة حافظ صاحب تصانيف من  ((، وقال عنه ابن حجر : ) ٤(حنبل ، والبخاري ، وأبو القاسم البغوي ، وغيرها
تاب التفسير وكتاب التاريخ وكتاب الفتن وكتاب صفين ، ومن مصنفاته كتاب السنن في الفقه وك )٥())العاشرة 

، وكتــاب المصــنف وهــو كتــاب كبيــر جــداً جمــع  )٦(وكتــاب الجمــل وكتــاب الفتــوح وكتــاب المســند فــي الحــديث

 (( تيبصـيغ اوكانـ ناقتـبس ابـن عبـد البـر منـه نصـي،  )٧(وأقـوال الصـحابة ��������العديد من أحاديث الرسول 
المقارنـة بـين وعنـد بـدون أن يشـير إلـى أسـم الكتـاب  )) بـو بكـر بـن أبـي شـيبةشـيبة ، وذكـر أوذكر ابـن أبـي 

مصـنف ابـن أبـي شـيبة ويـدور ن ابـن عبـد البـر قـد اقتبسـها مـن أالمقتبسة في كتاب الاستيعاب نجد النصوص 

وجـــاءت طلحـــة يـــوم الجمـــل  مقتـــلوحياتهـــا الزوجيـــة و  ( عليهـــا الســـلام )فاطمـــة الزهـــراء موضـــوع الروايـــات حـــول 

  وهي كالآتي :  )٨(صوص المقتبسة مطابقة لما في المصنفالن
  ابن أبي شيبة / المصنف  ابن عبد البر / الاستيعاب 

  ٧٠٨/  ٨ج  ٣١٩/  ٢ج

  ١٥٦/  ٨ج  ٤٤٨/  ٤ج

                                              

؛ الـذهبي ،  ١٦٠، ص ٥؛ ابـن أبـي حـاتم الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج ٤١٣، ص ٦ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (١)

،  ١؛ ابــــن حجــــر ، تقريــــب التهــــذيب ، ج ٤٩٠، ص ٢؛ الــــذهبي ، ميــــزان الاعتــــدال ، ج ٤٣٢، ص ٢تــــذكرة الحفــــاظ ، ج

  . ٢٣٧، ص ١٧؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٣، ص ٦ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج؛  ٥٢٨ص

 . ٦٦، ص ١٠، جتاريخ بغداد ؛ الخطيب البغدادي ،  ٤١٣، ص ٦ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج(٢) 

  . ٦٧، ص ١٠تاريخ بغداد ، ج (٣)

  . ٤٩٠، ص ٢الذهبي ، ميزان الاعتدال ، ج (٤)

  . ٥٢٨، ص ١تقريب التهذيب ، ج(٥) 

 . ٢٨٥صالفهرست ، ابن النديم ،  (٦)

 . ١٧١١، ص ٢جحاجي خليفة ، كشف الظنون ،  (٧)

 . ٧٠٨،  ١٥٦، ص ٨، ج ) ١٩٨٩، دار الفكر ، بيروت ،  ١طبع بتحقيق وتعليق سعيد اللحام ، ( ط (٨)
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٧٧  

أحمـد بـن حنبـل ( عبد االله أحمد بن محمـد بـن حنبـل  أبيمن أيضاً ه وأخذ ابن عبد البر مروايات 
ثقـــة ثبـــت صـــدوق كثيـــر   ((قـــال عنـــه ابـــن ســـعد :  إذمـــن العلمـــاء  مدحـــه الكثيـــرو ،  )١( م )٨٥٥ه/ ٢٤١ت

ثقة ثبت في الحديث نـزه الـنفس فقيـه فـي الحـديث متبـع يتبـع الآثـار  ((وقال عنه العجلـي : ،  )٢( ))الحديث 
 ))شيخ الإسلام وسيد المسلمين فـي عصـره الحـافظ الحجـة (( ، وقال عنه الذهبي :  )٣( ))صاحب سنة وخير 

أهــم مصــنفاته كتــاب العلــل وكتــاب التفســير وكتــاب الناســخ والمنســوخ وكتــاب الزهــد وكتــاب المســائل ، ومــن  )٤(

وكتاب الفضائل وكتاب الفرائض وكتاب المناسك وكتاب الإيمان وكتاب الأشربة وكتاب طاعة الرسول وكتاب 

ابــن عبــد البــر نصــاً اقتــبس منــه ،  )٧(وكتــاب الاعتقــاد) ٦(هــو كتــاب جليــل مــن جملــة أصــول الإســلام )٥(المســند

الحسان  )����(حول فضائل الإمام علي ودار موضوع النص ،  ))وقال أحمد بن حنبل  ((وجاء بصيغة واحداً 

ن ابـن عبـد البـر اقتـبس الـنص مـن كتـاب الفضـائل لعلـي بـن أبـي أتعـد ولا تحصـى وعنـد المقارنـة نجـد التي لا 

  ل بمضمون النص :وقد نقل ابن عبد البر النص بتصرف مع الإخلا )٨()����(طالب 

  بن حنبل / الفضائلا  ابن عبد البر / الاستيعاب

  ٦٧ص  ٢١٣/  ٣ج

                                              

؛ العجلــي ، معرفــة الثقــات ،  ٥، ص ٢؛ البخــاري ، التــاريخ الكبيــر ، ج ٣٥٤، ص ٧ابـن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج(١) 

؛ البـاجي  ١٨، ص ٨؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٢٩٢، ص ١؛ ابن أبي حاتم الرازي ، الجرح والتعديل ، ج ١٩٤، ص ١ج

،  ١ابــن حجــر ، تهــذيب التهــذيب ، ج؛  ٤٣١، ص ٢؛ الــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ، ج ٢٩٩، ص ١، التعــديل والتجــريح ، ج

  . ٦٢ص

  . ٣٥٤، ص ٧الطبقات الكبرى ، ج (٢)

 . ١٩٤، ص ١معرفة الثقات ، ج (٣)

  . ٤٣١، ص ٢تذكرة الحفاظ ، ج (٤)

 . ٢٨٥ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٥)

 . ١٦٨٠، ص ٢جحاجي خليفة ، كشف الظنون ،  (٦)

 . ١٣٩٣، ص ٢جم . ن ،  (٧)

  . ٦٧) ، ص ٢٠١٢،  ، دار التفسير ، قم ١طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد العزيز الطباطبائي ، ( ط (٨)
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٧٨  

بـن ن عبـد الـرحمن بـن مطـرف بـن سـليمان بـن حـزم بـ محمد قاسـم بـن ثابـت يأبوأخذ ابن عبد البر مـن  

قال عنه ابن مدحه الكثير من علماء الأندلس حيث و  )١(م )٩١٤ه/٣٠٢( ت يحيى العرفي من أهل سرقسطة

 ((وقـال عنـه أيضـاً ،  )٢())عني بجمع الحديث واللغة ، هو وأبـوه ، فـأدخلا الأنـدلس علمـاً كثيـراً  ((:  ضـيالفر 
وألف قاسم السرقسطي كتاباً في شرح الحديث ، وسماه كتاب الدلائل ، بلغ فيه الغاية مـن الإتقـان ، ومـات 

اسـم عالمـاً بالحـديث والفقـه ، متقـدماً فـي وكـان ق ((وكـذلك قـال :  )٣())قبل إكماله ، فأكمله أبوه ثابـت بعـده 
اقتـبس منــه ابـن عبــد البـر مــن كتــاب ، ) ٤()) معرفـة الغريــب ، والنحــو ، والشــعر ، وكــان مــع ذلــك ورعــاً ناســكاً 

وتضـمن أبيـات شـعر فـي  ))وقال قاسم بن ثابت صـاحب كتـاب الـدلائل  ((نصاً واحداً وجاء بصـيغة  )٥(الدلائل

  النص المقتبس مطابقاً مع كتاب الدلائل وهو كالآتي :وجاء  )����(رثاء الإمام علي 

  / الدلائل في غريب الحديثالسرقسطي   ابن عبد البر / الاستيعاب

  ١٥٧ص  ٢٢٣/ ص ٣ج

(  النسـائيعبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن علـي بـن سـنان بـن بحـر بـن دينـار  أبي وأخذ من          
وغيرهــا مــن المصــنفات المشــهورة وهــو أحــد الأئمــة القاضـي الحــافظ صــاحب كتــاب الســنن  م )٩١٥ه/٣٠٣ت

، قـال  )٦(المبرزين والحفاظ المتقنين والإعلام المشهورين طاف البلاد وسمع بخراسان والعراق والحجـاز وغيرهـا

، ومـن  )٨())كـان النسـائي إمامـا حافظـا ثبتـا  (( وقال أيضـاً ،  )٧())شيخ الإسلام ، ناقد الحديث  ((عنه الذهبي 

 )٩(ته مسند علي وكتاب خصائص علي وكتاب عمل ليلة وليلة وكتاب التفسير وغيرهـا مـن الكتـب أهم مصنفا

من دون أن يشير إلى أسـم  ))وذكر النسائي  ((، اقتبس منه ابن عبد البر نصاً واحداً وكان النقل منه بصيغة 

                                              

؛ الضــبي ،  ٤٨٨؛ الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص ٦٠٥، ص ٢ينظــر : ابــن الفرضــي ، تــاريخ علمــاء الأنــدلس ، ج (١)

 . ٥٩١، ص ٢بغية الملتمس ، ج

  . ٦٠٥، ص ٢، جابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس  (٢)

 . ٥٩١، ص ٢ي ، بغية الملتمس ، ج، ينظر : الضب ٦٠٥، ص ٢، جابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس (٣) 

  . ٥٩١، ص ٢، جم . ن ؛ ينظر :  ٦٠٦، ص ٢م . ن ، ج(٤) 

  . ١٥٧) ، ص ٢٠٠١، مكتبة العبيكان ، الرياض ،  ١طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد بن عبد االله القناص ، ( ط (٥)

؛ الـذهبي ، تـذكرة  ١٢٥، ص ١٤؛ الـذهبي ، سـير أعـلام النـبلاء ، ج ٣٢٩-٣٢٨، ص ١المزي ، تهذيب الكمـال ، ج (٦)

 . ٣٦، ص ١؛ ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ج ٦٩٨، ص ٢الحفاظ ، ج

  .  ١٢٥، ص ١٤سير أعلام النبلاء ، ج (٧)

  . ٧٠١، ص ٢تذكرة الحفاظ ، ج(٨) 

  . ١٣٣، ص ١٤الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج(٩) 
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٧٩  

����الكتاب الذي اقتبس منه ويدور موضوع الرواية حول حديث عمار بن ياسر عن النبي  الرسول  ؤوتنب ����

وقد  )١(ن ابن عبد البر قد اقتبس النص من كتاب السننأوعند البحث نجد ) ����(بقاتل الإمام علي  ��������

  نقل ابن عبد البر النص بتصرف دون الإخلال بمضمون النص وهو كالآتي : 
  

  النسائي / السنن الكبرى  ابن عبد البر / الاستيعاب

  ١٥٣ص / ٥ج  ٢٢٠ص / ٣ج

  

 :المغازي و السير كتب  - - - - ٢٢٢٢
التـــي اختصـــت بســـيرة النبـــي المغـــازي مـــن المصـــادر المهمـــة فـــي التـــاريخ الإســـلامي الســـير و تعـــد كتـــب 

���� ولقد اعتمـد ابـن عبـد البـر فكل من يكتب في السيرة لا يمكن له الاستغناء عن كتب السير والمغازي  ����

  بـن شـهاب الزهـري القرشـيبكر محمد بن مسلم بن عبيد االله يأب في نقل معلوماته الخاصة في السيرة على

،  )٣())أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة  (( : ، قال عنه ابن خلكان )٢(م )٧٤١ه/١٢٤( ت

وروى وهـو قـول ابـن شـهاب ، قال ابـن شـهاب ،  ((وجاء بصـيغة أربعة نصوص ، اقتبس منه ابن عبد البر 
وقـول ) ����(وعن إسلام الإمام علـي طالب  يول بعد وفاة أبرسلودار موضوعها حول إيذاء قريش ل ))الزهري 

 )٤(في كتاب المغازي للزهريوجدنا هذه الروايات المقارنة بكر يصلي بالناس وعند  في مرضه مروا أباالرسول 

  كالآتي :  وص بتصرف مع الإخلال بمضمون النص في موضع واحد وهيوقد نقل النص
  

  المغازيالزهري /   ابن عبد البر / الاستيعاب

  ١٣٢-١٣١ص  ٣/٩٦ج

  ٤٦ص  ١٩٨و  ٣/١٩٧ج

  
                                              

  . ١٥٣، ص ٥) ، ج ١٩٩١الكتب العلمية ، بيروت ، ، دار  ١) بتحقيق عبد الغفار سليمان البنداوي وآخر ، ( ط١(

؛ الــذهبي ، تــذكرة  ١٧٧، ص ٤ابــن خلكــان ، وفيــات الأعيــان ، ج؛  ٧١، ص ٨ابــن أبــي حــاتم ، الجــرح والتعــديل ، ج (٢)

  . ٣٩٥، ص ٩؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ١٠٨، ص ١الحفاظ ، ج

  . ١٧٧، ص ٤وفيات الأعيان ، ج (٣)

  . ١٣٢-١٣١) ، ص ١٩٨١بتحقيق سهيل زكار ، ( دار الفكر ، دمشق ،  طبع هذا الكتاب )٤(
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 . )١(ذكره ابن إسحاق في كتابه السيرة من دون أن يشير إلى ابن شهابوهنالك نص 

أبو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن يسـار بـن خيـار م ) ٧٦٨ه/١٥١محمد بن إسحاق ( ت واعتمد على

مخرمـة بـن المطلـب بـن عبـد منـاف  المطلبي المديني صاحب المغازي والسـير كـان جـده يسـار مـولى قـيس بـن

ويقصــد بــذلك ابــن  )٣())مــن أراد المغــازي فعليــه بمــولى قــيس بــن مخرمــة هــذا  ((قــال عنــه الزهــري  )٢(القرشــي

 ((وقـال الشـافعي :  )٤())لا يزال بالحجاز علم كثير ما دام هذا الأحول بـين أظهـرهم  ((إسحاق ، وقال أيضاً : 
وكــان مــن  ((: ) ٦(، وقــال عنــه ابــن حبــان )٥())عيــال علــى ابــن إســحاق  مــن أراد ان يتبحــر فــي المغــازي فهــو

وكـان أحـد أوعيـة العلـم حبـرا فـي  ((:  )٧(وقـال عنـه الـذهبي ))أحسن الناس سياقاً للأخبار وأحفظهـم لمتونهـا 
 )) معرفة المغازي والسير وليس بذاك المتقن فانحط حديثه عن رتبة الصحة وهو صـدوق فـي نفسـه مرضـى

علـى  كان اعتماد ابن عبـد البـر كثيـراً ، ) ٨(ن الكتب كتاب الخلفاء وكتاب السير والمغازي وكتاب المبدأوله م، 

ومـا كـان فيـه عـن (( قـال  إذمة كتابه عنـدما اسـتعرض مصـادره صرح به في مقد إذكتاب السيرة لأبن إسحاق 
 )٩())ن عبـد الواحـد البـزاّز ابن إسحاق فقرأته على عبد الوارث بن سفيان، عن قاسم بن أصبغ، عـن عبيـد بـ

قـال ابـن إسـحاق ، ذكـر ابـن إسـحاق ، وقـال  (( بصـيغ توقد اقتبس منه ابن عبد البر ثمانية نصـوص وجـاء

                                              

( أبــو بكــر محمــد بــن يســار بــن خيــار المــدني ؛ ينظــر : ابــن إســحاق ،  ١٤٢، ص ١الاســتيعاب ، ج، ابــن عبــد البــر  )١(

) ،  ٢٠٠٤، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  ١، تحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي ، ( ط والمغــازي م ) ، الســير٧٦٨ه/١٥١ت

  . ٢٧٠، ص ١ج

مشـاهير ؛ ابـن حبـان ،  ٣٨٠، ص ٧؛ ابـن حبـان ، الثقـات ، ج ٣٢١، ص ٧ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (٢)

،  ٤؛ ابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، ج ٢٤١٨، ص ٦؛ يـاقوت الحمـوي ، معجـم الأدبـاء ، ج ٢٢٢علماء الأمصـار ، ص

؛ ابــن حجــر ، تقريــب  ١٧٢، ص ١؛ الــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ، ج ٤٠٦، ص  ٢٤؛ المـزي ، تهــذيب الكمــال ، ج ٢٧٦ص

 . ٣٥٢-٣٥١، ص ٧؛ ابن حجر ، لسان الميزان ، ج ٥٤، ص ٢التهذيب ، ج

  .   ٤٠، ص ١البخاري ، التاريخ الكبير ، ج (٣)

  . ١٩١، ص ٧ابن أبي حاتم الرازي ، الجرح والتعديل ، ج (٤)

م ) ، عيــون الأثــر فـــي فنــون المغــازي والشـــمائل ١٣٣٤ه /٧٣٤بـــن يحــي ( ت ابــن ســيد النــاس ، محمـــد بــن عبــد االله  (٥)

 . ١٦، ص ١) ، ج ١٩٨٦والسير ، ( مؤسسة عز الدين ، بيروت ، 

 . ٢٢٢مشاهير علماء الأمصار ، ص (٦)

  . ١٧٣، ص ١الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج (٧)

  . ٢٤٢٠، ص ٦ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج(٨) 

  . ١٣٠، ص ١جالاستيعاب ، (٩) 



        ))))����وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (وموارد ابن عبد البر في رواياته عن الإمام علي (    منهجمنهجمنهجمنهج                                                                                                                    الفصل الثاني               الفصل الثاني               الفصل الثاني               الفصل الثاني                   

٨١  

 ��������ودار موضـوع النصـوص حـول هجـرة الرسـول  ))محمد بن إسحاق ، وذكره ابـن إسـحاق فـي السـير 
����الرسول  ؤوسنه يوم أسلم وتنب )����(إلى المدينة ونزوله فيها ووفاته ودفنه وإسلام الإمام علي  بمقتل  ����

وعند البحث وجدنا هذه الروايات في كتاب السيرة لأبن إسحاق والسيرة لأبن هشام وقد نقل  )����(الإمام علي 

  النصوص بتصرف من دون أن يخل بمضمونها وهي كالآتي :
    

  

   

  

  نقلاً عن ابن إسحاق فهي كالآتي :  )١(عند ابن هشام اأما الروايات التي وجدناه

  

     

  

  

  

  

  

  

  

السـير الـذي كـان قـد اطلـع علـى مـؤرخي ن أن ابـن عبـد البـر قـد نقلهـا مـن أحـد وهنالك رواية لـم أجـدها فـنظ

   . )٢(ن الكتاب كما هو معروف لم يصل الينا كاملاً أ إذ كتاب السيرة لابن إسحاق

  

  

                                              

م ) ، السيرة النبوية ، علق عليه عمر عبد السلام تدمري ، ٨٣٣ه/٢١٨الملك بن أيوب الحميري المعافري ( ت عبد  (١)
،  ٤؛ ج ٢٤٠،  ١٣٥-١٣٤،  ١٢٨- ١٢٦، ص ٢؛ ج ٢٨١،  ١، ج ) ١٩٩٠، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ٣( ط
 . ٣١٥ص

  . ٢٠١، ص ٣، جالاستيعاب (٢) 

  والمغازي ابن إسحاق / السير  ابن عبد البر / الاستيعاب

  ١٨٢/  ١ج  ١٩٩/ ٣ج

ابـــــن عبـــــد البـــــر / الاســـــتيعاب فـــــي 

  معرفة الأصحاب

  ابن هشام / السيرة النبوية

  ١٢٨-١٢٦/  ٢ج  ١٤٣/  ١ج

  ١٣٥-١٣٤/  ٢ج  ١٤٤/  ١ج

  ٣١٥/  ٤ج  ١٤٨-١٤٧/  ١ج

  ٢٨١/  ١ج  ١٩٧/  ٣ج

  ٢٤٠/  ٢ج  ٢٢٠/  ٣ج
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 التراجم :كتب  - - - - ٣٣٣٣
اعتمد فقد ما  اً تخص شخص تعد كتب الطبقات من المصادر المهمة في التعريف بشخصية أو حادثة

 الـذي،  )١( م )٨٢٢ه/ ٢٠٧محمد بـن عمـر الواقـدي ( ت عبد االله يأب ابن عبد البر في نقل معلوماته على
وكـــان عالمـــا بالمغـــازي والســـيرة والفتـــوح وبـــاختلاف النـــاس فـــي الحـــديث والأحكـــام  ((قــال عنـــه ابــن ســـعد : 

كان ممن يحفـظ أيـام النـاس وسـيرهم وكـان  ((:  ن حبانوقال عنه اب  )٢()) واجتماعهم على ما اجتمعوا عليه
... وسـارت  ((وقـال عنـه الخطيـب البغـدادي  )  ٣())يروى عن الثقات المقلوبات وعن الإثبـات المعضـلات ... 

���� الركبان بكتبه في فنون العلم من المغازي والسير ، والطبقات وأخبار النبي ، والأحداث التي كانـت  ����
����اتـه في وقته ، وبعد وف ، وكتـب الفقـه ، واخـتلاف النـاس فـي الحـديث ، وغيـر ذلـك ، وكـان جـوادا  ����

 يف والمغـازي ، العلامــة الإمـام أبــي... صـاحب التصــان ((، وقـال عنـه الــذهبي  )٤())كريمـا مشـهورا بالســخاء 
ــم علــى ضــعفه المتفــق عليــه  غــازي ومــن أهــم مصــنفاته كتــاب التــاريخ والم،  )٥())عبــد االله ، أحــد أوعيــة العل

والمبعث وكتاب أخبار مكة وكتاب الطبقات وكتاب فتوح الشام وكتاب فتوح العراق وكتاب الجمل وكتاب مقتل 

، وقـد  )٦(الحسين وكتاب صفين وكتاب الـردة والـدار وكتـاب السـقيفة وبيعـة أبـي بكـر وغيرهـا الكثيـر مـن الكتـب

ق فـي قائمـة مصـادر كتابـه وقـد أخـذه عـن طريـ ذكـره إذالمفقـود اعتمد ابن عبد البر كثيراً علـى كتـاب الطبقـات 

                                              

؛ العقيلي ، أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بـن حمـاد المكـي ( ت  ٤٢٥، ص ٥، الطبقات الكبرى ، ج ابن سعد(١) 

 ٤) ، ج ١٩٩٧، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،  ٢م ) ، الضعفاء ، تحقيق عبد المعطـي أمـين قلعجـي ، ( ط٩٣٤ه/٣٢٢

 ان ، أبــي حــاتم محمــد بــن أحمــد التميمــي؛ ابــن حبــ ٢٠، ص ٨؛ ابــن أبــي حــاتم الــرازي ، الجــرح والتعــديل ، ج ١٠٧، ص

م ) ، المجروحين من المحدثين والضعفاء المتـروكين ، تحقيـق محمـود إبـراهيم زايـد ، ( د : م ، د ٩٦٥ه/ ٣٥٤البستي ( ت

-٢١٢، ص ٣؛ الخطيــب البغــدادي ، تــاريخ بغــداد ، ج ٢٤١، ص ٦؛ ابــن عــدي ، الكامــل ، ج ٢٩٠، ص ٢: ت ) ، ج

؛ المــزي ،  ٢٥٩٥، ص ٦؛ يــاقوت الحمــوي ، معجــم الأدبــاء ، ج ٣٤٨، ص ٤ات الأعيــان ، ج؛ ابــن خلكــان ، وفيــ ٢١٣

؛  ٤٥٤، ص ٩؛ و ســـير أعـــلام النـــبلاء ، ج ٣٤٨، ص ١؛ الـــذهبي ، تـــذكرة الحفـــاظ ، ج ١٨٠،  ٢٦تهـــذيب الكمـــال ، ج

 ٣٢٣، ص ٩، ج ؛ ابـن حجـر ، تهـذيب التهـذيب ٤٩٠، ص ٢؛ وميـزان الاعتـدال ، ج ٣٦١، ص ١٤وتاريخ الإسـلام ، ج

.  

  . ٤٢٥، ص ٥الطبقات الكبرى ، ج (٢)

  . ٢٩٠،  ٢المجروحين ، ج (٣)

  . ٢١٣، ص ٣تاريخ بغداد ، ج (٤)

  . ٤٥٤، ص ٩سير أعلام النبلاء ، ج (٥)

  . ٢٥٩٨، ص ٦؛ ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ١١١ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، صينظر :  (٦)
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فأما كتاب الطبقات له فقرأته على أحمد بن قاسم التـاهرتي عـن ...  ((قـال  إذشيخه أحمد بن قاسم التاهرتي 
اقتبس منه فقد  )����(، أما في نقولاته عن الإمام علي  )١())عن محمد بن سعد كاتب الواقدي ، عن الواقدي 

ودار موضـوعها حـول  ))هذا قول الواقدي وطائفة معه ، قال الواقدي  (( بصـيغ ااءوج )٢(نابن عبد البر نصي

 . )����(الحسين الإمام مولد 
م ٩٢١ه/٣١٠( ت  بشر محمد بن أحمد بن حماد سعيد بـن مسـلم الـدولابي الـوراق أبي وأخذ من   

ن المحـدثين ، الذي طاف في طلب الحـديث وقـدم دمشـق والبصـرة ومصـر وغيرهـا وسـمع مـن الكثيـر مـ )٣()

الإمام الحافظ البـارع  ((، وقال عنه الذهبي :  )٤(في هذه الأقطار ومنهم محمد بن إسماعيل القاضي وغيره
ولابي المفقود المولـد ، وقد اعتمد ابن عبد البر على كتاب الد )٦(، ومن مصنفاته كتاب الذرية الطاهرة )٥))(

ومـا كــان فيـه عــن الــدولابي  ((عليهــا فـي كتابـه فقــال  ذكـره عنــدما تكلـم عـن مصــادره التـي اعتمـد إذوالوفـاة 
فمن كتابه ( المولد والوفاة ) حـدثني بـه أبـو القاسـم خلـف بـن القاسـم عـن الحسـن بـن رشـيق عـن أبـي 

 ((وجاء بصـيغة  )٨(اقتبس منه ابن عبد البر نصاً واحداً ، وقد  )٧())بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي 
  . )����(الموضوع حول حكم معاوية ومحاربته لعلي  وتناول ))وذكر الدولابي 

بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن  علــي بــن عمــرالحســن  أبــي علــىابــن عبــد البــر وكــذلك اعتمــد     

 ((:  )١(قـال عنـه الخطيـب البغـدادي، الـذي  )٩(م )٩٩٥ه/٣٨٥( ت الـدارقطنيالنعمان بن دينار ابـن عبـد االله 

                                              

  . ١٣٠، ص ١الاستيعاب ، ج (١)

  . ٤٤٣،  ٤٤٢، ص ١، جم . ن  (٢)

؛ ابـــن حجـــر ، لســـان  ٣٠٩، ص ١٤الـــذهبي ، ســـير أعـــلام النـــبلاء ، ج ؛ ٧٥٩، ص ٢الـــذهبي ، تـــذكرة الحفـــاظ ، ج (٣)

  . ٤١، ص ٥الميزان ، ج

  . ٢٩، ص ٥١ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج (٤)

  . ٣٠٩، ص ١٤سير أعلام النبلاء ، ج (٥)

  . ١٤١٩، ص ٢شف الظنون ، جحاجي خليفة ، ك (٦)

  . ١٣١، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٧)

  . ٤٧١، ص ٣م . ن ، ج (٨)

؛ ابن عساكر ، أبـي القاسـم علـي بـن الحسـين ابـن هبـة االله بـن عبـد  ٣٤، ص ١٢الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج (٩)

االله ــــ وذكر فضلها ، وتسـمية مـن حـل بهـا مـن الأماثـل ، ــــ حماها م ) ، تاريخ مدينة دمشق ١١٧٥ه/٥٧١االله الشافعي ( ت

= ؛ ٩٣، ص ٤٣) ، ج ١٩٩٥، دار الفكـر ، بيـروت ،  ١، تحقيق علي شـيري ، ( طأو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها 
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ج وحده ، وإمام وقته ، انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وكان فريد عصره ، وقريع دهره ، ونسي
، وأسماء الرجال وأحوال الرواة ، مع الصدق والأمانة ، والفقه والعدالة ، وقبول الشهادة ، وصحة الاعتقاد 

نن الإمـام شـيخ الإسـلام حـافظ الزمـان ... صـاحب السـ ((، وقـال عنـه الـذهبي :  )٢()) لامة المذهب ...، وس
، ومـن أهـم مصـنفاته  )٤())الإمام الحافظ المجود ، شيخ الإسلام ، علـم الجهابـذة  ((، وقال عنه أيضـاً :  )٣())

وكتـاب المختلـف  )٨(وكتـاب التتبـع )٧(اللغـة وكتـاب غريـب )٦(وكتاب الزامات علـى الصـحيحين )٥(كتاب القراءات

اقتـبس منـه ابـن عبـد البـر نصـاً واحـداً جـاء ،  )١٠(وكتـاب معرفـة مـذاهب الفقهـاء )٩(والمؤتلف في أسـماء الرجـال

وتنـاول الحـديث عـن عبـد االله  ))وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في المؤتلف والمختلف  ((بصـيغة 

فـي معاركـه التـي خاضـها ضـد البـاغين  )����(بن عمر وندامته في آخر عمره لعدم مشاركته مـع الإمـام علـي 

  وهو كالآتي : ) ١١(في المؤتلف والمختلفوجاء النص المقتبس مطابق لما 

ابن عبد البر / الاستيعاب في معرفـة 

  الأصحاب

  الدارقطني / المؤتلف والمختلف

  ١٥٢٩ص  ٢١٤/  ٣ج

  

                                                                                                                                             

،  ؛ الـذهبي ، سـير أعـلام النـبلاء ٩٩١، ص ٣؛ الـذهبي ، تـذكرة الحفـاظ ، ج ٥٦٦، ص ٣١المزي ، تهذيب الكمـال ، ج=

  . ٤٥٠، ص ١٦ ج

 . ٣٤، ص ١٢الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج (١)

  . ٣٤، ص ١٢تاريخ بغداد ، ج (٢)

  . ٩٩١، ص ٣تذكرة الحفاظ ، ج (٣)

  . ٤٥٠، ص ١٦الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج (٤)

 . ١٤٤٩، ص ٢؛ حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج ٣٨ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٥)

 . ١٤٩، ص ١حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ج (٦)

 . ١٢٠٨، ص ٢م . ن ، ج (٧)

 . ١٤٠٣، ص ٢، جم . ن  (٨)

 . ١٦٣٧، ص ٢، جم . ن  (٩)

 . ١٧٣٩، ص ٢م . ن ، ج (١٠)

) ،  ١٩٨٦، دار الغـرب الإســلامي ، بيــروت ،  ١طبـع هــذا الكتـاب بتحقيــق موفـق بــن عبـد االله بــن عبـد القــادر ، ( ط (١١)

  . ١٥٢٩ص
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 :كتب التاريخ  - - - - ٤٤٤٤
 تعــد كتــب التــاريخ مــن المصــادر المهمــة لكــل مــن يكتــب فــي التــاريخ وقــد اعتمــد ابــن عبــد البــر علــى 

، اتهمــه ابــن  )١(صــاحب كتــاب الفتــوح والــردة م )٧٩٧ه/١٨١( ت الضــبي التميمــي الأســديســيف بــن عمــر 

ضعيف  ((:  ، وقال عنه ابن حجر )٣())متروك الحديث  ((، وقال عنه ابن أبي حاتم الرازي :  )٢(حبان بالزندقة
فضــلاً عــن  )����(، ومــن أهــم مصــنفاته كتــاب الجمــل ومســير عائشــة وعلــي  )٤())الحــديث عمــدة فــي التــاريخ 

 ))وذكر سيف بن عمر  ((وجاء بصيغة  )٦(، اقتبس منه ابن عبد البر نصاً واحداً  )٥(هالذي ذكرناكتاب الفتوح 

ها ابـن من دون أن يشير إلى أسم الكتاب الذي اقتبس منه وتناول رواية عن أول قاضي في الإسلام ولـم يـذكر 

فقـودة وقـد ذكـر هـذه الروايـة اقتبسها من كتب ابـن عمـر المقد ن ان ابن عبد البر عمر في كتبه المطبوعة فنظ

 . )٧(بنفس الإسناد من دون أن يشير إلى سيف بن عمر ابن شبة في كتابه تاريخ المدينة
ــي وأخــذ مــن  ــذر  أب ــن محمــد المن ــن الســائب هشــام ب ــي ( تب ، قــال عنــه  )٨(م )٨١٩ه/٢٠٤الكلب

مـا مصـنفاته فقـد ذكـر لنـا ابـن أ )٩())أحد المتروكين ليس بثقة فلهذا لم أدخله بين حفـاظ الحـديث  ((:  الذهبي

النــديم قائمــة كبيــرة لمصــنفات الكلبــي تختلــف فــي مواضــيعها فهنــاك كتــب خاصــة فــي أخبــار الأحــلاف وكتــب 

                                              

،  ٣؛ ابــن عــدي ، الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال ، ج ٢٧٨، ص ٤نظــر : ابــن أبــي حــاتم الــرازي ، الجــرح والتعــديل ، جي (١)

 الـــذهبي ، تـــاريخ ؛ ٢٥٥، ص ٢؛ الـــذهبي ، ميـــزان الاعتـــدال ، ج ٣٢٤، ص ١٢؛ المـــزي ، تهـــذيب الكمـــال ، ج ٤٣٥ص

،  ٤؛ ابـن حجـر ، تهـذيب التهـذيب ، ج ٣٩، ص ١٦؛ الصفدي ، الـوافي بالوفيـات ، ج ١٦٢-١٦١، ص ١١الإسلام ، ج

  . ٤٠٨، ص ١ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ج ؛ ٢٥٩ص

  . ٣٤٥، ص ١المجروحين ، ج (٢)

  . ٢٧٨، ص ٤الجرح والتعديل ، ج (٣)

  . ٤٠٨، ص ١تقريب التهذيب ، ج (٤)

 . ١٠٦ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٥)

  . ٢٣٩، ص ٣ينظر : ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج) ٦(

، دار  ٢م ) ، تــاريخ المدينــة ، تحقيــق فهــيم محمــد شــلتوت ، ( ط٨٧٥ه/ ٢٦٢أبــو زيــد عمــر ابــن عبيــدة النميــري ( ت )٧(

  . ٦٦٥، ص ٢) ، ج ١٩٨٩الفكر ، قم ، 

؛ ابــن  ٦٩، ص ٩؛ ابــن أبــي حــاتم الــرازي ، الجــرح والتعــديل ، ج ٢٠٠، ص ٨البخــاري ، التــاريخ الكبيــر ، ج ينظــر : (٨)

،  ١٤؛ الخطيـب البغـدادي ، تـاريخ بغـداد ، ج ١١٠، ص ٧؛ ابـن عـدي ، الكامـل ، ج ٩١، ص ٣المجروحين ، ج حبان ،

  . ١٩٦، ص ٦؛ ابن حجر ، لسان الميزان ، ج ٣٤٣ص،  ١؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٤٥ص

  . ٣٤٣ص،  ١الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج (٩)
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خاصــة ببيوتــات قــريش وكتــب خاصــة فــي أخبــار الإســلام وكتــب خاصــة بأخبــار الشــعراء وأيــام العــرب وكتــب 

اقتــبس ابـن عبــد البـر مــن كتــاب ، ) ١(لمعرفـةخاصـة بالبلــدان وغيرهـا الكثيــر مـن المصــنفات فـي شــتى صــنوف ا

ذكر ابن الكلبي في كتابه في أخبار صفين ،  (( تيبصـيغ ووردا )٢(نيلهشام الكلبي نصالمفقودة أخبار صفين 
يـوم صـفين ومبارزتـه بسـر بـن أرطـاة وأشـعار عـن  )����(ن شـجاعة علـي وتناول في النصـي ))قال ابن الكلبي 

  . عتهبسالته وشجا
) ٣(م )٨٤٠ه/٢٢٥المـدائني ( بن أبي سـيف علي بن محمد بن عبد االله لحسن ا أبي واخذ مـن

وكـان عالمـا بأيـام النـاس ، وأخبـار العـرب وأنسـابهم ،  ((الخطيـب البغـدادي : العلمـاء ومـنهم قال عنه والذي 
فظ ... العلامـة الحـا ((، وقـال عنـه الـذهبي :  )٤())عالما بالفتوح والمغازي وروايـة الشـعر ، صـدوقا فـي ذلـك 

نزل بغداد ، وصنف التصـانيف ، وكـان عجبـا فـي معرفـة السـير والمغـازي والأنسـاب وأيـام العـرب ، مصـدقا 
ي تختلـف مـدائنالنديم قائمة كبيـرة لمصـنفات الأما مصنفاته فقد ذكر لنا ابن ،  )٥())فيما ينقله ، عالي الإسناد 

وكتــب خاصــة فــي أخبــار ، بــار قــريش فــي مواضــيعها فهنــاك كتــب خاصــة بأخبــار النبــي كتــب خاصــة فــي أخ

ــــالفتوح، وكتــــب خاصــــة بأخبــــار العــــرب ، الخلفــــاء  وكتــــب خاصــــة بالشــــعراء وغيرهــــا مــــن  ، وكتــــب خاصــــة ب

ن ابـن عبـد البـر قـد اقتبسـها مـن كتـب أتاريخيـة فـنظن  اقتبس منه ابن عبد البر أربعـة نصـوص،  )٦(المواضيع

المـدائني عـن شـيوخه ، ذكـر المـدايني ، وقـال المـدايني ، وذكر  (( بصيغ تجاء )٧(التاريخ المفقودة للمدائني
حكيم بن جبلة  تناول الحديث عن نقض أصحاب الجمل كتاب الصلح الذي عقد بينهم وبين ))وذكر المدايني 

عثمــان بــن حنيــف وعــن مســاعدة يعلــى لأصــحاب الجمــل وعــن بيعــة عثمــان ل هموتعــذيبلــه قــتلهم غــدرهم بــه و و 

  . ( عليها السلام )( عليها السلام )( عليها السلام )( عليها السلام )زهراء الومقتله وعن وفاة فاطمة 

                                              

 . ١١١-١٠٨ينظر : فهرست ابن النديم ، ص (١)

  . ٢٤٦، ص ١ينظر : الاستيعاب ، ج (٢)

؛ الــذهبي ،  ١٨٥٢، ص ٤؛ يــاقوت الحمــوي ، معجــم الأدبــاء ، ج ٥٤، ص ١٢الخطيــب البغــدادي ، تــاريخ بغــداد ، ج (٣)

 . ٤٠١-٤٠٠، ص ١٠سير أعلام النبلاء ، ج

  . ٥٥، ص ١٢تاريخ بغداد ، ج (٤)

  . ٤٠١-٤٠٠، ص ١٠سير أعلام النبلاء ، ج (٥)

  . ١١٧-١١٣ابن النديم ، ص ينظر : فهرست (٦)

  . ٤٥٢، ص ١٤٩-١٤٨، ص ٤؛ ج ١٥٩، ص ٣؛ ج ٤٢٣-٤٢٢، ص ١ينظر : الاستيعاب ، ج (٧)
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٨٧  

مدحــه الكثيــر مــن و ،  ) ١( م )٨٤٨ه/ ٢٣٣زكريــا يحيــى بــن معــين البغــدادي ( ت يأبــمــن  وكــذلك أخــذ

وكـان رحمـه االله مـن أهـل الـدين والفضـل وممـن رفـض الـدنيا فـي جمـع  ((قال عنه ابن حبـان :  إذ،  العلماء
لما يقتدى به في الأخبار وإماما يرجـع إليـه السنن وكثرت عنايته بها وجمعه لها وحفظه إياها حتى صار ع

، قـال  )٣())وكـان إمامـا ربانيـا ، عالمـا حافظـا ، ثبتـا متقنـا  ((:  وقـال عنـه الخطيـب البغـدادي )٢())في الآثـار 

ثقــة حــافظ مشــهور إمــام الجــرح  ((:  ، وقــال عنــه ابــن حجــر )٤())الإمــام الفــرد ســيد الحفــاظ  ((عنــه الــذهبي : 
، اقتـبس منـه ابـن عبـد ) ٦(ومن أهم مصنفاته كتـاب التـاريخ عملـه أصـحابه عنـه ولـم يعملـه هـو ، )٥())والتعديل 

ن ابن عبد البـر قـد أتفاضل ومن خلال سند الرواية نجد ص حول مسألة الواحداً ، ودار موضوع الن البر نصاً 

نجـد  مقارنـةلال الومـن خـن طريق شيخه عبد الرحمن بـن يحيـى ع )٧(أخذ تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري

وجاء النص المقتبس مطابق لما في تـاريخ يحيـى بـن معـين وهـو كـالآتي يحيى بن معين  في تاريخهذا النص 

:  

ابــن معــين / تــاريخ يحيــى بــن معــين بروايــة   ابن عبد البر / الاستيعاب

  الدوري

  ٢٤٧/  ١ج  ٢١٣/  ٣ج

 

                                              

؛ ابـن حبـان  ١٩٢، ص ٩؛ ابن أبي حاتم الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج ٣٥٤، ص ٧ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (١)

،  ٦؛ ابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، ج ١٨١، ص ١٤ج ؛ الخطيب البغدادي ، تـاريخ بغـداد ، ٢٦٢، ص ٩، الثقات ، ج

ابــن حجــر ،  ؛ ٤٢٩، ص ٢؛ الــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ، ج ٥٤٤-٥٤٣، ص ٣١؛ المــزي ، تهــذيب الكمــال ، ج ١٣٩ص

  . ٣١٦، ص ٢ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ج ؛  ٢٤٦، ص ١١تهذيب التهذيب ، ج

  . ٢٦٣، ص ٩الثقات ، ج (٢)

  . ١٨٢ص ، ١٤تاريخ بغداد ، ج (٣)

  . ٤٢٩، ص ٢تذكرة الحفاظ ، ج (٤)

  . ٣١٦،  ٢تقريب التهذيب ، ج (٥)

 . ٢٨٧ابن النديم البغدادي ، فهرست ابن النديم ، ص (٦)

  . ٢٤٧، ص ١طبع هذا الكتاب بتحقيق عبد االله أحمد حسن ، ( دار القلم ، بيروت ، د : ت ) ، ج (٧)
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٨٨  

قـال عنـه ابـن ، والـذي  )١()م ٨٥٤ه/٢٤٠( تالبصـريخليفـة بـن خيـاط عمـرو  يأب وكذلك أخذ من

الحافظ الإمام ... المعـروف  ((وقال عنه الـذهبي : ،  )٢())وكان متقنا عالما بأيام الناس وأنسابهم  (( حبان :
فيمـا ن ياقتـبس منـه ابـن عبـد البـر نصـ ، )٣())بشباب محدث نسابة أخباري علامة ، صنف التاريخ والطبقـات 

 ))قـال خليفـة بـن خيـاط ، ذكـر ذلـك كلـه خليفـة بـن خيـاط  (( تيبصـيغ اوجـاء )����(يخص سيرة الإمام علي 
ن ابـن عبـد البـر قـد نقـل أوعنـد البحـث نجـد على الولايات  )����(حول ولاة الإمام علي  ينودار موضوع النص

  كالآتي : بمضمون النص وهو الإخلالبتصرف من دون وكان النقل  )٤(ن من تاريخ خليفة بن خياطيالنص

  خليفة بن خياط / تاريخ خليفة بن خياط  ستيعاب ابن عبد البر / الا

  ١٥٢ص  ٢٧٢/  ١ج

  ١٥٢ص  ٤٢٦/  ٣ج

 

قــال عنــه ، والــذي  )٥() م٨٧٥ه/ ٢٦٢(ابــن عبيــدة النميــريعمــر بــن شــبة زيــد  يأبــ واخــذ مــن 

 ((:  وقـال عنـه الـذهبي )٦())وكان ثقة عالما بالسير وأيام الناس ، وله تصانيف كثيـرة  ((الخطيب البغدادي : 
ومن أهم كتبه كتـاب الكوفـة وكتـاب البصـرة وكتـاب  )٧())لعلامة الإخباري الحافظ الحجة ، صاحب التصانيف ا

                                              

؛ ابـن حبـان ،  ٣٧٨، ص ٣بـن أبـي حـاتم الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج؛ ا ١٩٣، ص ٣البخاري ، التاريخ الكبير ، ج (١)

 ٢٤٣ص ، ٢؛ ابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، ج ٥٧٠، ص ٢؛ الباجي ، التعديل والتجـريح ، ج ٢٣٣، ص ٨الثقات ، ج

 لاء ،الــذهبي ، ســير أعــلام النــب ؛ ٤٣٦، ص ٢؛ الــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ، ج ٣١٤، ص ٨؛ المــزي ، تهــذيب الكمــال ، ج

 ٢٧٣، ص ١ابن حجر ، تقريب التهـذيب ، ج ؛  ١٣٨، ص ٣؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٤٧٣-٤٧٢، ص ١١ج

.  

  . ٢٣٣، ص ٨الثقات ، ج (٢)

  . ٤٧٣-٤٧٢، ص ١١؛ ينظر : الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج ٤٣٦، ص ٢تذكرة الحفاظ ، ج (٣)

  . ١٥٢) ، ص ١٩٩٣كر ، بيروت ، طبع هذا الكتاب بتحقيق سهيل زكار ، ( دار الف )٤(

؛ الخطيــب  ٤٤٦، ص ٨؛ ابـن حبــان ، الثقـات ، ج ١١٦، ص ٦ينظـر : ابـن أبــي حـاتم الـرازي ، الجــرح والتعـديل ، ج (٥)

؛ المــزي ، تهــذيب الكمــال ،  ٤٤٠، ص ٣؛ ابــن خلكــان ، وفيــات الأعيــان ، ج ٢٠٨، ص ١١البغــدادي ، تــاريخ بغــداد ، ج

؛ الصـفدي ،  ٣٦٩،  ١٢؛ الذهبي ، سـير أعـلام النـبلاء ، ج ٥١٦ص،  ٢رة الحفاظ ، ج؛ الذهبي ، تذك ٣٨٦، ص ٢١ج

  . ٤٠٤، ص ٧؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٣٠١، ص ٢٢الوافي بالوفيات ، ج

  . ٢٠٨، ص ١١تاريخ بغداد ، ج (٦)

  . ٣٦٩، ص ١٢سير أعلام النبلاء ، ج (٧)
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٨٩  

المدينــة ومكــة وكتــاب أمــراء البصــرة والكوفــة وكتــاب أمــراء المدينــة ومكــة وكتــاب التــاريخ وكتــاب مقتــل عثمــان 

 (( تيبصيغ توجاء )٢(خمسة نصوصاقتبس منه ابن عبد البر ،  )١(وكتاب الشعر والشعراء وغيرها من الكتب
 )����(ودار موضوع النصوص حول إسلام الإمام علي  ))وذكر عمر بن شبة ، وذكر أبو زيد عمر بن شبة 

وقـول عبـد االله بـن عمـر  )����(عندما سمع بخروج طلحة والزبير عليـه ومـا دار بـين ابـن ملجـم وعلـي وكلامه 

طبوعـة بحيـث نجـد ان ابـن عبـد البـر قـد ذكـر كتـاب عند وفاتـه ولـم نجـد هـذه النصـوص فـي كتـب ابـن شـبة الم

فـنظن  )����(منه في أحـد مواضـع كتابـه فـي روايـة لـم تخـص سـيرة الإمـام علـي  خذلأبن شبة أالمفقود الكتاب 

 . ن ابن عبد البر قد اطلع على هذا الكتاب وأخذ منه مباشرةأ
قـال عنـه الـذي ،  )٣()م ٨٩٢ه/٢٧٩( ت بكر أحمد بن زهير بن حرب بن أبي خيثمة أبي وأخذ من

ومن أهم كتبه ،  )٤())وكان ثقة عالما متفننا حافظا بصيرا بأيام الناس ، رواية للأدب  ((الخطيب البغدادي : 

،  )٦(وكتاب المتيمين وكتاب الأعراب وكتـاب أخبـار الشـعراء) ٥(كتاب التاريخ الذي أحسن تصنيفه وأكثر فائدته

ذكره ضمن مصادره الأولى والذي أخذه  إذفي نقل معلوماته ثمة كثيراً اعتمد ابن عبد البر على ابن أبي خي أذ

فيما يخـص سـيرة الإمـام اقتبس منه ابن عبد البر ثمانية نصوص ، ) ٧(عن طريق شيخه عبد الوارث بن سفيان

ودار  ))قـال أحمـد بـن زهيـر ، ذكرهـا ابـن أبـي خيثمـة وذكر ابن أبي خيثمـة ،  (( بصـيغ توجاء )����(علي 

����الرسول  ؤوقضائه وتنب )����(حديث المنزلة وعلم الإمام علي نصوص حول موضوع ال بمقتل الإمام  ����

وصـل إلينـا  إذلتـاريخ لأبـن أبـي خيثمـة مـن كتـاب ان ابن عبد البر قد اقتبسها أوعند المقارنة نجد  )����(علي 

                                              

الـذهبي ، سـير ؛  ٤٤٠، ص ٣؛ ابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، ج ١٢٥ينظر : ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (١)

  . ٣٠١، ص ٢٢؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٣٧١،  ١٢أعلام النبلاء ، ج

  . ٢٢٠،  ٢٠٠،  ١٩٩،  ٨٣، ص ٣؛ ج ٧٧، ص ٢ينظر : الاستيعاب ، ج (٢)

؛ الخطيــب البغــدادي ،  ٥٥، ص ٨ثقـات ، ج؛ ابــن حبــان ، ال ٥٢، ص ٢ابـن أبــي حـاتم الــرازي ، الجــرح والتعـديل ، ج (٣)

  . ١٧٤، ص ١ابن حجر ، لسان الميزان ، ج ؛ ٥٩٦، ص ٢؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٣٨٤، ص ٤تاريخ بغداد ، ج

  . ٣٨٤، ص ٤تاريخ بغداد ، ج (٤)

 . ٣٨٤، ص ٤الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج (٥)

  . ٢٨٦ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٦)

  . ١٣٠، ص ١الاستيعاب ، ج (٧)
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٩٠  

وص التــي وجــدناها أمــا الســفر الأول فكــان مــن المفقــودات وقــد جــاءت النصــ )٢(والســفر الثالــث )١(الســفر الثــاني

  مطابقة لما في كتاب التاريخ وهو كالآتي :
  

  ابن أبي خيثمة / التاريخ الكبير  ابن عبد البر / الاستيعاب 

  ٦٧٥-٦٦٨السفر الثاني /   ٢٠٢/  ٣ج

  

ابـــــــن أبـــــــي خيثمـــــــة / التـــــــاريخ   ابن عبد البر / الاستيعاب 

  الكبير / السفر الثالث

  ٢١٢/  ١ج  ٢٠٦/  ٣ج

  ٣٧٩/  ١ج  ٢٢٠/ ٣ج

  

ابـن  لتـاريخالمفقود وهنالك روايات لم نجدها في التاريخ فربما إن ابن عبد البر قد اقتبسها من السفر الأول 

  . )٣(أبي خيثمة

 م )٩٢٢ه/٣١٠( ت جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثيـر بـن غالـب الطبـري أبيوأخذ من  

لوم ما لم يشاركه فيه أحد مـن أهـل عصـره وكان قد جمع من الع ((:  قال عنه الخطيب البغدادي، والذي  )٤(
، وكـان حافظــا لكتــاب االله ، عارفــا بــالقراءات ، بصــيرا بالمعـاني ، فقيهــا فــي أحكــام القــرآن ، عالمــا بالســنن 
وطرقها ، صحيحها وسقيمها ، وناسخها ومنسوخها ، عارفـا بـأقوال الصـحابة والتـابعين ، ومـن بعـدهم مـن 

                                              

) ، الســــفر الثــــاني ،  ٢٠٠٦، الفــــاروق الحديثيــــة ، القــــاهرة ،  ١طبــــع الكتــــاب بتحقيــــق صــــلاح بــــن فتحــــي هلــــل ، ( ط (١)

  . ٦٧٥-٦٦٨ص

،  ١) ، الســفر الثالــث ، م ٢٠٠٤، الفــاروق الحديثيــة ، القــاهرة ،  ١طبــع الكتــاب بتحقيــق صــلاح بــن فتحــي هلــل ، ( ط (٢)

  . ٣٧٩،  ٢١٢،  ٢٠٢،  ١٦٧-١٦٦،  ١٦٥،  ١٦٤،  ١٥٧ص

  . ٢٩٢، ص ٤؛ ج ٢٠٦، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٣)

؛ ابـــن  ١٨٨، ص ٥٢؛ ابـــن عســـاكر ، تـــاريخ مدينـــة دمشـــق ، ج ١٥٩، ص ٢الخطيـــب البغـــدادي ، تـــاريخ بغـــداد ، ج (٤)

؛ الــذهبي ، ســير أعــلام النــبلاء ،  ٥١٧ص،  ٢؛ الــذهبي ، تــذكرة الحفــاظ ، ج ١٩١، ص ٤خلكــان ، وفيــات الأعيــان ، ج

 . ١٠٠، ص ٥؛ ابن حجر ، لسان الميزان ، ج ٣٠١، ص ٢٢؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٢٦٧،  ١٤ج
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٩١  

 (( قـال عنـه ابـن خلكـانو ،  )١())لحلال والحرام ، عارفا بأيام الناس وأخبارهم الخالفين في الأحكام ، ومسائل ا

... صــاحب التفســير الكبيــر والتــاريخ الشــهير كــان إمامــا فــي فنــون كثيــرة منهــا التفســير والحــديث والفقــه 
وصــاحب  الإمــام العلــم الفــرد الحــافظ أبــو جعفــر الطبــري أحــد الأعــلام ((، وقــال عنــه الــذهبي :  )٢())والتــاريخ 

ومن أهم كتبه تاريخ الأمم والملوك وكتاب التفسير لـم يصـنف أحـد مثلـه وكتـاب تهـذيب الآثـار  )٣())التصانيف 

وذكـر ((  تيبصـيغ مـاوذكره ننصـي اقتـبس منـه ابـن عبـد البـر وقـد، ) ٤( وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة
نـه أشـار إلـى ألكتـاب الـذي اقتـبس منـه إلا أسـم ا من دون أن يشير إلى )) طبري ، وذكره الطبري وغيره أيضاً ال

المسمى بذيل المذيل في مقدمة كتابه عندما استعرض مصادره التي اعتمـد عليهـا حيـث المفقود كتاب الطبري 

وما كان فيه لأبي جعفر الطبري فمن كتابه المسمى ( ذيـل المـذيل ) قرأتـه علـى أبـي عمـر أحمـد بـن  ((قال 
مـا كتـاب أ )٥())ر أحمـد بـن الفضـل بـن العبـاس الخفـاف الـدينوري عـن الطبـري محمد بن أحمد، عن أبـي بكـ

ومـن خـلال  )٦()����(في موضع من كتابه لم يخص سيرة الإمام علي  التاريخ فقد صرح بالنقل منه مرة واحدة

وقــد دار موضــوع النصــوص  )٧(مــن كتــاب التــاريخ للطبــري نصوصــه نجــد إن ابــن عبــد البــر قــد اقتــبسالبحــث 

� الرسول ؤوعن تنببأبي تراب  )����(الإمام علي  حول كنية وقد نقـل ابـن ،  )����(بقاتل الإمام علي  �

  دون أن يخل بمضمونها وهي كالآتي :من عبد البر النصوص بتصرف 

  الطبري / تاريخ الرسل والملوك  ابن عبد البر / الاستيعاب 

  ٤٠٩/  ٢ج  ٢١٥/  ٣ج

  ٤٠٩-٤٠٨/  ٢ج  ٢٢٠/  ٣ج

  

                                              

  . ١٦١، ص ٢تاريخ بغداد ، ج (١)

  . ١٩١، ص ٤وفيات الأعيان ، ج (٢)

  . ٢٦٧ص ، ١٤؛ ينظر : الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ص ٧١٠، ص ٢تذكرة الحفاظ ، ج (٣)

؛  ٢٩٢-٢٩١؛ ينظـــر : ابـــن النـــديم ، فهرســـت ابـــن النـــديم ، ص ١٦١، ص ٢الخطيـــب البغـــدادي ، تـــاريخ بغـــداد ، ج (٤)

 . ٢٧٣، ص ١٤الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج

  . ١٣١، ص ١الاستيعاب ، ج ينظر : (٥)

 . ٢٤٠، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٦)

  . ٤٠٩-٤٠٨، ص ٢، دار المعارف ، مصر ، د : ت ) ، ج ٢إبراهيم ، ( ط) طبع بتحقيق محمد أبو الفضل ٧(
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٩٢  

(  الســـراجمحمـــد بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن مهـــران بـــن عبـــد االله  لعبـــاسا أبـــي مـــنكـــذلك وأخـــذ 
... وكـان مـن المكثـرين الثقـات الصـادقين  ((:  )٢(قال عنه الخطيب البغداديالذي و ،  )١(م )٩٢٥ه/٣١٣ت

الحـافظ  ((:  )٤(، وقـال عنـه الـذهبي )٣())الأثبات عني بالحديث ، وصنف كتباً كثيرة ، وهي معروفة مشـهورة 
ــ ، ومــن أهــم كتبــه كتــاب الأخبــار ذاكــراً فيــه أخبــار  )٥())ام شــيخ خراســان ... صــاحب المســند والتــاريخ الإم

وقد اعتمد ابن  ،) ٦(المحدثين والوزراء والولاة وكتاب الرسائل وكتاب الأشعار المختارة والصحيحة منها والمعارة

 ((ه التـي ذكرهـا فـي مقدمـة كتابـه قـائلاً أدلـى بـه ضـمن مصـادر  إذعبد البـر علـى كتـاب التـاريخ المفقـود للسـراج 
وما كان فيه من تـاريخ أبـي العبـاس محمـد بـن إسـحاق بـن إبـراهيم السـراج فأخبرنـا بأربعـة أجـزاء منـه أبـو 
القاسم خاف بن القاسم ، قال : حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي عنه وسـائره إجـازة 

 )) ذكـره السـراج فـي تاريخـه ، وذكـر السـراج (( تيبصـيغ اجـاء )٨( نير نصـاقتبس منـه ابـن عبـد البـ، وقد  )٧())

�حول إعطاء الرسول ودار موضوع النصوص  رغـم صـغر فـي معركـة بـدر  )����(الرايـة للإمـام علـي  �

�رسول االله ديث ، وكذلك حسنه    سيدة نساء العالمين .عن  �

  كتب الصحابة :  - - - - ٥٥٥٥
�مـن يكتـب حـول صـحابة الرسـول تعتبر كتـب الصـحابة مـن الكتـب المهمـة لكـل   وقـد اعتمـد ابـن  �

(  الريحـاني محمد الخلال الحسن بـن علـي بـن محمـد الهـذلي الحلـواني أبي عبد البر في نقل معلوماته علـى
ــــ  ، وقـــد وصـــفه الـــذهبي  )٩(، نزيـــل مكـــةم ) ٨٥٦ه/٢٤٢ت ـــة (( بــ ـــاب صـــنفه فـــي  )١٠())محـــدث مك ـــه كت ، ل

                                              

  . ٧٣١ص،  ٢؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٢٦٤، ص ١الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج (١)

  . ٢٦٤، ص ١، جم . ن  (٢)

  . ٢٦٤، ص ١، جم . ن  (٣)

  . ٧٣١ص،  ٢الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج (٤)

  . ٧٣١ص،  ٢، جم . ن  (٥)

 . ١٧٢ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٦)

  . ١٣١، ص ١الاستيعاب ، ج (٧)

  . ٤٥٠، ص ٤؛ ج ٢٠١، ص ٣م . ن ، ج (٨)

؛ الـذهبي ، تـذكرة  ٣٩٨، ص ١١؛ الـذهبي ، سـير أعـلام النـبلاء ، ج ٢٦٠-٢٥٩، ص ٦المزي ، تهذيب الكمـال ، ج (٩)

 . ٢٦٢، ص ٢ج ؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ٥٢٢، ص ٢الحفاظ ، ج

  . ٥٢٢، ص ٢تذكرة الحفاظ ، ج (١٠)
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٩٣  

 تجاء )٣(اقتبس منه ابن عبد البر أربعة نصوصقد و  )٢(المفقود ب المعرفةوذكر له ابن عبد البر كتا )١(السنن

 ))ذكره الحلواني ، وذكر الحسن بـن علـي الحلـواني فـي كتـاب المعرفـة لـه ، قـال الحسـن الحلـواني  (( بصـيغ
 )����(وحــديث عمــر واعترافــه بــأن الإمــام علــي  ، )����(ويــدور موضــوع الروايــات حــول إســلام الإمــام علــي 

  أقضاهم .
وروي حــديث زيــد بــن أرقــم مــن وجــوه  ((قولــه م ) ٩١٥ه/٣٠٣النســائي ( ت مــنابــن عبــد البــر وأخــذ  

مقارنـة نجـد هـذا الحـديث فـي الوعنـد  )����(ويـدور موضـوع الـنص حـول إسـلام الإمـام علـي  ))ذكرها النسـائي 

 ) ٤(وجــاء الــنص المقتــبس مطــابق لمــا فــي كتــاب الخصــائص )����(خصــائص أميــر المــؤمنين  كتــاب النســائي

  وهو كالآتي :

   )����(النسائي / خصائص أمير المؤمنين   ابن عبد البر / الاستيعاب 

  ٤٤ص  ٢٠٠، ص ٣ج

 

بــن موســى بــن مهــران المهرانــي د بــن عبــد االله بــن أحمــد بــن إســحاق نعــيم أحمــ أبــي وأخــذ مــن 
يـــر الحـــافظ الكب ((م ) : ٩٧٠ه/٣٦٠قـــال عنـــه الطبرانـــي ( ت، والـــذي  )٥() ١٠٣٨ه/٤٣٠( ت الأصـــبهاني

ــة الأوليــاء "  ــام الحــافظ ، الثقــة  ((قــال عنــه الــذهبي : و ،  )٦())محــدث العصــر ... صــاحب كتــاب " حلي الإم
الأصـبهاني ، الصـوفي ، الأحـول ، سـبط الزاهـد محمـد بـن ، العلامة ، شيخ الإسلام ، أبو نعيم ، المهرانـي 

وكتـاب دلائـل ، اب معرفـة الصـحابة ولأبي نعيم تصانيف مشهورة ككت )٧())الحلية "" وصاحب يوسف البناء ، 

وصــفة ، وكتــاب تــاريخ أصــبهان ، وكتــاب المســتخرج علــى مســلم ، وكتــاب المســتخرج علــى البخــاري ، النبــوة 

                                              

 . ٢٦٢، ص ٢ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج (١)

 . ١٩٩، ص ٣الاستيعاب ، ج (٢)

  . ٢٠٧،  ١٩٩، ص ٣؛ ج ١٢٨، ص ١م . ن ، ج (٣)

 . ٤٤) طبع بتحقيق وتصحيح محمد هادي الأميني ، ( مكتبة نينوى ، طهران ، د : ت ) ، ص٤(

؛ ابــــن حجــــر ، لســــان  ١٠٩٢، ص ٣؛ تــــذكرة الحفــــاظ ، ج ٤٥٤-٤٥٣، ص ١٧عــــلام النــــبلاء ، جالــــذهبي ، ســــير أ (٥)

  . ٢٠١، ص ١الميزان ، ج

، مؤسسـة الرســالة ،  ١أبـي القاسـم ســليمان بـن أحمــد ، الأوائـل ، تحقيــق محمـد شــكور بـن محمــود الحـاجي أمريــر ، ( ط (٦)

  . ١١) ، ص ١٩٨٢دار الفرقان ، بيروت ، 

  . ١٠٩٢، ص ٣؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٤٥٤-٤٥٣، ص ١٧أعلام النبلاء ، جالذهبي ، سير  (٧)
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٩٤  

 اوجـاءن ينصـ، اقتبس منه ابن عبد البـر ) ١(وكتاب المعتقد، وكتاب فضائل الصحابة ، وكتاب الطب ، الجنة 

 ))االله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني ، قاله أبو نعيم وغيره حدثت عن أبي نعيم أحمد بن عبد  (( تيبصيغ

وجدنا نصاً واحداً فـي وعند البحث يوم صفين وعن وفاته  )����(عن دهاء الإمام علي  ينودار موضوع النص

  وقد نقل النص بتصرف من دون أن يخل بمضمون النص وهو كالآتي : )٢(كتابه حلية الأولياء

   

  الأصبهاني / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   ابن عبد البر / الاستيعاب

  ٨٥/ ص ١ج  ٤٥٧/ ص ١ج

 

 كتب النسب :  - - - - ٦٦٦٦
كبيــر فــي تزويــد دور مــن تعــد كتــب النســب مــن المصــادر المهمــة فــي التــاريخ الإســلامي لمــا لهــا  

فــي عصــر مــا المــؤرخ بمعلومــات قيمــة حــول أنســاب العــرب أو شخصــيات كــان لهــا دور فــي مســرى الأحــداث 

أخـذ فقـط  إذ )����(عنـد حديثـه عـن سـيرة الإمـام علـي  جـداً  د ابن عبد البر على كتب النسـب قلـيلاً وكان إعتما

عبد االله الزبير بن بكار بن عبد االله بن مصعب بن ثابت بن عبـد االله بـن الزبيـر بـن العـوام بـن خويلـد  يأبمن 

، وقــــال عنــــه  )٤())وكــــان عالمــــا بالأنســــاب  ((قــــال عنــــه ابــــن حبــــان : و ،  )٣(م )٨٧٠ه/٢٥٦( ت  الأســــدي

،  )٥())وكان ثقة ثبتا عالما بالنسب ، عارفا بأخبار المتقدمين ، ومآثر الماضـين ...  ((الخطيب البغـدادي : 

، وكـان مـن أعيـان العلمـاء بمكـة  )٦())العلامـة الحـافظ النسـابة ، قاضـي مكـة وعالمهـا  ((وقال عنه الـذهبي : 

ســاب قــريش وقــد اعتمــد عليــه النــاس كثيــرا فــي معرفــة أنســاب وصــنف كتبــاً كثيــرة ومــن أهــم كتبــه هــو كتــاب أن

                                              

 . ١٠٩٧، ص ١٧، جالذهبي ، تذكرة الحفاظ ؛  ٤٥٦-٤٥٥، ص ١٧، جالذهبي ، سير اعلام النبلاء  (١)

 . ٨٥، ص ١) ، ج١٩٨٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١وقد طبع هذا الكتاب بدون تحقيق ، ( ط (٢)

؛ المزي ، تهـذيب  ٣١١، ص ٢؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٤٦٨، ص ٨يب البغدادي ، تاريخ بغداد ، جالخط (٣)

،  ١٢؛ الــــذهبي ، ســــير أعــــلام النــــبلاء ، ج ٥٢٨، ص ٢؛ الــــذهبي ، تــــذكرة الحفــــاظ ، ج ٢٩٤-٢٩٣، ص ٩الكمــــال ، ج

 . ٢٦٩، ص ٣لتهذيب ، ج؛ ابن حجر ، تهذيب ا ٣٠٩، ص ١ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ج؛  ٣١٢-٣١١ص

  . ٢٥٧، ص ٨الثقات ، ج (٤)

  . ٤٦٩، ص ٨تاريخ بغداد ، ج (٥)

  . ٣١١، ص ١٢سير أعلام النبلاء ، ج (٦)
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٩٥  

، وكتاب أخبار العرب وأيامها وكتاب نوادر أخبار النسب وكتـاب الأحـلاف وكتـاب الموفقيـات فـي  )١(القرشيين

(( ذكـره ضـمن مصـادر كتابـه قـائلاً  إذبن عبـد البـر مـن الزبيـر ا أخذوقد ،  )٢(الأخبار وغيرها الكثير من الكتب

فيه عن الزبير بن أبي بكر فأخبرني بـه عبـد االله بـن محمـد بـن يوسـف، عـن أحمـد بـن محمـد بـن  وما كان
فـإن ابـن  )����(أما فيما يخص سيرة الإمـام علـي ،  ))إسماعيل، عن محمد بن الحسن الأنصاري عن الزبير 

وذكر الزبير ،  (( بصيغ توجاء )٣(نصوصلم يقتبس منه إلا ثلاثة  إذعبد البر كان اعتماده على الزبير قليلاً 
فاطمة بنت أسـد ( عليهـا السـلام ) سيرة حول  نصوصودار موضوع ال،  ))، فذكر الزبير بن بكار قال الزبير 

 .وفاتها وسنها يوم  ( عليها السلام )( عليها السلام )( عليها السلام )( عليها السلام )الزهراء فاطمة وحديث الرسول عن 
 

  كتب الأدب : - - - - ٧٧٧٧
ة الأدبيـة لشخصـية مـا وكـان تعد كتب الأدب من المصادر المهمة لما تقدمـه مـن معلومـات مـن الناحيـ 

محمـد بـن جعفـر  أبـي بحـدود الحاجـة إليهـا فقـد اعتمـد علـى اعتماد ابن عبد البـر علـى المصـادر الأدبيـة قلـيلاً 
 ((قـال عنـه الخطيـب البغـدادي : ،  )٤(م )٨٥٩ه/ ٢٤٥( تحبيب بـن أميـة بـن عمـر صـاحب كتـاب المحبـر

، ومـن كتبـه كتـاب المنمـق وكتـاب النسـب وكتـاب  )٥()) وكان عالما بالنسب وأخبار العرب ، موثقا فـي روايتـه

السعود والعمور وكتاب العمائر والربائل في النسب وكتاب الموشح وكتاب المؤتلـف والمختلـف وكتـاب المحبـر 

ابـن فـإن  )����(وفيمـا يخـص سـيرة الإمـام علـي ،  )٦(المقتنى وكتـاب غريـب الحـديث وغيرهـا الكثيـر مـن الكتـب

ويدور موضوع  )٧())وقال محمد بن حبيب في [ كتاب ] المحبر  ((نصاً واحداً بصيغة ه قد اقتبس منعبد البر 

����الرواية حول عمر الرسول  ابـن عبـد البـر طالب له وقد نقـل  يما توفيت أمه وجده وكفالة عمه أبعند ����

  وهي كالآتي : الرواية بتصرف من دون إخلال بمضمونالنص 

                                              

 . ٣١١، ص ٢ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج (١)

  . ١٢٤-١٢٣ينظر : ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٢)

  . ٤٥٢،  ٤٤٦،  ٣٨٣، ص ٤الاستيعاب ، ج (٣)

؛ يـــاقوت  ٢٧٦، ص ٢؛ الخطيـــب البغـــدادي ، تـــاريخ بغـــداد ، ج ١١٩نظـــر : ابـــن النـــديم ، فهرســـت ابـــن النـــديم ، صي (٤)

 . ٢٤٨٠، ص ٦الحموي ، معجم الأدباء ، ج

  . ٢٧٦، ص ٢تاريخ بغداد ، ج (٥)

  . ٢٤٨٣-٢٤٨٢، ص ٦؛ ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ج ١١٩ينظر : ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٦)

 . ١٠-٩) ، ص ١٩٤٢طبع الكتاب بدون تحقيق ، ( مطبعة الدائرة ، د : م ،  (٧)
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٩٦  

  

  / المحبر ابن حبيب  ابن عبد البر / الاستيعاب

  ١٠-٩ص  ١٣٩/  ١ج

محمـد بـن بشـار بـن الحسـن بـن بيـان بـن سـماعه ابـن فـروة  محمد بن القاسم بـنبكـر  أبيوأخذ من       

وكــان مــن  ((وقـال عنــه الخطيـب البغــدادي : ،  )١(م )٩٣٩ه/٣٢٨( تالأنبــاري النحــويبـن قطـن بــن دعامـة 
وكان صدوقا فاضلا دينا خيرا من أهل السـنة ،  (( اً وقال أيض  )٢())أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظا 

وصـنف كتبــا كثيــرة فــي علـوم القــرآن ، وغريــب الحــديث ، والمشــكل ، والوقـف ، والابتــداء ، والــرد علــى مــن 
 ((:  وقــال أيضــاً  )٤())الإمــام الحــافظ اللغــوي ذو الفنــون  ((وقــال عنــه الــذهبي :  )٣())خــالف مصــحف العامــة 

، ومن أهم كتبه كتاب المشكل في معـاني القـرآن وكتـاب الأضـداد فـي النحـو  )٥())الأدب الحافظ العلامة شيخ 

وكتاب الزاهر وكتاب أدب الكتاب وكتاب الموضح في النحو وكتاب غريب الحـديث وكتـاب الكـافي فـي النحـو 

ر ابـن الأنبـاري وذكـ(( قتبس منه ابن عبد البـر نصـاً واحـداً وجـاء بصـيغة : ، وقد ا )٦(وغيرها الكثير من الكتب
مــن دون أن يشـير إلــى أسـم الكتــاب الـذي اقتــبس منـه وتنــاول الـنص الحــديث عـن بســر بـن أرطــاة  ))عـن أبيــه 

على اليمن وأبيـات شـعرية تجسـد  )����(ومسيره إلى اليمن وقتله لأولاد عبيد االله بن العباس عامل الإمام علي 

وجــدنا هــذا الــنص فــي كتابــه وعنــد المقارنــة العبــاس هــذه الجريمــة التــي ارتكبهــا بســر بحــق أولاد عبيــد االله بــن 

  بمضمون النص وهو كالآتي : لخلامع الاوقد نقل النص المقتبس بتصرف ) ٧(لابن الأنباري الزاهر
ابن الأنباري / الزاهر في معاني كلمات   ابن عبد البر / الاستيعاب 

  الناس

  ٦٧٩ص  ٢٤٢/  ١ج

                                              

؛ الـذهبي ، سـير  ٣٤١، ص ٤؛ ابـن خلكـان ، وفيـات الأعيـان ، ج ٣٩٩، ص ٣الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج (١)

  . ٨٤٢، ص ٣؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٢٧٤، ص ١٥أعلام النبلاء ، ج

  . ٤٠٠، ص ٣، ج تاريخ بغداد (٢)

  . ٣٩٩، ص ٣الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ج (٣)

  . ٢٧٤، ص ١٥سير أعلام النبلاء ، ج (٤)

  . ٨٤٢، ص ٣تذكرة الحفاظ ، ج (٥)

  . ٨٢ينظر : ابن النديم ، فهرست ابن النديم ، ص (٦)

  . ٦٧٩ص (٧)
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٩٧  

  -: المصادر غير مسندة  :ثانياً 

 ةطلالـالسـند وهـو اختصـار السـند وعـدم الإ ابن عبد البر هـذا النـوع مـن الاقتبـاس بـدون ذكـر استعمل 

(  عمـــرو عـــامر بـــن شـــراحيل الشـــعبي الكـــوفي يأبـــبـــه فنقلهـــا مباشـــرة عـــن رواتهـــا وقـــد اســـتقى معلوماتـــه مـــن 
بن اقتبس منه ا،  )٢())كان إماما حافظا فقيها متفننا ثبتا متقنا  ((:  قال عنه الذهبي،  )١(م )٧٢٢ه/١٠٤ت

حـديث الرســول عـن عمــار بـن ياســر ن يوتنــاول فـي النصــ )) روى الشـعبي ((بصــيغة  اجـاء )٣(نيعبـد البـر نصــ

����وكذلك قول الرسول    .اطمة أنتِ أول الناس لحوقاً بي لف ����
، مدحـه العديـد مـن  )٤()م ٧٥٧ه/١٤٠( ت بعد  مولى بني غفـار صالح بن كيسانمحمد  أبي وأخذ من

كــان مــن فقهــاء المدينــة والجــامعين للحــديث والفقــه مــن ذوي الهيبــة  ((قــال عنــه ابــن حبــان :  إذالعلمــاء ، 
 )٧())ثقة ثبت فقيه  ((، وقال عنه ابن حجر :  )٦())الإمام الحافظ الثقة   ((:  ، وقال عنه الذهبي )٥())والمروة 

وتنــاول الــنص  ))لح بــن كيســان مــن حــديث صــا (( وجـاء بصــيغة ،  )٨(اقتـبس منــه ابــن عبـد البــر نصــاً واحــداً ، 

 في كتابه . مرتينذكرها ابن عبد البر  إذ خرج لمعركة الجمل عندما )����(خطبة الإمام علي 
  

  

  

                                              

؛ المـزي ،  ٣٢٢، ص ٦الجـرح والتعـديل ، ج؛ ابـن أبـي حـاتم ،  ٢٤٦، ص ٦ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (١)

  . ٧٩، ص ١؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٢٨، ص ١٤تهذيب الكمال ، ج

  . ٧٩، ص ١تذكرة الحفاظ ، ج (٢)

  . ٤٤٩، ص ٤؛ ج ٢٣٠، ص ٣الاستيعاب ، ج (٣)

؛ ابـن  ٤١٠، ص ٤، ج؛ ابـن أبـي حـاتم الـرازي ، الجـرح والتعـديل  ٢٨٩، ص ٤ينظر : البخاري ، التاريخ الكبيـر ، ج (٤)

،  ١٣؛ المــــزي ، تهــــذيب الكمــــال ، ج ٨٦٩، ص ٢؛ البــــاجي ، التعــــديل والتجــــريح ، ج ٤٥٤، ص ٦حبــــان ، الثقــــات ، ج

؛ ابـن حجـر ، تهـذيب  ٤٥٤، ص ٥الذهبي ، سير أعلام النـبلاء ، ج ؛ ١٤٨، ص ١؛ الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ج ٧٩ص

  . ٤٣١، ص ١ذيب ، جابن حجر ، تقريب الته ؛ ٣٥٠، ص ٤التهذيب ، ج

  . ٤٥٤، ص ٦الثقات ، ج (٥)

  . ٤٥٤، ص ٥سير أعلام النبلاء ، ج (٦)

  . ٤٣١، ص ١تقريب التهذيب ، ج (٧)

  . ٣١٨،  ٧٨، ص ٢الاستيعاب ، ج (٨)
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٩٨  

  -: اً : المصادر المعاصرة لابن عبد البرثالث
الشـيوخ الـذين اعتمـد أيضـاً علـى المكتوبة وإنما  فقط على المصادر مقتصراً  لم يكن اعتماد ابن عبد البر

وفي كتابي هـذا مـن غيـر هـذه  ((قال :  إذبطريقة مباشرة أو غير مباشرة  يهم أو سمع منهم أماى أيدعلتلمذ ت
 الكتب من منثور الروايات والفوائد والمعلقات عن الشيوخ مـا لا يخفـى علـى متأمـل ذي عنايـة ، والحمـد الله

ن ابن عبد أرغم  اً ر ين كان في صغأ أخذ منهم منذ نير من الشيوخ الذيوقد اعتمد ابن عبد البر على الكث )١())

) شـيخ مـن  ١٣البر لم يخرج خارج الأنـدلس كمـا فعـل الكثيـر مـن المـؤرخين وقـد اعتمـد ابـن عبـد البـر علـى ( 

  : ثلاث طرقوجاءت مروياته عن طريق شيوخه ب )����(شيوخه في رواياته عن الإمام علي 

 الإجازة :  - ١

وكانـت الإجـازة تحصـل  )����(مرواياته عن الإمـام علـي ابن عبد البر هذا النوع مرة واحدة في  لماستع

عن طريق الطالب نفسه أو بواسطة أحد أقاربه وكان الشيخ يكتب فيها اسمه ونسبه ومولـده وشـيوخه ومـايجيزه 

للمجيز وتحتوي الإجازات على معلومات غاية في الدقة عن المجيز وشيوخه لأنـه كتبهـا بنفسـه وكـان الطالـب 

 . )٢(لى صحة روايته ولإبرازها عند الحاجةيحتفظ بها للتدليل ع

 : ) المشاهدة ( السماع - ٢
ن اكثر هذه الروايات تحمل هذا النوع وذلـك أنجد  إذهذا النوع كثيراً في مروياته  ابن عبد البر استعمل 

تصــوا هــذه الطريقــة الكثيــر مــن الــذين اخ عمللشــيوخه فــي مجــالس العلــم وقــد اســتلكثــرة مجالســة ابــن عبــد البــر 

 . ، حدثنا أبي" ، اخبرنا " حدثنا بصيغ ته وجاءواتحديث لتوثيق الحديث ور بال

 المشافهة ( القراءة ) : - ٣
ابن عبد البر أيضـاً هـذا النـوع كثيـراً فـي مروياتـه وهـي الروايـة الشـفوية التـي تـأتي عـن طريـق  استعمل 

النـوع مـن السـماع شـائعاً هـذا  عمالاءتـه لـه بصـورة شـفوية وكـان اسـتسماع ابن عبـد البـر لشـيخه بمفـرده وقر 

  " ، قرأت على ، اخبرني " حدثني لتوثيق الحديث وضبطه وجاءت بصيغ لكل من يروي الأحاديث النبوية

  فهم كالآتي : )����(الإمام علي أما شيوخه في روايته عن 
م ) ٩٩٩ه/٣٩٠( ت عيسى بن سعيد بن سـعدان المقـرئالأصبغ  أبيمن شيخه  اخذ ابن عبد البرفقد 

ــاس صــوتا  ((ى عنــه أبــو عمــر بــن عبــد البــر وقــال عنــه رو وقــد ،  ــا فاضــلا عالمــا ، مــن أطيــب الن كــان أدبي

                                              

  .  ٤٣٦، ص ١الاستيعاب ، ج (١)

  . ٣٨٩معروف ، الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام ، ص (٢)
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٩٩  

فيمــا رواه شــيخنا عيســى بــن   (( تيبصــيغ اوجــاء )٢(نيروى عنــه ابــن عبــد البــر نصــ،  )١())وأحســنهم قــراءة 
القـرأن فـي أخبرنا شيخنا ابو الأصبغ عيسى بن سعد بن سعيد المقرئ أحمد معلمـي وفيما سعدان المقري ، 

 )����(نجد ان ابن عبد البر يذكر المهنة التي كان يشتهر بها شيخه وتناول النص قضاء الإمام علـي  إذ،  ))
�وعلميته في حل المشاكل التي تحصل بين الناس وقول الرسول    . )����(علي اقضى الناس  هبحق �

 اوجـاء )٣(ننصـي ) م٩٩٩ه/ ٣٩٠عبد االله بن محمد بن عبد المؤمن ( ت محمد بيأ شيخه خذ منأو 

سـيرة فاطمـة بنـت عـن  ينوتنـاول فـي النصـ ))اخبرنا أبو محمد عبد االله بن محمد بن عبد المـؤمن  ((بصـيغة 

 ينمـوية من أهل المدينـة بعـد تحكـيم الحكأخذ بسر بن أرطاة البيعة لمعاالسلام ) و  ا( عليهأم الإمام علي أسد 

. 
ه/ ٣٩١عيد القيسـي المعـروف بـأبن أبـي القراميـد( تمحمـد بـن إبـراهيم بـن سـعبـد االله  واخذ مـن أبـي 

كــان مــن أضــبط النــاس لكتبــه ، وأفهمهــم  ((روى عنــه أبــو عمــر بــن عبــد البــر وقــال عنــه : و ،  )٤(م )١٠٠٠
وتنـاول  )٧(، روى عنـه ابـن عبـد البـر نصـاً واحـداً  )٦(، وكان ثقـة وبصـيراً بالحـديث والرجـال) ٥())لمعاني الرواية 

  بكر وما دار بين فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) والخلفاء . يالنص عن مبايعة أب

روى  أذ،  كثيـراً  م )١٠٠٢ه/ ٣٩٣خلف بـن قاسـم ( ت القاسـم أبي شيخهعلى ر واعتمد ابن عبد الب

حــدثنا خلــف بــن  (( بصــيغ توجــاء )٨(ســتة عشــر نصــاً  )����(الإمــام علــي فيمــا يخــص حديثــه عــن ســيرة عنــه 
ــن قاســم  ــف ب ــن قاســم ، ،قاســم ، حــدثني خل ــف ب ــا خل ــن قاســم إجــازةً  أخبرن ــف ب ــا خل وتنــاول فــي  ))أخبرن

وحـــديث المنزلـــة وقضـــائه وزهـــده والجانـــب الاقتصـــادي  )����(النصـــوص الكـــلام عـــن أســـماء ولـــد الإمـــام علـــي 

 للبيعة لأبي بكر واستشهاده . )����(وإبطاء الإمام علي 
                                              

  . ٥٢٦-٥٢٥، ص ٢؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٤٣٤-٤٣٣س ، صالحميدي ، جذوة المقتب (١)

  . ٢٠٧، ص ٣؛ ج ١٢٧، ص ١الاستيعاب ، ج (٢)

  . ٤٤٦، ص ٤؛ ج ٢٤٤، ص ١، جم . ن  (٣)

؛ الضبي ،  ٦٥-٦٤؛ الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص ٧٨٩، ص ٢ينظر : ابن الفرضي ، تاريخ علماء الأندلس ، ج (٤)

  . ٨١، ص ١بغية الملتمس ، ج

  . ٦٤الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٥)

  . ٨١، ص ١الضبي ، بغية الملتمس ، ج (٦)

  . ١٠٠، ص ٣الاستيعاب ، ج (٧)

،  ٢١١،  ٢٠٧،  ٢٠٥،  ٢٠٢،  ١٩٩،  ١٠١-١٠٠،  ٩٩،  ٩٨،  ٩٣، ص ٣؛ ج ٤٣٦، ص ١، ج م . ن (٨)

  . ٤٥١،  ٢٩٣، ص ٤؛ ج ٢٤١،  ٢٣٩،  ٢٢٢،  ٢١٣،  ٢١٢
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١٠٠  

البــر  روى عنــه ابــن عبــد وقــد م )١٠٠٤ه/ ٣٩٥أحمــد بــن قاســم البــزاز ( ت الفضــل أبــي واخــذ مــن

أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن التاهرتي البزار ، حدثنا أحمد بـن قاسـم  (( تيبصيغ اوجاء  )١(نينص
 . )����(ن حديث الغار وإسلام الإمام علي يوتناول النص ))

أبـو طلـب  ) ،م ١٠٠٤ه/ ٣٩٥( تسـعيد بـن نصـر يعـرف بـابن الفـتح عثمـان  أبـي واخذ من شيخه

كان من  ((وقال عنه ابن عبد البر ،  )٢(سمع من قاسم بن أصبغ وغيرهوقد وبرع فيه منذ صغره دب عثمان الأ
الإمام المحـدث ، المـتقن الـورع ، أبـو  ((:  ، قال عنه الذهبي) ٣))(أهل الدين والورع والفضل ، معربا فصيحا 

 )٥(ابـن عبـد البـر ثلاثـة نصـوص روى عنـهو ،  )٤())عثمان ، مولى الناصر لدين االله الأموي صاحب الأنـدلس 

وتنــاول الحــديث عــن الجانــب الاقتصــادي فــي عهــد الإمــام علــي  ))حــدثنا ســعيد بــن نصــر  ((بصــيغة  توجــاء

����الرسول  ؤوزهده وحديث الاقتداء وتنب )����(  بصاحبة الجمل . ����
 كثيـراً   م )١٠٠٤ه/ ٣٩٥عبـد الـوارث بـن سـفيان ( ت القاسـم أبي اعتمد ابن عبد البر على شيخه 

) ٦(ثلاثــة عشــر نصــاً فيمــا يخــص حديثــه عــن ســيرة الإمــام علــي ( عليــه الســلام ) روى عنــه ابــن عبــد البــر  إذ

حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، حدثنا عبد الوارث ، أخبرنـا عبـد الـوارث بـن سـفيان ، قـرأت  (( بصيغ توجاء
ومؤاخاتـه  )����(مـام علـي دار موضـوع النصـوص حـول إسـلام الإ ))على أبي القاسم عبد الوارث بن سـفيان 

����مــع الرســول  �وقــول الرســول  ���� وعــن البيعــة لأبــي بكــر وعــن  )����(بحــق قضــاء الإمــام علــي  �

����ومقتل طلحة وعن حديث رسول ) ����(زواج عمر بأم كلثوم بنت الإمام علي  عن نسـاء أهـل الجنـة  ����

.  

                                              

  . ١٩٨،  ٩٥، ص ٣الاستيعاب ، ج (١)

؛ الضــــبي ، بغيــــة  ٢٣٧-٢٣٦، ص ١؛ ابــــن بشــــكوال ، الصــــلة ، ج ٣٣٨ينظــــر : الحميــــدي ، جــــذوة المقتــــبس ، ص (٢)

  . ٨٠، ص ١٧؛ الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج ٤٠٢، ص ٢الملتمس ، ج

  . ٤٠٢، ص ٢؛ الضبي ، بغية الملتمس ، ج ٣٣٩ينظر : الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (٣)

  . ٨٠، ص ١٧م النبلاء ، جسير أعلا (٤)

  . ٤٣٩، ص ٤؛ ج ٢١٢،  ٩٧، ص ٣الاستيعاب ، ج (٥)

،  ٢٠٦- ٢٠٥،  ٢٠٢،  ٢٠١-٢٠٠،  ١٩٨،  ٩٧، ص ٣؛ ج ٣٢٠، ص ٢؛ ج ١٢٨، ص ١الاســــــــــــــــــتيعاب ، ج (٦)

  . ٥١٠،  ٤٥٠،  ٣٨٢، ص ٤؛ ج ٣١٠
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١٠١  

سـمع ) ، م ١٠٠٥ه/ ٣٩٦( تقاسم بن محمد بـن قاسـم يعـرف بـابن عسـلون محمد  أبي وأخذ من

، روى عنـه ابـن عبـد  )٢())وكـان رجـلا صـالحاً  ((قال عنـه أبـو عمـر بـن عبـد البـر  )١(أبا محمد قاسم بن أصبغ

عــن نســاء أهــل  ��������وتنــاول حــديث الرســول  ))أخبرنــا قاســم بــن محمــد  ((بصــيغة  ا، جــاء) ٣(نيالبــر نصــ

 الجنة .
ســمع بالأنــدلس م ) ١٠٠٥ه/ ٣٩٦( تزيــد عبــد الــرحمن بــن يحيــى بــن محمــد العطــار  أبــي وأخــذ مــن 

أبو عمر أحمد بـن مطـرف وأبـو عمـر أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم الصـدفي روى عنـه أبـو عمـر بـن  همجماعة من

روى عنـه ابـن ،  )٥())كان ثقة في روايته ، كثير السماع من الشـيوخ  ((:  ، قال عنه ابن بشكوال )٤(عبد البر

ودار موضـوعها حـول مكانـة الإمـام  ))عبـد الـرحمن بـن يحيـى حـدثنا  ((جـاء بصـيغة و  )٦(عبد البر نصاً واحداً 

  ووقوف الملائكة إلى جانبه في معركة بدر . )����(علي 
روى عنـه ابـن عبـد البـر ثلاثـة  م )١٠١٠ه/ ٤٠١أحمد بـن محمـد الجسـور ( ت عمـر أبي وأخذ من   

ودار  ))بـن سـعيد حدثنا أحمد بن محمد ، أخبرنـا أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد  (( تيبصيغ توجاء )٧(نصوص

 وسريته إلى اليمن وبيعة أبي بكر .  )����(موضوع النصوص حول خصال الإمام علي 
روى عنــه ابــن عبــد البــر  م )١٠١٢ه/ ٤٠٣ن محمــد الفرضــي ( تعبــد االله بــ الوليــد وأخــذ مــن أبــي 

ر وصـف ضـراالنصين حـول ودار موضوع )) حدثنا عبد االله بن محمد بن يوسف (( وجاء بصيغة ،  )٨(نصان

 . )����(لمعاوية وعن إسلامه  )����(الإمام علي 
روى ،  م )١٠١٢ه/ بعـد ٤٠٣( ت بعـد القاسم خلف بـن سـعيد بـن أحمـد ابـن المنفـوخ  أبي واخذ من

روى ،  )٢(وكـان رجـلاًً  قـديم الخيــر مــن أهـل قرطبـة ، سـكن أشــبيلية) ١(عنـه أبـو عمـر بـن عبــد البـر وأثنـى عليـه
                                              

؛ الضــبي ، بغيــة الملــتمس ،  ١٠٨، ص ٢؛ ابــن بشــكوال ، الصــلة ، ج ٤٨٥ينظــر : الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص (١)

  . ٥٨٨، ص ٢ج

  . ١٠٩، ص ٢ابن بشكوال ، الصلة ، ج (٢)

  . ٤٥٠،  ٣٨٣-٣٨٢، ص ٤الاستيعاب ، ج (٣)

،  ٢؛ الضـــبي ، بغيـــة الملـــتمس ، ج ٣٢٦، ص ١؛ ابـــن بشــكوال ، الصـــلة ، ج ٤٠٣الحميــدي ، جـــذوة المقتـــبس ، ص (٤)

  . ٤٨٤ص

  . ٣٢٦، ص ١الصلة ، ج (٥)

  . ٢٠٥، ص ٣، جالاستيعاب  (٦)

  . ٢١٦،  ١٩٧،  ١٠٠، ص ٣، جم . ن  (٧)

  . ٣١٢-٣١١،  ٢٠٩-٢٠٨، ص ٣، ج م . ن (٨)
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١٠٢  

ودار  ))حــدثنا خلــف بــن ســعيد الشــيخ الصــالح رحمــه االله  ((جــاء بصــيغة و ) ٣(عنــه ابــن عبــد البــر نصــاً واحــداً 

 يصف ابن ملجم . )����(موضوع النص حول شعر عن الإمام علي 
روى عنـه ابـن عبـد  م )١٠٢٠ه/ ٤١٠العصـفور ( تبن عبـد االله أحمد بن عمر  القاسـم أبيوأخذ من 

واستشـهاده  )����(اول النص مرض الإمام علي تن ))أخبرنا أحمد بن عمر  ((وجاء بصيغة  )٤(البر نصاً واحداً 

. 
عنـه أبـو عمـر بـن عبـد البـر روى  ين عبد االله بن حكـم يعـرف بـابن البقـر محمد بعبد االله  أبي واخذ من

قـرأت علـى أبـي عبـد االله محمـد بـن عبـد االله بـن  ((جـاء بصـيغة  )٦(روى عنه ابـن عبـد البـر نصـاً واحـداً ،  )٥(
  . ��������دار موضوع النص حول خليفة رسول االله و  ))حكم يعرف [ بابن البغوي ] 

  

                                                                                                                                             

  . ١٩٠، ص ١بشكوال ، الصلة ، ج ؛ ابن ٣٠١الحميدي ، جذوة المقتبس ، ص (١)

  . ١٩٠، ص ١ابن بشكوال ، الصلة ، ج (٢)

  . ٢٢٠، ص ٣الاستيعاب ، ج (٣)

  . ٢٢١، ص ٣، ج م . ن (٤)

أبــو نصــر ؛ ابــن مــاكولا ،  ١٢٣، ص ١؛ الضــبي ، بغيــة الملــتمس ، ج ١٠٢الحميــدي ، جــذوة المقتــبس ، ص ينظــر : (٥)

م ) ، الاكمال في رفع الارتيـاب عـن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء والكنـى ١٠٨٢ه/٤٧٥علي بن هبة االله بن جعفر ( ت

  . ٥٨٠-٥٧٩، ص ١، جوالأنساب ، ( دار إحياء التراث العربي ، د : م ، د : ت ) 

  . ٩٨ص،  ٣جالاستيعاب ، (٦) 



الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث      
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  ١٠٣

        في كتاب الاستيعابفي كتاب الاستيعابفي كتاب الاستيعابفي كتاب الاستيعاباجتماعياً  اجتماعياً  اجتماعياً  اجتماعياً      )����(سيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام علي    المبحث الأول:المبحث الأول:المبحث الأول:المبحث الأول:

الكبيــرة  الجهــود فــي كتــاب الاســتيعاب )����( لإمــام علــي بــن أبــي طالــبا ةلترجمــ يلحــظ الباحــث والقــارئ      
 نالثمــان والعشــري أعطــاء صــورة واضــحة المعــالم لشخصــيته فــي الصــفحات بــذلها ابــن عبــد البــر مــن أجــل التــي

ومع ذلك فقد أدى منهجه المختصر في ذكر المعلومات إلى جانب المؤثرات العقدية ،  ت الترجمةالتي استوعب
مـات التـي قـدمها علـى عـدة توزعت المعلو وقد  ، )����( في اغفاله عن بعض الجوانب المهمة في حياة الإمام

د منــاف بــن أبــي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــانــه علــي بــن باســمه ونســبه فــذكر  ئهابــد محــاور إذ
وهــي الأكثــر  )����( ولــده الأكبــر الإمــام الحســن الســبط ، )١(و يكنــى بــأبي الحســن ، قصــي القرشــي الهاشــمي

�رسـول االلهكما كان يكنى بابي تراب وهي الكنية التي كناه فيهـا تداولا بين الناس ،  عنـدما وجـده نـائم   �
، وكانـت مـن أحـب  أجلـس أبـا تـراب "لاً " في المسجد وقد سقط رداؤه عن ظهره فمسح التراب عنه وأيقظه قـائ

  . )٢(��الكنى إليه لأنها صدرت من أحب الخلق إليه وهو رسول االله 

 العناصــر المهمــةنهــا مــن مــن إرغم علــى الــ )����(ولادة الإمــام علــي مكــان الــىابــن عبــد البــر  ريشــ ولــم
كانـت فـي جـوف ذكـرت أنهـا  يوالتـلم تغيبهـا المصـادر لشخصية المترجم لها ، فضلاً عن ذلك أنها معروفة و ل

                                              

 . ١٩٧، ص ٣، الاستيعاب ، ج ابن عبد البر )١(
بي بـأ )�(؛ وأشارت المصادر الى روايات أخـرى فـي كنيـة الإمـام علـي  ٢١٥، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٢)

بــن ؛ ا ١٠، ص ٢؛ ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج ٢٤٢-٢٤١، ص ٢، جالســيرة النبويــة تــراب . ينظــر : ابــن هشــام ، 
،  ٤م ) ، المســــند ، ( دار ، صــــادر ، بيــــروت ، د : ت ) ، ج٨٥٥ه/٢٤١حنبــــل ، أبــــو عبــــد االله أحمــــد بــــن محمــــد ( ت 

الجـامع م ) ، ٨٥٦ه/٢٥٦؛ البخاري ، أبي عبـد االله بـن محمـد بـن إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن المغيـرة الجعفـي ( ت  ٢٦٣ص

�المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  ، ( دار الفكـر ، د : م صحيح البخـاري  ــيامه المعروف بوسننه وا �
م ) ، ٨٧٥ه/٢٦١؛ مســلم النيســابوري ، أبــي الحســن بــن الحجــاج ابــن القشــيري ( ت ٢٠٨-٢٠٧، ص  ٤) ، ج ١٩٨١، 

؛ أبـــو يعلـــى ، أحمـــد بـــن علـــي بـــن المثنـــي  ١٢٤-١٢٣، ص ٨صـــحيح مســـلم ، ( دار ، الفكـــر ، بيـــروت ، د : ت ) ، ج
م ) ، مسند أبو يعلى ، تحقيـق حسـين سـليم أسـد ، ( دار المـأمون للتـراث ، دمشـق ، د : ت ) ، ٩١٩ه/٣٠٧التميمي ( ت 

؛ الطبراني ، أبي القاسم سليمان بن أحمد  ٤٠٩-٤٠٨، ص ٨؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج ٤٠٣-٤٠٢، ص ١ج
و معاذ طارق بن عوض االله بن محمـد وآخـر م ) ، المعجم الأوسط ، تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين أب٩٧٠ه/٣٦٠( ت

؛ ابن أبي الحديد ، عز الدين بن أبي حامد بن عبـد الحميـد بـن  ٤٠-٣٩، ص ٨) ، ج ١٩٩٥، ( دار الحرمين ، د : م ، 
، دار إحيـــاء الكتـــب  ١م ) ، شـــرح نهـــج البلاغـــة ، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ، ( ط ١٢٥٨ه/٦٥٦هبـــة االله ( ت 
 . ١٢-١١، ص ١) ، ج ١٩٥٩م ، العربية ، د : 
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، وهـــذا  )١(فـــتح االله بمشـــيئته جــدار الكعبـــة لوالدتـــه ، وجعـــل مـــن بيتــه الحـــرام مقـــرا لولادتـــه إذ،   الكعبــة المشـــرفة
كمـا  هذكـر العديـد مـن فضـائل ، مـع أنـه )����(هذه الفضيلة للإمام علي ذكر نسأل عن سبب إغفالهيجعلنا 
   ية أثر في ذلك ؟فهل كان للمؤثرات السياسية والعقد، سنرى 

فـي هـذا الموضـوع ،  ابـن عبـد البـر هـي مـن فرضـت تأثيرهـا علـى الظـروف السياسـية تكون أنلا نرجح 
لسياسـية ، لهـذا بعدم وجود سلطة مركزية تمارس طوقيتها الفكريـة وا ظروف سياسية تمثلت عاش في ظل لأنه

   وغيرها . الفضيلة ياته العقدية هي من جعلته يغفل الحديث عن تلكنرجح أن تكون متبن

عبـد المطلـب كـان  جـده ، فـذكر أن اسـم أبيـه وأجـداده بين ابـن عبـد البـر )����( أثناء الترجمة للإمامو 
وعلــى  ، الأول هــو الأصــح يكــونمرجحــاً أن  أبــا طالــب هــو عبــد منــاف يقــال لــه شــيبة الحمــد ، وأن اســم والــده

متنــاثراً فـــي  عنــه ة الإســلامية فقــد جـــاء حديثــهفــي تـــاريخ الــدعو  أبــو طالــب دور الكبيــر الـــذي اداهالــالــرغم مــن 
�الصـــفحات التـــي تـــرجم فيهـــا لرســـول االله  ونقلـــه لـــبعض الروايـــات التـــي تشـــير إلـــى كفالتـــه لرســـول االله  �

� ه فـي حديثـفقـد ذكـر  رسـولاً ، وتعـالى عبد المطلب وحمايته لـه عنـدما بعثـه االله سـبحانه جده بعد وفاة �
�لرسولا أن الـذي أوصـي لـه  فكفلـه جـده ومـن ثـم عمـه ، ، ثم موتها بعد ذلـك حامل بهوأمه والده  فقد  �

لوجاهتـه فـي بنـي و  لسـنه لـهمـائلاً  ��وكـان الرسـولحتى بلـغ خمـس عشـر سـنة ،  هفصار في حجر  بذلك
وتعلقه به فكان لا يفارقه ، ويأخذه معه  ��، مبيناً الحب والرعاية الكبيرة التي احاط بها الرسول )٢(هاشم

                                              

، دار الهجـرة ، قـم  ٢م ) ، مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر ، (  ط ٩٥٧ه/٣٤٦المسعودي ، ابي الحسن بن علي ( ت (١)
م ) ، ٩٩١ه/٣٨١؛ الصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي ( ت  ٣٤٩، ص ٢) ، ج ١٩٨٤، 

؛ الشـريف الرضـي ، أبـي  ٦٣-٦٢) ، ص ١٩٤٢فـاري ، ( انتشـارات الإسـلامي ، قـم ، معاني الأخبـار ، عنـي بـه أكبـر الغ
م ) ، خصــائص الأئمـة ، تحقيـق محمــد هـادي الأمينـي ، ( مجمــع ١٠١٥ه/٤٠٦الحسـن محمـد بـن الحســين بـن موسـى ( ت

هــذيب م ) ، ت١٠٦٧ه/٤٦٠؛ الطوســي ، أبــي جعفــر محمــد بــن الحســن ( ت ٣٩) ، ص ١٩٨٥البحــوث الإســلامية ، قــم ، 
؛ الكنجـــــي  ١٩، ص ٦) ، ج ١٩٤٦الأحكـــــام ، تحقيـــــق حســـــن الموســـــوي الخرســـــان ، ( دار الكتـــــب الإســـــلامية ، د : م ، 

 في مناقـب علـي بـن أبـي طالـبم ) ، كفاية الطالب  ١٢٥٩ه/٦٥٨الشافعي ، أبي عبد االله محمد بن يوسف بن محمد ( ت
؛ سـبط ابـن  ٤٠٦) ، ص ١٩٨٤البيت عليهم السلام ، قـم ،  ، دار أحياء تراث أهل ٣، تحقيق محمد هادي الأميني ، ( ط

م ) ، تــذكرة الخــواص مــن الأمــة بــذكر خصــائص ١٢٩٣ه/٦٩٣الجــوزي ، أبــي الفــرج يوســف بــن فرغلــي بــن عبــد االله ( ت
  . ١٠الأئمة ، تقديم محمد صادق بحر العلوم ، ( د : م ، د : م ، د : ت ) ، ص

 ٢٨٢؛ وينظــر : اليعقــوبي ، أحمــد بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح ( ت ١٣٩، ص ١ابــن عبــد البــر ، الاســتيعاب ، ج(٢) 
 =؛ البيهقي ، أبـو بكـر أحمـد بـن الحسـين ( ١٣، ص ٢م ) ، تاريخ اليعقوبي ، ( دار صادر بيروت د : ت ) ، ج ٩٠٤ه/
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عنـدما حاربـه قومـه  هعنـ ومـدافعٍ  بعث نبياً كان أبـو طالـب خيـر حـامٍ  وعندما ، )١(اره وتجارته إلى الشامفي أسف
عمـه أبـو طالـب ، ومنـع منـه فلما دعا قومه الـى ديـن االله نابـذوه ، فأجـاره (( قائلاً في هذا الشأن ما نصه : 

هم ، ومفارقتـه لهـم فـي دينـه ، هـم وآبـاؤ  هكـانوا عليـ لأنهم أرادوا قتله لما دعاهم إليـه مـن تـرك مـا قريشاً ؛
أغفـل ابـن عبـد البـر ، وهنـا ) ٢))(ولا تضـر ولا تنفـع ولا تسـمع ، وتسفيه أحلامهم في عبادة أصـنام لا تبصـر 

فــي احــداث الــدعوة     )����(طالــب والــد الإمــام  رغــم اهميتــه فــي توضــيح دور أبــي هــذا الموضــوعســرد تفاصــيل 
�يكلـــم الرســـول  طلبـــوا منـــه أنلـــذين اقـــريش  وبـــين همـــا جـــرى بينـــو     الإســـلامية ليكـــف عـــن ســـب ألهـــتهم  �

واختصرها في قوله المذكور انفاً ، علماً أنه لا تعوزه المعلومات في هذا الجانـب ، خاصـة وأن المصـادر التـي 
�، والتــي بــدأت مــع اعــلان الرســول بشــكل مفصــل شـكلت مــورداً لمعلوماتــه ذكرتهــا دعوتــه بشــكل علنــي  �

 عَشِـيرَتَكَ  وَأَنذِرْ  ﴿، وقوله تعالى :  )٣(﴾ الْمُشْرِكِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  تُؤْمَرُ  بِمَا فَاصْدَعْ  ﴿ لى :بعد نزول قوله تعا
 بعمـه أبـي ��رسـوله واجتمعوا على عداوته ومنـع االله  حاربه قومه ولم يقبلوا بدعوته ، فقد )٤(﴾ الأَْقْرَبِينَ 

�ه له ومضى رسول االله طالب الذي دافع عنه وسانده ومنعه من إيذاء قوم لا يـأبى لهـم ،  يبلغ دعوته �
�ن رسول االله وعندما رأت قريش أ فراقهم وعيب آلهتهم ورأوا عمه لا يعتبهم من شيء أنكروه عليه من  �

به وقام دونه فلم يسلمه لهم ، ذهب رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب يطلبون طالب قد وقف إلى جان أبا
�ن يكـف الرســول منـه أ وعــن سـب آلهــتهم وأمـا أن تخلـي بيننــا وبينـه فنكفيكــه أمـره فقــال لهـم أبــو عـنهم  �

�طالب قولاً رقيقـاً ، ورد رداً جمـيلاً ، فانصـرفوا عنـه ، ومضـى الرسـول  علـى مـا هـو عليـه يظهـر ديـن  �
و طالـب االله ويدعوا إليه ، وبدأت قريش تعذب المسـلمين وتفتـيهم عـن ديـنهم ، ودعـا أبـو طالـب بنـي هاشـم وبنـ

�ووقفوا إلى جانب الرسول محمد  طالـب إلا مـا كـان مـن  وقاموا بحمايته إلى جانب عمـه أبـي وساندوه �
�أبــي لهــب الــذي كــان يحــرض بنــي هاشــم علــى الرســول   م وقفــوا إلــى جنبــه وعنــدما لــملكــن بنــي هاشــ �

ة كمـا فـي المـرة الأولـى فقـد ب لهم أبو طالب في المرة الأولى رجع الوفود مرة ثانية لكن رجعوا دون نتيجـيستج
                                                                                                                                             

)  ١٩٨٥،  ، دار الكتب العلمية ، بيـروت ١م ) ، دلائل النبوة ، علق عليه عبد المعطي قلعجي ، ( ط١٠٦٥ه/٤٥٨ت =
 ٢٢، ص ٢ج

؛ الطبرسـي ،  ١١٩، ص ١، وينظـر : ابـن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج ١٣٩، ص ١ابن عبـد البـر ، الاسـتيعاب ، ج (١)
م ) ، أعــلام الــورى بــأعلام الهــدى ، تحقيــق مؤسســة آل البيــت ١٠٦٧ه/٥٤٨أبــي علــي الفضــل بــن الحســن بــن الفضــل ( ت

 . ٥٢، ص ١) ، ج ١٩٩٦سة آل البيت لإحياء التراث ، قم ، ، مؤس ١عليهم السلام لأحياء التراث ، ( ط
 . ١٤١، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٢)
 . )٩٤( الحجر الآيةسورة  (٣)
  .) ٢١٤(الشعراء الآية سورة  (٤)
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  ١٠٦

قـال لـه أمـض علـى أمـرك وأفعـل مـا أحببـت ، فـو االله لا  إذوقف أبو طالب موقـف الحـامي المتشـدد فـي موقفـه 
قايضـة أبـا طالـب وبـذلك نسلمك بشيء أبداً ، وبعد تلك المحاولات التي باءت بالفشـل عـادوا مـرة ثالثـة وأرادوا م

�الرسـول طالـب بفتـى مـن قـريش مقابــل  يسـاومون أبـا �وهـذا يعنـي اسـتبدال الرسـول  � بفتـى مــن  �
ن عليـه مـن و لكن أبو طالب رفض ذلك وعـرف مـا كـان ينـو  )١(ويقتلونه  ��عندهم وذلك ليأخذوا الرسول 

�قتل الرسول  �الرسولقرر كفار قريش أن يغتالوا ، فوبذلك باءت مخططاتهم بالفشل  � وحـاولوا  �
الليلــة التــي  أفتقــده أبــو طالــب فــيوعنــدما فــي كــل مــرة المــدافع والمحــامي  مــرات عديــدة إلا ان أبــو طالــب كــان

ن يغتالــه قــريش فجمــع ســبعين رجــلاً مــن بنــي عبــد المطلــب وأمــرهم أن يجلــس كــل رجــل أســرى بــه االله فخــاف أ
وإلا فليقتل كـل حتى آتيكم معي فأمسكوا  إن رأيتموني ومحمدا ((وقال لهـم : منهم إلى جانب رجل من قريش 

بـين يديـه حتـى وقـف علـى قـريش بـه فـأتى ، فوجدوه علـى بـاب أم هـانئ . منكم جليسه ولا تنتظرونيرجل 
يكـون  فعرفهم ما كان منه فأعظموا ذلك وجل في صدورهم وعاهـدوه وعاقـدوه إنهـم لا يـؤذون رسـول االله ولا

فرضــه مشــركوا كــذلك لــم يســهب ابــن عبــد البــر بأحــداث الحصــار الــذي  ، )٢())مــنهم إليــه بشــيء يكرهــه أبــدا 
�صـرت النبــي ان قـريش حأشــار فقـط إلــى أو قـريش علـى بنــي هاشـم  وأهـل بيتــه بنـي هاشــم فـي الشــعب  �

،  )٣(بعد المبعث بست سنين فمكثوا في ذلك الحصار ثلاث سنين وخرجوا في أول سنة خمسين من عام الفيل
  . )٤(قد تناولها الكثير من المؤرخين بالتفصيل وهي حادثة

                                              

؛  ٣٠٠-٢٩٦، ص ١؛ ينظر : ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج ١٩٧-١٩٠، ص ١، جوالمغازي  السير، ابن إسحاق  (١)
؛  ١٦٥-١٦١، ص ٦٧؛ ابـن عسـاكر ، تـاريخ مدينـة دمشـق ، ج ٣٢٧-٣٢٢، ص ٢لطبـري ، تـاريخ الرسـل والملـوك ، جا

 . ٦٥-٦٣، ص ٢ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج
ــم ابــن عبــد االله ؛ ينظــر :  ٢٦، ص ٢ليعقــوبي ، تــاريخ اليعقــوبي ، جا (٢) المفيــد ، محمــد بــن محمــد بــن النعمــان بــن المعل

المفيـد ، ، المـؤتمر العـالمي لألفيـة الشـيخ  ٢م ) ، إيمان أبي طالب ، تحقيق مؤسسة البعثة ( ط١٠٢٢ه/٤١٣ت العكبري (
 . ٢٣) ، ص  ١٩٩٢د : م ، 

 . ١٤١، ص ١الاستيعاب ، ج (٣)
؛ الـبلاذري ،  ٦-٥، ص ٢؛ ينظـر : ابـن هشـام ، السـيرة النبويـة ، ج ١٩٨، ص ١، ج والمغـازي ابن إسـحاق ، السـير(٤) 
:  الله ، ( دار المعارف ، مصر ، دم ) ، أنساب الأشراف ، تحقيق محمد حميد ا٩٠١ه/٢٧٩د بن يحيى بن جابر ( تأحم

 -٣٣٥، ص ٢؛ الطبري ، تـاريخ الرسـل والملـوك ، ج ٣١، ص ٢؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج ٢٣٤، ص ١ت ) ، ج
  . ٣١٢-٣١١، ص ٢؛ البيهقي ، دلائل النبوة ، ج ٣٣٦
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  ١٠٧

عـن بقيـة المـؤرخين ذوي الاتجاهـات العقديـة  ن ابـن عبـد البـر لـم يشـذسلام أبي طالب فـإاما في قضية إ
نـاقلاً روايـة بسـند طويـل يتجـاوز السـبعة عشـر اسـم  هالتي تحكمت في كتاباتهم التاريخية ذاهباً إلى عدم إسلام

عليــه رســول االله  لمــا حضــرت أبــا طالــب الوفــاة دخــل ((قــائلاً :  )٢(عــن أبيــه )١(ينتهــي إلــى ســعيد بــن المســيب
لـك عم ، قل لا اله إلا االله ، كلمـة أحـاج  يا ((وعنده أبو جهل بن هشام وعبد االله بن أمية فقال :  ��������

أبا طالب ؛ أترغب عن ملة عبد المطلب ! فلم يـزالا  فقال له أبو جهل وعبد االله بن أمية يا.  ))بها عند االله 
ه نْـلأستغفرن لك مـا لـم أُ  ((:  ��فقال النبي . طلب به حتى كان آخر شيء تكلم به على ملة عبد الم

 مَـا بَعْـدِ  مِـن قُرْبَـى أُوْلِـي كَـانُواْ  وَلَـوْ  لِلْمُشْـرِكِينَ  يَسْـتَغْفِرُواْ  أَن آمَنُـواْ  وَالذِينَ  لِلنبِي  كَانَ  مَا ﴿فنزلت : .  ))عنك 
ممـا لا ،  )٥)(٤(﴾ ... يَشَـاءُ  مَـن يَهْـدِي اللـهَ  وَلَكِـن  أَحْبَبْـتَ  مَنْ  تَهْدِي لاَ  إِنكَ  ﴿: ونزلت .  )٣(﴾...  لَهُمْ  تَبَينَ 

عطـي مصـداقية لمـا ذكـره ، معـززاً رأيـه ورأي مـن شك فيه أن ابن عبـد البـر بسـرده الطويـل لهـذا السـند أراد أن يُ 
ثـاً وثبـت مـن قد اشـبعت بح إسلام أبي طالب قضيةوالجدير بالذكر هنا أن ،  )١(ومفسرين )٦(سبقه من مؤرخين

   وعلى النحو الآتي :، ومع ذلك نسجل بعض الملاحظات على رأيه ورأي غيره  )٢(خلالها إسلامه

                                              

ولـد لسـنتين مضـتا مـن مد سعيد بن المسـيب بـن ابـي وهـب بـن عمـروا بـن عائـذ بـن عمـران بـن مخـزوم بـن يقظـة أبو مح (١)
ى عنــه وهــو مــن ســمع منــه ورو  )�(خلافــة عمــر بــن الخطــاب وقيــل لأربــع ســنين مــن أصــحاب وحــواري علــي بــن الحســين 

بـن الحسـين مـدني قرشـي . ينظـر : ابـن  ن أمير المؤمنين رباه وكان سعيد بـن المسـيب مـن ثقـات علـيأالصدر الأول ويقال 
؛ ابـــن أبـــي حـــاتم الـــرازي ،  ٤٠٥، ص ١؛ العجلـــي ، معرفـــة الثقـــات ، ج ١٢١-١١٩، ص ٥ســـعد ، الطبقـــات الكبـــرى ، ج

م ) ، رجـال الطوسـي ، تحقيـق جـواد ١٠٦٧ه/  ٤٦٠؛ الطوسـي ، محمـد بـن الحسـن ( ت  ٦١، ص ٤الجرح والتعديل ، ج
 ٢، ج فيـات الأعيـان؛ ابـن خلكـان ، و  ١١٤) ، ص ١٩٩٤ؤسسة النشر الإسلامي ، قـم ، ، م ١الفيومي الأصفهاني ، ( ط

 . ٣٧٧-٣٧٥، ص
أبو سعيد المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بـن عائـذ بـن مخـزوم هـاجر مـع أبيـه وكـان ممـن تحـت الشـجرة أسـلم  (٢)

�يــوم الفــتح ولــه صــحبة مــع النبــي  ؛  ٢٩٣-٢٩٢، ص ٨والتعــديل ، ج . ينظــر : ابــن ابــي حــاتم الــرازي ، الجــرح �
،  ١٩) ، ج ١٩٩٢) ، معجــــــم رجــــــال الحــــــديث ، ( د : م ، د : م ، م١٩٩٢ه/١٤١٣الخـــــوئي ، أبــــــو القاســــــم الموســــــوي (

 .  ٩٦، ص ٦؛ ابن حجر العسقلاني ، الإصابة ، ج ١٧٩ص
 ) .١١٣التوبة الآية (سورة  (٣)
 ) . ٥٦القصص الآية ( سورة  (٤)
 . ١٤٢، ص ١تيعاب ، جابن عبد البر ، الاس (٥)
 مسـندال؛ ابن حنبل ،  ١٢٢، ص ١طبقات الكبرى ، ج؛ ابن سعد ، ال ٢٦٨، ص ١، ج والمغازي ابن إسحاق ، السير (٦)
 =؛ ٤٠ص ، ١؛ مســـلم النيســـابوري ، صـــحيح مســـلم ، ج ٩٨، ص ٢؛ البخـــاري ، صـــحيح البخـــاري ، ج ٤٣٣، ص ٥، ج
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  ١٠٨

فآخر قوله أنه على لو سلمنا جدلاً بصحة الرواية فأنها من حيث المضمون لا تنفي إسلام أبي طالب  - ١
، ومــا رســالة  )�(م الخليــل ملــة عبــد المطلــب الــذي كــان مــن الموحــدين والمــؤمنين بمــا جــاء بــه النبــي إبــراهي

 ومنهـا قولـه : �� الرسول الا امتداد لدعوته ، ومصاديق ذلك نجدها فيما روي عن ��النبي محمد

 وعـن جعفـر بـن محمـد ،  )٣))(إن االله يبعث جدي عبد المطلـب أمـة واحـدة فـي هيئـة الأنبيـاء وزي الملـوك  ((
ن أ، وكـذلك نجـد ) ٤))(ليـه سـيماء الأنبيـاء وبهـاء الملـوك يبعث االله عبد المطلب يوم القيامة وع ((:  انه قال

 في هذا الوقت .  ينر افك أبا جهل وعبد االله بن أمية كانا

ن اوردهمــا ابــن عبــد البــر كــدليل علــى عــدم إســلام أبــي طالــب همــا محــل خــلاف بــين ييتــين اللتــن الآإ - ٢
نُـواْ أَن يَسْـتَغْفِرُواْ لِلْمُشْـرِكِينَ وَلَـوْ كَـانُواْ أُوْلِـي قُرْبَـى مِـن ﴿ مَا كَانَ لِلنبِي وَالـذِينَ آمَ  المفسرين ، فقوله تعـالى :

                                                                                                                                             

م ) ، الآحـاد ٩١١ه/٢٨٧ضـحاك بـن مخلـد بـن الضـحاك بـن مسـلم ( ت ابن أبي عاصم ، أبو بكر أحمد بن عمرو بـن ال=
؛ النسـائي ، السـنن  ٤٢، ص ٢) ، ج ١٩٩١، دار الدراية ، د : م ،  ١والمثاني ، تحقيق باسم فيصل أحمد الجوابرة ، ( ط

م ) ، ١٠١٤ه/٤٠٥عبـد االله بـن محمـد ( ت نلنيسابوري ، أبي عبـد االله محمـد بـ؛ الحاكم ا ٦٥٥-٦٥٤، ص ١الكبرى ، ج
،  ٢المســـــتدرك علـــــى الصـــــحيحين ، تحقيـــــق يوســـــف عبـــــد الـــــرحمن المرعشـــــلي ، ( دار المعرفـــــة ، بيـــــروت ، د : ت ) ، ج

 .  ٣٣٦-٣٣٥ص
م ) ، جـامع البيـان عـن تأويـل أي قـرآن ، قـدم لـه خليـل المـيس ٩٢٢ه/٣١٠الطبري ، أبي جعفر محمد بن جريـر ( ت  (١)

م ) ، معـاني ٩٤٦ه/٣٣٨؛ النحـاس ، أبـي جعفـر ( ت  ٥٩-٥٧، ص ١١، ج)  ١٩٩٥وآخر ، ( دار، الفكر ، بيـروت ، 
؛ ابـن ابـي  ٢٦٠-٢٥٩، ص ٣) ، ج ١٩٨٩، جامعـة أم القـرى ، د : م ،  ١القرآن ، تحقيـق محمـد علـي الصـابوني ، ( ط

، تحقيـق م ) ، تفسـير ابـن ابـي زمنـين ٩٨٠ه/٣٩٩زمنين ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسـى بـن محمـد المـري ( ت
؛ الثعلبي ، أحمد بن محمد بن  ٣٣٠، ص ٣أبو عبد االله حسين عكاشة وآخر ، ( الفاروق الحديثة ، مصر ، د : ت ) ، ج

، تحقيـــق أبــي محمـــد بـــن تفســير الثعلبـــي ــــــ الكشـــف والبيــان فـــي تفســـير القــرآن المعـــروف ب م ) ،١٠٣٥ه/٤٢٧إبــراهيم ( ت 
 .    ١٠٠، ص ٥) ، ج ٢٠٠٢، بيروت ، ، دار إحياء التراث العربي  ١عاشور ، ( ط

) ؛ الخنيـزي ، عبـد  ١٩٩١، دار الأصالة ، بيـروت ،  ١أسبر ، محمد علي ، أبو طالب عملاق الإسلام الخالد ، ( ط )٢(
) ؛ الـزواد ، نـاجي أحمـد ، أبـو طالــب  ١٩٧٨، دار التعـارف ، د : م ،  ٤االله الشـيخ علـي ، أبـو طالـب مـؤمن قـريش ، ( ط

، دار  ١) ؛ عســــيلي ، ســــعيد ، أبــــو طالــــب كفيــــل الرســــول ، ( ط ٢٠٠٨، دار البصــــيرة ، د : م ،  ١ح ، ( طعقيــــدة وكفــــا
) ؛ المحمــداوي ، علــي صــالح رســن ، ابــو طالــب بــن عبــد المطلــب دراســة فــي ســيرته الشخصــية  ١٩٨٦الزهــراء ، بيــروت ، 

 ) . ١٤٣٣، دار وكتبة البصائر ، بيروت ،  ١وموقفه من الدعوة الإسلامية ، ( ط
  . ١٤، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج (٣)
 . ٦٨، ص ١٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج (٤)
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  ١٠٩

طالب  يذكر إن الآية نزلت في شأن أب فالرأي الأول ، ثلاثة اراءكانت لهم فيها ،  )١(بَعْدِ مَا تَبَينَ لَهُمْ ... ﴾
�بويــه فــذكره لرســول االله انــه ســمع رجــلاً يســتغفر لأ )����(فــذكروا عــن الإمــام علــي الــرأي الثــاني، أمــا  � 

وعـد أبـاه إن يسـتغفر لـه فلمـا تبـين انـه عـدو الله وإن   )����(إن النبـي إبـراهيم والـرأي الثالـثفنزلت هذه الآيـة ، 
ومما لا مرية فيه ، أن رأيهم الأول غيـر صـحيح والـدليل مـا  ،) ٢(الاستغفار محضور للمشركين ترك الاستغفار

�مدنية وهي آخر ما نزل على النبي  من أن سورة التوبةذكروه انفسهم  طالب توفي في مكة  ا، وأن أب �
إلـى المدينـة ، وهـذا مـا جعـل بعـض المفسـرين يسـتبعدون هـذا الـرأي عنـد تفسـيرهم  ��قبل هجـرة الرسـول 
ن اللـهَ يَهْـدِي مَـن ﴿ إِنكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِ وفي الاية الثانية وهي قوله تعالى : ،  )٣(لهذه الآية الكريمة

طالـب فهـي خطـاب عـام قيـل لا تهـدي مـن  ية كـذلك لا تشـير إلـى عـدم إسـلام أبـن هـذه الآيـإف) ٤(يَشَاءُ ... ﴾
أحببت أي لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل فيـه مـن قومـك لأنـك لا تعلـم مـا فـي قلـوبهم 

عند وفاته بني هاشم أوصاهم أن يطيعوا محمداً وينصروه فقال االله يعلم ما في القلوب وعندما طلب أبو طالب 
�له الرسـول  تـأمرهم بالنصـيحة وتـدعها لنفسـك فقـال لـه فمـا تريـد قـال قـل لا الـه إلا االله فقـال لـه يـا بـن  �

                                              

 ) .١١٣التوبة الآية (سورة  (١)
ـــم ) ، تفســير القــرآن العظــيم ٩٣٨ه/٣٢٧ابــن ابــي حــاتم الــرازي ، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس ( ت (٢)  المعــروف بـ

؛ ابــن  ١٨٩٤-١٨٩٣، ص ٦) ، ج ٢٠٠٣تحقيــق اســعد محمــد الطيــب ، ( دار الفكــر ، د : م ، ،  تفســير ابــن ابــي حــاتم
م ) ، المحــرر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العزيــز ، ١٢١٢ه/٥٤٦عطيــة الأندلســي ، أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب ( ت 

؛ ابـن الجـوزي  ٩١-٩٠، ص ٣) ، ج ١٩٩٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد ( ط
م ) ، زاد المسـير فـي علـم التفسـير ، تحقيـق محمـد ١٢٠٠ه/٥٩٧، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشـي ( ت 

؛ الرازي ، محمـد بـن عمـر  ٣٤٦-٣٤٥، ص ٣) ، ج ١٩٨٧، دار الفكر ، بيروت ،  ١بن عبد الرحمن بن عبد االله ، ( ط
 ١٦، د : م ، د : م ، د : ت ) ، ج ٣تفسير الـرازي ، ( طتفسير الكبير المعروف بــ الم ) ، ١٢٠٩ه/٦٠٦بن الحسن ( ت

 . ٢١٠-٢٠٩، ص
م ) ، الكشـاف عـن حقـائق التنزيـل ، ١١٤٣ه/٥٣٨الزمخشري ، أبي القاسـم جـار االله محمـود بـن عمـر الخـوارزمي ( ت (٣)

؛ القرطبــي ، أبــي عبــد االله  ٤٥١، ص ١١ج ) ، ٢٠٠٩، دار المعرفــة ، بيــروت ،  ٣اعتنــى بــه خليــل مــأمون شــيما ، ( ط
م ) ، الجــامع لأحكــام القــرآن ، تحقيــق أبــو إســحاق إبــراهيم اطفــيش ، ( دار ١٢٧٢ه/٦٧١محمــد بــن احمــد الأنصــاري ( ت
 . ٢٧٣، ص ٨) ، ج ١٩٨٥إحياء التراث العربي ، بيروت ، 

 ) . ٥٦القصص الآية ( سورة  (٤)
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  ١١٠

نك لصادق ولكني أخاف عليك وأنا سوف أموت على ملة الأشياخ عبد المطلب وهاشـم وعبـد أأخي قد علمت 
 .  )١(مناف

(رضـوان يثبـت إسـلام أبـي طالـب  (علـيهم السـلام)وعـن أهـل البيـت  ورد في السنة النبوية المطهـرة ما - ٣
إن جبرائيـل قـال يـا محمـد إن االله تعـالى حـرم النـار علـى  ��النبـي  ومنهـا مـا روي عـن االله تعالى عليـه)

يمــان أبــي طالــب ،  وبــذلك يــدل ذلــك علــى أحقيــة إ )٢())صــلب أنزلــك ، وبطــن حملــك ، وحجــر كفلــك  (( ثلاثــة :
ن كافـل اليتـيم فـي الجنـة أ وهـذا يـدل علـى،  )٣())أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة  ((:  ��وكذلك قوله 

ـــه)  طالـــب اوإن أبـــ �قـــد كفـــل الرســـول  (رضـــوان االله تعـــالى علي فهـــل يصـــح أن يـــدخل الكـــافر الجنـــة  �
�والرسول   �ول جبرائيـل علـى رسـول االله ، وكذلك نز يقول إن كافل اليتيم معه في الجنة  � عنـد  �

يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقـول لـك اخـرج مـن  ((: فقال له (رضوان االله تعالى عليه)  موت أبي طالب
فقد ورد عن ، وتقوية أمره  ��وهذا يبرهن على إيمانه لتحققه بنصرة الرسول  )٤))( مكة فقد مات ناصرك

عبد أبي ولا جدي عبد المطلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط ، قيل واالله ما  ((قولـه :  )����(الإمام علي
، ومـا  )٥))(بـه متمسـكين  )����( له : فما كانوا يعبدون ؟ قال : كانوا يصلون الـى البيـت علـى ديـن أبـراهيم

ن هـا إنعـم ، فقيـل لـه :  ((سئل عن أبي طالب أكـان مؤمنـاً ؟ فقـال :  عندما )����(علي بن الحسينورد عن 
كل العجب ، أيطعنون على أبي طالب ، أو على رسول " : واعجبا  )����(يزعمون انه كافر فقال" وماً هنا ق

                                              

 . ٨٠٦، ص ٢٠ل ، جالزمخشري ، الكشاف عن حقائق التنزي (١)
تقـــديم محمـــد مهـــدي الســـيد حســـن عظين ، م ) ، روضـــة الـــوا١١١٤ه/٥٠٨الفتـــال النيســـابوري ، محمـــد بـــن علـــي ( ت (٢)

 ٦٧، ص ١٤؛ ينظر : ابن ابي حديد ، شرح نهج البلاغـة ، ج ١٣٩قم ، د : ت ) ، ص ( منشورات الرضي ،الخرسان ، 
. 

م ) ، ١٢٣٢ه/٦٣٠؛ فخـار ، أبـو علـي بـن معـد الموسـوي ( ت ٦٩، ص ١٤ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج (٣)
، انتشارات سيد الشهداء  ١إيمان أبو طالب ( الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ) ، تحقيق محمد بحر العلوم ، ( ط

 . ١٤٣) ، ص ١٩٨٩، قم ، 
م) ، الفصـول المختـارة ، ١٠٢٢ه/٤١٣بغدادي ( تالمفيد ، أبي عبد االله محمد بن محمد بن النعمان العكبري الالشيخ  (٤)

؛ ينظـــر :  ٢٨٣-٢٨٢) ، ص ١٩٩٣، دار المفيـــد ، بيـــروت ،  ٢، ( ط وآخـــرون نـــور الـــدين جعفريـــان الإصـــبهانيتحقيـــق 
؛ ابــن أبــي الحديــد ، شــرح نهــج  ٢٦٠-٢٥٦؛ فخــار ، ايمــان ابــو طالــب ، ص ٢٤المفيــد ، إيمــان أبــي طالــب ، صالشــيخ 

  .  ٧٠، ص ١٤البلاغة ، ج
، إيمـان أبـي طالـب وسـيرته ، ( د : م ، د : م  م )١٩٧٠ه/١٣٩٠(  النجفيبن أحمد التبريزي الأميني ، عبد الحسين  (٥)

 . ٧٩، د : ت ) ، ص
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  ١١١

����االله  ن أيــر آيــة مــن القــرآن ، ولا يشــك أحــد ، وقــد نهــاه االله تعــالى أن يقــر مؤمنــة مــع كــافر فــي غ ����
لـب حتـى مـات لـم تـزل تحـت أبـي طا من المؤمنات السابقات ، فأنهـا -رضي االله عنها  -فاطمة بنت أسد 

ن أبـا أأنه سئل عما يقوله النـاس  ((:  )����(وعن الإمام محمد البـاقر،  )١))( -االله عنه  رضي -طالب  وأب
في كفـة ميـزان وإيمـان هـذا الخلـق فـي الكفـة أبي طالب طالب في ضحضاح من نار ، فقال لو وضع إيمان 

عن إباءه عـن أميـر المـؤمنين )����( لصادقوكذلك ما ذكره الإمام جعفر بن محمد ا )٢))(الأخرى لرجح إيمانه 
يا أمير المـؤمنين (( أنه كان جالساً في الرحبة والناس حوله ، فقام إليه رجل ، فقال : السلام )  م( عليهعلي 

مـه ، فـض االله فـاك ، والـذي بعـث محمـداً ( ، وإنك بالمكان الذي أنزلك االله ، وأبوك معذب في النار فقال : 
ع أبي في كل مذنب علـى وجـه الأرض لشـفعه االله فـيهم ، أبـي يعـذب فـي النـار وابنـه "بالحق نبيا" ، لو شف

ن نور أبي طالب ليطفئ أنوار الخلائق إلا خمسة أنـوار : إنار ؟ والذي بعث محمداً " بالحق قسيم الجنة وال
مـن نورنـا إن نـوره  ، ألانور محمد ، ونور فاطمة ، ونور الحسن ، ونور الحسين ، ونور ولده من الأئمة 

حـول شـعر  )����( وعن أبي عبد االله بـن جعفـر بـن محمـد الصـادق،  )٣))(خلقه من قبل خلق آدم بألفي عام 
وعــن ،  )٤))(نــه كــان علــى ديــن االله وفيــه علــم كثيــرإتعلمــوه وعلمــوا أولادكــم ، ف ((أبــي طالــب وروايتــه فقــال : 

مَن يُشَاقِقِ الرسُولَ مِـن بَعْـدِ مَـا تَبَـينَ ﴿ وَ كتب إلى رجل قد شك في إيمان أبي طالب :  )����( الإمام الرضا
  . )٦(وإن لم تقر بإيمان أبي طالب كان مصيرك النار )٥(لَهُ الْهُدَى وَيَتبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

 ن العديـد مـن الـدلائل التـي تثبـت إسـلام أبـي طالـب ومنهـا مـا ورد عنـد القاضـيو المؤرخ فيما ذكرهنجد  - ٤
والذي بعثـك بـالحق لإسـلام  (( ��م ) في رواية عن أبي بكر انه قال للنبـي ١١٤٩ه/٥٤٤تعياض ( 

 ))ن إسلام أبي طالب كان أقر لعينك أوذلك  -أباه أبا قحافة  ىيعن -الب كان أقر لعيني من إسلامه أبي ط

                                              

 . ٨٢ألأميني ، إيمان أبي طالب وسيرته ، صينظر : ؛  ١٢٤-١٢٣فخار ، ايمان ابو طالب ، ص (١)
 . ٦٨، ص ١٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج (٢)
 . ٧٤-٧٣فخار ، ايمان ابو طالب ، ص (٣)
( ل البيت آومستنبط المسائل ، تحقيق مؤسسة م ) ، مستدرك الوسائل ١٩٠٢ه/١٣٢٠حسين النووي ( ت الطبرسي ،  (٤)

؛ العـاملي ، جعفـر مرتضـى ، ظلامـة أبـي  ١٠١، ص ٦حياء التـراث ، ( د : م ، بيـروت ، د : ت ) ، جلإعليهم السلام ) 
 . ٨٧-٨٦) ، ص ٢٠٠٣ ، المركز الإسلامي للدراسات ، بيروت ، ١لب ، ( ططا

  .) ١١٥(النساء الآية سورة  (٥)
 . ٦٨، ص ١٤ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج (٦)
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  ١١٢

طالـب فالآيـة الأولـى لا ن عـدتا دلـيلاً علـى عـدم إسـلام أبـي يمن خلال تفسيره للآيتين اللتـ فخار ، وما ذكره )١(
 )٢(بالخطـأ ��طالـب فقـد حكـم علـى النبـي  يفر أبـتنهض دليل على ذلك ، وأنه مات مسلماً ومن قال بك

�، أما الآية الثانية فذكر إنها نزلت يوم حنين عندما سقط النبي  على الأرض وانكسرت رباعيتـه فقـال  �
 )٣(كَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْـتَ وَلَكِـن اللـهَ يَهْـدِي مَـن يَشَـاءُ ... ﴾﴿ إِن اللهم أهد قومي فأنهم لا يعلمون فأنزل االله 

ونحن نعرف أن حنين حدثت في السنة الثامنة للهجرة وأبو طالب توفي قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين ، 
�وقيل نزلـت فـي القـوم الـذين أظهـروا الإسـلام والإيمـان بـالنبي  ه وأقـاموا بمكـة وتـأخروا عنـه عنـد هجرتـ �

وأظهروا الكفر والرجوع إلى مـا كـانوا عليـه فـأنزل االله هـذه الآيـة ، لـذلك فقـد ثبـت إن أبـا طالـب كـان مؤمنـاً لأن 
  . )٤(لا يجوز أن يرتكب ما نهاه االله عنه من حب الكفار ��االله تعالى قد نهى عن حب الكافرين والنبي 

علـى  نـاهضُ  تعـد وحسـب رأينـا المتواضـع دليـلُ ى عليـه) (رضوان االله تعال طالـب ين أقوال وأفعال أبإ - ٥
�حين رآه يصلي مع الرسول  )����( ومنها قوله لولده الإمام عليثبوت إسلامه  فقال له اتبعه فأنـه لا  �

، وكـذلك قولـه لولـده جعفـر  )٥(وذلـك حقيقـة الإيمـان ��يدعوك إلا إلى الخير فاعترف بصدق رسـول االله 
 ن عمـكصل جناح ابـاذهب ف ((قال له :  ��يصلي عن يمين رسول االله  )����( عندما رأى الإمام علي

  :، وقال 
ــــــــــــــي ـــــــــــــــليا وجعفــــــــــــــراً ثِقِت ـــــــــــــكُرَبِ     إن عـــــــــــــــــــــ   عنــــــــــــدَ احْتــــــــــــدامِ الأمــــــــــــورِ والـ

ـــــــــــبِ     أراهُمـــــــــــــا عُرضَـــــــــــــةَ الــــــــــــــــــــــــــــــــلقاءِ إذا ـــــــــــى حَسَ   ســـــــــــامَيْتُ أو أنْتَمـــــــــــي إل

كُمــــــــــــالا تَخْــــــــــــذُلا وأ ــــــــــي    نْصُــــــــــــرا ابــــــــــــنَ عَم ــــــــــنِهم وأب ــــــــــن بَي ــــــــــي مِ أخــــــــــي لأٌم  

ـــــــــــــــنبي ولا   )٦(يخذُلـٌــــــــــه مــــــــــــن بنـــــــــــي ذو حســــــــــــبِ     واللِــــــــــــــه لا أخــــــــــــــذُلُ الــــــــــــــــ

                                              

؛  ٢٢-٢١، ص ٢) ، ج ١٩٨٨ابــي الفضــل اليحصــبي ، الشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى ، ( دار الفكــر ، بيــروت ،  (١)
؛ المحـــــــب الطبـــــــري ، أبـــــــي جعفـــــــر أحمـــــــد (  ٦٩-٦٨، ص ١٤حديـــــــد ، شـــــــرح نهـــــــج البلاغـــــــة ، جالي ينظـــــــر : ابـــــــن ابـــــــ

 . ٧٥، ص ١م ) ، الرياض النظرة في مناقب العشرة ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت ) ، ج١٢٩٤ه/٦٩٤ت
 . ٢٦٩ايمان ابو طالب ، ص (٢)
 ) . ٥٦القصص الآية ( سورة  (٣)
 . ١٥٨-١٥٤ايمان ابو طالب ، ص (٤)
 . ٢٨٣المفيد ، الفصول المختارة ، ص (٥)

�التونجي ، محمد ، ديوان أبي طالب عم النبي  (٦)  ٢٢) ، ص ١٩٩٤، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ١، ( ط �
.  
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  ١١٣

ذلـــك إســـلامه تأسيســـاً علـــى مـــا تقـــدم ، نـــرى أن أبـــا طالـــب كـــان مســـلماً ، وقـــد يكـــون امتنـــع عـــن اظهـــار   
الشـيخ وهـذا مـا أكـده أبلـغ مـن اعلانـه ، إخفـاء إسـلامه يكـون أثـره أن لمقتضيات المصلحة العامـة عنـدما ادرك 

في الباطن والاقرار بحقـه  ��������إن أبا طالب رحمه االله لم يمتنع من الإيمان برسول االله  ((المفيد قـائلاً : 
من إظهـار ذلـك لـئلا تسـفهه قـريش وتـذهب رئاسـته ويخـرج منهـا مـن كـان من طريق الديانة ، وإنما امتنع 

ا له عن طاعته وتنخرق هيبته عندهم فلا يسمع لـه قـول ولا يتمثـل لـه أمـر ، فيحـول ذلـك بينـه وبـين متبع
����مراده من نصرة رسول االله  ولا يـتمكن مـن غرضـه فـي الـذب عنـه فاسـتتر الإيمـان وأظهـر منـه مـا  ����

ة أمـر رسـول لى بنـاء الإسـلام وقـوام الـدعوة واسـتقامعلى وجه الاستصلاح ليصل بذلك إكان يمكنه إظهاره 
����االله  وأظهـروا ضـده للتقيـة والاستصـلاح الإيمـان لـذين أبطنـوا وكان في ذلك كمـؤمني أهـل الكهـف ا ����

﴿ أَمْ حَسِــبْتَ أَن أَصْــحَابَ الْكَهْــفِ وَالــرقِيمِ كَــانُوا مِــنْ ، فــأنزل االله تعــالى بحقهــم  )١()) فأتــاهم االله أجــرهم مــرتين
  . )٢(﴾ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبنَا آتِنَا مِن لدُنكَ رَحْمَةً وَهَيئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً آيَاتِنَا عَجَباً * إِذْ أَوَى الْ 

 يرا إلىشة بنت أسد بن هشام بن عبد مناف مفاطم )����(علي  دة الإمامالكما ذكر ابن عبد البر أسم و    
، ولعظم مكانتها ومنزلتها عند االله  )٣(توفيت مسلمة اجرت و هنها أسلمت و أنها أول هاشمية ولدت هاشمي ، و أ

�ورســـوله  ذكـــر اســـمها ونســـبها وقيـــل إنهـــا  إذخصـــها ابـــن عبـــد البـــر بترجمـــة منفـــردة فـــي بـــاب النســـاء  �
 لمـــا ماتـــت فاطمـــة أم علـــي بـــن أبـــي طالـــب ألبســـها رســـول االله ذكـــر، و  ) ٤(رت إلـــى المدينـــة وتوفيـــت بهـــاهـــاج
إنـه لـم :  بهذه ، فقـالما صنعت ما رأيناك صنعت  ((ا في قبرها ، فقـالوا : قميصه ، واضطجع معه ��

واضـطجعت معهـا ، الجنـة  لِ لَـإنمـا ألبسـتها قميصـي لتكسـى مـن حُ ، بعد أبي طالـب أبـر بـي منهـا  يكن أحدٌ 
   . )٥()) ن عليهاليهوّ 

                                              

؛ ابـــن أبـــي الحديـــد ، شـــرح نهـــج  ١٢٢؛ ينظـــر : فخـــار ، ايمـــان ابـــو طالــب ، ص ٢٨٦-٢٨٥الفصــول المختـــارة ، ص(١) 
 . ٧٠، ص ١٤البلاغة ، ج

  ) .١٠-٩الكهف الآية (سورة  (٢)
  . ١٩٧، ص ٣، الاستيعاب ، ج ابن عبد البر (٣)

 . ٤٤٥، ص ٤م . ن ، ج )٤(
  . ٤٤٦، ص ٤م . ن ، ج (٥)
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  ١١٤

وعقيـل وجعفـر وكـان  )١(ثلاثة اخوة وهـم طالـب )����(فقد ذكر ابن عبد البر ان للإمام علي خوته إأما     
علي اصغر ولد أبي طالـب فكـان طالـب اكبـر اخوانـه وكـان عقيـل اصـغر مـن اخـوه طالـب بعشـر سـنين وكـان 

كـان اصـغر مـن اخـوه جعفـر  إذبعد جعفـر  )����(ويأتي الإمام عليجعفر اصغر من اخيه عقيل بعشر سنين 
ابدلـه االله فـي الجنــة  إذقطعـت يــداه  نأغـزوة مؤتــة سـنة ثمـان للهجــرة بعـد  فاستشـهد جعفــر فـي  )٢(بعشـر سـنين

أمـا ،  )٤( فقـد مـات فـي خلافـة معاويـة وقـد تـرك العديـد مـن الأبنـاءأما عقيـل ،  )٣(جناحين يطير بهما يهبدل يد
وأم ) ٥(اختــان وهــي جمانــة) ����(ن للإمــام علــي أمــن البنــات فقــد ذكــر ابــن عبــد البــر  )����(ة الإمــام علــي أخــو 

  . )٨(وقيل هند )٧(يل فاختةاختلف في اسمها فقوقيل  )٦(هانئ

والتــي كانــت فــي أحضــان لمباركــة ا لنشــأته )����( وتعــرض ابــن عبــد البــر فــي حديثــه عــن الإمــام علــي   
� ورعاية صاحب الرسـالة السـماوية النبـي محمـد �كفالـة الرسـول  ذكـرفقـد  � قـال فـي هـذا  إذ لـه  �

أزمــة أصــابتهم وذلــك أنّ قريشـاً ،  ��������وكـان أبــو طالــب قـد أســلم ابنـه عليــاً إلــى رسـول االله  ((:  الشـأن

                                              

) أبــو يزيــد أكبــر أولاد أبــو طالــب وكــان يكنــى بــه وكــان عالمــاً بأنســاب قــريش أخرجــه المشــركون يــوم بــدر لقتــال الرســول ١(

�  م المشركون يوم بدر لم يوجد لا في القتلى ولا فـي الأسـرى ولا رجـع إلـى مكـة ولا يعـرف عـن اخبـارهكرهاً فلما انهز  �
؛ البري ، محمد بن أبي بكـر بـن عبـد االله  ١١-١٠وليس له عقب . ينظر : سبط ابن الجوزي ، تذكرة الخواص ، ص شيء

�م ) ، الجــوهرة فــي نســب النبــي ١٢٨١ه/٦٨٠بــن موســى التلمســاني ( ت  حابه العشــرة ، نقحهــا وعلــق عليهــا وأصــ �
وهنـــاك مـــن يـــذهب الـــى التشـــكيك بوجـــود  ، ٣٨، ص ٢) ، ج ١٩٨٣ي ، الريـــاض ، ، دار الرفـــاع ١محمـــد التـــونجي ، ( ط

لــم يــرد فــي الكفالــة ولــيس لــه دور فــي التــاريخ  إذطالــب لعــدم وجــود روايــات ودور واضــح لــه فــي تــاريخ الدولــة الاســلامية ، 
  مات استفهام كثيرة ؟ .فكانت عليه علاكأخوته 

  . ١٩٧، ص ٣) ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج٢(
  . ٣١٤-٣١٢، ص ١: م . ن ، جترجمته ) ينظر ٣(
) . ينظـر  ترجمتـه : ابـن �( ) لم يخصه ابن عبد البر بترجمة خاصة له وانما تطرق له عندما ذكر اخوة الإمـام علـي ٤(

؛ الــذهبي ، ســير اعــلام  ٤٢٤-٤٢٢، ص ٣ثيــر ، إســد الغابــة ، ج؛ ابــن الأ ٤٤-٤٢، ص ٤ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج
  . ١٠٠-٩٩، ص ٣النبلاء ، ج

  . ٣٦٤-٣٦٣، ص ٤: ابن عبد البر ، الاستيعاب ، جترجمته ) ينظر ٥(
  . ٥١٨-٥١٧، ص ٤: م . ن ، جترجمته ) ينظر ٦(
  . ٤٤٣، ص ٤: م . ن ، جترجمته ) ينظر ٧(
 ةة خاصـ؛ فقد جعل ابن عبـد البـر لكـل اسـم مـن اسـماء ام هـانئ ترجمـ ٤٧٤-٤٧٣، ص ٤: م . ن ، جترجمته ) ينظر ٨(

  به وكذلك ترجمة لها في باب الكنى .
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  ١١٥

����شديدة ، وكان أبو طالب ذا عيالٍ كثير، فقال رسول   أيسر بنـي هاشـم ـــمن وكان  للعباس عمه ــــ ����
فانطلقا  ـ: يا عباس ؛ إن أخاك أبا طالب كثير العيال ، فانطلق بنا فلنخفـف عنه من عياله . فقال : نعم . 

نا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف االله عن الناس مـا هـم فيـه . حتى أتيا أبا طالب فقال له : إ
����االله رسـول عقيلاً فاصنعا ما شئتما . فأخذ فقال لهما أبو طالب : إذا تركتما لي  عليـاً فضـمه إليـه  ����

����، وأخذ العباس جعفراً فضمه إليه ، فلم يزل علـي رضـي االله عنـه مـع رسـول االله  حتـى ابتعثـه االله  ����
وقــد ذهــب بعــض المــؤرخين إلــى  ،) ١))(وحتــى زوجــه مــن ابنتــه فاطمــة علــى جمــيعهم الصــلاة والســلام  ،نبيــاً 

إلا أن ابـن عبـد البـر تجنـب ذكـر أن  ، ) ٢( )����(من نعم االله على أميـر المـؤمنين علـي بـن ابـي طالـب  عدها
  ون والمعنى .رغم أنه ساق نفس الرواية في المضم )����(الكفالة من نعم االله على علي بن أبي طالب 

�مكانتـه مـن الرسـول االله  )����(وقد أوضح الإمام علي بن أبي طالب       وموضـعه وتربيتـه فـي  �
وقـد علمـتم موضـعي  ((:  قـال إذخطبتـه القاصـعة  ، فـيوينـام إلـى جانبـه  ، يحبهو  ، وكيف كان يعامله هحجر 

����مــن رســول االله  جــره وأنــا ولــد يضــمني إلــى وضــعني فــي ح .بالقرابــة القريبــة  والمنزلــة الخصيصــة  ����
ومـا وجـد  ئ ثـم يلقمنيـه .وكـان يمضـغ الشـ .ويمسني جسده ويشمني عرفـه ، ويكنفني في فراشه ، صدره 

ن كان فطيماً أعظم أمن لدن  صلى االله عليه وآلهولقد قرن االله به .  ولا خطلة في فعل ،لي كذبة في قول 
ولقـد كنـت اتبعـه إتبـاع  .ق العـالم ليلـه ونهـاره ومحاسـن أخـلا ، ملك مـن ملائكتـه يسـلك بـه طريـق المكـارم 

وبـذلك تلقـى الإمـام  ، )٣())الفصيل أثر أمه يرفع لي في كل يوم من أخلاقـه علمـا ويـأمرني بالاقتـداء بـه ... 

                                              

����؛ أشارت المصادر إلى روايات أخرى في كفالة  الرسول محمد  ١٤١، ص ١، الاستيعاب ، ج ابن عبد البر (١) ���� 
ــم تكــن ســببها الأزمــة  . ينظــر : الــبلاذري ، انســاب الأشــراف ؛ القاضــي النعمــان ، أبــي حنيفــة بــن  ٩٠، ص ٢، ج لعلــي ل

م ) ، شرح الإخبـار فـي فضـائل الأئمـة الأطهـار ، تحقيـق محمـد الحسـيني الجلالـي ، ( ٩٧٣ه/ ٣٦٣محمد التميمي ، ( ت 
 ؛ ابـن شـهر أشـوب ، أبـي عبـد االله محمـد بـن علـي ابـن ١٨٨، ص  ١) ، ج ١٩٩٣، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ٢ط

م ) ، مناقب آل أبي طالب ، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته لجنة ١١٩٢ه/ ٥٨٨أبي حبيش المازندراني ( ت أبي نصر بن
  .  ٢٨ – ٢٧، ص ٢) ، ج ١٩٥٦من أساتذة النجف الأشرف ، ( المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 

؛  ٣١٣، ص  ٢والملـــوك ، ج؛ ينظــر : الطبـــري ، تــاريخ الرســل  ٢٨٢ -٢٨١، ص١ابــن هشــام ، الســـيرة النبويــة ، ج (٢)
  .١٦٢، ص ٢؛ البيهقي ، دلائل النبوة ، ج ٥٧٦، ص  ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين ، ج

م ) ، نهـج البلاغـة مـن خطـب الإمـام ١٠١٥ه/٤٠٦الشريف الرضي ، أبي الحسن محمد بـن الحسـين بـن موسـى ( ت  (٣)
 =؛ ابــن شــهر أشــوب ، ١٥٨-١٥٧، ص ٢) ، ج ١٩٩٢ر ، قــم ، ، دار الــذخائ ١) ، شــرح محمــد عبــده ، ( ط�(علــي 
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  ١١٦

�التربية الروحية والفكرية والأخلاقية في حجر رسول االله ) ����(علي  وهو الضـلع الثـاني مـن أضـلاع  �
�شخصـيته ، وتــولى النبـي  ولادتــه عنـدما أتــت فاطمــة بنـت أســد بوليــدها  بعــد )����(علـي الإمــام تربيــة  �

�الى الرسـول  نـه قـال لهـا اجعلـي مهـده بقـرب فراشـي وكـان يطعمـه أفلقيـت منـه حبـاً شـديداً لعلـي حتـى  �
ووصــيي وزوج ، وصــهري وصــفيي وذخــري وكهفــي ، ووليــي وناصــري ، هــذا أخــي  (( ويناغيــه وهــو يقــول :

 مع الرسول وكـان معـه ولا يفارقـه )����(وبذلك عاش الإمام علي  )١())على وصيتي وخليفتي  وأمينيكريمتي 
.    

ن الإمـام أل العديـد مـن الروايـات التـي تثبـت ومن القضايا التي خصـها ابـن عبـد البـر فـي الحـديث ونقـ     
  ��������بئ النبـي اسـتن ((ومن جملة الروايات التي ذكرها فـي هـذا المجـال قولـه : سلم أأول من ) ����( علي

اسـلم بعـد يـوم واحـد مـن البعثـة  )����(وهـذا يعنـي أن الإمـام علـي  ) ٢())يوم الاثنين وصلّى عليّ يـوم الثّلاثـاء 
إن علــيّ بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه أول مــن اســلم ،  ((ذر وغيــرهم :  لمان وأبــيوروي عــن ســ، النبويــة 

 ��������أول من  آمن باالله وبرسوله محمد  ((:  وروى عن أبن إسحاق قـال ، )٣))( وفضله هؤلاء على غيره
لعلي أربعُ خصـال ليسـت لأحـدٍ غيـره : هـو  ((وعن ابن عباس ، قـال : ،  )٤))( من الرجال عليّ بن أبي طالب

أنــه  ��، عــن ســلمان الفارســي عــن النبــي  )٥())...  ��������أول عربــي وعجمــيّ صــلّى مــع رســول االله 
لُ هذه الأُمة وُرُوداً (( قال:  بْن أبي طالبٍ  أَو وعـن ابـن عبـاس قـال  )  ٦())علَىَ الحوضِ  أوَلُها إسْلاماً  : علي

بعـد خديجـة  ��������أول مَـنْ صـلّى مـع النّبـي  ((وقال أيضاً :  )٧())أول من أسلم عليّ رضي االله عنه  ((: 
نص علـى أن أول ، ونقـل روايـة ابـن إسـحاق فـي هـذا الشـأن التـي تـ) ٨())عليّ بن أبي طالب رضي االله عنهمـا 

أول ذَكَر آمن باالله وبرسوله هو عليّ بن أبـي طالـب وهـو  ((ونصها :  )����( الرجال إسلاماً هو الإمام علي
                                                                                                                                             

م ) ، ١٢٠٤ه/٦٠٠؛ ابن البطريق ، يحيى بن الحسن الأسدي الربعي الحلي ( ت ٢٨، ص  ٢مناقب آل أبي طالب ، ج=
  . ٢٦-٢٥، دار القرآن الكريم ، قم ، د : ت ) ص ١خصائص الوحي المبين ، تحقيق مالك المحمودي ، ( ط

  . ٢٥-٢٤، خصائص الوحي المبين ، ص ابن البطريق (١)
  .٢٠٠، ص ٣الاستيعاب ، ج (٢)
  . ١٩٧، ص ٣م . ن ، ج (٣)
  .١٩٧، ص  ٣م . ن ، ج (٤)

  . ١٩٧، ص ٣م . ن ، ج(٥) 
 .١٩٨، ص ٣؛ وأورد هذا الحديث أيضاً بصيغةً أخرى وبنفس الصفحة . ينظر : ج ١٩٨، ص ٣م .  ن ، ج (٦)

 .٢٠٠، ص ٣م .  ن ، ج(٧) 
  ٢٠٠، ص ٣، جن  م . (٨)
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  ١١٧

أسلم علي وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وقيل : ابن اثنتـي  (( ابن عبد البروقال  )١())يومئذ ابن عشرة سنين 
. ) ٢())عشرة ، وقيل ابن عشر . وقيل ابن ثمـان عشرة سنة  . وقيل : ابن خمس عشرة . وقيل : ابن ستّ 

أبـو بكـر كـان  ((فية : ، وقيل لابن الحن )٣( ��أنا أول من صلى مع رسول االله  )����(وقال الإمام علي 
كان علي بن أبي طالب أول من آمن من الناس  ((، قال :  وعن ابن عباس،  ) ٤()) قال : لا أولهم إسلاما ؟

هذا إسناد لا مطعن فيه لأحدٍ لصحته وثقة نقلته ، وهو  (( ابن عبد البرقال  ))ما بعد خديجة رضي االله عنه
ولكـن بطريقـة غيـر  ابـن عبـد البـر، وبهـذا يصـرح )  ٥())يعارض ما ذكرناه عن ابن عبـاس فـي بـاب أبـي بكـر 

وأورد  ، )٦(بكر بسبق إسلام أبـي بكـر يقله عن ابن عباس في باب ترجمة أبمباشرة بعدم صحة النص الذي ن
ية جاءت روا ابن عبد البروأورد  ، )٧())أول من أسلم من الرجال علي  ((عن ابن شهاب وغيره  ابن عبد البر

: سـبحان االله ! علـيّ أولهمـا  أعلي أم أبو بكر رضي االله عنهما؟  قال(( : أسلم  بصيغة السؤال عن أول من
ه من أبي طالـب ، وأسـلم أبـو بكـر فـأظهر إسـلامه ، إسلاماً ، وإنما شُبه على النّاس لأن علياً أخفى إسلام

هو أول من أسلم ولـيس  )����( الإمام عليأن  تأكدهذه الرواية ، و  )٨()) ولا شك أنّ علياً عندنا أولهما إسلاماً 
أخفـى إسـلامه خوفـاً مـن أبيـه وقـد  )����(ن علـي ألكـن فيهـا شـيء مـن عـدم الصـحة وهـو  هنالك شـك فـي ذلـك

طالـب كـان يعلـم بإسـلام  ان أبـأبو طالـب مـا يبطـل هـذا الكـلام وهـو ات في باب إسلام أذكرنا العديد من الرواي
اكبــر  )����(علــي  الإمــام التــي ذكرهــا ابــن عبــد البــر حــول إســلام ومــا روايــة عفيــف الكنــدي،  )����(ابنــه علــي 
 روي عــن عفيــف إذطالــب  يكــان يخفــي إســلامه عــن أبــ هإنــ هأول مــن أســلم وفيهــا بطــلان لقولــ هنــأدليــل علــى 

كنْتُ امـرءاً  تـاجراً  ، فقـدمت الحـج ، فأتيـت العبـاس بـن عبـد  ((:   الكندي  ، عن أبيه ، عن جدّه ، قال لي
المطلب لابتاع منه بعض التجارة ، وكان امرءاً تاجراً ، فواالله إني لعنده بمنًى إذ خرج رجلٌ من خَـبْءٍ قريـب 

. قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الَخْبء الذي خـرج  منه ، فنظر إلى الشمس ، فلما رآها قد مالت قام يصلّي

                                              

  .١٩٩، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب (١) 
  .١٩٩، ص ٣م . ن ، ج (٢)

  .٢٠١،  ٢٠٠، ص ٣م .  ن ، ج(٣) 
  ٢٠٠، ص ٣م . ن ، ج (٤)
  . ١٩٨، ص ٣م .  ن ، ج (٥)

  . ٩٣، ص ٣، جم . ن (٦) 
  . ١٩٨، ص ٣م .  ن ، ج(٧) 
  . ١٩٩ص ، ٣م . ن ، ج(٨) 
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  ١١٨

ثم خرج غلام قد راهق الحلم من ذلك الَخْبء ، فقام معهما يصلّي ، ك الرجل ، فقامت خَلْفه تصلّي ، منه ذل
: من هذا يا عبّاس؟ قال: هذا محمد بن عبد االله بن عبد المطّلب ابن أخي . قلت : مَنْ هذه  فقلت للعبّاس
هذه امرأته خديجة بنت خويلد . قلت :  من هذا الفتى ؟ قال: علّي بن أبي طالب أبن عمّـه .  المرأة ؟ قال:

وهو يزعم أنه نبيّ ولم يتبعه فيما ادعى إلا امرأتـه وابـن عمـه هـذا ، قلت: ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلّي 
، وحَسُـن سـلم بعـد ذلـك أسـرى وقيصـر. وكـان عفيـفٌ يقـول: قـد الغلام، وهو يزعم أنه سيفتح عليـه كنـوزُ ك

وروى ابـن عبـد البـر هـذه الروايـة  ،  )١())رزقني الإسلام يومئذ فـأكون ثانيـاً مـع علـيّ إسلامه ، ولو كان االله 
... فقال العباس : تدري مـن هـذا ؟ قلـت : لا .  ((:  أيضاً بطريقة ثانية عن عفيف عن أبيه عن جده ،  قـال

مطلـب ابـن أخـي ، وهـذا علـيّ بـن أبـي طالـب ، وهـذه خديجـة بنـت قال:  هذا محمد بن عبـد االله بـن عبـد ال
وات والأرض أمره بهذا الدّين الذي هو عليـه ، رب السم نّ أَ ذا حدثنا خويلد زوجة ابن أخي ، إن ابن أخي ه

ن أكون أء الثّلاثة . قال عفيف : فتمنيت ولا واالله ما أعلم على وَجْهِ الأرض أحداً على هذا الدين غير هؤلا
لم يخـف إسـلامه ،  هأول من أسلم  وان) ����(ن الإمام علي هذه الروايات أوضح ابن عبد البر أوب )٢()) عهمراب

�كــان مــن المـــؤمنين المصــدقين برســول االله  الـــذيأبــو طالــب ولــم يمنعــه أبـــوه  وعنـــدما رآه يصــلي مـــع  �
أي الناس كان أول  (( عـن : وعندما سأل ابن عباس،  )٣(الرسول قال لعلي ألزمه فإنه لا يدعك إلا إلى الخير

   :)٥()٤( ما سمعت قول حسّانإسلاماً ؟ فقال : أَ 

                                              

  .٣١١- ٣١٠، ص ٣؛ ذكرت مرة ثانية في ترجمة عفيف الكندي ، ج ٢٠١، ص  ٣، جالاستيعاب (١) 
  . ٣١٢ -٣١١، ص ٣، جم . ن  (٢)

  .٣١٤-٣١٣، ص ٣؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج ٢٨٣-٢٨٢، ص  ١ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج(٣) 
النجـار الأنصـاري الشـاعر ،  حسـان بـن ثابـت بـن المنـذر بـن حـرام بـن عمـرو بـن زيـد بـن عـدي بـن عمـرو بـن مالـك بـن (٤)

�ويكنى أبا الوليد وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن ، كان شاعر الأنصار في أيام الجاهلية وشاعر في عهد النبـي  فـي  �

�أيـام النبـوة ، وكـان مـن اجــبن النـاس لـم يشـهد مــع رسـول االله  شـيئاً ن مشـاهده تـوفي قبــل الأربعـين فـي خلافـة علــي  �
اوية وله من العمر مائة وعشرين سنة ، ومنهـا سـتون فـي الجاهليـة وسـتون فـي الإسـلام . ينظـر : وقيل في خلافة مع )�(

؛ المـزي ، تهـذيب الكمـال ،  ٥-٤، ص ٢؛ ابن الأثير ، إسد الغابة ، ج ٤٠٦ -٤٠٠، ص١ابن عبد البر ، الاستيعاب، ج
  .١٩٨، ص ١؛ ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ج ٢؛ ابن حجر ، الأصابة ، ج ٢٤-١٦، ص ٦ج

  . ٩٣، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٥)
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�الرسول إذ ذكر  (عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام) من فاطمة الزهراء) ����( وذكر ابن عبد البر زواج الإمام علي    � 
أحـد ، وقيــل انــه  معركــة، وقيــل بعـد  )٢(أهــل الجنـةبنتـه فاطمــة ســيدة نسـاء بأفــي سـنة اثنتــين مـن الهجــرة  هزوجـ

�رسول االله  تزوجتزوجها بعد أن  وبنـى بهـا بعـد تزويجـه إياهمـا بتسـعة  ، بعائشة بأربعة أشهر ونصف �
 ىوكــان ســنها يــوم تزويجهــا خمــس عشــرة ســنة وخمســة أشــهر ونصــفاً ، وكــان ســن علــي أحــد ، أشــهر ونصــف

قــد يكــون  ن تفاصــيل الــزواج علــى الــرغم مــن أهميتهــا، لكنــه اغفــل الحــديث عــ) ٣(أشــهر  ةوعشــرين ســنة وخمســ
حداث ، او ربما انـه لـم يرغـب وفـق منهجـه المتبـاين فـي ذكـر فضـائل ذلك بسب منهجه المختصر في ذكر الأ

 لا أنإ هقبلـ لخطبتهـا اتقدم اللذانبكر وعمر بن الخطاب  تشويه صورة أبي بذكرها ، وعدم )����(الامام علي 
هي لك يا علي لسـت  ((فقال النبي :  ، )٤( ))انتظر بها القضاء  ((ل لهم : طلبهم وقارفض  ��الرسول 

ــدجال يعنــي لســت بكــذاب  ــيهم علــي الإمــام الرضــا عــن أبيــه عــن آبائــه عــن  الإمــام عــن، وقــد ورد  )٥))(ب (عل
وقـالوا : اتبتني رجـال قـريش فـي أمـر فاطمـة : يا علي لقد عـ ��������قال لي رسول االله  ((:  قولـه السلام)

نا منعـتكم وزوجتـه بـل االله تعـالى مـنعكم وزوجـه الت لهم :  واالله ما فق ناها إليك فمنعتنا وتزوجت علياطبخ
لمــا كــان  )����(جــل جلالــه يقــول : لــو لــم اخلــق عليــا فقــال: يــا محمــد أن االله  )����(فهــبط علــى جبرئيــل 

اختــار  ��د وهــذا يعنــي أن الرســول محمــ،  )٦))(آدم فمــن دونــه علــى وجــه الأرض  وبنتــك كفــالفاطمــة 
                                              

مهنا ، عبدا علي مهنا ، ديوان ينظر :  .؛ علماً انها وردت بألفاظ مغايرة  ٩٣، ص ٣، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب )١(
 . ١٨٠- ١٧٩) ، ص ١٩٩٤ة ، بيروت ، ، دار الكتب العلمي ٢حسان بن ثابت الأنصاري ، ( ط

  . ٢٠٣ص،  ٣الاستيعاب ، ج (٢)
  . ٤٤٨ص،  ٤م . ن ، ج (٣)

ابــن شــاهين ، أبــو ؛  ٤٠٢، ص ١الــبلاذري ، أنســاب الأشـراف ، ج؛ ينظــر:  ١٩،  ٨ابـن ســعد ، الطبقــات الكبـرى ، ج(٤) 
م ) فضائل سيدة النساء ، تحقيق أبو إسحاق الحويني الأثري ٩٩٥ه/ ٣٨٥حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أيوب ( ت 

  . ٤٤) ، ص ١٩٩٠ية الإسلامية ، القاهرة ، ، مكتبة الترب ١( ط
  . ٢٠-١٩، ص ٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (٥)

م ) ، عيـــون أخبـــار الرضـــا ، تصـــحيح ٩٩١ه / ٣٨١الصـــدوق ، محمـــد بـــن علـــي بـــن الحســـن بـــن بابويـــه القمـــي ( ت (٦) 
  . ٢٠٣ص ، ١) ، ج  ١٩٨٤، بيروت ،  مؤسسة الأعلمييق وتقديم حسين الأعلمي ، ( وتعل

  إذَا تـَــــــــــــذُكرْت شَـــــــجْواً مـــــــن أخـــــــي ثقـــــــةٍ 
  

  فـــــــاذكر أخَـــــــاكَ أبــــــــا بكْـــــــر بمـــــــا فعــــــــلاَ   

ـــــــــرَ الـــــ ـــــــــا و خَيْ ــــــــــبرية أتْقاه ـــــــــدَلَ ـــــــ   بعْــــــــدَ الـــــــــــــنبي وأوْفَاهــــــــا بمَــــــــا حَمَــــــــلا    اهَ أَعْ

ـــــــهَدُ  يَ الِ ني الثـــــــالثـــــــاوَ  ـــــــّـحْمُود مَشْ   هُ المـــــــ
  

ـــــــنْ    ـــــــاس مِم ل الن ـــــــلا وأو سقَ الر١( صـــــــد (  
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  ١٢٠

مثل تجنب ذكر  ابن عبد البرمن دون الصحابة لمكانته ومنزلته وخُلقه ، وفيما نلاحظ أن  )����(الإمام علي 
( عليها السلام  ( عليها السلام  ( عليها السلام  ( عليها السلام  لخطبة فاطمة     )����(ذكر تفاصيل الكيفية التي جاء بها الإمام علي ، كما تجنب  هذه الروايات

لهي وما يدل على بأمر اكان  (عليهما السلام)(عليهما السلام)(عليهما السلام)(عليهما السلام)واجهمان ز ، واشارت إلى أ )١( وتحدثت عنها المصادر باسهاب ))))
بـن عبـد  عـن جـابر، وفي رواية  )٢())ن االله أمرني أن أزوج فاطمة من علي إ ((:  �� ذلك قول الرسول

لمــا تــزوج علــي فاطمــة زوجــه االله إياهــا مــن فــوق ســبع ســماوات ، وكــان الخاطــب  ((قــال :  االله الانصــاري
رة طـوبى أن أنثـري ى االله تعالى إلى شـجمن شهودها ، فأوح اً فيل في سبعين ألفجبرائيل وكان ميكائيل وإسرا

ى االله تعالى إلى الحور العين أن القطن فلقطن فهن يتهادين بينهن ما فيك من الدر والجوهر ففعلت ، وأوح
قـائلاً     )����(مبيناً مكانة الامـام علـي  (عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)فاطمة  �� ، وقد خاطب النبي )٣())إلى يوم القيامة 

 وأكثـرهم علمـاً  ، وأعظمهـم حلمـاً .نـه أول أصـحابي إسـلاماً ، ، وإ  ))زوجك سيد في الدنيا والآخرة  (( :  لهـا
����قالــت أســماء  بنــت عمــيس : فرمقــت رســول االله  ، ولا يشــرك فــي  الهمــ حــين اجتمعــا جعــل يــدعو ����

عطي علـي لقد أ ((: قال  ر بن الخطابعمعن و  ، )٤))(له كما دعا لها  عائهما أحداً غيرهما ، وجعل يدعود
يـا  نحمـر الـنعم قيـل ومـا هـ يمن أن أعطـ كون لي خصلة منها أحب إليتن بن أبي طالب ثلاث خصال لا 

����بنت رسول االله جه فاطمة أمير المؤمنين قال تزو  ����وسكناه المسـجد مـع رسـول االله  ���� يحـل   ����

                                              

الصــدوق ، عيــون  ؛ ٢٧٤-٢٧٣، ص ١، ج والمغــازي ابــن إســحاق ، الســير عــن تفاصــيل زواجهمــا المبــارك ؛: ينظــر  (١)
الفتـــــال النيســــابوري ، روضـــــة ؛  ١٦١ -١٦٠،  ٣؛ البيهقــــي ، دلائـــــل النبــــوة ، ج ٢٠٢ -٢٠١، ص ١أخبــــار الرضـــــا ، ج

  .   ١٤٦ -١٤٤الواعظين ، ص
حمــدي عبــد المجيـــد  وتخـــريج ، تحقيــق م) ، المعجـــم الكبيــر٩٧٠ه/٣٦٠احمــد (ت الطبرانــي ، أبــي القاســم ســـليمان بــن (٢)

؛ ابن المغازلي ، أبي الحسين علي بن  ١٥٦، ص ١٠) ، ج ١٩٨٥، دار أحياء التراث العربي ، د : م ،  ٢السلفي ، ( ط
 لنبـينتشـارات سـبط ا، ا ١الـب ، ( طم) ، مناقب الإمام علي بـن ابـي ط١٠٩٠ه/ ٤٨٣محمد الواسطي الجلالي الشافعي ( 

� ؛ الـذهبي ، ميـزان  ١٣، ص ٣٧؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشـق ، ج ٢٧٤ -٢٧١) ، ص  ٢٠٠٥، د: م ،  �
، الجـامع الصـغير ،  م)١٥٠٥ه/٩١١جلال الدين عبد الرحمن بـن ابـي بكـر (ت السيوطي ، ؛  ٦٧١، ص ٢الاعتدال ، ج

م ١٥٦٧ه/ ٩٧٥متقي الهندي ، علي بن حسـام الـدين ( ت ؛ ال ٢٥٨، ص ١) ، ج ١٩٨١، دار الفكر ، بيروت ،  ١( ط
) ،  ١٩٨٩بكـري حيـاني وآخـر ، ( مؤسسـة الرسـالة ، بيـروت ،  ضـبط وتفسـيرفي سـنن الأقـوال والأفعـال ،  ) ، كنز العمال

ـــاوي ٦٠٦، ص  ١١ج ـــرؤوف ؛ المن ـــد ال ـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير مـــن م ١٦٢٢ه/١٠٣١ت ( ، محمـــد عب ) ، فـــيض الق
  . ٢٧١ص،  ٢) ، ج ١٩٩٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١احمد عبد السلام ، ( ط صحيحر ، تلبشير النذيأحاديث ا

  . ٢٦٩ابن المغازلي ، مناقب الإمام علي بن ابي طالب ، ص(٣) 
    . ٢٠٣، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٤)
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  ١٢١

وقيـل فاطمـة هـو درعـه  أن مهـر ابـن عبـد البـرفقـد ذكـر  ما مهرهاأ، ) ١())ر له فيه ما يحل له والراية يوم خيب
   .)٢(إن يجعل ثلثها في الطيب ��وثمانين ، فأمر النبي  تزوج علي فاطمة على أربعمائة

الحديث عن زواجهما المبارك تمر من دون أن يذكر ثمرة هذا الزواج فـذكر ولم يدع ابن عبد البر مناسبة    
: إن الحسـن هـو الحسـن بـن علـي بـن  قـال إذ (علـيهم السـلام)(علـيهم السـلام)(علـيهم السـلام)(علـيهم السـلام)الحسن والحسين  نيالإمام (عليهما السلام)(عليهما السلام)(عليهما السلام)(عليهما السلام)أولادهما 

����أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي حفيد رسول االله  ابن بنته فاطمة رضي االله عنها ، يكنى  ����
ا هـذو ل قـا ابن عبد البر هذه الروايـة إذ حرجشهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة و  منمد ولد في النصف أبا مح

الحسين بن علي بن أبـي طالـب ، فذكر انه     )����(لحسين ا ، وتحدث عن )٣(أصح ما قيل في ذلك أن شاء االله
����الزهراء بنت الرسول  أمه ة للهجـرة وقيـل ولـد لخمـس خلـون مـن شـعبان سـنة أربعـ، ، يكنـى أبـا عبـد االله  ����

مـا المحسـن فلـم أ ، )٤(ستة أشهرعد الحسن بسنة وعشرة أشهر لخمس سنين و بوولد الحسين  ،سنة ثلاثة للهجرة 
عنــدما قــال وســماهم  لكنــه ذكــر فقــط أســمه يــذكر لــه ترجمــة ولــم يــذكر مــا جــرى عليــه ولمــاذا ســقط وحــرق البــاب

ـــد هـــارون شـــبر وشـــبير وم إذلحســـين والمحســـن الحســـن وا ��الرســـول  ، وعـــن  )٥(ربشـــســـماهم بأســـماء ول
�مكانتهم عند االله ورسوله  الرسول التـي  تـدل علـى مكـانتهم إذديد من أحاديث الع ابن عبد البرفقد ذكر  �

اللهم إنـي أحبهمـا فأحبهمـا وأحـب  ((: وقـال  ، )٦()) إنهما سيدا شباب أهل الجنة ((: الحسن والحسين  فيقال 
إن ابنــي هــذا ســيد ،  ((قــال للحســن ابــن علــي :  ��ن النبــي أ ابــن عبــد البــروذكــر ،  )٧())مــن يحبهمــا 

 وإنــه ريحــانتي مــن (( : ، وقــال ))تــى يصــلح بــه بــين فئتــين عظيمتــين مــن المســلمين وعســى االله أن يبقيــه ح
 (( ، وقـال عـن الحسـين بـن علـي : )٨(��كان الحسـن والحسـين أشـبه النـاس برسـول االله : وقال  ، ))الدنيا 

 ��سـول فقـال الر  ابن عبد البر وذكرت المصادر أقوال غير التي ذكرها ،   )٩())اللهم أحبه ، فإني أحبه 

                                              

  . ١٢٥، ص ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك ، ج(١) 
  . ٤٤٨،  ٤، ج الاستيعاب (٢)
  . ٤٣٦، ص ٣م . ن ، ج (٣)
  . ٤٤٣ -٤٤٢، ص ١م . ن ، ج (٤)
  . ٤٣٦، ص ١، ج م . ن (٥)
  . ٤٤١، ص ١م . ن ، ج (٦)
  . ٤٤١، ص ١م . ن ، ج (٧)
  . ٤٣٧، ص ١م . ن ، ج (٨)

  . ٤٤٦، ص ١، جم . ن (٩) 
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  ١٢٢

مــن أحبهمـا فقــد أحبنــي ومـن ابغضــهما فقــد ابغضــني ((  �� :وقــال  ، )١()) ريحـانتي مــن هــذه الأمـة ((: 
حسين منـي ، وأنـا مـن حسـين . أحـب االله مـن أحـب حسـينا . حسـين سـبط  ((وقال :   )٢()) الحسن والحسين

علـــى مكـــانتهم  الأحاديـــثو ور لســـوقـــد دلـــت الكثيـــر مـــن اهـــم ، مـــن الأحاديـــث بحق، والكثيـــر   )٣())مـــن الأســـباط 
 )٤(﴾ يَبْغِيَـانِ  لا  بَـرْزَخٌ  بَيْنَهُمَـا*  يَلْتَقِيَانِ  الْبَحْرَيْنِ  مَرَجَ  ﴿في قوله تعالى  ومنزلتهم عند االله تعالى ورسوله الكريم

 ، والحسـينيخـرج منهـا اللؤلـؤ والمرجـان الحسـن  ( عليهم السـلام )الزهراء الإمام علي وفاطمة هم  )٥(، قال الثعلبي
 )٧(، وقال الثعلبي )٦(﴾  قَدِيراً  رَبكَ  وَكَانَ  وَصِهْراً  نَسَباً  فَجَعَلَهُ  بَشَراً  الْمَاء مِنَ  خَلَقَ  الذِي وَهُوَ  ﴿ قوله تعالىوعن 

وعلي بن أبي طالب ، زوج فاطمة علياً وهو ابـن عمـه وزوج ابنتـه فكـان نسـباً  ��������نزلت في النبي  ((: 
إلا ، إن لكـل نبـي عصـبة ينتمـون إليهـا  (( �� جـابر بـن عبـد االله قـال: قـال رسـول االله وعـن،   ))وصهراً 

ولد فاطمة فأنـا ولـيهم وأنـا عصـبتهم وهـم عترتـي ، وخلقـوا مـن طينتـي ، ويـل للمكـذبين بفضـلهم مـن أحـبهم 
: قـال  قـال عبـاسعـن ابـن  )٩( م )٨٩٢ه/ ٢٧٩( توقـال الترمـذي ، )٨()) بغضه االلهومن أبغضهم أ، أحبه االله 

                                              

حابة ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت فضائل الصم ) ، ٩١٥ه/٣٠٣أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ت النسائي ،  (١)
  . ٢٠د : ت ) ، ص 

  .٢٠النسائي ، فضائل الصحابة ، ص  (٢)
م ) ، سـنن ابـن ماجـة ، تحقيـق وتـرقيم محمـد فـؤاد ٨٢٤ه/ ٢٧٣ابن ماجة ، أبي عبد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي ( ت(٣) 

  .٥١، ص ١عبد الباقي ( دار الفكر ، د : م ، د : ت ) ، ج
  ). ٢٠ – ١٩الرحمن الآية (سورة  (٤)
 . ١٨٢، ص ٩الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي ) ، جالثعلبي ،  (٥)
  ) .٥٤سورة الفرقان الآية ( (٦)
ه/ ٤٨١، أبـو القاسـم عبيـد االله بـن احمـد ( ت ؛ الحاكم الحسـكاني  ١٤٢، ص ٧الكشف والبيان عن تفسير القرآن ، ج (٧)

، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ، قم ، ١يل لقواعد التفضيل ، تحقيق ، محمد باقر المحمودي ، ( طم) ، شواهد التنز ١٠٧٧
  . ٥٣٨، ص ١ج) ،  ١٩٩٠
م ) ، بشـارة المصـطفى لشـيعة المرتضـى ، تحقيـق ١١٤٩ه/٥٢٥الطبري ، أبي جعفر محمد بن أبـي القاسـم ( ت نحـو (٨) 

  . ٧٥) ، ص ١٩٩٩الإسلامي ، قم ، ، مؤسسة النشر  ١جواد القيومي الإصفهاني ، ( ط
، دار  ٢، ( طعبـد الـرحمن محمـد عثمـان أبي عيسـى محمـد بـن عيسـى بـن سـورة  ، سـنن الترمـذي ، تحقيـق وتصـحيح (٩) 

البيهقـــي ، أبـــو بكــــر ؛  ١٥٠، ص ٣الحـــاكم النيســــابوري ، المســـتدرك ، ج؛  ٣٢٩، ص ٥) ، ج ١٩٨٣الفكـــر ، بيـــروت ، 
تحقيــق ابــي هـاجر محمــد الســعيد بـن بســيوني زغلــول شــعب الإيمـان ، ،  م )١٠٦٥ه/٤٥٨أحمـد بــن الحســين بـن علــي ( ت 

ابــن عســاكر ، أبــي القاســم علــي بــن الحســين ؛  ١٣٠، ص ٢) ، ج ١٩٩٠، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  ١وآخــر ، ( ط
 =ع الحــافظ ، ( مركـــز، الأربعــين البلدانيــة ، تحقيـــق محمــد مطيــ م )١١٧٥ه/٥٧١ابــن هبــة االله بــن عبـــد االله الشــافعي ( ت
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  ١٢٣

  ، )) بحبــي وأحبــوا أهــل بيتــي، وأحبــوني بحــب االله ، أحبــوا االله لمــا يغــذوكم  مــن نعمــه  (( ��������رســول االله 
أنا سلم لمـن سـالمتم ، " لعلي وفاطمة والحسن والحسين  ��������قال رسول االله  (( وعن زيد بن أرقم قـال : 

جهــا عبــد االله بــن ا وحتــى عنــدما ذكــر زو ســيرته رابــن عبــد البــأمــا زينــب فلــم يــذكر  ، )١()) " وحــرب لمــن حــاربتم
عبــد المطلــب بــن هاشــم  جــه منهــا هــي زينــب بنــت علــي بــن ابــي طالــب بــن عبــد منــاف بــنجعفــر لــم يــذكر زوا

�مها فاطمة بنت رسول االله الهاشمية ، وأ �أدركت النبي  � وولدت في حياتـه ولـم تلـد فاطمـة بنـت  �
مـن عبـد االله ابـن رضـي االله عنـه جزلـة زوجهـا أبوهـا علـي  ة عاقلة لبيبةنت زينب امرأالرسول بعد وفاته شيئاً وكا

وكانـت مـع أخيهـا الحسـين لمـا قتـل وحملـت  ،ومحمـد وأم كلثـوم  اً لأكبـر وعباسـاأخيه جعفـر فولـدت عليـاً وعونـاً و 
ت قبـل قـال : ام كلثـوم بنـت علـي بـن أبـي طالـب ولـد إذسيرتها  ابن عبد البركلثوم ذكر أم أما  ، )٢(إلى دمشق 

بـن الخطـاب فقـال لـه الإمـام خطبهـا عمـر  ، )٣(�� مهـا الزهـراء بنـت رسـول االلهوأ ��وفـاة رسـول االله 
  . )٤(نها صغيرة: إ )����(علي

الخلقية وزهده وورعه وعلمه وممـا ذكـره فـي هـذا الشـأن  )����(وتحدث ابن عبد البر عن صفات الإمام 
يـا أميـر  أعفنـي (( :ه أن يصـف لـه الإمـام فوصـفه قـائلاً ناقلاً مـا قالـه ضـرار الصـدائي عنـدما طلـب معاويـة منـ

، يقـول  ، شـديد القـوى قـال : أمـا إذ لا بـد مـن وصـفه  فكـان واالله بعيـد المـدى . قـال : لتصـفنّه . المـؤمنين
يسـتوحش مـن الـدنيا وزهرتهـا، و  .فصلاً، ويحكم عدلاً، يتفجـر العلـم مـن جوانبـه، وتنطـق الحكمـة مـن نواحيـه

ن الطعام مـا ـــا قصر، ومــــ، يعجبه من اللباس م طويل الفكرة . العبرة ووحشته، وكان غزير ويستأنس بالليل
وأحســن مــا رأيــت فــي  (( هــي :    )����(، وبــين ابــن عبــد البــر أن أحســن وصــف لصــفات الإمــام  )٥())...  خشــن

                                                                                                                                             

المتقـي الهنـدي ،  ؛ ١٣، ص  ٢ابـن الأثيـر ، أسـد الغابـة ، ج؛  ٧٦، د : ت ) ، صدبـي جمعة الماجد للثقافة والتـراث ، =
  .  ٩٥، ص ١٢كنز العمال ، ج

  . ٥٢، ص ١ابن ماجة ، سنن ابن ماجة ، ج(١) 
بشـر محمـد بـن أحمـد بـن حمـاد الأنصـاري الـرازي ( ؛ ينظر : الـدولابي ، ابـي  ٤٦٩، ص ٥ابن الأثير، أسد الغابة ، ج(٢) 
) ،  ١٩٨٦، الدار السلفية ، الكويـت ،  ١م ) ، الذرية الطاهرة النبوية ، تحقيق سعد المبارك الحسن ، ( ط٩٢٢ه/٣١٠ت 
م) ، أعيان الشيعة ، تحقيـق ١٩٥٢ه/ ١٣٧١؛ الأمين ، محسن ، (ت  ١٦٦، ص ٨؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ١٦٦ص

  . ١٣٧، ص  ٧ج ) ، ١٩٨٣، ( دار التعارف ، بيروت ،  حسن الأمين
  . ٥٠٩، ص ٤، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب (٣)
 . ١٨٧-١٨٢المبحث الثاني صرابع سيأتي الحديث عن زواج ام كلثوم في الفصل ال (٤)
  .  ٢٠٩، ص ٣الاستيعاب ، ج (٥)
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  ١٢٤

كأنـه ، الوجـه صفة علي  رضي االله عنه  أنه كان ربعة من الرجال إلى القصر ما هو، أدعج العينين، حسن 
كـأن عنقـه إبريـق فضـةٍ،  أغيـد، ن الكفـين، عتـداً ثالقمر ليلة البدر حسناً، ضخم البطن، عريض المنكبـين، شـ

مشـاش كمشـاش السـبع الضـاري، لا يتبـين  لمنكبـه، أصلع ليس في رأسـه شـعر إلا مـن خلفـه، كبيـر اللحيـة 
راع رجـل أمسـك بنفسـه فلـم يسـتطع أن إذا مشـى تكفـأ، وإذا أمسـك بـذ ؛عضده من ساعده، قد أدمجت إدماجاً 

 قـوي شـجاع ، اعد واليد، وإذا مشى للحرب هـرول، ثبـت الجنـان يتنفس، وهو إلى السمن ما هو، شديد الس ،
للإمـام البـاقر  وهـذا الوصـف يبطـل مـن الروايـة التـي ذكرهـا ابـن عبـد البـر ونسـبها،  )١))( منصور على من لاقـاه

 ، ذا بطـن، عظيمهمـا  مقبـل العينـين آدم شـديد الأدمـة، رجلاً  كان ((:  )����(في وصف الإمام علـي  )����(
  . )٢()) ، لا يخضبربعة إلى القصر، أصلع 

 ،    )����(هـذه الصـفات عنـد الإمـام ت التي أكدت العديد من الروايا ابن عبد البرأورد  وعن زهده وورعه
غلـيظ دارس ، إذا مـد كـم قميصـه  رأيت علياً خرج وعليـه قمـيص ((الهذيل : بن أبي عبد االله  يأب قولذكر  إذ

رأيـت علـى علـي ابـن أبـي طالـب ((  :  وعنـه أيضـاً قـال ، )٣())بلغ الظفر، وإذا أرسله صار إلـى نصـف السـاعد 
 ، وذكـر  )٤( ))رضي االله عنه قميصاً رازيـاً إذا أرخـى كمـه بلـغ أطـراف أصـابعه ، وإذا أطلقـه صـار إلـى  الرسـغ

((:  أنــه قــال )٥(عطــاءعــن 
وقــد ذكرنــا  ســابقاً  مــا ذكــره  ،  )٦()) كــرابيس غيــر غســيل علــي قمــيص رأيــت علــى 

نـرى مـن خـلال هـذا القـول مـا تميـز بـه الإمـام علـي  إذضرار الصدائي عندما طلب منه معاوية أن يصـف عليـاً 
تعرضـــت  لـــيأ ، يـــا دنيـــا غـــري غيـــري...  ((يقـــول :  إذفـــي الـــدنيا مـــن الزهـــد والـــورع   )����(بـــن أبـــي طالـــب 

ــي  أم ــي إلا  ((مــن وجــوه أنــه قــال :  )����(وقــد ثبــت عــن الحســن بــن علــي ،  )٧())...  !تفو تشــ إل ــرك أب ــم يت ل
                                              

  . ٢١٨، ص ٣، ج الاستيعاب(١) 
  . ٢١٠، ص ٣م . ن ، ج (٢)
  . ٢١١، ص ٣ن ، جم .  (٣)
  . ٢١٣، ص ٣، جم . ن  (٤)

) أبــو محمــد عطــاء بــن ابــي ربــاح واســمه أســلم بــن صــفوان الفهــري ، نشــأ فــي مكــة وكــان مــن أجلــة الفقهــاء وتــابعي مكــة ٥(
وزهادهـــا ، ســـمع جـــابر بـــن عبـــد االله الأنصـــاري وعبـــد االله بـــن عبـــاس وقتـــادة والكثيـــر مـــن الصـــحابة ، كـــان عالمـــاً بالمناســـك 

،  ٥ه . ينظر : ابـن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج١١٥ه وقيل ١١٤انتهت اليه فتوى مكة في زمانه ، توفي سنة  والفرائض
،  ٨٥-٦٩، ص ٢٠؛ المزي ، تهذيب الكمال ، ج ٢٦٢-٢٦١، ص ٣؛ ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٤٧٠-٤٦٧ص

  . ٨٨-٧٨، ص ٥الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج
  . ٢١٣، ص ٣تيعاب ، جابن عبد البر ، الاس (٦)
  . ٢٠٩، ص ٣، جم . ن  (٧)
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  ١٢٥

ــة درهــم أو ســبعمائة فضــلت مــن عطائــه ــه ،ثمانمائ ــان يعــدها لخــادم يشــتريها لأهل  أن رســول االله إذ ، )١()) ك
ات نجــد ومــن خــلال هــذه الروايــ،  )٢())علــي مخشوشــن فــي ذات االله  ((    )����(يقــول فــي الإمــام علــي  ��

كــان لديــة خشــية مــن االله ، يخــاف االله فــي كــل     )����(أن الإمــام علــي  فــي ابــن عبــد البــرمــن  اً واضــح اً تصــريح
تهـا يعمـل لآخرتـه ورعـاً لاتهمـه الـدنيا ونزو  زاهـداً ، يسير على الحق مهما كانت المصاعب في طريقه ، شيء ،

ما ذكرت وهذا ما أكده في ومطعمه وأشهر م متقشفاً في لباسهويضحي من اجل االله لا يعرف التبذير والإسراف 
  . )٣())وأما تقشفه في لباسه ومطعمه فأشهر من هذا كله ، وباالله التوفيق والعصمة  ((قال :  قوله إذ

ابــن عبــد البــر العديــد مــن الروايــات التــي دلــت علــى علــم ومعرفــة ذكــر ومعارفــه  )����(وفـي علــوم الإمــام   
� لتي تعرض عليه منذ عهد الرسولا  في جميع القضايا    )����(الإمام علي  وعهـد الخلفـاء إلـى خلافتـه  �

روى عـن  إذ ،فـي أمـور عديـدة ومتنوعـة لغـزارة علمـه وتنـوع معارفـه  ن الخلفاء يستشيرونه ويرجعون إلى رأيهفكا
يـد فالـذي ير  أي  )٤())أنا مدينة العلم وعلي بابها ، فمـن أراد العلـم فليأتـه مـن بابـه  ((: انه قال  ��النبي 
إمـا الخلفـاء فكـانوا  ، )٥()) أقضـاهم علـي  بـن أبـي طالـب ((من بابه وبـاب علـي ، وقـال فـي أصـحابه يأتيه العلم 

وعـن سـعيد بـن المسـيب ،  ، )٦())... علـي أقضـانا  ((يقول عمر بـن الخطـاب  ور إذيرجعون إليه في جميع الأم
وقـال فـي المجنونـة والتـي وضـعت لسـتة   ، )٧())حسـن عمر يتعوذ باالله من معضلة لـيس لهـا أبـو  كان ((قال: 

 )٨(﴾ شَـهْراً  ثَلاَثـُونَ  وَفِصَـالُهُ  وَحَمْلـُهُ  ﴿إن االله تعالى يقول :  ((:  )����( رجمها فقال له عليأشهر فأراد عمر 
وقـد ،  )٩())ن االله رفع القلم عن المجنون ... الحديث ، فكـان عمـر يقـول : لـولا علـي لهلـك عمـر وقال له : إ
عمـر وعثمـان أرادوا إن يحكمـوا  وبهـذا نجـد ان الخليفتـين،  )١٠(هذه القصة مع عثمـان بـن عفـان أيضـاً روي مثل 

                                              

  . ٢١١، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (١)
  . ٢١٣، ص ٣، جم . ن  (٢)
  . ٢١١، ص ٣، جم . ن  (٣)
  . ٢٠٥، ص  ٣، جم . ن  (٤)
  . ٢٠٥، ص  ٣، جم . ن  (٥)
  . ٢٠٥، ص  ٣م . ن ، ج (٦)
  . ٢٠٦، ص  ٣م . ن ، ج (٧)
  ) . ١٥ية سورة الأحقاف ( الآ (٨)

 . ٢٠٦، ص  ٣، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب(٩) 
  . ٢٠٦، ص  ٣، جم . ن  (١٠)
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  ١٢٦

مضمون الآية القرآنية والأحكام الشرعية وهذه ليست من مواصفات خليفة بخلاف القران الكريم لأنهم لا يعرفون 
ة وخاصةً إذا كانت تخص حياة الشخص رسول االله والقائم بأمور الدولة سواء كانت سياسية أو قضائية أو إداري

حتـى  عارفاً بـالقران الكـريم والسـنة النبويـة ويحكـم بحكـم االله تبـارك وتعـالىأي إنه لابد أن يكون خليفة رسول االله 
نـه يحيلـه إلـى سـؤال يخـص الأمـور الشـرعية فأيسـأله ندما يأتي أحد لعكان و  ،لا يقع في خطأ يؤدي إلى الأذى 

فسـله ، فـذكر الحـديث ... وفيـه  إيـت عليـا(( اء رجـل يسـأله مـن أيـن أعتمـر؟ فقـال : فقـد جـ )����(علي الإمام 
أقـوال عـن عائشـة تعتـرف بعلميـة الإمـام  ابن عبد البروكذلك ذكر  ، )١))(قال عمر : ما أجد لك إلا ما قال عليّ 

ســح علــى عــن الم اأم المــؤمنين رضــي االله عنهــعائشــة  بــن هــانئفقــد ســأل شــريح  )����(علــي بــن أبــي طالــب 
 من أفتاكم بصوم عاشوراء ؟ ((راء قالت عائشة : وعن صوم عاشو  ،  )٢())اِيت عليا فسله (( الخفين ، فقالت : 

كنـا  ((قـال أحـدهم :  إذ وروى عـن بعـض الصـحابة ، )٣())نـه لأعلـم النـاس بالسـنة قالوا: علي . قالت: إمـا إ. 
إن أقضى أهل المدينة علي  (( وعن ابن مسعود قال: ، )٤())نتحدث أن أقضى أهل المدينة علي بن أبي طالب 

وعـن ابـن  ، )٦())ليس أحـد مـنهم أقـوى قـولاً فـي الفـرائض مـن علـيّ  ((وعن المغيرة قـال:  ، )٥())بن أبي طالب 
واالله لقــد أعطــى علــي بــن أبــي طالــب تســعة أعشــار العلــم ، وايــم واالله لقــد شــارككم فــي العشــر  ((عبـاس قــال: 

وقـد نقـل ابـن عبـد البـر روايـة   ، )٨()) كنا إذا أتانا الثبت عن علي لم نعـدل بـه ((عنه أيضاً قال: و  ، )٧())العاشر
 ��فـي أصـحاب محمـد أكـان  ((عن عبد الملك بن أبي سليمان ، قـال قلـت لعطـاء : عن يحيى بن معين 

مـا كـان أحـد مـن النـاس  (( : وعـن سـعيد بـن المسـيب قـال ، )٩())أحد أعلم من علي ، قال : لا واالله ما أعلمـه 
يخطـب ويقـول  )����(وكـذلك كـان علـي  ، )١٠())يقول : سلوني غير علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنه 

 ، فـواالله مـا مـن آيـة  إلا وأنـا سلوني ، فو االله لا تسألوني عن شـيء إلا أخبـرتكم ، سـلوني عـن كتـاب االله ((
                                              

  . ٢٠٨،  ٢٠٦، ص  ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (١)
  .   ٢٠٨،  ٢٠٦، ص  ٣م . ن ، ج (٢)
 .   ٢٠٦، ص  ٣م . ن ، ج (٣)
  . ٢٠٦، ص  ٣، جم . ن  (٤)
  . ٢٠٧، ص  ٣، جم . ن  (٥)
  . ٢٠٧ص  ، ٣م . ن ، ج (٦)
  . ٢٠٧، ص  ٣م . ن ، ج (٧)

  . ٢٠٧، ص  ٣م . ن ، ج(٨) 
  . ٢٠٦، ص  ٣، جم . ن  (٩)

  . ٢٠٦، ص  ٣، جم . ن  (١٠)
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  ١٢٧

بأحكــام  )����(وهــذا يــدل علــى علــم الإمــام علــي  ، )١)()علــم أبليــل نزلــت أم بنهــار، أم فــي ســهل أم فــي جبــل أ
كـان ، سـير الآيـات ومتـى نزلـت وفـي أي مكـان نـزل مـن القـرآن الكـريم ويعلـم بتف مـاب اً لمـاعكـان  لسنة إذن واالقرآ

... يتفجـر العلــم مــن جوانبــه ، وتنطــق  ((، وكــان    )٢(معرفـة واســعة فـي العلــم والفقـه  لديــه )����(الإمـام علـي 
وعـن ابـن عبـاس  ، )٣(لمعاويـة )����(كما جاء في وصف ضرار عندما وصف علـي  ))واحيه ... الحكمة من ن

كـان واالله قـد ملـئ علمـاً وحلمـاً... قـال : ...  فعلـي ؟  ((:  قـال �� عندما سألوه عن أصحاب رسول االله
ورد عـن أ تـه إذومعرف    )����(أيضاً فـي كتابـه جـامع بيـان العلـم عـن علـم الإمـام علـي  ابن عبد البروذكر ،  )٤())

ثـم ، فلمـا أصـحرنا جلـس وأخرجني إلى ناحيـة الجبانـة ، اخذ علي بن أبي طالب بيدي  )٥(كميل بن زياد النخعي
النـاس ثلاثـة ، . القلـوب أوعيـة ، فخيرهـا أوعاهـا ، يا كميل بن زياد ! أحفظ ما أقول لـك  ((:  قالتنفس ، ثم 

عليـاً  نوعـن عائشـة إ ،  )٧(يـات التـي ذكرهـا فـي كتـاب الاسـتيعابوذكر العديـد مـن الروا ،  )٦())عالم رباني ... ف

                                              

  . ٢٠٨، ص  ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب (١) 
 . ٢٠٨، ص  ٣، جم . ن  (٢)

  . ٢٠٩، ص ٣م . ن ، ج(٣) 
  . ٢٢٢،  ٢٠٩، ص  ٣م . ن ، ج (٤)

يك بن هشيم بن سعد بن مالك بن الحارث بن صهبان بن سعد بـن مالـك بـن النخـع النخعـي ، ولـد ) كميل ابن زياد بن نه٥(

�ه ، أسلم صغيراً وأدرك النبي ٧في اليمن سنة  ) ، شهد مع علي صفين �(وهو من ابرز صحابة الإمام علي   �
 مــن ، وهــو أحــد اعضــاء الوفــد القــادموكــان شــريفا مطاعــا فــي قومــه ، ارتحــل مــع قبيلتــه الــى الكوفــة فــي بــدء انتشــار الإســلام 

) وكــان مخلصــاً لــه ومــن �الكوفــة للإحتجــاج عــل تصــرفات والــي الكوفــة عنــد عثمــان ، وكــان مــن المبــايعين للإمــام علــي (
ثقاته أخذ العلم منه واختصه بدعاء من اعظم الأدعية وسـماه بإسـمه المعـروف اليـوم بـدعاء كميـل ، دافـع كثيـراً عـن الإسـلام 

،  ٦ه . ينظـر : ابـن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج٨٤ه وقيـل ٨٢أن قدم الحجاج بن يوسف ودعا به فقتله سنة والظلم إلى 
؛ ابـــن حجـــر ،  ٢٢٣-٢١٨، ص ٢٤؛ المـــزي ، تهـــذيب الكمــال ، ج ٣٤٢-٣٤١،  ٥؛ ابــن حبـــان ، الثقــات ، ج ١٧٩ص

  . ٤٨٦-٤٨٥، ص ٥الإصابة ، ج
؛ ينظــر : ابــن عبــد ربــه ، احمــد بــن محمــد الأندلســي (ت  ١٤٦ -١٤٥، ص  ١، ج ابــن عبــد البــر ، جــامع بيــان العلــم (٦)

، ص  ٢) ، ج١٩٨٣، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، ١م) ، العقـــد الفريـــد ، تحقيـــق مفيـــد محمـــد قميحـــة ، ( ط٩٣٩ه/٣٢٨
د م) ، الفقيــه والمتفقــة ، تحقيــق أبــو عبــ١٠٧٠ه/ ٤٦٣؛ الخطيــب البغــدادي ، أبــي بكــر أحمــد بــن علــي بــن ثابــت ( ٨٢-٨١

الجوزية  ؛ ابن قيم ١٨٣-١٨٢، ص ١) ، ج ١٩٦٦، دار ابن الجوزي ، د: م ، ١الرحمن عادل  بن يوسف الفرازي ، ( ط
 ،ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة الســعادة دار م ) ، مفتــاح ١٣٥٠ه/ ٧٥١، أبــي عبــد االله محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ( ت 

  .٣٤٨-٣٤٧، ص ١) ، ج ٢٠١١عالم الفوائد ، مكة المكرمة ، ، دار  ١تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد ، ( ط
  . ٤٦٥ -٤٦٣، ص  ١ابن عبد البر، جامع بيان العلم ، ج (٧)
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  ١٢٨

ن النــاس أبنــاء  [ مــا ] يحســنون ، وقــدر كــل امــرئ مــا يحســن ، واعلمــوا أ (( قــال فــي خطبــة خطبهــا        )����(
قـام وخطـب بالنــاس  إذعنـد وفـاة أبيــه     )����(وفــي خطبـة الإمـام الحســن  ، )١())فتكملـوا فــي العلـم تبــين أقـداركم 

   . )٢())قد فارقكم رجل بالأمس لم يسبقه الأولون ، ولا يدركه الآخرون بعلم... ل((  :  وقال

                      لغيـــــــــره ومنهـــــــــا لقـــــــــب  )����( بعـــــــــض القـــــــــاب الإمـــــــــام علـــــــــي هويؤخـــــــــذ علـــــــــى ابـــــــــن عبـــــــــد البـــــــــر نســـــــــب     
 الرســـول لتصـــديق بمـــا جـــاء بـــهبامحتجـــاً بقولـــه أنـــه أول مـــن بـــادر  رلأبـــي بكـــ هالصـــديق وخليفـــة رســـول االله نســـب

ن ابن ونجد أ )����(هو علي  ��االله  رسولالوهذا غير صحيح لأن أول المبادرين لتصديق ب )٣(��
 ولـيس أبـو بكـر إذ )����(الأكبـر هـو علـي  ليلى الغفاري رواية تؤكد إن الصـديق يعبد البر يذكر في ترجمة أب

فإذا كان ذلك فـألزموا علـي  ستكون بعدي فتنة ؛ ((: يقول  ��ليلى الغفاري سمعت الرسول  قال عن أبي
الأكبـر ، وهـو فـاروق  الصـديقبن أبي طالب ؛ فإنه أول من يراني ، وأول من يصـافحني يـوم القيامـة ، هـو 

ن ابن عبد إذ أ )٤()) رق بين الحق والباطل ، وهو يعسوب المؤمنين ، والمال يعسوب المنافقينهذه الأمة ، يف
بــن بشــر لا يحــتج بنقلــه إذا انفــرد لضــعفه وتحجــج بــأن إســحاق  عبــد البــر ذكــر هــذه الروايــة لكــن لــم يعتــرف بهــا

دون أن يتحقـق فـي هـذا الـذين سـبقوه ونقـل عـنهم بـ )٥(ونجد إن ابن عبد البـر سـاير المـؤرخينونكارة حديثـه 
؟ فلماذا يذكر ابن عبد البـر هـذه الروايـة إذا كـان راويهـا منكـر الحـديث وكـذاب ؟  أم خطأ هوصحيح أ الكلام 

ذلك لأن هذا الراوي قد بكر و  الألقاب لأبي ضعيف الرواية وإنكارها وإنساب هذهتهام الراوي بالكذب لتفقد يكون إ
� عــن الرســول روى ومنزلتــه وشــرعية خلافتــه التــي اغتصــبوها     )����(حــديث يخــص مكانــة الإمــام علــي  �

�  منه وأنكروها وهذا أكبر دليل على افتـراء مـن أنكـر وصـية الرسـول وتهديـد لمكانـة     )����(للإمـام علـي �
إن ابـن نجـد كـذلك  المغتصـبين فـأرادوا اتهامـه لإنكـار هـذه الروايـة وتضـعيفها لجعـل الخلافـة شـرعية لأبـي بكـر ،

يقـول فـي نهايـة حديثـه  ��ن الرسـول نجـد أ )٦(عبد البـر لـم ينقـل الروايـة كاملـة فعنـد الرجـوع إلـى المصـادر

                                              

  . ٤١٦، ص ١، ج ابن عبد البر ، جامع بيان العلم (١)
  .  ٦٥، ص ١أبو نعيم الأصبهاني ، حلية الأولياء ، ج (٢)
  . ٩٤، ص ٣الاستيعاب ، ج (٣)
  . ٣٠٧، ص ٤، جم . ن  (٤)
؛ ابـن حبـان ،  ٢١٤، ص ٢؛ ابن أبي حاتم الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج ٩٨، ص ١ينظر : العقيلي ، الضعفاء ، ج (٥)

  . ١٣٥، ص ١المجروحين ، ج
؛ مســـلم النيســـابوري ،  ٩٨، ص ٢؛ البخـــاري ، صـــحيح البخـــاري ، ج ١١١، ص ١ينظـــر : ابـــن حنبـــل ، المســـند ، ج (٦)

 =)�(؛ النسـائي ، خصـائص أميـر المـؤمنين  ١١٣، ص ٥ائي ، السنن الكبـرى ، ج؛ النس ٤٠، ص ١صحيح مسلم ، ج
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  ١٢٩

نهاية الحديث وذلـك لينسـب هـذا اللقـب لأبـي بكـر ويجعلـه ل ن ابن عبد البر قام بإغفاوأنت خليفتي وبذلك نرى أ
�خليفة من بعد الرسول  ن ي تثبـت ألأنه أول من صدق بـه متناسـي الأحاديـث والأقـوال التـي ذكرهـا والتـ �

�  رسـول الهو أول مـن صـدق ب    )����( الإمام علي ، كمـا وآزره وضـحى بنفسـه فـي سـبيل نشـر الإسـلام �
بكــر كــان يســمى  بــروايتين ذكرهمــا فــي كتابــه فيقــول أن أبــابــن الخطــاب محتجــاً  أميــر المــؤمنين لعمــر نسـب لقــب

خليفة رسول االله ولما ولي عمر تسمى بخليفة خليفة رسول االله وهذا اللقب طويل فقال له المغيرة بـن شـعبة أنـت 
ن عمـر كتـب إلـى أ فهي عن الزهري ومفادهـاأما الرواية الثانية  )١(أميرنا ونحن المؤمنون فتسمى بأمير المؤمنين

لعراق فبعث إليه فيقول عندما جاءا وأرادا أن يدخلا على عامل العراق أن يبعث إليه رجلين يسألهما عن أحوال ا
 لعمرو بن العاص استأذن لنـا مـن أميـر المـؤمنين فجـاء عمـرو إلـى عمـر وقـال لـه أميـر المـؤمنين مـن عمر قالا

 )٢(ا علــى صــواب فأنــت أميــر ونحــن المؤمنــونكانــجلين وهــم الــر  بهــذا الاســم فقــال لــه مــن خــلال هــذينأيــن جئــت 

لأولى جاءت بدون سند وعن المغيرة والثانية كانت عن الزهري والمتكلم ان الروايتين فولكن عند الرجوع إلى هاتي
معــروفين بالحيلــة  كذبــه وضــعفه وعمــرو والمغيــرة فهــذينوكمــا قلنــا ســابقاً فــالزهري معــروف بعمــرو بــن العــاص 

قال دهاة العرب أربعة معاوية بن أبـي سـفيان وعمـرو بـن  نفسه يعترف بذلك إذ )٣(لمكر فأبن عبد البروالكذب وا
وهـــذا مـــا أكـــده قـــول الرســـول  )����(ن لقـــب أميـــر المـــؤمنين هـــو لعلـــي إلا أ ، العـــاص والمغيـــرة بـــن شـــعبة وزيـــاد

وحى إلـي ربـي مـا كقـاب قوسـين أو أدنـى ، فـأمـن ربـي لما أسري بي إلـى السـماء كنـت  ((قال :  إذ ��
ن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ، فما سـميت بهـذا الاسـم أحـدا قبلـه ولا أ أوحى ، ثم قال : يا محمد اقرأ

علي سيد الأوصياء ووصي سـيد الأنبيـاء ، ...  (( ��وكذلك قول الرسـول  ، )٤())اسمي بهذا أحدا بعده 
وكـذلك قـول جعفـر بـن محمـد عـن أبـي  ، )٥())ين ... علي أمير المـؤمنين وقائـد الغـر المحجلـين وإمـام المسـلم

ســأله رجــل كيـف يســلم علــى القــائم هـل بــأمير المــؤمنين قــال لا هـذا الاســم هــو لأميــر  قــال : إذ )����( عبـد االله 
                                                                                                                                             

؛ والمعجــم الأوســط ،  ٧٨،  ١٢؛ الطبرانــي ، المعجــم الكبيــر ، ج ٤٧، ص ٢؛ العقيلــي ، ضــعفاء العقيلــي ، ج ٦٤، ص=
علـــــى  ؛ الحـــــاكم النيســـــابوري ، المســـــتدرك ٢٢٩، ص ٤؛ ابـــــن عـــــدي ، الكامـــــل فـــــي ضـــــعفاء الرجـــــال ، ج ٢٩٦، ص ٤ج

؛ ابن حجر ، الإصابة ،  ٤٣،  ٤٢، ص ٤٢؛ ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج ١٣٤-١٣٣، ص ٣ج الصحيحين ،
  .  ١٢٩، ص ١٣؛ المتقي الهندي ، كنز العمال ، ج ٢٨٣، ص ٣؛ ابن حجر ، لسان الميزان ، ج ٤٦٧، ص ٤ج

  . ٢٣٩، ص ٣الاستيعاب ، ج (١)
  . ٢٤٠-٢٣٩، ص ٣، جم . ن  (٢)
  .  ٨، ص ٤ن ، جم .  (٣)
  . ٢٨٧الطبري ، بشارة المصطفى ، ص (٤)
  . ٤٢-٤١، صم . ن  (٥)
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  ١٣٠

ن الحاكم النيسابوري وكذلك نلاحظ أ،  )١(لم يسم به أحد قبله ولا يتسمى به بعده إلا كافر )����( المؤمنين علي
أبـي تـراب يقـول وقـد لقـب أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب بـأبي     )����(لقب الإمام علـي  عندما يتحدث عن

  وليس لعمر بن الخطاب . )����(وهذا اعتراف بأن لقب أمير المؤمنين هو لعلي  )٢(تراب

  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                              

  . ٤١٢-٤١١، ص ١الكليني ، الكافي ، ج (١)
، ( آفــاق الجديــدة فـي دار ء التــراث العربــي أبـي عبــد االله محمـد بــن عبــد االله ، معرفـة علــوم الحــديث ، تحقيـق لجنــة إحيـا (٢)
  . ٢١١) ، ص ١٩٨٠، بيروت ، الحديث فاق ، دار الآ ٤ط
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  ١٣١

� الرسولالرسولالرسولالرسول        في حياةفي حياةفي حياةفي حياة    )����(الإمام علي  الإمام علي  الإمام علي  الإمام علي          دوردوردوردورالمبحث الثاني : المبحث الثاني : المبحث الثاني : المبحث الثاني :  �    ....            

، وقد  لياً في التاريخ الإسلامي بشكل عام والسيرة النبوية بشكل خاصدوراً مفص )����( الإمام علي ادى
�من المكانة الكبيرة التـي شـغلها فـي نفـس وقلـب صـاحب الرسـالة انبثق هذا الدور والتـي اشـرنا لهـا فيمـا   �

عــن  ابــن عبــد البــرفقــد تحــدث ذكــر ابــن عبــد البــر جوانــب مــن هــذا الــدور وأغفــل جوانــب أخــرى ،  وقــد ، تقــدم
م آخـى بـين بين المهاجرين بمكّة ، ث �������� االلهآخى رسول  ((المدينة فقال : و اخاة التي حدثت في مكة المؤ 

وآخـى ،  ))أنت أخـي فـي الـدنيا والآخـرة (( المدينة ، وقال في كل واحدة  منهما لعلي : المهاجرين والأنصار ب
، ذاكراً العديد من الاحاديـث  )١())نه بينه وبين نفسه ؛ فلذلك كان هذا القول  وما أشبه من علي رضي االله ع

أَنْـتَ أخـي وَصَـاحِبِي  ((بسـند عـن أبـن عبـاس :  )����(ام علـيلإمـل ��التي تؤكـد ذلـك ومنهـا قـول الرسـول
إلا  وأخـو رسـول االله ، لا يقولهـا أحـدٌ أنـا عبـد االله ،  ((في هذا الشـأن أيضـاً :  )����(ام عليالإم، وقول   )٢())

الشواهد التي تؤكد على مؤاخاة لذكر هنا أن ابن عبد البر ضمن كتابه الدرر العديد من ، والجدير با )٣))(كذّاب 
وهي من الميزات التي تحسب له ، في  ، )٤(لم يذكرها في كتابه الاستيعاب )����(ام عليلإمل �� الرسول

نبوية أو مـن جـاء العديد من المؤرخين أصحاب الرواية التأسيسية في السيرة ال المؤاخاة في مكة وقت اغفل ذكر
المؤاخــاة التــي حــدثت فــي المدينــة واغفــل عــن ذكــر فهــذا ابــن هشــام مختصــر ســيرة ابــن إســحاق ذكــر  بعــدهم ، 

مـن المهـاجرين والأنصـار فقـال  بـين أصـحابهــــ  ��������ــــ وآخى رسـول االله  ((المؤاخاة التي حدثت في مكة 
ابـن سـعد و  ، )٥())أبـي طالـب ، فقـال : هـذا أخـي  نيـد علـي بـبخـذ ن ؛ ثـم أـ : تآخوا في االله أخوين أخويــ... 

قــائلاً فــي هــذا  المدنيــةذكــر المؤاخــاة المكيــة وذكــر فقــط المؤاخــاة أغفــل  إذفعــل الأمــر نفســه )   م٨٤٤ه/٢٣٠(
آخـى بـين المهـاجرين بعضـهم لـبعض وآخـى بـين المهـاجرين المدينـة  ��������لما قدم رسول االله  ((:  الشـأن

، مشـيراً فـي ترجمـة  )٦()) ق والمؤاساة ويتوارثون بعـد الممـات دون ذوي الأرحـاموالأنصار آخى بينهم على الح
بينـه وبـين علـي  ��������... فـآخى رسـول االله  (( لـه قـائلاً : ��عن مؤاخـاة الرسـول    )����(الإمام علي 

                                              

  . ٢٠٣-٢٠٢، ص  ٣الاستيعاب ، ج(١) 
  . ٢٠٢، ص  ٣م . ن ، ج (٢)
  . ٢٠٢، ص ٣م . ن ، ج (٣)
  . ٩١،  ٩٠ينظر ، ص (٤)
  .١٤٦، ص  ٢ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج (٥)
  . ٢٣٨، ص  ١الطبقات الكبرى ، ج (٦)
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  ١٣٢

 عندما تحدث في كتابه المعيار والموازنة م)٨٥٤ه/ ٢٤٠أبو جعفر الاسكافي (ت  وكذلك،  )١()) بن أبي طالب
�مؤاخـاة رسـول االله فـي بيان إجمالي [ تحت عنوان  عنها ثـم بينـه وبـين علـي بـين المهـاجرين والأنصـار  �

�يسـتحق المؤاخـاة مـع النبـي  عليهما ] ، علـى الـرغم مـن اعترافـه أنـه لا يوجـد أحـد صلوات االله ي إلا علـ �
ومـا فيـه مـن  فـي حـديث المؤاخـاتثـم فكـروا  (( بن أبـي طالـب لفضـلة ومنزلتـه قـائلاً فـي هـذا الشـأن مـا نصـه :

الدلائل الواضحة ، إذ ميزهم على قدر منازلهم ، ثم آخا بينهم على حسب مفاضلتهم فلم يكن أحـد أقـرب مـن 
فضل أبي بكر من عمر فلذلك آخا بينهما ، وأشبه طلحة الزبير وقربت منازلهما ، لذلك آخا بينهمـا ، وكـذلك 

إنما أخرتـك لنفسـي أنـت أخـي : ين عثمان بن عفان . ثم قال لعلي فعل  بعبد الرحمن بن عوف  آخا بينه وب
����وصاحبي.  فلم يكن فـيهم احـدا أشـبه بـالنبي  ولا أولـى بمؤاخـات النبـي منـه ، فأسـتحق ، مـن علـي  ����

لتقدمه على القوم ، وكانت مؤاخاة علي أفضل من مؤاخات غيره لفضـله علـى غيـره  ��������بمؤاخات النبي 
إلـــى  ��عـــن هجـــرة الرســـول عنـــد حديثـــه ) فقـــد ذكـــر  م٨٩٢ ه/٢٧٩علـــه الـــبلاذري (والأمـــر ذاتـــه ف ، )٢())

آخـى  ، وبعـد أن لحـق بـه بمكة حتى يؤدي عنه الودائع والأمانـات للنـاس    )����(، استخلافه للإمام علي المدينة
 امــا ابــن ، )٤()����(والإمــام علــي  )٣(ســهل بــن حنيــف الأنصــاري ، وذكــر أيضــاً أنــه آخــى بــين بينــه وبــين نفســه

يـذكر المؤاخـاة المكيـة والمدنيـة فـي  إذكما نقلها ابن عبـد البـر  ) فقد ذكر المؤاختين م١٢٣٢ه/٦٣٠الأثير (ت 
ــين المهــاجرين ��������خــاه رســول االله وأ (( قولــه ــإن رســول االله آخــى ب ــين المهــاجرين  مــرتين ف ــم آخــى ب ث

قتصـر ابـن الجـوزي او ،  )٥()) لآخـرةوالأنصار بعد الهجرة وقال لعلي في كل واحدة منهما أنت أخي في الـدنيا وا
�) على ذكر مؤاخاة الرسول  م١٢٠٠ه/٥٩٧(ت  فـي المدينـة ، ولـم يشـر لحـدوثها     )����(للإمام علي  �

                                              

  . ٢٢، ص  ٣الطبقات الكبرى ، ج (١)
ـــد االله المعت(٢)  ـــن عب ـــاقر محمـــد ب ـــب ، تحقيـــق محمـــد ب ـــن أبـــي طال ـــي ب ـــة فـــي فضـــائل المـــؤمنين عل ـــار والموازن ـــي ، المعي زل

  . ٢٠٨) ، ص  ١٩٨١، د : م ، د : م ،  ١المحمودي ،  ( ط
سهل بن حنيف بن واهب بن الحكيم بن ثعلبة بن مجدعة بن الحارث بن عمرو بن خناس ويقال ابن خنسـاء بـن عـوف  (٣)

�وس ، شهد بدر والمشاهد كلها مـع رسـول االله بن عمرو بن عوف بن مالك بن ا مـن حـين  )�(ثـم صـحب عليـا  �
ه . ينظـر ٣٨حين خرج من المدينة إلى البصـرة  شـهد صـفين معـه ومـات سـنة  )�(بويع له بالخلافة وقد استخلفه الإمام 

مزي ، تهذيب الكمال ؛ ال ٣٦٥-٣٦٤، ص ٢؛ ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٢٢٣، ص  ٢: ابن عبد البر، الاستيعاب ، ج
،  ٣؛ ابــــــن حجــــــر ، الإصــــــابة ، ج ٣٢٩-٣٢٥، ص ٢؛ الــــــذهبي ، ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء ، ج ١٨٥-١٨٤، ص ١٢، ج
 .  ١٦٥ص
  .٩١، ص  ٢البلاذري ، أنساب الإشراف ، ج (٤)
  . ١٦، ص ٤أسد الغابة ، ج (٥)
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  ١٣٣

 ونفســه، آخــى بــين علــي بــن أبــي طالــب  (( ��إن الرســول     ذاكــراً فــي هــذا الشــأن مــا نصــه : فــي مكــة
��������  ...(( )١( .  

���� مؤاخاة الرسول ذكرعمل بعض المؤرخين على اغفال  لم يقتصر فـي مكـة  )����( للإمام علـي ����
، بــل عمــدوا إلــى تشــويه صــورة مؤاخــاتهم فــي المدينــة عبــر تشــويه صــورتها مــن خــلال التــدليس وتزويــر الحقــائق 

لمـا  ((:  ، ومنهـا الروايـة التـي نقلـت حسـب سـندهم عـن ابـن عبـاس وهـي )����( بغية تشويه صورة الإمام علـي
���� آخا النبي  الب وبين أحد منهم بين المهاجرين والأنصار فلم يؤاخ بين علي بن أبي طبين أصحابه و ����

����حتى أتى جدولا من الأرض فتوسد ذراعه فتسـفي عليـه الـريح فطلـب النبـي  خرج علي مغضبا حتـى  ����
اجرين ن تكـون أبـا تـراب أغضـبت علـي حـين آخيـت بـين المهـبرجله فقال له قم فما صـلحت إلا أ وجده فوكزه

ن منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى إلا أنـه لـيس مـا ترضـى أن تكـوؤاخ بينك وبين أحد مـنهم اار ولم أالأنصو 
ومــن أبغضــك  أماتــه االله ميتــة جاهليــة وحوســب بعملــه فــي بعــدي نبــي ألا مــن أحبــك حــف بــالأمن والإيمــان 

أولاً  والطعن باخلاقه الكريمـه ��الرسول ونرى في هذه الرواية تجاوز على شخص  ،  )٢())الإسلام حللني 
وهـو  ،    )����(علـي  لإمـامل لمقـام الشـريفاوثانياً محاولة النيـل مـن ،  هتحريك الرسول لعلي برجلعندما صورت 

�الذي لا يعرف رسول االله     حق المعرفة غيره .  �

ونجد بعض المؤرخين قد ساروا في تشويه صورة المؤاخاة إلى ابعد حد حينما صوروا بكـاء الإمـام علـي 
� لهـا مـا فعلـه النبـيشـاكياً  ( عليهـا السـلام )( عليهـا السـلام )( عليهـا السـلام )( عليهـا السـلام )اطمـة الزهـراء ودخوله على ف    )����( وان رد فاطمـة كـان هـو  �

� الرسول بينه  لم يؤاخ )����(ن علي أأنها كانت تعلم  لـه ، فكيـف  اً ه أن يكـون أخـأرادوبين غيـره لأنـه  �
                                              

مـم ، دراسـة وتحقيـق محمـد عبـد القـادر عطـا ابي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ، المنـتظم فـي تـاريخ الملـوك والأ (١)
  . ٧٤، ص ٣) ، ج ١٩٩٢، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١وآخرون ، ( ط

؛   ٣٠٦، ص ٢؛ ابـــن شـــهر أشـــوب ، مناقـــب آل ابـــي طالـــب ، ج  ٤٠-٣٩، ص  ٨الطبرانـــي ، المعجـــم الاوســـط ، ج (٢)
،  ٢المناقـــب ، تحقيـــق مالـــك المحمـــودي ، ( طم ) ، ١١٧٢ه/٥٦٨الخـــوارزمي ، الموفـــق بـــن أحمـــد بـــن محمـــد المكـــي ( ت

م ) ، ١٢٩٤ه/٦٩٣الأربلــي ، علــي بــن عيســى بــن أبــي الفــتح ( ت؛  ٣٩) ، ص ١٩٩٣مؤسســة النشــر الإســلامي ، قــم ، 
الهيثمي ، علي بن أبي بكـر ؛  ٦٧، ص ١) ، ج ١٩٨٥، دار الأضواء ، بيروت ،  ٢كشف الغمة في معرفة الأئمة ، ( ط

ابـن ؛  ١١١، ص ٩) ، ج ١٩٨٨، ( دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ومنبـع الفوائـد جمع الزوائد م ) ، م١٤٠٤ه/٨٠٧( ت
،  ١) ، الفصـول المهمـة فـي معرفـة الأئمـة ، ( طم ١٤٥١ه/ ٨٥٥الصباغ ، علي بن محمد بـن أحمـد المـالكي المكـي ( ت

م ) ، بحـار الأنـوار ١٦٩٩/ه١١١١المجلسـي ، محمـد بـاقر ( ت ؛  ٢٢٠-٢١٩، ص ١) ، ج ٢٠٠١دار الحديث ، قم ، 
  . ٦١،  ص ٣٥) ، ج ١٩٨٣، مؤسسة الوفاء ، بيروت ،  ٢( ط ،الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار 
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  ١٣٤

 �� لنبـي ا ىوآخـ، لمـا كـان يـوم المباهلـة  ((:  قـال م بما يحـدث وعلـي لـيس عنـده خبـر إذأن فاطمة تعل
، فانصـرف علـي بـاكي لم يـؤاخ بينـه وبـين أحـد  ف مكانه ،علي واقف  يراه ويعر . المهاجرين والأنصار  بين
� فتقده النبي ، فان العي : انصـرف بـاكي العـين يـا رسـول االله ،  قـالواف: مـا فعـل أبـو الحسـن ؟  فقال �
فقالــت ، بــاكي العـين  قـد دخــل منزلـه، و  )����(علــي ،  فمضـى بــلال إلـى  تني بــهاذهــب ، فـايــا بـلال :  قـال

� : يـــا فاطمـــة : آخـــى النبـــي قـــال ك ، لا أبكـــى االله عينيـــ؟ ! مـــا يبكيـــك : فاطمـــة  بـــين المهـــاجرين  �
لعلـه إنمـا أدخـرك االله لا يحزنك ، ويعرف مكاني ولم يؤاخ بيني وبين أحد ، قالت نا واقف يراني ، واوالأنصار 
�نبـي ، أجـب القال بلال : يا علـي فلنفسه ،  � النبـي فـأتى علـي  � �فقـال النبـي ،  � مـا  �

وأنــا واقــف ترانــي وتعــرف ، لمهــاجرين والأنصــار يــا رســول االله اآخيــت بــين : و قــال ! ؟  يبكيــك يــا أبــا الحســن
: بلـى يـا  قـال تكـون أخـا نبيـك يسـرك أن ، أمـاك لنفسـي : إنمـا ادخرتـقـال مكاني ولـم تـؤاخ بينـي وبـين أحـد 

انـه منـي و إلا ، هـذا منـي وأنـا منـه ، أن اللهـم : قـال وأرقاه المنبر ، ف بذلك ؟ فأخذ بيد،انى لي  رسول االله ،
، قال : فانصرف على قرير العين ، فاتبعه  لاهمن كنت مولاة فهذا علي مو ، إلا  ،بمنزلة هارون من بموسى 

إذن فقـد تعـددت  ، )١())عمر بن الخطاب ، فقال : بـخ بـخ يـا أبـا الحسـن ، أصـبحت مـولاي ومـولى كـل مسـلم 
 ولقد صور لنا ابن عبد البر )����(الروايات حول حديث المؤاخاة لإبعاد هذه المنزلة والفضيلة عن الإمام علي 

لـم يغفـل عـن ذكـره للمؤاخـاة سـواء التـي  إذفـي كتابـه  امـن خـلال الأقـوال التـي ذكرهـصورة واضحة عـن المؤاخـاة 
  .ين حدثت في مكة او في المدينة كما فعل بعض المؤرخ

 ) ٢(﴾تَطْهِيـرً  وَيُطَهرَكُمْ  الْبَيْتِ  أَهْلَ  الرجْسَ  عَنْكُمُ  لِيُذْهِبَ  اللهُ  يُرِيدُ  إِنمَا ﴿ابن عبد البر آية التطهيروذكر   
 ، (علـيهم السـلام)(علـيهم السـلام)(علـيهم السـلام)(علـيهم السـلام)ن الحسن والحسـين وفاطمة الزهراء وسبطيهما الإمامي ، )����(مؤكداً نزولها بحق الإمام علي 

هــؤلاء أهــل إن اللهــم  ((:  فاطمـة ، وعليــاً وحسـناً ، وحســيناً فـي بيــت أم سـلمة وقــال �� دعـا رســول االله إذ
وبـذلك يكـون قـد خـالف جمهـور أبنـاء العامـة الـذين يـدخلون  ، )٣()) بيتي فأذهب عـنهم الـرجس وطهـرهم تطهيـرا

�أزواج النبي كانة ومقام الإمام ن مالذي بي وإلى جانب ذلك أورد ابن عبد البر حديث المنزلة ، ضمنهم  �
                                              

م ) ، عمدة عيون صحاح الإخبار في مناقب إمـام الإبـرار ١٢٠٤ه/٦٠٠ابن البطريق ، يحيى بن الحسن الأسدي ( ت (١)
؛ ابــن طــاووس ، أبــي القاســم علــي بــن موســى الحلــي (ت  ١٧٠ -١٦٩) ، ص  ١٩٨٦( مؤسســة النشــر الإســلامي ، قــم ، 

؛  ١٤٩ -١٤٨) ، ص  ١٩٨٠، مطبعة الخيـام ، قـم ،  ١م) ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ، ( ط١٢٦٥ه/ ٦٦٤
  . ٣٣٥، ص ١الإربلي ، كشف الغمة ، ج

  ) .٣٣سورة الأحزاب الآية (  (٢)
  . ٢٠٤، ص ٣الاستيعاب ، ج (٣)
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  ١٣٥

أنْتَ مني بِمْنزِلَةِ هَـاُرونَ مِـنْ مُوسَـى ،  ((    بقوله :    �� نه وتعالى ورسوله الكريماعند االله سبح    )����(علي 
نــي بِمْنزِلَــةِ هَــاُرونَ مِــنْ مُوسَــى (( ، أو  )١())إلا أَنــهُ لاَ نَبِــيّ بَعْــدي  فاطمــة بنــت عــن  ، وذكــره أيضــاً  )٢()) أنْــتَ م

نــي  (( يقــول لعلــي : ��تقــول: ســمعت رســول االله  )٤(أســماء بنــت عُمــيس: ســمعت  قالــت ، )٣(علــي ــتَ م أنْ
  . )٥( اثبت الآثار وأصحهامن اً حديث المنزلة ، عاد )) بَعْدي نبي  يْسَ بِمْنزِلَةِ هَاُرونَ مِنْ مُوسَى ، إلا أَنهُ لَ 

 إذ    )����(متعلق بالتنصيب الالهي للإمام علي ومع أن ابن عبد البر لم يغفل عن ذكر حديث الغدير ال
مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلي مَوْلاَُه ، اللهُمّ واَلِ مَنْ والاه ، وَعادِ مَنْ عَادَاهُ  ((    قال يوم غدير خـم    ��ذكر أن النبي

ـــــى وقـــــا  )) ـــــوْلاَُه ((ل بعضـــــهم لا يزيـــــد عل ـــــي مَ ـــــوْلاَهُ فَعَل ـــــتُ مَ ـــــنْ كُنْ ـــــذلك  )٦()) مَ ـــــن حـــــزم ، وهـــــو ب يخـــــالف اب
لا أنه لم يذكر أحداث ومناسـبة ، إ )٧(م) الذي يشكك في صحة الحديث حتى عن طريق الثقات١٠٦٣ه/٤٥٦(

                                              

 . ٢٠٢،  ٢٠١، ص ٣ب ، جالاستيعا (١)
 . ٢٠٢، ص ٣م . ن ، ج (٢)

) فاطمة بنت علي بن ابي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وأمها ام ولـد تزوجهـا محمـد بـن أبـي سـعيد بـن ٣(
عقيل بن أبي طالب ، فولدت له حميدة بنت محمد ثم خلـف عليهـا سـعيد بـن الأسـود بـن أبـي البحتـري بـن هشـام بـن الحـارث 

أسد بن عبد العزى بن قصي فولدت له برزة وخالد ثم خلف عليها المنذر بن عبيدة بن الزبير بن العوام فولدت له عثمان  بن
وكثرة ، روت عن أبيهـا وقيـل لـم تسـمع منـه ، وروت عـن أسـماء بنـت عمـيس ، وعـن اخيهـا محمـد ابـن الحنفيـة ، روى عنهـا 

؛  ٤٦٦-٤٦٥، ص ٨. ينظـــر : ابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكبـــرى ، جه ١١٧أهـــل المدينـــة واهـــل الكوفـــة ، توفيـــت فـــي ســـنة 
؛ ابــن عســاكر ، تــاريخ مدينــة دمشــق ،  ٣٠١، ص ٥؛ ابــن حبــان ، الثقــات ، ج ٤٥٧، ص ٢العجلــي ، معفــة الثقــات ، ج

  . ٣٩٣، ص ١٢؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٢٦٣-٢٦١، ص ٣٥؛ المزي ، تهذيب الكمال ، ج ٣٥، ص ٧٠ج
أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث بن كعب بن مالك بن قحافة بن عامر بن معاوية بـن زيـد بـن  ) ام عبد االله٤(

مالك بن بشر من بني خثعم  ، وامها هند بنت عوف بن زهير بـن الحـارث الخثعميـة ، كانـت اسـماء مـن المهـاجرات الأوائـل 
ت الى المدينة ولما قتل جعفر تزوجهـا ابـو بكـر ولمـا فقد هاجرت إلى ارض الحبشة مع زوجها جعفر بن ابي طالب ثم هاجر 

ولكـن لـم تحـدد المصـادر الفتـرة ) �(فولـدت لـه يحيـى عاشـت بعـد علـي  )�(مات ابو بكـر تزوجهـا علـي بـن ابـي طالـب 
؛ ابـن عبـد البـر ، الاسـتيعاب  ٢٨٥-٢٨٠، ص ٨. ينظر : ابن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج )�( التي عاشتها بعد علي

،  ٢؛ الـــــذهبي ، ســـــير اعـــــلام النـــــبلاء ، ج ٣٩٦-٣٩٥، ص ٥؛ ابـــــن الأثيـــــر ، اســـــد الغابـــــة ، ج ٣٤٨-٤٤٧، ص ٤، ج
  . ٢٨٧-٢٨٢ص
  . ٢٠٢، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٥)
  .٢٠٣، ص  ٣م . ن ، ج (٦)
، دار الجيـل  ٢أبي محمد علي بن أحمد ، الفصل في الملل والاهواء والنحل ، تحقيق محمد إبراهيم نصر وآخـر ، ( ط (٧)

  . ٢٢٤، ص ٤) ، ج ١٩٩٦ ، ، بيروت



الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث الفصل الثالث      
 

�) في عهد الرسول) في عهد الرسول) في عهد الرسول) في عهد الرسول����الإمام علي (الإمام علي (الإمام علي (الإمام علي (     من خلال مرويات ابن عبد البر                               من خلال مرويات ابن عبد البر                               من خلال مرويات ابن عبد البر                               من خلال مرويات ابن عبد البر                                       �                  

  ١٣٦

�نـزل علـى الرسـول    )����(الحديث رغم اهميتها والتـي ذكرتهـا المصـادر وأن جبرائيـل   يَـا ﴿ بقولـه تعـالى �
 لاَ  اللـهَ  إِن  النـاسِ  مِـنَ  يَعْصِـمُكَ  وَاللـهُ  رِسَـالَتَهُ  بَلغْـتَ  فَمَـا تَفْعَـلْ  لَـمْ  وَإِنْ  كَ رَبـ مِنْ  إِلَيْكَ  أنُْزِلَ  مَا بَلغْ  لُ الرسُوّ  أَيهَا

ل أيها الناس هـ ((ثم قـال عليه  بعد ان حمد االله واثنى ��االله فقال فقام رسول  )١(﴾الْكَافِرِينَ  الْقَوْمَ  يَهْدِي
، وله ، ثم قال ألستم تعلمون إني أولى بكـم مـن أنفسـكم ؟ قـالوا بلـى نعم االله ورستعلمون من وليكم ؟ فقالوا 

فرفعهـا حتـى بـدا للنـاس بيـاض إبطيهمـا  )����(... اللهم اشهد ، ثم أخذ بيد أمير المؤمنين اللهم اشهد قال 
من والاه وعاد من عاداه وانصر مـن نصـره وأخـذل مـن  مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال ثم قال " ألا من كنت

ثـم لـم يفترقـا  )٢())ذله وأحب من أحبه ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهـم اشـهد علـيهم وانـا مـن الشـاهدين خ
سْـلاَمَ  لَكُـمُ  وَرَضِـيتُ  نِعْمَتِـي عَلَـيْكُمْ  وَأَتْمَمْـتُ  دِيـنَكُمْ  لَكُـمْ  أَكْمَلْـتُ  الْيَـوْمَ  ﴿حتى نزلت هـذه الآيـة  قـال ف )٣(﴾دِينًـا  الإِْ

الولايــة باالله اكبــر علــى إكمــال الــدين ، وإتمــام النعمــة ، ورضــى الــرب برســالتي ، و "  ((:   �� رسـول االله
ابن أبــي بــخ بـخ  يـا (( : )����(ن عمـر يــوم الغـدير قـال لعلـي أ وتـذكر المصـادر،  )٤())" بـن أبـي طالــب لعلـي 

 عَلَـيْكُمْ  وَأَتْمَمْـتُ  دِيـنَكُمْ  كُـمْ لَ  أَكْمَلْـتُ  الْيَـوْمَ  ﴿، فـأنزل االله عـز وجـل  )٥()) المـؤمنينومـولى  طالب أصـبحت مولانـا
                                              

  ).٦٧سورة المائدة الآية (  (١)
؛ العياشـي ،  ١١٢، ص  ٢؛ ينظـر: اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، ج ١٧٤ -١٧٣، ص  ١القمي ، تفسير القمـي ، ج (٢)

، تحقيـق هاشـم الرسـولي تفسـير العياشـي م ) ، ٩٣٢ه/٣٢٠( تالسـمرقندي السـلمي بن عياش مسعود ن أبي النظر محمد ب
  .٣٣٢ -٣٣١، ص  ١المحلاتي ، ( المكتبة العلمية الإسلامية ، طهران ، د : ت ) ، ج

  ) . ٣سورة المائدة الآية (  (٣)
م ) ، مناقــب علــي بــن أبــي طالــب ، جمعــه ١٠١٩ه/٤١٠ابــن مردويــه ، أبــي بكــر أحمــد بــن موســى الإصــفهاني ( ت  (٤)

؛ الحاكم الحسـكاني  ٢٣٢) ، ص ٢٠٠٣، دار الحديث ، قم ،  ٢ين حرز الدين ، ( طعبد الرزاق محمد حسوقدم له ورتبه 
م ) ، ١٠٦٧ه/٥٤٨أبي علي الفضـل بـن الحسـن بـن الفضـل ( ت؛ الطبرسي ،  ٢٠٢،  ٢٠١، ص ١، شواهد التنزيل ، ج

علمـــي ، بيـــروت ، ، مؤسســـة الأ ١تفســـير مجمـــع البيـــان ، تحقيـــق وتعليـــق لجنـــة مـــن العلمـــاء والمحققـــين الأخصـــائيين ، ( ط
-٩٣؛ ابن البطريق ، خصائص الـوحي المبـين ، ص ٣٢٨؛ الطبري ، بشارة المصطفى ، ص ٢٧٤، ص ٣، ج ) ١٩٩٥

  . ١٤٦؛ ابن طاووس ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ، ص ٩٤
ـــن حمـــدان ( ت (٥) ـــد االله الحســـين ب ـــبلاغ ، ، مؤسســـة ا ٤م ) ، الهدايـــة الكبـــرى ، ( ط٩٤٢ه/ ٣٣٤الخصـــيبي ، أبـــي عب ل

ه/ ٣٨١؛ الصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي( ت  ١٠٤) ، ص ١٩٩١بيروت ، 
؛ المفيــد ، أبــو  ٥٠) ، ص ١٩٩٦، مؤسســة البعثــة ، قــم ،  ١م) ، الأمــالي ، تحقيــق قســم الدراســات الإســلامية ، ( ط٩٩٣

تحقيــق  ،فــي معرفــة حجــج االله علــى العبــاد م ) ، الإرشــاد ١٠٢٢/ ه٤١٣عبــد االله محمــد  بــن محمــد النعمــان العكبــري ( ت 
ـــــروت ،  ، دار المفيـــــد ٢، ( طلتحقيـــــق التـــــراث  ( علـــــيهم الســـــلام ) ل البيـــــتآمؤسســـــة   ؛ ١٧٧، ص  ١) ، ج ١٩٩٣، بي

 =؛ ابـن عسـاكر ٢٠٠، ص ١؛ الحـاكم الحسـكاني ، شـواهد التنزيـل ، ج ٢٨٤، ص ٨الخطيب البغدادي ، تاريخ بغـداد ، ج
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  ١٣٧

سْـلاَمَ  لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نِعْمَتِي  ) طفـق دِيـنَكُمْ  لَكُـمْ  أَكْمَلْـتُ  الْيَـوْمَ  لمـا نـزل أمـين وحـي االله بقولـه (وقيـل  ، )١(﴾دِينًـا  الإِْ
يقول: بخ  بخ   الشيخان أبو بكر وعمر كل ((بة : القوم يهنئون أمير المؤمنين علي وكان ممن هنئه هم الصحا

   . )٢()) مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنةوأمسيت يا بن أبي طالب أصبحت لك 

ابــن عبــد البــر فــي كتابــه  اغفــل ذكرهــا التــي مــن الصــفحات المهمــة فــي تاريخيــة الســيرة النبويــة والإســلام
�في فراش الرسول    )����(هي مبيت الإمام علي الاستيعاب  الباحـث أمر يجعل  وهو وفدائه له بحياته ، �

الــدرر فــي اختصــار  ( كتابــه فــي اذكرهــ ، لأن هكــذا حــدث لا يمكــن تغيبــه فــي ســيرته ، كمــا أنــهيســتغرب منهــا 
أقامـا ، و وأبو بكـر وعلـي   ��������بمكة أحد من المسلمين إلا رسول االله  لم يَبْق ((قـائلاً :  المغازي والسير)
�مع رسول االله  بمـا كـانوا أجر المجاهدين  مفكتب االله لهحبسهم قومهم ، وحبس قوم كرهاً ،  بأمره . �

في  اوقد دخل أهله ن المسلمين قد صاروا إلى المدينة ،من حرصهم على الهجرة . فلما رأت قريش أ عليه /
�فــأجمعوا أمــرهم علــى قتــل رســول االله . الإســلام قــالوا هــذا شــر شــاغل لا يطــاق   فبيتــوه ، ورصــدوه،  �

����فأمر النبي . ذا خرج إعلى باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه  علي بن أبي طالـب أن ينـام علـى فراشـه  ����
، فوضـع بصـارهم ، فخـرج وقـد غشـيهم النـوم وجل أن يعمى عليهم أثـره ، فطمـس االله علـى أودعا االله عز  ،

فعلمـوا أن ، ن لـيس فـي الـدار ديّـار أصـبحوا خـرج علـيهم علـى وأخبـرهم أعلى رءُوسـهم ترابـاً ونهـض . فلمـا 
 ﴿:     )����(    ، ومع هذا الحدث الكبير نزل قوله تعالى بحق الإمـام علـي )٣())قد فات ونجا  �� رسول االله

هـذه الآيـة وقـال نزلـت بحـق ذكـر  ابن عبد البـر نإلا أ ، )٤(﴾ اللّهِ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاء نَفْسَهُ  يَشْرِي مَن الناسِ  وَمِنَ 
هـرب صـهيب مـن  ((قـال :  إذ )١(صـعب بـن الزبيـرم بسند عنتين : الأولى مستشهداً برواي ) ٥(صهيب بن سنان

                                                                                                                                             

،  ٧؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٥٠، ص ١٢، ج كبير؛ الرازي ، تفسير ال ٢٢١، ص ٤٢، تاريخ مدينة دمشق ، ج=
  . ٣٨٦ص
  ) .٣سورة المائدة الآية (  (١)
، الغـــدير فـــي الكتـــاب والســـنة والأدب ، تحقيـــق م ) ١٩٧٠ه/١٣٩٠( النجفـــي التبريـــزي الأمينـــي ، عبـــد الحســـين أحمـــد  (٢)

  . ١١، ص ١) ، ج ١٩٧٧، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ٤صاحب ، ( ط حسن ايراني
  .  ٨٠- ٧٩ابن عبد البر ، الدرر ، ص  (٣)
  . )٢٠٧سورة البقرة الآية  ( (٤)

صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندلة بن خزيمة بن كعب بن سعد بن أسلم بن أوس  )٥(
ثم اشتراه رجل من كلب فباعه بمكة فاشتراه عبد االله ، نشأ صهيب بالروم فصار ألكن بن قاسط وهو نمري من النمر مناة 

�بن جدعان التيمي فأعتقه ويقال بل هرب من الروم فقدم مكة فحالف بن جدعان وأسلم صهيب والرسول  في دار  �
�فشهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلاً ،   =توفي صهيب في شوال سنة ثمان ، �
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  ١٣٨

الــروم ، ومعــه مــال كثيــر ، فنــزل مكــة ، فعاقــد عبــد االله بــن جــدعان وحالفــه وانتمــى إليــه ، وكانــت الــروم قــد 
���� النبــي  أخـذت صـهيباً مــن [ نينـوى ، وأسـلم] قــديماً ، فلمـا هـاجر المدينـة لحقــه صـهيب [ إلــى إلـى   ����

رَبِـحَ الْبَيْـعُ  ((:  �������� النبـي ، فقـال لا تفجعنا بنفسك ومالك، فرد إليهم مالَه: ، فقالت له قريش] المدينة 
الروايـة و ،  )٢( ﴾ وَمِنَ الناسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَـاءَ مَرْضَـاةِ اللـهِ  ﴿:  وأنزل االله تعالى في أمره،  ))أَبَا يَحْيَى 

فاتبعـه نفـر مـن ،  ��������لى رسـول االله رج صهيب مهاجراً إخ ((:  عن سعيد بن المسـيب ذكرها بسند الثانية
لا ، وواالله إنـي مـن أرمـاكم ، قـد تعلمـون يـا معشـر قـريش  : لهـم  قـالفـانتثر مـا فـي كنانتـه ، و المشركين ، 

فإن كنتم تريـدون  ما بقي منه في يدي شيء ، ثم أضربكم بسيفي، تصلون إلي حتى أرميكم بكل سهم معي 
 برسـول االله، ولحـق فتعاهـدوا علـى ذلـك ، فـدلهم  قـالوا: فـدلنا علـى مالـك ونخلـي عنـك .. مالي دللتكم عليه 

وَمِنَ الناسِ مَنْ  ﴿:  هأنزل االله تعالى فيف،  ))رَبِحَ الْبَيْعُ أَبَا يَحْيَى  (( ��������االله ، فقال له رسول  ��������
ــهِ  ــاءَ مَرْضَــاةِ الل ــهُ ابْتِغَ ــرِي نَفْسَ ــادِ وَااللهِ رَءًوفٌ بِالْ  يَشْ غيــره مــن المفســرين ، وهنــا يســاير ابــن عبــد البــر  )٣())﴾عِبَ

   . )٤(والمؤرخين الذين يحرفون الحق عن موضعه

���� بآل الرسول    )����( وفعل ابن عبد البر الشيء ذاته مع هجرة الإمام علي  فهـو لـم  إلى المدينة����
قام علي بمكة رضـي االله عنـه أو  ((:  قـائلاً في كتاب الدرر  بشكل مختصر هاذكر يذكرها في كتاب الاستيعاب و 

����بأمر رسول االله  ����حتى أدى ودائع كانت عنده  ���� إلـى أهلهـا ثـم يلحـق بـه ، ففعـل أمره بأدائهـا  ����

                                                                                                                                             

؛ ابن عبد  ٢٣٠- ٢٢٦، ص ٣الطبقات الكبرى ، جوهو سبعين سنة بالمدينة ودفن بالبقيع . ينظر : ابن سعد ، وثلاثين =
،  ٣؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٣٣-٣٠، ص ٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٢٨٧-٢٨٢، ص ٢البر ، الاستيعاب ، ج

 . ٣٣٦- ٣٦٤ص
الزبير بن العوام بن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـلاب ، امـه الربـاب بنـت انيـف الكلبيـة ،  ) مصعب بن١(

ه فــي معركــة ديــر الجـاثيلق قــرب بغــداد والتــي ٧٢كـان مصــعب ســفاكاً لـدماء حــارب المختــار وقتلــه ، وقـد قتــل مصــعب سـنة 
بجيشـه ،  وعندما سمع عبد الملك بهذا الأمر قصـد اليـهاراد مصعب ان يأخذ الشام  إذحدثت بينه وين عبد الملك بن مروان 

هزمه بعد ان خذله اصحابه فشد عليه جيش عبـد الملـك حيـث قتلـوه ، وجـيء برأسـه الـى عبـد الملـك بـن مـروان . ينظـر :  إذ
؛ ابــن  ١٠٨-١٠٦، ص ١٣؛ الخطيــب البغــدادي ، تــاريخ بغــداد ، ج ١٨٣-١٨٢، ص ٥ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج

  . ١٤٣-١٤٠، ص ٤؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ٢١٢-٢١٠، ص ٥٨، تاريخ مدينة دمشق ، جعساكر 
  . ٢٨٣، ص ٢ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٢)

 . ٢٨٦-٢٨٥، ص ٢م . ن ، ج(٣) 
،  ٢ج؛ ابن أبي حاتم الرازي ، تفسير القران العظيم ،  ٤٣٧، ص ٢الطبري ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، ج (٤)
  . ١٥٢، ص١؛ النحاس ، معاني القران ، ج ٣٦٩ - ٣٦٨ص 
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  ١٣٩

����ثم لحـق بالمدينـة ، فنـزل مـع النبـي  علي ذلك ، ����بقبـاء . فأقـام رسـول االله  ���� وأسـس ،  أيامـاً  ����
فــي  ��������تفاصــيل هجــرة أبــي بكــر مــع الرســول، وعلــى العكــس مــن ذلــك فقــد أســهب فــي ســرد  )١())مســجدها 

، فيــــــورد ان     )����(    عاب وســــــنعمد إلــــــى ذكــــــر تفاصــــــيلها لأنــــــه اغمــــــط فيهــــــا دور الإمــــــام علــــــييكتابــــــه الاســــــت
وكـان خادمهمـا فـي السـفر  ، غيـره مـن الصـحابة يرافقـهلـم ، و بكر  يأب المدينة برفقةهاجر إلى  ��������الرسول

حدثـه الصـديق إن أبـا بكـر  )٣(أنـس بـن مالـكروايـة بسـند يصـل إلـى لتدليل علـى ذلـك أورد لو ،  )٢(عامر بن فهيرة
:  فقـال. ن أحدهم ينظر إلى قدميه لأْبصرنا تحت قدميه ونحن في الغار : لو أ ��������قلت للنبي  (( : قائلاً 

فَقَـدْ نَصَـرَهُ اللـّهُ إِذْ  ﴿ إِلا تَنصُرُوهُ  وفي الرواية أشارة لقوله تعالى،  )٤())يا أبا بكْر ما ظنك باثنين االلهُ ثالُثُهمَا  ((
عَنَـا فَـأَنزَلَ اللـّهُ سَـكِينَتَهُ أَخْرَجَهُ الذِينَ كَفَرُواْ ثاَنِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَـاحِبِهِ لاَ تَحْـزَنْ إِن اللـّهَ مَ 

                                              

  . ٨٥الدرر ، ص  (١)
عامر بن فهيرة  ، مولى أبي بكر الصديق ، أبو عمرو ، وكـان مولـداً مـن مولـدي الأزد اسـود اللـون مملوكـاً للطفيـل بـن  (٢)

�االله ه ، وأسلم قبـل أن يـدخل رسـولعبد االله بن سخبرة ، فأسلم ، وهو مملوك ، فاشتراه أبو بكر من الطفيل ، فأعتق �  

�دار الأرقـم وكـان يرعـى الغـنم فـي ثـور ثـم يـروح بهـا علـى رسـول االله  وأبـي بكـر فـي الغـار، وكـان رفيـق رسـول االله   �

� . ينظـر :  وأبي بكر في هجرتهما الى المدينة ، شهد بدراً ، واحداً ، ثم قتل يوم بئر معونة قتله عامر بن الطفيل  �
؛ ابـن حجـر ، الأصـابة ،  ٩١-٩٠، ص ٣؛ ابـن الأثيـر ، إسـد الغابـة ، ج ٣٤٥-٣٤٤،  ٢د البر ، الاستيعاب ، جابن عب

�. فيمـا ذكـر فـي الـدرر أن الرسـول  ٦٩، ص ٥؛ ابن حجـر ، تهـذيب التهـذيب ، ج ٤٨٢، ص ٣ج اتفـق مـع أبـي  �
، وكـان دلـيلاً  قـط الـديلي ، وكـان كـافراً لكنهمـا وثقـا بـهبكر للهجرة ، فدفعا راحليتهما  إلى عبـد االله ابـن أرقـط ، ويقـال ابـن اري

  . ٨٠. ينظر ، ص بالطرق ، فستأجره ليدل بهما إلى المدينة
) أبو حمزة أنس بـن مالـك بـن النضـر بـن ضمضـم بـن زيـد بـن حـرام بـن جنـد بـن عـامر بـن غـنم بـن عـدي بـن النجـار بـن ٣(

�ثعلبة بـن عمـرو بـن الخـزرج الأنصـاري ، خـادم رسـول االله  ، امـه ام سـليم بنـت ملحـان الأنصـارية ، ولـد فـي يثـرب  �

�مـه الـى النبـيأدفعتـه  إذقبل الهجرة النبويـة بعشـر سـنين ،  عنـدما هـاجر الـى يثـرب ليقـوم بخدمتـه ، وكـان معـه فـي  �
 بدر وهو غلام ليخدمه ، وشارك مع النبي في بعض غزواته ، عاصر انس خلافة ابـو بكـر وعمـر وشـارك فـي حـروب الـردة

ه وقيــل ٩١وبعـد الفتــوح سـكن انــس البصــرة ومـات فيهــا فــي خلافـة الوليــد بــن عبـد الملــك ، واختلــف فـي ســنة وفاتــه فقيـل ســنة
؛ ابــن  ٤، ص ٣؛ ابــن حبــان ، الثقــات ، ج ٢٦-١٧، ص ٧ه . ينظــر : ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج٩٣ه وقيـل ٩٢

؛ المــــزي ، تهــــذيب  ١٢٩-١٢٧، ص ١ســــد الغابــــة ، ج؛ ابــــن الأثيــــر ، ا ٢٠٠-١٩٨، ص ٣عبــــد البــــر ، الاســــتيعاب ، ج
،  ١؛ ابــــــن حجــــــر ، الإصــــــابة ، ج ٤٠٦-٣٩٥، ص ٣؛ الــــــذهبي ، ســــــير اعــــــلام النــــــبلاء ، ج ٣٥٣، ص ٣الكمــــــال ، ج

  . ٢٧٧-٢٧٥ص
  .٩٦ -٩٥، ص  ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٤)
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  ١٤٠

،  )١(الذِينَ كَفَرُواْ السـفْلَى وَكَلِمَـةُ اللـّهِ هِـيَ الْعُلْيَـا وَاللـّهُ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ ﴾عَلَيْهِ وَأَيدَهُ بِجُنُودٍ لمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ 
�ن مع الرسول الرواية ذكرت أو ن إثني اذ ذكرت الآية ﴾ اثْنَيْنِ  ثاَنِيَ  ﴿قفنا مع قوله تعالىو ولو  بكـر  وأب �

 تج الذين يريدون اغتصابحاالله بن اريقط  فقد إ يلهما عبدكان هناك رفيق ثالث وهو عامر بن فهيرة وكذلك دلو 
�بكـر هـو خليفـة رسـول االله  إن أبـا )����(الخلافة من الإمـام علـي  وهـو أحـق بالخلافـة لأنـه كـان رفيـق  �

�الرسول  بكـر فـي الغـار ولـم  افي الغار وهذه فضيلة لأبي بكـر ولكـن لـيس هنـاك دليـل يوضـح وجـود أبـ �

�صــاحب عنــدما قــال رســول االله الفقــط شــخص فقــد ذكــرت الاســم تــذكر الآيــة  ــولُ  ذْ إِ  ﴿ �  لاَ  لِصَــاحِبِهِ  يَقُ
ن بكــر فمـن الـدلائل التــي تؤكـد علــى أ  علـى أن الصـاحب هــو أبـادلــيلاً  فهـذا لا يعـد  )٢(﴾ مَعَنَــا اللّــهَ  إِن  تَحْـزَنْ 

إِذْ  نَصَـرَهُ اللـهُ  فَقَـدْ  صُـرُوهُ إِلا تَن ﴿ذلـك عنـدما تـأتي إلـى بدايـة الآيـة بكـر و  المقصـود بهـا أبـاهذه الآية هي لـيس 
نكـرتم نصـرته فـإن االله  قـد أوجـب لـه إن أي  ��إلـى النبـي ة أي تشـير هـذه الآيـ )٣(﴾ جَـهُ الـذِينَ كَفَـرُواِ أَخْرَ 

لكــن الآيــة جــاءت )  أخرجوهمــا ولــو كــان معــه أبــو بكــر لكانــت الآيــة (المشــركين بعــدما أخرجــه الكفــار  النصــرة 
�سول االله يعني إن ر وأخرجه  ن أبـا بكـر كـان المستهدف عندهم ولم تـذكر المصـادر إالمطارد و كان هو  �

ــكِينَتَهُ  ﴿ ىكــذلك فــي نفــس الآيــة نجــد قولــه تعــالوالمســتهدف مــن قبــل المشــركين،  در هــو المطــا ــأَنزَلَ اللــهُ سَ فَ
 ولـو ��وأنـزل سـكينته علـى النبـي فقـال   ��النبـي  فالآيـة قصـدت  )٤(﴾ وَأَيدَهُ بِجُنُودٍ لَم تَرَوهَا عَلَيهِ 

﴿ ثـُم أَنْـزَلَ اللـهُ سَـكِينَتَهُ عَلَـى  يـوم حنـين تعـالىكما قال االله ه أبو بكر لكانت الآية انزل سكينته عليهم كان مع
ويقصـد بهـم اميـر ) ٥(﴾ زاَءُ الْكَـافِرِينَ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذبَ الذِينَ كَفَـرُوا وَذَلِـكَ جَـ

  . ) ٦(والصابرين معه من بني هاشم )����(المؤمنين علي 

                                              

  ) .٤٠الاية ( ) سورة التوبة١(
  .) ٤٠سورة التوبة الآية ( (٢)
  .) ٤٠التوبة الآية ( سورة (٣)

  ) ٤٠سورة التوبة الآية ((٤) 
 ) . ٢٦) سورة التوبة الآية ( ٥(
ــم ابــن عبــد االله العكبــري ( تالشــيخ  )٦( م ) ، ١٠٢٢ه/٤١٣المفيــد ، أبــي عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن النعمــان بــن المعل

؛ الحاكم الحسكاني  ١٠١) ، ص ٢٠٠٥ ، مؤسسة بوستان ، قم ، ١تفسير القرآن المجيد ، تحقيق محمد علي أيازي ، ( ط
 . ٣٣١، ص ١، شواهد التنزيل ، ج
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  ١٤١

نبـي قـال نـائم علـى فـراش ال )����(بكـر جـاء والإمـام علـي  ذكـرت أن أبـا )١(ن العديـد مـن المصـادركذلك أ      
�نبـي االله إن  )����( قـال فقـال لـه الإمـام علـي اللهأبو بكر يحسب انه نبـي ا  انطلـق نحـو بئـر ميمـونقـد  �

� ن النبـينجد أ لو ننظر إليها هناو  ،فأدركه وانطلق أبو بكر فدخل معه الغار  ن أبـا قـد خـرج لوحـده وأ  �
�بكر لا يعلم بخروجه ، كذلك نفت هذه الرواية كل من يقـول بـان الرسـول  بكـر  قـد ذهـب إلـى بيـت أبـي �

أي كيـف  )����(لمبغضـين للإمـام علـي وضـعت مـن قبـل ا هذه الرواية فيها تدليس وقـد نكذلك أ  )٢(قبل هجرته
����علم أبو بكر في الطريـق الـذي سـلكه رسـول االله  ونحـن نعلـم إن الرسـول قـد خـرج لـيلاً فكيـف سـلك  ����

����الطريق ولحق أبو بكـر بالرسـول  ل لطريـق فـي هـذا الظـلام ؟ أيضـاً نتسـائ؟ وكيـف اسـتطاع معرفـة ا ����
����ي بيت الرسول ف )����(كيف دخل أبو بكر على الإمام علي  والمعلوم عـن البيـت إنـه كـان محاصـراً  ����

����من قبل المشركين ؟ وكذلك عندما اعلمه بمكان تواجد الرسول  ، كيف لم يسمع المشـركين الحـديث  ����
ولــيس النبــي  )����(وأبــو بكــر ويكتشــف المشــركين المخطــط بــأن النــائم هــو علــي  )����(بــين الإمــام علــي 

����   .؟  ����

وفـي نفـس الوقـت  )٣(التي كانت تصنع لهم الطعام هي أسـماء بنـت أبـي بكـر ن لقد ذكر ابن عبد البر أ
مئـات الكيلـو التواجـد فـي مكـانين يبعـدان  فكيـف اسـتطاعت هـذه المـرأة )٤(ذكر بأنها هاجرت إلـى المدينـة المنـورة 

�في مساندة الرسول  )����(؟ هذا كله أراد منه ابن عبد البر إغفال دور الإمام علي مترات  ر علـى نشـ �

                                              

؛ الطبــــري ، تــــاريخ الرســــل  ٦٣؛ النســــائي ، خصــــائص أميــــر المــــؤمنين ، ص ٣٣١، ص ١ابــــن حنبــــل ، المســــند ، ج (١)
ني ؛ ابن حجر ، أحمـد بـن علـي العسـقلا ١٢٥، ص ١؛ الحاكم الحسكاني ، شواهد التنزيل ، ج ٣٧٢، ص  ٤والملوك ، ج

 ٨-٧، ص  ٧، دار المعرفـة ، بيـروت ، د : ت ) ، ج ٢، ( طشرح صحيح البخـاري م ) ، فتح الباري ١٤٤٨ه/٨٥٢( ت
.  

  . ٢٢٨، ص ١ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (٢)
أسماء بنت أبي بكر الصديق بن أبـي قحافـة عثمـان بـن عـامر بـن عمـرو بـن كعـب بـن سـعد بـن تـيم ، وأمهـا قتيلـة بنـت (٣) 

زى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي ، وهي زوجة الزبير بن العوام هـاجرت الـى المدينـة وهـي عبد الع
. ينظر: ابن سـعد ،  الزبير بيسير بعد قتل ابنها عبد االله بن ه٧٣حامل بعبد االله بن الزبير فوضعته بقباء توفيت بمكة سنة 

؛ ابـــن الأثيـــر ، أســـد  ٣٤٥ -٣٤٤، ص ٤البـــر ، الاســـتيعاب ، ج؛ ابـــن عبـــد  ٢٥٥-٢٤٩، ص ٨الطبقـــات الكبـــرى ، ، ج
،  ٢؛ الــذهبي ، ســير أعــلام النــبلاء ، ج ١٢٥-١٢٣، ص ٣٥؛ المــزي ، تهــذيب الكمــال ، ج ٣٩٣-٣٩٢،  ٥الغابــة ، ج

  . ٣٤٨،  ١٢؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٢٩٥-٢٨٧ص
  . ٣٤٥، ص  ٤الاستيعاب ، ج (٤)
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  ١٤٢

ن رســول االله ، وهــو يخــالف أيضــاً مــا ذكرتــه المصــادر الأخــرى فقــد ذكــر الطبــري أ دعوتــه والتبليــغ بمــا نــزل عليــه
� ، بأن يرسل له الطعام وان يستأجر له دليلاً يدله على الطريق إلى المدينة  )����(وصى الإمام علي أ �

ماء بنـت أبـي ل لـه الطعـام ولـيس أسـكـان يرسـهـو مـن  )����(ن الإمام علي ن يشتري له راحلة ، وهذا يعني أوأ

الطعـام حينمـا كـان فـي  ��كـان يجهـز للنبـي  )����(أن الإمـام علـي أيضـاً الطبرسـي  هذكـر وهـذا مـا )١(بكر

 ن راعــي غــنم ويــزودهم  بــبعض اللــبنن عــامر بــن فهيــرة كــاذكــر أابــن عبــد البــر لــك أن ، فضــلاً عــن ذ )٢(الغــار
ن النبــي أوذكـر ابــن ســعد ،  )٣(كــان يأتيهمـا بأخبــار أهــل مكــةن عبــد االله بـن ابــي بكــر أر وذكـرت بعــض المصــاد

� وأمـر االله حمـامتين فوقعتـا فـي الغـار  ، وأمـر االله العنكبـوت فنسـجت ، ليلة الغـار أمـر االله شـجرة فنبتـت �
  .  )٤(نه ليس فيه أحدأوا الحمامتين والعنكبوت ، فعرفوا أفلما جاء فتيان قريش ور 

رة وعبد االله بن أبي بكر إلى الغار إذا كان الغار قـد يعامر بن فهيدخل  ل  كيف كانفهذا يجعلنا نتسائ
انغلــق بالحمــامتين والعنكبــوت التــي جعلهمــا االله لحمايــة رســوله ونحــن نعــرف ان غــار ثــور صــغير والــذي يقــف 

�إمامه يرى كل شيء بداخله ، كذلك نرى ان مجيء عبد االله بن أبـي بكـر إلـى الرسـول  وهـو فـي الغـار  �
غيــر الروايــة ل علــى ان هــذه لطريــق وكــل مــن دخــل وخــرج مــن مكــة يــدمــع مراقبــة المشــركين لعــه إلــى مكــة ورجو 

�ن الرسول أيضاً أ ابن عبد البروذكر   ، صحيحة وهـو عبـد االله  فـي الطريـق دلـيلاً  همرافقبكر قد  وابي �
خـاذهم بعـدم مصـاحبة الكـافرين أو اتأمـر المسـلمين تعـالى وان االله  ) ٥(بـه اوثقـ امـبن أريقط ويـذكر انـه كـافراً لكنه

 وَمَـنْ  بَعْـضٍ  أَوْلِيَـاءُ  بَعْضُـهُمْ  أَوْلِيَـاءَ  وَالنصَـارَى الْيَهُـودَ  تَتخِـذُوا لاَ  آَمَنُوا الذِينَ  أَيهَا يَا ﴿أولياء ، وقال االله تعالى 
 تَتخِـذُوا لاَ  آَمَنُـوا الـذِينَ  أَيهَـا يَا ﴿، وقوله تعـالى  )٦(﴾الظالِمِينَ  مَ الْقَوْ  يَهْدِي لاَ  اللهَ  إِن  مِنْهُمْ  فَإِنهُ  مِنْكُمْ  يَتَوَلهُمْ 
 بَينا قَدْ  أَكْبَرُ  صُدُورُهُمْ  تُخْفِي وَمَا أَفْوَاهِهِمْ  مِنْ  الْبَغْضَاءُ  بَدَتِ  قَدْ  عَنِتمْ  مَا وَدوا خَبَالاً  يَأْلُونَكُمْ  لاَ  دُونِكُمْ  مِنْ  بِطَانَةً 

                                              

  .  ٣٧٢، ص ٢تاريخ الرسل والملوك ، ج (١)
م ) ٩٤٤ه/ ٣٣٣؛ ابن عقدة الكوفي ، أبـو العبـاس أحمـد بـن محمـد ( ت ٣٧٤، ص١أعلام الورى بأعلام الهدى ، ج  (٢)

  . ٣٦٤، ص  ١، جمعه عبد الرزاق محمد حسين فيض الدين ، ( د : م ، د : ت ) ، ج) �(، فضائل امير المؤمنين 
م ) ، تفسـير السـمرقندي ، تحقيـق محمـود ٩٩٣ه/ ٣٨٣ن إبـراهيم ( ت السمرقندي ، أبو الليث نصر بن محمـد أحمـد بـ (٣)

  . ٦٠، ص ٢مطرجي ، ( دار الفكر ، بيروت ، د : ت ) ، ج
  . ٥٩، ص  ٢؛ ينظر : السمرقندي ، تفسير السمرقندي ، ج ٢٢٩، ص ١الطبقات الكبرى ، ج (٤)

 . ٨٠) الدرر ، ص٥(
  ) .٥١سورة المائدة الآية ( (٦)
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  ١٤٣

 حَـاد  مَـنْ  يُـوَادونَ  الآَْخِـرِ  وَالْيَـوْمِ  بِاللـهِ  يُؤْمِنُـونَ  قَوْمًـا تَجِدُ  لاَ  ﴿، وقوله تعـالى  )١(﴾تَعْقِلُونَ  كُنْتُمْ  إِنْ  الآَْيَاتِ  كُمُ لَ 
، وغيرهـا مـن الآيـات التـي نهـى االله  )٢(﴾عَشِـيرَتَهُمْ  أَوْ  إِخْـوَانَهُمْ  أَوْ  أَبْنَـاءَهُمْ  أَوْ  آَبَـاءَهُمْ  كَانُوا وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللهَ 

�بهـا المـؤمنين أن يتخـذوا الكفـار أو اليهـود أوليــاء ، فكيـف يعـارض الرسـول  االله وحاشـا رســول االله أمـر   �
وهـذا الحـديث يثبـت  )٣()) لا تصاحب إلا مؤمناً ، ولا يأكل طعامك إلا تقـي ((وله حديث يقول فيه ذلك  ��
�ن الرســـول أ ن أبـــا بكـــر لـــم يكـــن مـــع الرســـول يثبـــت اوان مـــا فـــار ولـــم يخـــالف أمـــر االله ، افـــق الكلـــم ير  �
مـا  عـن عائشـة فقالـت " )٥(وكتـب التفسـير )٤(هو اعتراف عائشة أمام الصـحابة وهـذا مـا ذكـره البخـاري ��

لهـا يثبـت انـه لـم ينـزل بحـق أهاعتراف مـن قبـل عائشـة  وهذا ن  إلا إن االله أنزل عذري "أنزل االله فينا من القرآ
   .نشي في القرآ

�رواية عن ابن إسحاق جاءت حول المكان الذي نزل فيه الرسول  ابن عبد البروذكر    وعلـي  �
وأبو بكر عند وصولهم المدينـة لكـن جـاءت مقطوعـة غيـر كاملـة لـيس كمـا ذكرهـا ابـن إسـحاق فـي كتابـه أي ان 

�نـزل الرسـول  عبـد البـر ابـنقـال  إذابن عبد البر لـم ينقلهـا كمـا هـي ولكـن اقتطـع جـزء منهـا  علـى أبـي  �
 بكـر ، نـزول أبـي ابـن عبـد البـرولـم يـذكر  )١(أحد بني عمرو بـن عـوف )٦(قيس كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس

                                              

  ) .١١٨ن ، الآية (سورة آل عمرا (١)
  ) .٢٢سورة المجادلة الآية ( (٢)

أبــو محمــد عبــد ؛ الــدارمي ،  ٣٨، ص  ٣، ج مســندال؛ ابــن حنبــل ،  ٢٩٤، صمســند ابــي داود أبــي داود الطيالســي ، (٣) 
ريـد سـنن الـدارمي ، ( بـاب البمسند الـدارمي المعـروف بــــ م ) ، ٨٦٩ه / ٢٥٥االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ( ت

م) ، سنن أبي داود ٨٧٠ه/ ٢٥٧؛ أبي داود السجستاني ، سليمان بن الأشعث (ت  ١٠٣، ص ١، ج، دمشق ، د : ت ) 
  . ٤٤٢، ص ٢) ، ج ١٩٩٠، دار الفكر ،  ١، تحقيق سعيد محمد اللحام ، ( ط

  . ٩٦، ص  ٨؛ ينظر : ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج ٤٢، ص  ٦صحيح البخاري ، ج (٤)
تفسير ابن   تفسير القرآن العظيم المعروف بـــم ) ، ١٣٧٢ه/٧٧٤ن كثير ، أبو الفداء إسماعيل القرشي الدمشقي ( تاب(٥) 

؛ ينظر : السيوطي ،  ١٧١، ص  ٤) ، ج ١٩٩٢كثير ، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، ( دار المعرفة ، بيروت ، 
( د : ط ، دار المعرفـة ، الدرر المنثور في التفسير بالمـأثور ،  م)١٥٠٥ه/٩١١جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت 

م) ، لبــاب ١٥٠٥ه/٩١١(ت  ؛ الســيوطي ، جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن ابــي بكــر ٤١، ص ٦ج، بيــروت ، د : ت ) ، 
 . ١٧٥النقول ، تحقيق احمد عبد الشافي ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت ) ، ص

�لأنصــاري مــن بنــي عمــرو بــن عــوف صــاحب رســول كلثــوم بــن الهــدم ا (٦) وكــان شــيخاً كبيــراً ، أســلم قبــل نــزول   �

�رســول االله  �وهـــو الــذي نـــزل عليــه النبـــي  �         فــي حـــين قدومــه فـــي هجرتــه مـــن مكــة إلـــى المدينــة تـــوفي قبـــل �

�عركـة بـدر بفتــرة قصـيرة ، وقيــل انـه أول مــن مـات مـن أصــحاب النبـي م  =لبـر ، الاســتيعاب ،ينظــر : ابـن عبــد ا . �
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  ١٤٤

الإمــام علــي  أمــا )٢( ن أبــا بكــر نــزل علــى خبيــب بــن أســافإذ  ذكــر ابــن إســحاق أ )����(م علــي ونــزول الإمــا
�حتــى أدى عــن رســول االله فأنــه أقــام بمكــة ثــلاث ليــال وأيامهــا  )����( الودائــع التــي كانــت عنــده للنــاس  �

والإمـام علـي  ��ن الرسـول وهـذا يعنـي أ )٣(حتى فرغ منها لحق رسول االله فنزل معه على كلثـوم بـن الهـدم
ا لـم ينـزل عنـد كلثـوم بـن الهـدم ؟ ولو كان أبو بكر معهم لماذ كلثوم بن الهدم ،أبي القيس عند نزلا ا كان )����(

بكــر وجعــل  لروايــات التـي وضــعت لإعـلاء شــأن أبـين كـل انــرى أ خبيــب بـن أســاف ، وبـذلك ولــه علـىوكـان نز 
بهـذه الحجــج الواهيـة فلـو كـان أبــو بكـر مـع الرســول الغـار والهجـرة فضـيلة مــن فضـائله ليـتمكن مـن أخــذ الخلافـة 

� احب الغـار لمـاذا بكر وإنه كان صاحبه في الغار وإذا كان ص ان هنالك قول أو حديث يمدح به أبالك �
اعتــرض بعــض المهــاجرين والأنصـــار علــى خلافتــه ألا يعتبــر حضـــوره فــي الغــار فضــيلة لـــه تعــزز موقفــه مـــن 

   .؟  الخلافة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                                                                                                                                             

،  ٥؛ ابــــــن حجــــــر ، الإصــــــابة ، ج ٢٤٣-٢٤٢، ص ١؛ الــــــذهبي ، ســــــير أعــــــلام النــــــبلاء ، ج ٣٨٥ -٣٨٤، ص  ٣ج=
  . ٤٦٢ص

  .١٤٤، ص  ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(١) 
دق خبيب بن أساف بن عمرو بن خديج بن عامر بن حبشم بـن الحـارث بـن الخـزرج الانصـاري ، شـهد بـدر واحـد والخنـ (٢)

�وكان نازلاً في المدينة يقال انـه قـد تـأخر دخولـه فـي الإسـلام حتـى خـرج  النبـي   الـى بـدر فلحقـه فـي الطريـق تـوفي �
،  ٢؛ ابــن الأثيـــر ، أســـد الغابـــة ، ج ٢٥، ص ٢فــي خلافـــة عثمـــان بــن عفـــان . ينظـــر : ابـــن عبــد البـــر ، الاســـتيعاب ، ج 

  . ١٠٢-١٠١ص
  .١٣٥-١٣٤ص  ،٢ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج (٣)
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  ١٤٥

���� مع الرسول  مع الرسول  مع الرسول  مع الرسول      )����(المبحث الثالث : جهاد الإمام علي  المبحث الثالث : جهاد الإمام علي  المبحث الثالث : جهاد الإمام علي  المبحث الثالث : جهاد الإمام علي   ���� .  

ا فـــي غـــزوات وســـراي )����(الـــذي قــام بـــه الإمـــام علـــي بـــن ابــي طالـــب رغــم الـــدور الجهـــادي الكبيـــر
����الرسول  ذلك  لم يذكر تفاصيل موسعة عنابن عبد البر أن لا إأسيس دولة الإسلام في المدينة ، بعد ت ����

نه أبلى ببدر وبأحـد أوسائر المشاهد ، و ، بدراً والحديبية وشهد  ((:  اوجزه بقوله إذفي كتابه الاستيعاب  الدور
وكـان لـواء رسـول . د ، وقـام فيهـا المقـام الكـريم نه أغنى في تلك المشـاهأبالخندق وبخيبر بلاءً عظيماً ، و و 

مـن خـلال الـنص ورغـم  ، )١())في ذلك  بيده في مواطن كثيرة ، وكان يوم بدر بيده على اختلافٍ  ��������االله 
الفاعلية والحيوية التي يستحقها ، بتجلي عناصر و عطاء هذا الحضور إلا أنه كان مكثفاً في صورته بإاختصاره 

ســجل حضــوراً فــاعلاً فــي غــزوات ) ����( العظــيم ، وحمــل لــواء الإســلام فيهــا ، وأن الإمــام الشــجاعة ، والــبلاء
صـبيحة يـوم الجمعـة  التـي حـدثت فـي السـنة الثانيـة مـن الهجـرة ، )٢(غـزوة بـدر مـن اً بـدء ��������وسرايا الرسول

قــريش لقافلــة  ��������، وكــان ســببها المباشـر تعــرض المسـلمين بقيــادة النبـي )٣(السـابع عشــر مـن شــهر رمضـان
، وانتهــت بانتصــار المســلمين معلقــاً علــى ذلــك إنهــا  )٤(التجاريــة القادمــة مــن الشــام ، فــالتقى الجمعــان عنــد بــدر

قتـل االله صـناديد قـريش، وأظهـر  إذ وعنـد رسـوله وعنـد المسـلمين ، كانت أشرف غزواته وأعظمها حرمة عنـد االله
 فيهــا ومنهــا )����( شــير إلــى عمــر الإمــامالتــي تفــة المختلوذكــر بعــض الروايــات  ، )٥(دينــه وأعــزه االله مــن يومئــذ

                                              

  .٢٠١، ص ٣الاستيعاب ، ج (١)
بدر: ماء مشهور بين مكة والمدينة أسـفل وادي الصـفراء بينـه وبـين الجـار، وهـو سـاحل البحـر، ليلـة، ويقـال: انـه ينسـب  (٢)

  . ٣٥٧، ص ١الى بدر بن يخلد بن النضر وقيل لرجل من خمره . ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان، ج
،  ؛ ابن هشام ، السيرة النبوية ١٠٦؛ ينظر: ابن عبد البر ، الدرر ، ص ١٤٥، ص ١ر ، الاستيعاب ، جابن عبد الب (٣)
؛ ابن حبان ،  ٢٩٣، ص١؛ البلاذري ، انساب الأشراف ، ج ١٩، ص ٢؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ٢٦٨، ص٢ج

ابن ؛  ١١٦، ص ٢، الكامل في التاريخ ، ج؛ ابن الأثير  ٢٢، ص١؛ ابن الأثير، أسد الغابة ، ج ١٥٢، ص١الثقات ، ج
، دار  ١؛ العــاملي ، جعفــر مرتضــى ، الصــحيح مــن ســيرة النبــي الأعظــم ، ( ط ٤١٩، ص ٣، البدايــة والنهايــة ، ج كثيــر

  . ٣٩، ص ٩) ، ج ٢٠٠٥الحديث ، قم ، 
الطبقات الكبـرى  ، ن سعد؛ اب ٢٤٩، ص ٢؛ ينظر : ابن هشام ، السير النبوية ، ج ١٠٢الدرر ، ص، ابن عبد البر  (٤)
م) ، غــزوات الرســول وســراياه ، تحقيــق احمــد عبــد الغفــور ٨٧٥ه/٢٣٠؛ ابــن ســعد ، محمــد ابــن منبــع (ت  ١١، ص ٢، ج

ـــبلاذري، انســـاب الأشـــراف ، ج ١٢-١١) ، ص  ١٩٨١عطـــار، ( دار بيـــروت ، بيـــروت ،  ؛ الطبـــري ،  ٢١٨، ص ١؛ ال
 . ١٥٢، ص ١حبان ، الثقات ، ج ؛ ابن ٤٢٢-٤٢١، ص ٢تاريخ الرسل والملوك ، ج

  . ١٤٥، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٥) 
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  ١٤٦

، وروايـة ابـن  )١())شهد علي بن أبي طالب بدراً ، وهو ابـن خمـس وعشـرين سـنة  ((رواية ابن إسحاق قائلاً : 
لا إ،  )٢())إلى علـي وهـو ابـن عشـرين سـنة  الراية يوم بدرٍ  ��������دفع رسول االله  ((عباس التي قال فيها : 

لا وأن يكــون لــه إبموقـف  )����(يـة لأبــن عبــد البـر والتــي تقضــي بعـدم أنفــراد الإمــام ائدالعق أن حاكميـة التــأثيرات
 فيــه نبـي )����( علـى لســان الإمـامبــن الخطـاب دفعتـه إلــى نقـل قـولاً  قـرين مـن الصـحابة خاصــة ابـو بكـر وعمـر

بـدر : مـع أحـدكما قيـل لأبـي بكـر وعلـي يـوم  ((:  لهـي لـه فـي معركـة بـدر قـائلاً الشجاعة لابـي بكـر والتأييـد الإ
كائيـل جبرئيل ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ، ملك يشهد القتال ويقف في الصف ، وقـد روي أن جبريـل ، ومي

فـي قـراءة  بحـثومـنهج ال،  )٣())والأول أصـح إن شـاء االله تعـالى  عليهما السلام مع عليّ ـــ رضـي االله عنـه ــــ
التي قد تفضي إلى أن رائحة التدليس واضحة فيه وهي هذا النص تجعل الباحث يضع عليه بعض الملاحظات 

  على النحو الآتي :

من خـلال اسـناد الروايـة  ، فأراد ابن عبد البر )����(من حيث السند فسندها يعود إلى الإمام علي  - ١
على كل من يشكك في هذه الرواية من خلال الإتيـان بسـند  بذلك أن يقطع الطريق )����(إلى الإمام علي 
 اقية ولا يجوز الطعن به .يدل على المصد

دياً مــــع توجهــــات ابــــن عبــــد البــــر أشــــارت إلــــى خصوصــــية الإمــــام ائــــن المصــــادر التــــي تتفــــق عقإ - ٢
يوم وفـاة الإمـام  )����(الإمام الحسن ولم تشرك معه أحداً ، واستشهدت بخطبة في هذا الأمر ، )����(علي
مينـه وميكائيـل عـن شـماله يبعثه بالراية جبريل عـن ي ��������كان رسول االله ...  ((:  بقوله )����(علي

 . )٤( ))لا ينصرف حتى يفتح له 

                                              

 . ٢٠١، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (١)
 . ٢٠١، ص ٣م . ن ، ج (٢)

 . ٢٠٥، ص ٣م . ن ، ج(٣) 
طبقـات ؛ ابـن سـعد ، ال ٥٠٢، ص ٧مصـنف ، جال؛ ينظر : ابن ابـي شـيبة ،  ١٩٩، ص ١ابن حنبل ، المسند  ، ج(٤)  

 ١١٢، ص ٥؛ النسـائي ، السـنن الكبـرى ، ج ٦١-٦٠؛ النسائي ، خصـائص أميـر المـؤمنين ، ص ٣٨، ص ٣الكبرى ، ج
؛ ابـن حبـان ، صـحيح بـن  ٣٠٤، ص ٢؛ ابن حبـان ، الثقـات ، ج ١٢٦-١٢٥، ص ١٢؛ أبو يعلى ، مسند أبو يعلى ، ج

؛  ٣٣٦، ص ٢الطبرانــي ، المعجــم الأوســط ، ج ؛ ٨٠، ص ٣؛ الطبرانــي ، المعجــم الكبيــر ، ج ٣٨٣، ص ١٥حبــان ، ج
ـــــى الصـــــحيحين ـــــة دمشـــــق ، ج ١٧٢، ص ٣، ج الحـــــاكم النيســـــابوري ، المســـــتدرك عل ـــــاريخ مدين ـــــن عســـــاكر ، ت  ، ٤٢؛ اب

 =رة فـي مناقـبضـ؛ المحـب الطبـري ، الريـاض الن ٢١٩، ص ٧حديد ، شرح نهـج البلاغـة ، جال؛ ابن أبي  ٥٧٩-٥٧٨ص
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  ١٤٧

فــي غــزوة بــدر فــي كتابــه  )����(تحــدث بشــكل اوســع عــن دور الإمــامقــد ولمــا كــان ابــن عبــد البــر 
ن أو   ،  )١(دفــع الرايــة لــه يــوم بــدر ��������ن الرســول أ عليــه مــن أجــل اكمــال الصــورة فقــد ذكــر ســنعتمدالــدرر 

����الرسول  أبي وقاص في نفر إلى بدر بحركة استطلاعية فأصابوا راويـة لقـريش  والزبير وسعد بن هأرسل ����
وعـدد  قـريش تواجـدو معلومـات تخـص أمـاكن  علـى مـنهم وحصـلوحقـق معهـم  ��������فجاءوا بهم إلى الرسول 

يتمتـع بـه لمـا ، كان القائد لهـذه الحركـة الاسـتطلاعية  )����(ن الإمام عليأ، وتدل هذه الرواية على  )٢(جيشهم 
يـــة فـــي الأمـــور والواجبـــات التـــي تخـــص هكـــذا مهمـــات تخـــص جـــيش العـــدو وكيفيـــة ار داعســـكرية و مـــن مـــؤهلات 

وبــدأت الحــرب ، فخــرج  (( ، ثــم وضــح بدايــة الحــرب قــائلاً :معلومــات عــنهم اللجلــب  متجســس علــيهللمــراقبتهم و 
ا عفـراء وعبـد فخرج إليهم عوف ومعوذ ابن، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة يطلبون البراز 

فقالوا : لسـتم لنـا بأكفـاء ، وأبـو إلا قـومهم ، فخـرج إلـيهم حمـزة بـن عبـد المطلـب . االله بن رواحة الأنصاري 
،  )٣()) فقتل االله عتبـة وشـيبة والوليـد وسـلم حمـزة وعبيـدة وعلـي.... وعبيدة بن الحارث وعلي بن ابي طالب 

فلمـا قـاموا ،  )) الحـارث ، وقـم يـا حمـزة ، وقـم يـا علـيّ قم يا عبيـدة بـن  (( قال : �������� االلهرسول  إن وقيل
قـالوا : نعـم  ؛ : علـيّ  ال حمـزة: حمـزة ، وقـال علـيّ ودنوا منهم ، قالوا : من انـتم ؟ قـال عبيـدة : عبيـدة ، وقـ

وبـارز علـي ؛ وبـارز حمـزة شـيبة بـن ربيعـة  ؛عتبة بـن ربيعـة رز عبيدة، وكان أسن القوم ، فبا، أكفاء كرام 
، ثـم مـنح   )٤()) ن قتلـه...أفلم يمهل الوليد  وأما عليّ ؛ ن قتله أفأما حمزة فلم يمهل شيبة . الوليد بن عتبة 

لهـم اختـار هـؤلاء الثلاثـة لمـا  ��������ن الرسـول أ، إذن نـرى  )٥(االله عز وجل المسلمين النصر وهزم المشركين
����المشـركين فـدعاهم من منزلة كبيرة عند االله وهم الأكفـاء عنـده وعنـد  إلـى مبـارزة القـوم وكـان لهـم الـدور  ����

                                                                                                                                             

؛  ١٤٦، ص ٩الهيثمــي ، مجمـع الزوائــد ، ج؛  ٣٦٨، ص ٧كثيــر ، البدايـة والنهايـة ، جابـن ؛  ١٥٥، ص ٣العشـرة ، ج=
 . ١٢٣، ص ١٣المتقي الهندي ، كنز العمال ، ج

؛ ابن قتيبة الدينوري ، أبي محمد عبد االله بن  ٢٥٥، ص ٢؛ ينظر : ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج ١٠٢الدرر ، ص (١)
؛ الطبري ، تاريخ الرسل  ١٠٣) ، ص ١٩٦٩، دار المعارف ، مصر ،  ٢( ط م ) ، المعارف ،٨٨٩ه/٢٧٦مسلم ( ت

 . ٤٣١، ص ٢والملوك ، ج
 . ٢٥٩، ص٢؛ ابن هشام ، السيرة النبوية، ج ١٠٤ -١٠٣، صابن عبد البر ، الدرر (٢) 
 . ١٠٦-١٠٥، صابن عبد البر ، الدرر  (٣)

؛ الـبلاذري ،  ١٧، ص ٢ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج؛ ينظر:  ٢٦٨-٢٦٧، ص ٢ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج(٤) 
،  ١؛ ابــــن حبــــان ، الثقــــات ، ج ٤٢٦، ص ٢؛ الطبــــري ، تــــاريخ الرســــل والملــــوك ، ج ٢٩٧، ص ١انســــاب الأشــــراف ، ج

 . ١٢٥، ص ٢؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج ١٦٧ص
 . ١٠٦ابن عبد البر ، الدرر ، ص (٥)
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  ١٤٨

دور كبير في معركة بدر رغـم صـغر  )����(أدى الإمام علي  إذم هذه المعركة لصالح المسلمين الكبير في حس
  سنه وقتل مقتلة عظيمة وبذلك جاء النصر من عند االله والفوز بهذه المعركة .

لواء  حملإشارة بسيطة وهي أنه في يوم احد ب له شارأ فقد ) ١(أحدغزوة في ) ����(اما دور الإمام 
، مــع قصــر الاشــارة  )٣( )����(الــى علــي  ��������، فلمــا قتــل دفعــه رســول االله  )٢(المعركــة مصــعب بــن عميــر

بفضـيلة ومحاولـة  )����( مـاميـة ابـن عبـد البـر فـي عـدم افـراد الإتؤكـد منهج إذوايجازها لكنهـا عميقـة فـي معناهـا 
أربـع  )����( أن للإمـام علـيخاصـة وأن ابـن عبـد البـر ذكـر  يتطلب منا الوقوف عنده اشراك الاخرين معه ، لذا

����خصال ليست لأحد غيره ، ومن بـين هـذه الخصـال أنـه كـان حامـل لـواء الرسـول فـي كـل زحـف ، وهـذا  ����
تحت راية  ��������حد جلس رسول االله أُ لما اشتد القتال يوم  ((عن ابن هشام قـال : فما اكدته مصادر السيرة 

����االله وأرسل رسول ؛ نصار الأ  فتقدم علـي . ن قدم الراية بن أبي طالب رضوان االله عليه : أ إلى علي ����
وهـو ، فنـاداه أبـو سـعد بـن أبـي طلحـة  فيما قال ابن هشـام ـــأبو القصم ، : ويقال ، فقال : أنا أبو الفصم ، 

فبـرز بـين الصـفين ، . ل : نعـم ن هل لك يـا أبـا القصـم فـي البـراز مـن حاجـة ؟ قـاأحب لواء المشركين : صا
ــي فصــرعه... ، إلــى جانــب ذلــك فهنــاك دلائــل أخــرى تؤكــد أن صــاحب لــواء  )٤())فاختلفــا ضــربتين فضــربه عل

����الرسول    وهي :  )����( في غزوة احد وفي جميع غزواته هو الإمام علي ����

                                              

نــده غــزوة احــد ، وهــو جبــل احمــر ، لــيس بــذي شــناخيب ، وبينــه وبــين المدينــة قرابــة ميــل فــي اســم الجبــل الــذي كانــت ع (١)
 . ١٠٩، ص١شماليها ؛  ينظر: الحموي، معجم البلدان، ج

 إذوهو ابو عبد االله مصعب بن عمير ابن هاشم عبد مناف عبـد الـدار بـن قصـب بـن كـلاب مـن السـابقين إلـى الإسـلام  (٢)
رقم وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومـه ولمـا علـم أهلـه بإسـلامه أوثقـوه وحبسـوه إلـى أن هـرب وهـاجر أسلم والرسول في دار الأ

ابن الأثيـر ، أسـد الغابـة مع المهاجرين إلى الحبشة ورجع إلى مكة وهاجر إلى المدينة شهد بدر واستشهد في احد . ينظر:  
  . ١٥٠-١٤٥، ص ١ير أعلام النبلاء ، جالذهبي ، س ؛ ٩٨، ص ٦ابن حجر، الإصابة ، ج؛  ٣٧٠-٣٦٨، ص ٤، ج
  .٢٠١، ص ٣، الاستيعاب ، ج ابن عبد البر(٣) 
؛ ينظـــــر ، الواقـــــدي ، أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن واقـــــد الســـــهمي ( ت  ٣٧- ٣٦، ص ٣الســـــيرة النبويـــــة ، ج(٤) 
؛ ابــن  ٢٢٦ - ٢٢٥، ص ١) ، ج ١٩٨٤، عـالم الكتـب ،  ٣م ) ، المغـازي ، تحقيـق مارسـدن جـونس ، ( ط٨٢٣ه/٢٠٧

؛ القاضــي النعمــان ، شــرح  ٣٨؛ ابــن خيــاط ، تــاريخ خليفــة بــن خيــاط ، ص ٤١ -٤٠، ص ٢سـعد ، الطبقــات الكبــرى ،  ج
؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ،  ٣١٥-٣١٤؛ ابن شهر أشوب ، مناقب آل أبي طالب ، ص ٢٧٠، ص ١الأخبار ، ج

ه/ ٧٧٤؛ ابن كثير ، أبي الفداء إسماعيل الدمشقي ( ت ٤١٠، ص ١؛ ابن سيد الناس ، عيون الأثر ، ج ١٥٢، ص٢ج 
  . ٣٩، ص ٣) ، ج ١٩٧٦م ) ، السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ( دار المعرفة ، بيروت ، ١٣٧٢
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  ١٤٩

الرايــة إلا أعطــاه   لا يبعــث عليــا مبعثــا ��������كــان رســول االله  (( : )����(قــول الإمــام الحســن  - ١
ــة رســول االله أأنشــدكم االله ألســتم تعلمــون و  ((علــى معاويــة بقولــه  )����( هاحتجاجــو  )١()) ــان صــاحب راي ــه ك ن

���� حد ويوم الأحزاب ومعـه أمعاوية ومع أبيه ، ثم لقيكم يوم ن راية المشركين كانت مع أبدر ، و ، يوم  ����
 ،. )٢)() ... ��������راية رسول االله 

ــدم ســعد  (( : )����(ع رجــل يشــتم علــي ابــن أبــي طالــبقــول ســعد بــن أبــي وقــاص عنــدما ســم - ٢ فتق
ألم يكن أول ألم يكن أول من اسلم  فقال يا هذا على ما تشتم علي بن أبي طالبفأفرجوا له حتى وقف عليه 

����من صلى مع رسول االله  ألـم يكـن أزهـد النـاس ألـم يكـن أعلـم النـاس وذكـر حتـى قـال ألـم يكـن خـتن  ����
  .) ٣())...  في غزواته ��������يكن صاحب راية رسول االله  ألمعلى ابنته  ��������رسول االله 

مـــع أبـــي ســـعد بـــن أبـــي طلحـــة حامـــل لـــواء  )����( واحجـــم ابـــن عبـــد البـــر عـــن ذكـــر مبـــارزة الإمـــام
فـي   ، )٤()����(المشركين في أحد ، واكتفى في كتابـه الـدرر بالاشـارة إلـى مقتلـه مـن دون ذكـر اسـم الإمـام علـي

إن أبـا سـعد بـن أبـي طلحـة خـرج بـين الصـفين، فنـادى : أنـا قاصـم مـن  (( : اكده ابن هشام قـائلاً  الوقت الذي
قتلانـا فـي  نّ أن قـتلاكم فـي الجنـة ، و أفقـال : يـا أصـحاب محمـد ، زعمـتم . حـد ألم يخرج إليه يبارز برازاً ، ف

تلفــا فاخ، فخـرج إليـه علـي بـن أبـي طالـب ، بعضـكم  النـار كـذبتم والـلات ! ولـو تعلمـون ذلـك حقـاً لخـرج إلــيّ 
ـــه  قتـــل كـــل مـــن حمـــل لـــواء ) ����( ، كمـــا أكـــدت المصـــادر أن الإمـــام علـــي )٥())ضـــربتين، فضـــربه علـــي فقتل

        ،  ، وهـو مـا اغفـل ذكـره ابـن عبـد البـر فـي كتابـه الاسـتيعاب وحتـى الـدرر )٦(المشركين بعد طلحة وعددهم سبعة

                                              

 .١٢٥ -١٢٤، ص ٩الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ج؛  ٧٩، ص ٣الطبراني ، المعجم الكبير ، ج (١)
  . ٢٨٩، ص ٦شرح نهج البلاغة ، ج ابن أبي الحديد ، (٢)

؛ الخطيـب التبريـزي ، أبـي عبـد االله محمـد بـن  ٥٠٠-٤٤٩، ص ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك علـى الصـحيحين، ج(٣) 
ـــد االله ( ت  ـــن الحـــافظ محمـــد بـــن عبـــد االله  عليـــق، تم ) ، الإكمـــال فـــي أســـماء الرجـــال ١٣٦٧ه / ٧٤١عب ـــي أســـد االله اب أب

؛ المقريـــزي ، أحمـــد بـــن علـــي بـــن عبـــد القـــادر بـــن محمـــد (  ٧٨هـــل البيـــت ، قـــم ، د : ت ) ، صالأنصـــاري ، ( مؤسســـة أ
، تحقيـــق وتعليـــق محمـــد بـــن عبـــد بمـــا للنبـــي مـــن الأحـــوال والأمـــوال والحفــدة والمتـــاع الأســـماع م ) ، أمتــاع ١٤٤١ه/٨٤٥ت

 . ٣٦ -٣٥، ص ١٢) ، ج ١٩٩٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١الحميد النميسي ، ( ط
 . ١٤٩الدرر ، ص (٤)

 .٣٧، ص ٣ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج(٥) 
؛ ابــن  ١٥٤، ص ٢؛ ينظــر: ابــن الأثيــر ، الكامــل فــي التــاريخ ، ج ٥١٤، ص ٢الطبــري ، تــاريخ الرســل والملــوك ، ج (٦)

 =العطية ، م ) ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، تحقيق ماجد بن أحمد١٢٥٤ه/٦٥٢طلحة الشافعي ، محمد ( ت
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  ١٥٠

ــن أبــي طالــب أصــحاب لمــا ق ((: ) فــي هــذا الشــأن مــا نصــه  م٩٢٢ه/ ٣١٠وقــد ذكــر الطبــري (ت تــل علــي ب
 ؛لعلي : احمل عليهم ، فحمل علـيهم جماعة من مشركي قريش ، فقال  ��������الألوية ، أبصر رسول االله 

����ففرق جمعهم ، وقتل عمرو بن عبد االله الجمحي ، قال : ثم أبصر رسول االله   جماعـة مـن مشـركي ����
... فقال جبريل : يا رسـول االله ، إن هـذه  قريش ، فقال لعلي : احمل عليهم ، فحمل عليهم ففرق جماعتهم

����مواساة ، فقال رسول االله لل وأنـا منكمـا ، قـال : فسـمعوا صـوتا  :إنه مني وأنا منه ، فقـال جبريـل  : ����
  يقول : 

ـــــــــــفقار                           ــــــــــــليلا ســــــــــيف إلا ذو الـــــــــــــــــ ــــــــــــتى إلا عـــــــــــــ   )١(ولا فــــــــــ

يــوم أحــد بعــد أن تــرك الرمــاة الــذين وضــعهم  )����(وكــذلك أغفــل ابــن عبــد البــر ذكــر ثبــات الإمــام علــي   
لهــم ،  )٢(رغــم تحــذير عبــد االله بــن جبيــر علــى جبــل أحــد مــواقعهم ظنــاً مــنهم أن قــريش هزمــت ��������الرســول 

ب بــن عميــر ستشــهد عــم النبــي حمــزة ومصــعاســتغلت خيــول المشــركين ذلــك ، فافانكشــفت ظهــور المســلمين ، ف
����وأصيب الرسول  ، قد قتل وذلك ليشتتوا عزيمـة المسـلمين  اً بجروح وصاح نداء من الشياطين إن محمد ����

����ويفرقــوا جمعهــم وانهــزم المســلمون عــن رســول االله  ����كــان الرســول  إذ ���� مصــاباً بجــروح كبيــرة وقــد  ����
وأكبـت الحجـارة علـى  (( لدرر قائلاً :، وقد صور ابن عبد البر هذا الحال بكتابه ا )٣(الدماء وجه الشريف تغط

����رســول االله  فخــر عليــه ، مكيــدة المســلمين  ة كــان أبــو عــامر الراهــب قــد حفرهــاحتــى ســقط فــي حفــر  ����

                                                                                                                                             

 ٢؛ المجلسي ، بحار الأنوار، ج ٢٨٧؛ الطبري ، بشارة المصطفى ، ص ٢٠٢ -٢٠١( د : م ، د : م ، د : ت ) ، ص=
  . ٢٦، ص
؛ الطبرســـي ،  ٢٨٨؛ ينظـــر ، الطبـــري ، بشـــارة المصـــطفى ، ص  ٥١٤، ص ٢الطبـــري ، تـــاريخ الرســـل والملـــوك ، ج(١) 

 ٣١٥-٣١٦، ص ٢؛ ابن شـهر أشـوب ، مناقـب آل أبـي طالـب ، ج ١٧٨  -١٧٧، ص ١أعلام الورى بأعلام الهدى ، ج
 .١٣١، ص ٣؛ المحب الطبري ، الرياض النظرة ، ج ١٥٤، ص ٢؛ ابن الأثير ، الكامل في التاريخ ، ج

عبــد االله بـــن جبيـــر بـــن النعمـــان بـــن أميـــه بـــن امـــرئ القـــيس وامـــرؤ القـــيس اســـمه البـــرك بـــن ثعلبـــه بـــن عمـــرو بـــن عـــوف  (٢)
هد العقبـــة ثــم شـــهد بـــدراً ، وقتــل يـــوم أحـــد شــهيداً ، وكـــان يومئـــذ أميــراً علـــى الرمـــاة . ينظــر: ابـــن عبـــد البـــر، الأنصــاري ، شـــ
  . ٣١، ص ٤؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ١٣١-١٣٠، ص ٣؛ ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ١٤، ص ٣الاستيعاب ، ج

؛ الواقــــدي ،  ٣٤٠ -٣٣٦، ص١، ج غــــازيوالم ســــير؛ ينظــــر: ابــــن إســــحاق ، ال ١٤٨ابــــن عبــــد البــــر ، الــــدرر ، ص(٣) 
،  ٢؛ ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ٤٣ -٤٠، ص ٣؛ ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج ٢٤٥-٢٢٩، ص ١المغازي ، ج

 -٥١٢، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ الرسـل والملـوك ، ج ٣١٩ -٣١٧، ص ١؛ البلاذري ، انساب الأشراف ، ج ٤٢-٤١ص
  . ٤٢-٤١، ص ١؛ البيهقي ، دلائل النبوة ، ج٢٢٨  -٢٢٧، ص ١؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٥١٣
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  ١٥١

فيمـا اظهـر ابـن اسـحاق دور الإمـام ،  )١))(واحتضنه طلحة حتى قـام ...، فأخذ علي بيده ، السلام على جنبه 
 اشـــتد غضـــب االله علـــى مـــن دمـــي وجـــه رســـول االله  (( : قـــائلاً مــا نصـــه اً بشـــكل اكثــر وضـــوح )����(علــي
��������)((٢( .  

في غزوة الخندق في كتاب الاستيعاب والتـي  )����(ولم يتحدث ابن عبد البر أيضاً عن دور الإمام علي       
ثم كانت غزوة الخندق في شوال من السنة الخامسة ، وكان سببها  ((ذكرها أيضاً في كتابه الدرر قائلاً عنهـا 

خرجوا في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل ،  -راً من اليهود ، ... حزبوا الأحزاب وألبو وجمعوا أن نف
����فأتوا مكة ، فدعوا قريشاً إلى / حرب رسول االله  ووعدوهم من أنفسهم بعون مـن انتـدب إلـى ذلـك ،  ����

، ) ٣))(مثـل ذلـك فأجـابوهم  ن إلـى غطفـان فـدعوهم إلـىولك . ثم خرج اليهود المـذكور فأجابهم أهل مكة إلى ذ
����خرجــت قــريش يقــودهم أبــو ســفيان بــن حــرب فلمــا ســمع رســول االله ف باجتمــاعهم وخــروجهم إليــه شــاور  ����

 ، أقبلــت قــريش فــي نحــو عشــرة آلافو  ، بحفــر الخنــدق فرضــى برأيــه المحمــدي أصــحابه ، فأشــار عليــه ســلمان
،   )٤(هم والخنــدق بيــنهم وبــين المشــركينوالمســلمون فــي ثلاثــة آلاف وضــربوا عســكر  ��������وخــرج رســول االله 

والمســـلمون علـــى حـــالهم والمشـــركون  ��������فأقـــام رســـول االله  (( شـــارحاً مـــا كـــان عليـــه الوضـــع بـــالقول :
فلمـا رأوه أقبلوا حتى وقفوا علـى الخنـدق .  -يحاصرونهم ولا قتال منهم ... وكانوا فرسان قريش وشجعانهم 

[ فضـربوا خـيلهم فاقتحمـت تكيدها ، ثم تيمموا مكانا ضـيقا مـن الخنـدق قالوا إن هذه المكيدة ما كانت العرب 
منه ] وصاروا بين الخندق وبين سلع . وخرج علي بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه فـي نفـر مـن المسـلمين ، 
 حتى أخذوا عليهم الثغرة التي اقتحموا منها ، وأقبلت الفرسان نحوهم . وكان عمرو بن [ عبـد ] ود قـد أثبتـه

وأراد يوم الخندق أن يرى مكانه . فلما وقف هو وخيله نادى : [ هـل ] مـن  حدااح يوم بدر ، فلم يشهد أُ الجر 
إنـك عاهـدت االله فيمـا بلغنـا عنـك  مبارز ؟ فبرز له علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، وقال لـه : يـا عمـرو

نـي أدعـوك الله عـز وجـل والإسـلام ، نك لا تدعى إلى إحدى خلتين إلا أخذت إحداهما ، قال : نعم ، وقـال : إأ
قال : لا حاجة لي بذلك قال : وأدعوك إلى البراز ، قال : يـا بـن أخـي واالله مـا أحـب أن أقتلـك لمـا كـان بينـي 

                                              

 . ٤٣، ص ٣؛ ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج ٢٤٤، ص ١؛ ينظر: الواقدي ، المغازي ، ج ١٤٩-١٤٨ص (١) 
 .٣٤٠، ص ١، جوالمغازي  ابن إسحاق ، السير (٢)
ـــــة ، ج؛ ا ٤٤٢ -٤٤٠، ص ٢؛ ينظـــــر : الواقـــــدي ، المغـــــازي ، ج ١٦٩الـــــدرر ، ص (٣) ،  ٣بـــــن هشـــــام ، الســـــيرة النبوي
 . ٥٦٦-٥٦٤، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج ١٦٧ -١٦٥ص
  . ٤٤٥-٤٤٣، ص ٢؛ ينظر : الواقدي ، المغازي ، ج ١٧١ -١٦٩ابن عبد البر ، الدرر ، ص (٤)
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  ١٥٢

وبين أبيك ، فقال له علي : أنا واالله أحب أن أقتلك فحمى عمرو بن [ عبد ] ود العامري ونـزل عـن فرسـه ، 
ؤى علـي ، وثار النقع /بينهما حتى حال دونهما ، فلما انجلى النقـع حتـى رُ  وسار نحو علي ، فتنازلا وتجاولا

يقطع رأسه . فلما رأى أصحابه أنه قد قتله على اقتحموا بخيلهم الثغرة منهـزمين هـاربين ، على صدر عمرو 
   :  )١))(في ذلك -علي رضي االله عنه  -وقال 

  رأيـــهِ  مـــن ســـفاهةِ  ارةَ جَـــالحِ  نَصَـــر

  

ــــــنو  ــــــر مــــــدِ بمُح نصــــــرتُ دي   ابِ ضِ

ــــــهِ    ــــــاذِل دِينِ ـــــــبَن االله خَ   لا تَحْســــــــــِ
                            

ـــــعْشَرَ الأَحــــزاَبِ  ــــا مــــــَــــــ ــــه ، يَ وَنَبِي  

ــــــــــــه و      ـــــــــــــتَجَدلاً نازلتُ ــــــــــــهُ مــُــ   تَرَكْتُ
  

  )٢( ي!ين دكــادكٍ وروابــبــ ذْعكالــــــــجِ 
  

 لعمــر بــن عبــد ود إلــى شــجاعة وبســالة الإمــام علــي )����(علــي  ويظهــر لنــا مــن خــلال مبــارزة الإمــام      
شـرس وقـوي ومتمـرس فـي الحـروب لـم يسـتطع أحـد أن يبـارزه ، ولكـن الإمـام علـي  لمبارزته هكـذا رجـل )����(
كما هو معروف في جميع غزواتـه لا تقـف امامـه ايـة معضـلة فإسـتطاع ان يهزمـه ويقطـع رأسـه ويـأتي  )����(

����رسول البه الى  ����لنبي ، وكان ا ���� ارزته عمرو بن عبد ود العامري يفتخر بعلي يوم الخندق لمب ����
يقول عن النبي لمبارزة علي بن أبي طالب لعمرو بن عبـد ود العـامري يـوم الخنـدق أفضـل مـن عمـل أمتـي  إذ

يــوم الخنــدق وكــذلك فــي جميــع  )����(مــن فضــائل الإمــام علــي يشــير إلــى فضــلية ، وهــذا  )٣(إلــى يــوم القيامــة
����ول غــزوات الرســ الــدور البــارز مــن بــين المقــاتلين وانتهــت غــزوة الخنــدق بانتصــار ) ����(كــان لعلــي ����

فــرق االله جمعهــم واختلفــت كلمــتهم وبعــث االله ســبحانه الــريح فــي ليــال  إذين بمشــيئة االله ســبحانه وتعــالى المســلم
  . )٤(المشركين الانتصار للمسلمين وهزيمة شديدة البرودة وجعلت الريح تقلب أبنيتهم وتكفأ قدورهم وكان

                                              

؛ الـبلاذري ،  ١٧٦ -١٧٥، ص ٣؛ ينظـر: ابـن هشـام ، السـيرة النبويـة ، ج ١٧٥ -١٧١ابن عبد البـر ، الـدرر ، ص(١) 
؛ الطبـري ، تـاريخ الرسـل والملـوك ،  ٥١ -٥٠، ص ٢؛ اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، ج ٣٤٥، ص ١انساب الأشراف ، ج

؛ ابــن طلحــة الشــافعي ،  ٣٣ -٣٢، ص ٣؛ الحــاكم النيســابوري ، المســتدرك علــى الصــحيحين ، ج ٥٧٤ -٥٦٦، ص ٢ج
 .٢٠٨ -٢٠٥مطاب السؤول في مناقب آل الرسول ، ص

المصطاوي ، عبد الرحمن ، ديوان الإمام ؛ علماً انها وردت بألفاظ مغايرة  . ينظر :  ١٧٥ابن عبد البر ، الدرر ، ص) ٢(
 . ٢٣) ، ص ٢٠٠٥، دار المعرفة ، بيروت ،  ٣علي بن أبي طالب رضي االله عنه ، ( ط

،  ٣، جتــاريخ بغــداد لخطيــب البغـدادي ، ؛ ينظـر : ا ٣٢، ص ٣الحـاكم النيســابوري ، المسـتدرك علــى الصــحيحين ، ج (٣)
 .١٩ص
؛ الطبــري ، تــاريخ الرســل  ٤٨٨، ص ٢؛ ينظــر:  الواقــدي ، المغــازي ، ج ١٧٧ -١٧٦، الــدرر ، ص ابــن عبــد البــر (٤)

  . ٧٩، ص ٢والملوك ، ج
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�) في عهد الرسول) في عهد الرسول) في عهد الرسول) في عهد الرسول����الإمام علي (الإمام علي (الإمام علي (الإمام علي (     من خلال مرويات ابن عبد البر                               من خلال مرويات ابن عبد البر                               من خلال مرويات ابن عبد البر                               من خلال مرويات ابن عبد البر                                       �                  

  ١٥٣

ه/ ٦خرج في سنة  ��������الرسول فقد ذكر ابن عبد البر في كتابة الدرر أن  )١(ما عن غزوة الحديبيةأ      
فلمــا بلــغ  ، وأحــرم لــيعلم النــاس انــه لــم يخــرج للحــرب ، ســاق معــه الهــدى إذ لحــربالا ينــوي و يريــد العمــرة م ، ٢٨

إن قـاتلهم قـاتلوا دون ذلـك وقـدموا خالـد بـن الوليـد فلمـا وانـه  ، دخـول مكـة مـن لمنعـهخروجه قريشا خرج جمعهـم 
����رســول الســمع  وخــرج إلــى الحديبيــة مــن أســفل مكــة ولمــا وصــل  ، يخــرج منــه فــي ظهــورهم اً ســلك طريقــ ����

وتـــم  )٣(، وجـــرت بينـــه وبـــين قـــريش مفاوضـــات مـــثلهم فيهـــا ســـهيل بـــن عمـــرو العـــامري  )٢(الحديبيـــة بركـــت ناقتـــه
عامه ذلك ، فإذا كان  )����(أن ينصرف  ((جموعة بنود ذكرتها المصادر ونصها : الاتفاق بين الطرفين على م

من قابل أتى معتمراً ودخل هو وأصحابه مكة بلا سلاح حاشا السـيوف فـي قربهـا فيقـيم فيهـا ثلاثـاً ويخـرج . 
اء أن يكون بينه وبينهم صلح عشرة أعوام يتداخل فيها الناس ويأمن بعضهم بعضاً ، على أن من جـ/وعلى 

، من رجل أو امرأة رد إلى الكفار، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتداً  امن الكفار إلى المسلمين مسلم
لكن  المسلمين لم يقبلوا بهـذه الشـروط فعظـم ذلـك علـيهم حتـى كـان لبعضـهم فيـه ، ) ٤())لو يردوه إلى المسلمين 

����كلام لكن الرسول  عل للمسلمين فرجاً ، فقـال لهـم اصـبروا فـأن االله كان اعلم بما علمه االله من أنه سيج ����

                                              

ــالكبيرة ، ســميت ببئــر هنــاك عنــد مســجد الشــجرة التــي بــايع رســول االله (١) � الحديبيــة وهــي قريــة متوســطة ليســت ب � 
تحتها سميت الحديبية بشجرة حدباء كانـت فـي ذلـك الموضـع وبـين الحديبيـة ومكـة مرحلـة وبينهـا وبـين المدينـة تسـع مراحـل . 

 .٢٢٩، ص ٢ينظر :  ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج
هشام ؛ ابن  ٤٥٥-٤٥٤، ص ٢، ج والمغازي ينظر: ابن إسحاق ، السير؛  ١٩٢ -١٩١ابن عبد البر ، الدرر ، ص(٢) 

؛ اليعقـــوبي ، تــاريخ اليعقـــوبي ،  ٩٥، ص ٢؛ ابـــن ســعد ، الطبقـــات الكبــرى ، ج ٢٥٦ -٢٥٥، ص ٣، الســيرة النبويــة ، ج
 . ٦٢٠، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج ٥٤، ص ٢ج
لقرشـي أبا يزيد سهيل بن عمرو بن عبد الشمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حسـل بـن عـامر بـن لـؤي بـن غالـب ا) ٣(

خــرج مــع الرســول الــى حنــين وهــو  إذالعــامري ، أحــد أشــراف قــريش وســادتهم فــي الجاهليــة ، كــان مــن اســرى بــدر الكــافرين ، 
 مشرك وأسلم بالجعرانة وكان من المؤلفة قلوبهم ، وكـان المتـولي لقـريش عنـد عقـد صـلح الحديبيـة ، واختلـف فـي كيفيـة وفاتـه

ته هندا في الشام مجاهداً حتى ماتوا كلهم هناك ، وقيل قتل في اليرموك ، وقيل بل فقيل خرج في آخر أيامه مع أهله إلى بن
،  ٧ه فــي خلافــة عمــر بــن الخطــاب . ينظــر : ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج١٨ ســنة مــات فــي الشــام بطــاعون عمــواس

؛ ابن  ٢٣٢-٢٢٩، ص ٢؛ ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج ١٧٢-١٧١، ص ٣؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٤٠٥-٤٠٤ص
 . ٢٣٣-٢٣٢، ص ٣؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ١٧٨-١٧٧، ص ٣حجر ، الإصابة ، ج

؛ الواقدي ،  ٤٦٢- ٤٦١، ص ٢، ج والمغازي ر : ابن إسحاق ، السير؛ ينظ ١٩٣ابن عبد البر ، الدرر ، ص (٤)
؛  ٩٧، ص  ٢لطبقات الكبرى ، ج؛ ابن سعد ، ا ٢٦٤، ص ٣؛ ابن هشام ، السيرة النبوية ، ج ٦٠٥، ص ٢المغازي ، ج

 . ٥٤، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج
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  ١٥٤

سـهيل بـن عمـرو  ، وقـد أبـى )١(يجعل هذا الصلح سببا إلى ظهور دينـه ، فـأنس النـاس إلـى قولـه بعـد نفـار مـنهم
لو صدقناك بذلك مـا دفعنـاك عمـا  ((: قائلاً  ��������أن يكتب في صدر صحيفة الصلح من محمد رسول االله 

امـح يـا علـي ، واكتـب  -وكان كاتب صـحيفة الصـلح  -سمك اللهم . فقال لعلي : تريد ، ولابد أن يكتب : با
: اعرضه علىّ ، فأشار  ��������فقال له رسول االله  ))رسول االله  ((باسمك اللهم . وأبى على أن يمحوا بيده 

رسول الصلح بين ذا تم وبه ،) ٢())بيده ، وأمره أن يكتب : من محمد بن عبد االله  - �������� -فمحاه ، إليه 
����االله  ����أمـر الرسـول و وأهل مكة  ���� ����المسـلمين بنحـر الجـزور والهـدي ونحـر الرسـول  ���� ه هديـ ����

إن غــزوة الحديبيــة لا  ��������فــي ترجمــة الرســول  ابــن عبــد البــروذكــر ،  )٣(رجــع إلــى المدينــةوحلــق رأســه ثــم 
ر الآيـة التـي نزلـت فـي ، وذكـ) ٤(يعادلها في الفضل إلا بدر حيث بيعة الرضوان وكان ذلك سنة ست من الهجـرة

﴿ لَقَـدْ رَضِـيَ اللـهُ عَـنِ الْمُـؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَـكَ تَحْـتَ  هذا اليوم يـوم بيعـة الرضـوان فـي مقدمـة كتابـه قولـه تعـالى
  .) ٦)(٥(الشجَرَةِ ﴾

لوائـه  ، كـان )١(بعشرة أيام م٢٨ه/٦قبل نهاية سنة  �������� التي خرج لها الرسول  )٧(وفي غزوة خيبر       
لا إ، بشـكل مفصـل عـن غـزوة خيبـر  ابن عبد البر في كتابه الاسـتيعابولم يتحدث ،  )٢()�( مع الإمام علي

                                              

؛ ابن سعد ، الطبقات  ٦٠٨- ٦٠٦، ص  ٢؛ ينظر : الواقدي ، المغازي ، ج ١٩٣، صابن عبد البر ، الدرر   (١)
  .  ٥٤، ص ٢؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج ٩٨-٩٧، ص ٢الكبرى ، ج

؛ ابـن هشـام ، السـيرة النبويـة  ٦١١-٦١٠، ص  ٢؛ ينظر : الواقدي ، المغـازي ، ج ١٩٣ابن عبد البر ، الدرر ، ص (٢)
،  ٢؛ اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، ج ٦٣٦-٦٣٤، ص ٢؛ الطبري ، تاريخ الرسـل والملـوك ، ج ٢٦٤ -٢٦٣، ص ٣، ج
  . ٥٤ص
؛ الواقـــدي ،  ٤٦٣، ص ٢، ج والمغـــازي نظـــر : ابـــن إســـحاق ، الســـير؛ ي ١٩٤ -١٩٣ابـــن عبـــد البـــر ، الـــدرر ، ص (٣)

 ، ٢؛ ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج ٢٦٥، ص ٣؛ ابــن هشــام ، الســيرة النبويــة ، ج ٦١٦ -٦١٢، ص ٢المغــازي ، ج
؛ المجلسـي  ٦٣٧، ص ٢؛ الطبـري ، تـاريخ الرسـل والملـوك ، ج ٥٥-٥٤، ص ٢؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقـوبي ، ج ٩٨ص

  . ٣٣٤ -٣٣٣، ص ٢٠، بحار الانوار ، ج
  .١٤٥، ص ١، الاستيعاب ، ج ابن عبد البر (٤)
 . ١٨الفتح الآية  (٥)
 . ١١٩، ص ١، الاستيعاب ، ج ابن عبد البر (٦)
: ناحية في ثمانية برد من المدينة لمـن يريـد الشـام يطلـق هـذا الاسـم علـى الولايـة وتشـتمل هـذه الولايـة علـى سـبعة  خيبر (٧)

 . ٤٠٩، ص ٢موي ، معجم البلدان ، جحصون ومزارع ونخل كثير . ينظر : ياقوت الح
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  ١٥٥

����حــديث الرسـول  أنـه ذكـر ����الرسـول فــي يـوم خيبــر عنـدما اختــار  ���� هــذه لأداء ) �(الإمــام علـي  ����
لأعطـين  ((:  ��������  فحينئـذ قـال رسـول االلهإليهـا  �������� المهمة الذي عجز عنها كـل مـن أرسـله الرسـول 

ثـم دعـا بعلـي  ))ويحبه االله ورسـوله ، لـيس بفـرار ، يفـتح االله علـى يديـه ، رجلاً يحب االله ورسوله  الراية غداً 
خـذ الرايـة فـامض بهـا  )�( للإمام علـي ��������قال الرسول  إذ،  )٣(وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه الراية 

إليـه أهلـه وقـاتلهم ، فضـربه رجـل مـن اليهـود ، فـألقى ترسـه مـن حتى يفتح االله عليك فلما دنـا مـن الحصـن خـرج 
يده ، فتناول علي باباً كان عند الحصن فترس به عن نفسه ، فلم يزل في يده ، وهـو يقاتـل حتـى فـتح االله عليـه 

لأهـل خيبـر فبـرز لـه مرحـب اليهـودي فـاختلف هـو وعلـي ضـربتين ،  )�(، ثم برز علـي  )٤(، ثم ألقاه من يده
 )�( قال علي إذ، وسمع أهل العسكر صوت ضربته  رأسه حتى عض السيف بأضراسه )�(لى فضربه ع

:   

  يثِ غَابَات كريه المَنْظرهْ كل                               نا الذي سَمتْنِي أُمي حَيْدرَهَ أَ 

   )٥(لَ السنَدرَهْ كَيْ  وفيهمُ بالصاع أ                            

وإن هـذا الانتصـار الـذي حققـه الإمـام  )١( )�(السيف ، وكـان الفـتح علـى يـد علـي ففلق رأس مرحب ب
بقتـل الرجـل اليهـودي الـذي لـم يقـدر أحـد مبارزتـه  )�(دل على شجاعة وبسالة وقـوة الإمـام علـي  )�(علي 

                                                                                                                                             

؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي  ١٠٦، ص ٢؛ ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج ١٩٦ابن عبد البر ، الدرر ، ص (١)
 . ٢٠٩؛ ابن طلحة الشافعي ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، ص ٦٥، ص ٢، ج
 . ٢٧٥، ص ٣السيرة النبوية ، ج ؛ ابن هشام ، ١٩٧ابن عبد البر ، الدرر ، ص(٢) 
؛ ابـــن إســـحاق ، الســـيرة  ١٩٨؛ ينظـــر : ابـــن عبـــد البـــر ، الـــدرر ، ص ٢٠٣، ص ٣ابـــن عبـــد البـــر ، الاســـتيعاب ، ج (٣)

؛  ٢٠٧، ص ٤؛ البخــاري ، صــحيح البخــاري ، ج ١٠٠-٩٩، ص ١مســند ، جال؛ ابــن حنبــل ،  ٤٧٦، ص ٢النبويــة ، ج
؛ الترمـذي ،  ٤٤-٤٣، ص ١؛ ابن ماجة ، سنن ابـن ماجـة ، ج ١٢١-١٢٠، ص ٧مسلم النيسابوري ، صحيح مسلم ، ج

؛  ١٠٨؛ النســـائي ، الســـنن الكبـــرى ، ص ٩٣، ص ٢؛ الـــبلاذري ، أنســـاب الأشـــراف ، ج ٣٠٢، ص ٥ســـنن الترمـــذي ، ج
،  ٤؛ ابــــن حــــزم ، الفصــــل فــــي الملــــل والأهــــواء ، ج ١٠٩، ص ٣الحــــاكم النيســــابوري ، المســــتدرك علــــى الصــــحيحين ، ج

 . ١٩٧ص
؛ ابــن هشــام ، الســيرة  ٤٧٦، ص ٢، ج والمغــازي ؛ ينظــر : ابــن إســحاق ، الســير ١٩٨ص، الــدرر ،  ابــن عبــد البــر(٤) 

 . ٢٨٥-٢٨٤، ص ٣النبوية ، ج
المصطاوي ، ديوان الإمام علي بن ابي ؛ علماً إنها وردت بألفاظ مغايرة ينظر :  ٢٠٠ابن عبد البر ، الدرر ، ص )٥(

 . ٦٨، ص طالب رضي االله عنه
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  ١٥٦

كــان أقــوى منــه وأعظــم عزيمــة بفضــل االله ورســوله وكــان  )�(لشراســته فــي الحــروب وقوتــه لكــن الإمــام علــي 
   نتصار حليفه .الا

����ارسـال الرسـول ابـن عبـد البـر  يذكر ولم  ار ابـن عبـد اشـ إذلتبليـغ سـورة بـراءة  )�(الإمـام علـي  ����
����ن الرســول أالبــر فــي كتابــه الــدرر  أمــر أبــا بكــر بــالخروج للحــج وإقامتــه للنــاس ســنة تســع للهجــرة ، فلمــا  ����

بهــا إلــى أبــي بكــر يقرؤهــا علــى النــاس فــي  يــا رســول االله لــو بعثــت ((: بــراءة فقيــل لــه خــرج نــزل صــدر ســورة 
الموسم ؟  فقال : انه لا يؤديها عني إلا رجل من أهل بيتي . ثـم دعـا عليـاً ، فقـال لـه : اخـرج بهـذه القصـة 

 -من صدر بـراءة ، وأذن بهـا فـي النـاس  يـوم النحـر إذا اجتمعـوا بمنـى . وأمـره بمـا ينـادى بـه فـي الموسـم 
���� -فخرج على ناقة رسول االله   العضباء ، حتى أدرك أبا بكر بالطريق ، فقال له أبو بكر لمـا رآه  - ����

  )�( ن ابن عبـد البـر قـد قلـل مـن شـأن الإمـام علـيأوبذلك نرى ،  )٢))(مأمورا  أميرا أو مأمورا  ، قال : بل: 
راً وهـذا يعنـي بقولـه بكر أميرا أم مأموراً قال : بـل مـأمو  وقال عندما سأله أب إذالحقيقة ، وقام بتحجيم الكثير من 
، وذكرت المصادر  )�( براءة عن عليوبهذا أرادوا أبعاد منقبة سورة المأمور   )�( إن أبا بكر أمير وعلي

لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا رجل مـن أهلـي  ((بعث ببراءة مع أبي بكر ثم دعاه فقال :  ��������إن الرسول 
 ��������ذهــب بــأمر الرســول  )�( ن الإمــام علــيأ التفســير وذكــرت كتــب ، )٣)) (فأعطــاه إياهــا  فــدعا عليــا، 

����ليأخذ السورة من أبي بكر الذي كان على الموسم في تلك السنة فاتبعه النبي لا يبلـغ  وأنـه )�( بعلي ����
عهد إليهم أن لا يحج بعد العـام مشـرك  إذ )�( براءة التي بلغها عليوتضمنت سورة ،  ) ٤( منهإلا رجل  هعن

   . )٥(عريان مع سائر ما أمره أن ينادي به في كل موطن من مواطن الحجولا يطوف بالبيت 

                                                                                                                                             

  . ٢٠٠-١٩٩ابن عبد البر ، الدرر ، ص(١) 
 .   ٢٥٠م . ن ، ص (٢)
 .٩١؛ النسائي ، خصائص أمير المؤمنين ، ص ٣٣٩، ص ٤الترمذي ، سنن الترمذي ، ج (٣)

؛ الطوسـي ، أبـي جعفـر محمـد بـن الحسـن (  ١٧٤٥، ص ٦ابـن ابـي حـاتم الـرازي ، تفسـير القـرآن العظـيم ، ج : ينظر(٤) 
، مكتــب الإعــلام  ١م ) ، التبيـان فــي تفســير القــرآن ، تحقيــق وتصــحيح أحمــد حبيــب قصــير العــاملي ، ( ط١٠٦٧ه/٤٦٠ت

 م) ، معـــــالم١١١٦ه/ ٥٠١؛ البغـــــوي ، أبـــــو الحســـــين بـــــن مســـــعود ( ت  ١٦٩، ص ٥) ، ج ١٩٨٨الإســـــلامي ، د : م ، 
ـــة  ـــرحمن العـــك ، ( دار ، المعرف ـــد عبـــد ال ؛  ٢٦٧، ص ٢بيـــروت ،  د : ت ) ، جالتنزيـــل فـــي تفســـير القـــرآن ، تحقيـــق خال

 .٦٨، ص ٨؛ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج ٨، ص ٥، جتفسير مجمع البيان الطبرسي ، 
  . ٢٥١ابن عبد البر ، الدرر ، ص(٥) 
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  ١٥٧

نقــل حـديث البـراء بــن  إذإلـى الـيمن  )�( الإمـام علــي  ��������وذكـر ابـن عبـد البــر ارسـال الرسـول   
خالد بن الوليد إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام ، فكنـت فـيمن  ��������بعث رسول االله  ((قال :  )١(عازب

����لا يجيبونـه إلـى شـيء ، فبعـث النبـي  ، أقام عليهم ستة أشـهرسار معه ، ف علـي بـن أبـي طالـب ،  ����
وأمره أن يقفل خالد ومن اتبعه إلا من أراد البقاء مع علي رضي االله عنه فيتركـه ، قـال البـراء : فكنـت فـيمن 

الفجـر ، فلمـا فـرغ  علي  ى بناقعد مع علي ، فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر، فجمعوا له ، فصلّ 
����صــففنا صــفاً واحــداً ، ثــم تقــدم بــين أيــدينا فحمــد االله وأثنــى عليــه ، ثــم قــرأ علــيهم كتــاب رســول االله  ���� 

����إلى رسول االله  ، وكتب بذلك عليّ  فأسلمت همدان كلها في يوم واحدٍ  ����  ، سـاجداً ،  فلما قرأ كتابـه خـر
ن ونسـتنتج مـن هـذه الروايـة أ ، )٢))(أهـل الـيمن علـى الإسـلام  ثم جلس ، فقال : السلام على همدان ، وتتـابع

����قيام الرسول  بعد فشل خالد بن الوليد في أداء هذه المهمة يدل علـى عقليـة  )����(بإرسال الإمام علي  ����
ـــادئ  )����(الإمـــام علـــي  ـــاس مـــن أي صـــنف كـــانوا ونشـــر المب ـــه فـــي بـــث روح الإســـلام والمحبـــة بـــين الن وقدرات

����ء بهـا الرسـول الإسلامية التي جـا الإمـام فكانـت النتيجـة اعتنـاق همـدان والـيمن كلهـا الإسـلام علـى يـد   ����
����لتاريخ الإسـلامي الـذي جسـد أدواره الرسـول لوهذا يعتبر فخراً  )����(علي بن أبي طالب   والإمـام علـي ����

  لم يقدر أي أحد على أداء هذه المهمة العظيمة . )����(فلولا علي  )����(

                         
  
  
  
  

                                              

البراء بن عازب بن حارث بـن عـدي بـن جشـم بـن مجدعـة بـن حارثـة بـن الحـارث بـن الخـزرج الأنصـاري ، واختلـف فـي ) ١(

����ل أبا عمارة ، وقيل أبا الطفيل ، وقيل أبـا عمـرو ، وشـهد مـع رسـول االله كنيته قي غـزوة بـدر وقيـل الخنـدق ، وشـهد  ����
جميع مشـاهده التـي خاضـها الجمـل وصـفين والنهـروان ، ثـم نـزل الكوفـة ، مـات بهـا أيـام مصـعب بـن  )�(مع الإمام علي 

أبــو ؛ خليفــة بــن خيــاط ،  ١٧، ص ٤قــات الكبــرى ، جه . ينظــر : ابــن ســعد ، الطب٧٢ه وقيــل ســنة ٧١الزبيــر فقيــل ســنة 
 ٢٢٨) ، ص ١٩٩٣، طبقات خليفة ، تحقيق سـهيل زكـار ، ( دار الفكـر ، بيـروت ، م ) ٨٥٤ه/٢٤٠عمرو البصري ( ت

؛ الـــذهبي ، ســـير  ٣٦-٣٥، ص ٤؛ المـــزي ، تهـــذيب الكمـــال ، ج ٢٤٠-٢٣٩، ص ١؛ ابـــن عبـــد البـــر ، الاســـتيعاب ، ج
 .  ٤١٢-٤١١، ص ١؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ١٩٦-١٩٤ص ، ٣اعلام النبلاء ، ج

  . ٢١٧-٢١٦، ص ٣الاستيعاب ، ج(٢) 
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  ١٥٨
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    ١٥٨

����قبيل وفـاة الرسولقبيل وفـاة الرسولقبيل وفـاة الرسولقبيل وفـاة الرسول    IIII����HHHHلي  لي  لي  لي  المبحث الأول : الإمام عالمبحث الأول : الإمام عالمبحث الأول : الإمام عالمبحث الأول : الإمام ع ����            

 وفــاة الرســولقُبيــل  لــم يعــط ابــن عبــد البــر فــي كتابــه الاســتيعاب اهتمامــاً كبيــراً للأحــداث التــي وقعــت
� فهــو لــم يوردهــا إلا بإشــارات بســيطة ، رغــم خطورتهــا  مــن قبيــل حجــة الــوداع ، ومرضــه ثــم وفاتــه ، �
اشـــارات ولمـــا كـــان مـــا ذكـــره  فيمـــا بعــد ، فـــي تغييــر مســـارات التـــاريخ الإســـلامي اً كانـــت ســـبباً مهمـــ إذوأهميتهــا 

مكـــان مراجعـــة مؤلفاتـــه الاخـــرى إ، أصـــبح مـــن الأهميـــة ب )�( علـــي مقتضـــبة لا تفصـــح عـــن رؤيتـــه للإمـــام
، فقـد ذكـر  كـان لـه حضـورا فـاعلاً فيهـا الـذي الأحـداثتلـك  )�( والتعرف على الكيفية التي قدم فيها الإمـام

�رسـول االله  جو خـر  كتابه الدرر في فـي المدينـة تسـع  أن بقـي بعـد ، للحـج سـنة عشـرة للهجـرة إلـى مكـة �
� برسـول االله واتمللمدينـة يلتمسـون أن يـأ وأن عـدد كبيـر مـن النـاس قـدموا ، سنين لم يحـج فيهـا وا ويـؤد �

�معه مناسك الحج ، وأشار أن الرسول   )�( يعلـ الإمـام ، وأشرك من المدينة معه الهديقد ساق  �
ــيكم كحرمــة  (( :قــائلاً دى مناســك الحــج خطــب بالنــاس أ وبعــد أن فــي هديــه ، ــوالكم حــرام عل ــاءكم وأم إن دم

وأوصــاهم أمــور كثيــرة فــي خطبــت كــذلك قــال حــول  ) ١())[ فــي بلــدكم هــذا ] ... يــومكم هــذا فــي شــهركم هــذا 
إن اعتصمتم به : كتاب  ضلوا بعده أبداوقد تركت فيكم ما لن ت ((:  قال ��حديث الثقلين عن الرسول 

صـبعه . فقـال بإنـك قـد بلغـت وأديـت ونصـحت فما انتم قائلون ؟ قـالوا : نشـهد ألون عني . وانتم مسئو االله 
ذكـر  وقـد ، )٢()): اللهـم اشـهد ، اللهـم اشـهد ، اللهـم اشـهد إلـى النـاس السبابة يرفعها إلى السماء ويشـير 

ين لـم تضـلوا مـا تمسـكتم تقد تركت فيكم اثن((   بصيغة مختصرة ع بيان العلمفي كتابه جام أيضاً  هذا الحديث
  . )٣())بهما : كتاب االله وسنتي 

متوازنـاً مبـدئاً لـم تشـكل لديـه  الثقافـة الدينيـة والتاريخيـة التـي تحلـى بهـا ابـن عبـد البـر من الواضـح أن
باتجـاه ره تفـوح منـه رائحـة تحريـف الحقـائق دي الذي يظهر واضحاً مما تقدم ، فما ذكـائضد مفعول التأثير العق

ن لـم تعمــلا لديــه بشــكل ايجــابي بأقــل درجــات الايجابيــة ديــة ، كمــا أن هــاتين الثقــافتيائالعق معـين يخــدم توجهاتــه
معــه عقــدياً ذكــروا الحــديث بصــيغته التــي وردت عــن  وهــو علــى أقــل تقــدير أن يأخــذ بمــا ذكــره علمــاء يتفقــون

الثقلــين أحــدهما أكبــر مــن الآخــر كتــاب االله حبــل ممــدود مــن الســماء إلــى  إنــي تــارك فــيكم (( ��النبــي

                                              

  . ٢٦٦-٢٦٣ص ، ابن عبد البر ، الدرر )١(
  . ٢٦٦، صم . ن  (٢)
  . ١١٦١، ص ٢ج (٣)
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    ١٥٩

، خاصة وأن لهذا الحديث مصداق  )١( ))الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض 
لاَةَ  يُقِيمُونَ  الذِينَ  آمَنُواْ  وَالذِينَ  وَرَسُولُهُ  اللّهُ  وَلِيكُمُ  إِنمَا ﴿قوله تعالى في كتاب االله إذ كَاةَ  وَيُؤْتُونَ  الصوَهُمْ  الز 

  .  )٣( )�(بحق الإمام علي  ، والتي أشار فيها المفسرون أنها نزلت )٢(﴾ راَكِعُونَ 

�الرســولوفــاة زمــان  ومــن الاشــارات التــي ذكرهــا ابــن عبــد البــر فــي الاســتيعاب هــي ومكانــه   �
ثــم  ، )٤(ميمونــةفــي بيــت  بقيتــا مــن صــفر ســنه أحـدى عشــرة يلتــينربعـاء لليــوم الأ انهــا كانــت فــيعلــى ومرضـه 

، وقد اورد تفاصيل اكثر عن الموضوع في كتابه الـدرر  )٥(يوم الاثنين ��انتقل إلى بيت عائشة وقبض 
يشـكو فـي علتـه الصـداع ، ولمـا اشـتد بـه انه لما دنت وفاته أخذه وجعه في بيت ميمونة ، فكان أول ما  مشيراً 

                                              

؛ ابــــن أبــــي شــــيبة ،  ١٩٤، ص ٢؛ ابــــن ســــعد ، الطبقــــات الكبـــرى ، ج ١٤، ص ٣، جمســـند الينظـــر : أبــــن حنبــــل ،  (١)
أبـو بكـر أحمـد بـن عمـرو بـن  ابـن ابـي عاصـم ،؛  ٤٣٢، ص ٢، جسنن الـدارمي ؛ الدارمي ،  ١٧٦، ص ٧، جالمصنف 

،  ٣تخــريج محمــد ناصــر الــدين الألبــاني ، ( طالســنة ، ،  م )٩١١ه/٢٨٧ن الضــحاك بــن مســلم ( ت الضــحاك بــن مخلــد بــ
النســائي ، الســنن الكبــرى ، ؛  ١٥النســائي ، فضــائل الصــحابة ، ص؛  ٦٣٠) ، ص ١٩٩٣المكتــب الإســلامي ، بيــروت ، 

؛ الطبرانــي ،  ١٦٣، ص ٣ج  ؛ الطبرانــي ، المعجــم الكبيــر ، ٢٩٧ص ٢يعلــى ، مســند أبــو يعلــى ، ج أبــو؛  ٤٥، ص ٥ج
م ) ، ٩٧٠ه /٣٦٠؛ الطبرانــي ، ابــن القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب اللخمــي ( ت ٣٧٤، ص ٣المعجــم الأوســط ، ج

؛ ؛ الحـــاكم النيســابوري ، المســـتدرك علـــى  ١٣١، ص ١المعجــم الصـــغير ، ( دار الكتــب العلميـــة ، بيــروت ، د : ت ) ، ج
،  ١؛ المتقــــي الهنــــدي ، كنــــز العمــــال ، ج ١٦٣، ص ٩مــــي ، مجمــــع الزوائــــد ، ج؛ ؛ الهيث ١٤٨، ص ٣الصــــحيحين ، ج

  . ١٨٦ص
  ) .٥٥سورة المائدة الآية ( (٢)
؛ الحــاكم الحســكاني ، شــواهد التنزيــل لقواعــد  ٣٨٩، ص ٦ينظــر : الطبــري ، جــامع البيــان عــن تأويــل آي القــران ، ج (٣)

؛ ابـن عطيـة ، المحـرر الـوجيز فـي تفسـير كتـاب االله  ٤٧، ص ٢؛ البغـوي ، تفسـير البغـوي ، ج ٢٠٩، ص ١التفضيل ، ج
،  ١٢؛ الرازي ، تفسير الـرازي ، ج ٢٩٢، ص ٢؛ ابن الجوزي ، زاد المسير في علم التفسير ، ج ٢٠٨، ص ٢العزيز ، ج

  . ٢٢١، ص ٦؛ القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، ج ٦٠٦ص
روبية بن عبد االله بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالية ، إمها  ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الهرم بن (٤)

�هند بن عوف بن زهير بن الحارث بن حماطة ، زوج النبي  �تزوجها الرسول  � ه ٧في عام الحديبية سنة  �
الرســول فيـه حيـث بنــى لهـا  وكانـت مـن ســادات النسـاء ، وتوفيـت فــي موضـع يقـال لــه سـرف وهـو نفــس المكـان الـذي تزوجهــا

� ه . ٦٦ه وقيــل ســنة ٦٢ه وقيــل ســنة ٥١فــي موضــع قبتهــا ، واختلــف فــي وفاتهــا فقيــل ســنة  تقبــة هنــاك ودفنــ �
؛  ٤٧٠-٤٦٧، ص ٤؛ ابـــن عبـــد البـــر ، الأســـتيعاب ، ج ١٤٠-١٣٢، ص ٨ينظـــر : ابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكبـــرى ، ج

  . ٣٢٤-٣٢٢ص،  ٨؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٢٤٥-٢٣٨، ص ٢الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج
  . ١٤٧، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٥)
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    ١٦٠

،  )١(إلـى أن مـات فيـه هـااجه أن يمـرض فـي بيـت عائشـة ، فـأذن لـه فـي ذلـك فمـرض فـي بيتأزو  وجعه استأذن
 ��نتقــل ءت عائشـة إليهــا تسـألها أن تنقلـه إلـى بيتهـا لتتـولى تعليلـه ، فأوقيـل كـان فـي بيـت أم سـلمه فجـا

في  هناك قصدهل ، ولعل ذلك يثير عدة تساؤلات في ذهنية الباحث ، ومنها ) ٢(إلى البيت الذي أسكنه عائشة
ذكر تلك الاشارة في كتاب الاستيعاب دون غيرها ، رغم أنـه ذكـر تفاصـيلها فـي الـدرر ، ولمـاذا هـذا التأكيـد 

����على دور عائشة دون غيرها من ازواج النبي     ، وهل ما ذكره يوافق الحقيقة التاريخية ؟ ����

 تكـونالمصـاحبة لـه تجعلنـا لا نسـتبعد ان في ضوء المنهج الذي اتبعه ابن عبد البر والمؤثرات العقدية        
، فهـي تجـذر ذات ابعاد كبيرة فـي اهـدافها  لأنها ، في ذكر تلك الاشارة حتى وان كانت مقتضبة يههناك قصد

���� لعمق العلاقة بين الرسول زواجـه الاخريـات تظهـر بـدور المتحننـة عليـه مـن دون أوبين عائشـة التـي  ����
ولعلـه أراد مـن ذلـك أيضـاً اعطـاء مشـروعية لخلافـة أبـي بكـر انطلاقـاً  ن بشرف خدمته ورعايته ،حظيلا حتى 

  من تلك العلاقة والمكانة الكبيرة . 

 وإلى جانب انه ذكر تلك الموضوعات باقتضاب قد اغفل الحديث عن موضوعات اخرى ومنهـا سـرية
 اجرين والأنصـارالمهـ ، وأمـر الصـحابة مـن لغـزو الـروم بخروجهـا ��التـي أمـر الرسـول )٣(بن زيـد أسامة

فـتكلم ، وأبو عبيـده بـن الجـراح  ، وسعد بن أبي وقاص ، وعمر بن الخطاب ،فيهم أبو بكر ، و  فيها بالخروج 
�لام علــى المهــاجرين الأولــين ، فغضــب قــوم وقــالوا يســتعمل هــذا الغــ غضــبا شــديدا فخــرج وقــد عصــب  �

�رسـول الل حـال ، وثقـ هولعـن مـن تخلـف عنـ ، وأمرهم أن ينفذوا جيش أسـامة، رأسه  ذوا وقـال لهـم أنفـ �
� الرسـول  ودع أسـامة ولمـا كـان يـوم الاثنــين ، جـيش أسـامة إذا رســول أم و وخـرج وهـو يريـد الركـوب  ،�

                                              

  . ٢٦٩ابن عبد البر ، الدرر ،  ص (١)
 .     ١٨٢، ص ١، جالإرشاد المفيد ،  (٢)
أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى الكلبي ، يكنى أبا زيـد وقيـل أبـا محمـد والـده زيـد بـن حارثـة  (٣)

�ها بركه مولاة رسول االله وأمه أم أيمن واسم وحاضنته ، كان اسامه ووالده زيد وامه مـن المسـلمين الأوائـل الـذين لـم  �

�يفارقوا الرسول  � لا الإسـلام دينـاً وكـان مرافقـاً لرسـول إنشأ اسامة وهو لا يعـرف  � وهـاجر معـه الـى المدينـة �

�كان يحبه حباً شديدا ، وقد سكن وادي القرى بعد وفاة النبي  إذ ، ثم نزل الى المدينة وتوفي هناك في اخر خلافـة  �
،  ١الاســـتيعاب ، ج،  ؛ ابـــن عبـــد البـــر ٧٢-٦١، ص ٤رى ، جه . ينظـــر : ابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكبـــ٥٩معاويـــة ســـنة 

؛  ٣٤٧-٣٣٨، ص ٢؛ المــــزي ، تهــــذيب الكمــــال ، ج ٦٥-٦٤، ص ١؛ ابــــن الاثيــــر ، اســــد الغابــــة ، ج ١٧٢-١٧٠ص
  . ٢٠٣-٢٠٢، ص ١؛ ابن حجر ، الاصابة ، ج ٥٠٧-٤٩٦، ص ٢لنبلاء ، جالذهبي ، سير اعلام ا
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    ١٦١

لمــاذا وبعــد هــذا العــرض نســأل  ،) ١(يمــوت فأقبــل وأقبــل معــه جميــع الجــيش ��أيمــن جــاءه أن رســول االله 
تاب الاستيعاب ، أو الدرر ، بـل وصـل الحـد بعـدم ذكرهـا اسامة في ك ةاغفل ابن عبد البر الحديث عن سري

حتى في ترجمة اسامة ، رغم توفر المصـادر التـي ذكرتهـا ، ونحـن لا نعتقـد بـل نجـزم بأنـه قـد اطلـع عليهـا 
  بحكم ثقافته الواسعة ؟

ذل لم نقف على الاسباب التي كانت وراء اغفالها ، ولكننا نعتقد انه اراد تجنب الحديث عن موقف تخـا  
�فيه الصحابة الذين يعدون رموز مقدسة في مدرسته وتوجهاته العقدية ، خاصة وان الرسول كانت لـه  �

�فخــروج الرســول اهــداف مــن وراء ارســال تلـــك الســرية لا ينســجم ومـــا يعتقــده ،  وهـــو فــي هــذه الحالـــة  �
هنالـك أمـر مصـيري الصحية ومعصب الرأس ويأمرهم أن ينفذوا جيش أسامة ويلعن كل من تخلف لو لم يكـن 

�يخص هذه الأمة لما خرج الرسول  حتماً كان لأمـر كبيـر يتعلـق بالإسـلام وديمومتـه  وهو بهذه الحالة �
، مع علمـه أن هنـاك معترضـين لهـذا  )�(من خلال تولي القيادة لخليفته الشرعي من بعده وهو الإمام علي

�شــغال أهــل البيــت بتجهيــز الرســولالأمــر لــذلك أراد ابعــادهم عــن الحجــاز ، خشــية أن يســتغلوا ان بعــد  �
  . وفاته وينقلبوا على امرهم ، وهو ما حدث بعينه

 فـي كتابـه الاسـتيعاب ، ومـع انـه ذكرهـا فـي كتابـه  رزيـة يـوم الخمـيسكما غيب ابن عبـد البـر حادثـة      
. وا بعـده أبـداً هلموا أكتـب لكـم كتابـا لا تضـل ((  : قال لهـمفي مرضه إذ  ��النبي ومما نقله قول الدرر 

ن عمـر القائـل حينئـذ : وكا. نه لا ينبغي عندي تنازع واختصموا ، فقال : قوموا عني ، فإفاختلفوا وتنازعوا 
فكان ابن عباس يقول : إن الرزية كل الرزية ما حال . وجعه ، وربما صح ، وعندكم القرآن  قد غلب عليه
وعند التمعن بهـذه الروايـة ،  )٢())ختلافهم ولغطهم وبين أن يكتب ذلك الكتاب لا - �������� -بين رسول االله

                                              

؛  ٣٠١-٢٩٩، ص ٤النبويـة ، ج ؛ ينظـر ، ابـن هشـام ، السـيرة ١٩١-١٨٩، ص ٢ابن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، ج (١)
 بن ؛ الجوهري ، أبي بكر احمد ١٤٥، ص ٥؛ البخاري ، صحيح البخاري ، ج١٠٧-١٠٦، ص ٢، ج مسندالابن حنبل ، 

، شـركة كتبـي ، بيـروت  ٢م ) ، السـقيفة وفـدك ، تحقيـق محمـد هـادي الأمينـي ، ط٩٣٤ه / ٣٢٣عبد العزيـز البصـري ( ت
  .٣٥٣-٣٥٢، ص ٢، جعيون الأثر ؛ ابن سيد الناس ،  ٧٨-٧٦، ص١٩٩٣

ـــن حنبـــل ، ؛ ينظـــر : أ ٢٧٠ص (٢) -١٣٧، ص ٥؛ البخـــاري ، صـــحيح البخـــاري ، ج ٣٢٥-٣٢٤، ص ١، جمســـند الب
الطبـــري ، ؛  ٧٦، ص ٥مســـلم النيســـابوري ، صـــحيح مســـلم ، ج؛  ٢٤٤، ص ٢ابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكبـــرى ، ج؛  ١٣٨

 )�() ، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبـي طالـب  م٩٢٢ه / ٣١٠ت (بن رستم الإمامي محمد بن جرير 

قيفة ؛ الجــوهري ، الســـ ٦٨٢-٦٨١) ، ص ١٩٩٤، مؤسســة الثقافــة الإســـلامية ، قــم ،  ١، تحقيــق أحمــد المحمـــودي ، ( ط
ـــن شـــهر شـــوب ، مناقـــب آل أبـــي طالـــب ، ج ١٨٥-١٨٤، ص ١رشـــاد ، جلإا ؛ المفيـــد ، ٧٦-٧٥وفـــدك ، ص  =، ١؛ اب
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    ١٦٢

�هم علـى الرســول ، ومـنهم عمـر بــن الخطـاب فــي اعتراضـ يظهـر موقـف الصــحابة والتنـازع والتخاصــم  �
 تَرْفَعُــوا لاَ  آمَنُــوا الــذِينَ  أَيهَــا يَــا ﴿ : قولــه تعـالىبوات فــوق صــوت النبـي مــع ان االله نهـى عــن رفــع الأصـ هعنـد

وهـذا يخـالف مـا ذكـره ، انه غلب عليـه الوجـع  ��وكذلك اتهام النبي ،  )١(﴾ النبِي  صَوْتِ  فَوْقَ  أَصْوَاتَكُمْ 
أن قـول ،  )٢(﴾ يُـوحَى وَحْيٌ  إِلا  هُوَ  إِنْ *  الْهَوَى عَنِ  يَنطِقُ  وَمَا ﴿:  بقوله تعالى ��القرآن بحق النبي 

تلف اثنان على أن القرآن حمال وجوه وبالتالي يحتاج إلى فلا يخ وحسبنا كتاب االله قولهعمر عندكم القرآن أو 
مــؤهلات خاصــة لفهمــه وأدراك معنــاه ، أخــذين بنظــر الاعتبــار المتغيــرات السياســية التــي طــرأت علــى الدولــة 

د إلــى الإســلام ، هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب أخــر أن هــذا الإســلامية مــن توســع ودخــول نــاس جــد العربيــة
ص للتشريع ومنع تدوين السيرة النبوية إلى حين ، مهد إلى الدس والتزوير فيهـا لتخـدم الاعتماد على القرآن كن

عمــر بــن ، كمــا أن تصــرفات  )٣(عــدت نــص تشــريعي قــدم علــى القــرآن إذمصــالح الفئــة الراعيــة لهــذا المشــروع 
�كـان متأكـدا بـأن الرسـول  تظهر أنـه الخطاب فـي حتـى بلـغ تشـدده  بالخلافـة مـن بعـده صـيأراد أن يو  �

كنا عند النبي  ((قال :  إذ تدلل على ذلك لسانه عنبحضرته والرواية التي نسوقها   �� نهر نساء النبي
 ���� ����فقال رسول االله وبيننا وبين النساء حجاب ���� اغسلوني بسـبع قـرب وأتـوني بصـحيفة ودواة  ����

����ائتوا رسول االله ال النسوة فق ب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدااكت هن فقلـت أسـكتقـال عمـر حاجتـه ب ����
هـذا خيـر مـنكم  ��������فقال رسـول االله تن أعينكن وإذا صح أخذتن بعنقه نكن صواحبه إذا مرض عصر فإ
، وفي الروايـة أشـارة نعتقـد أنهـا علـى درجـة عاليـة مـن الأهميـة كونهـا تمـس نظريـة افضـلية الصـحابة وانـه ) ٤())

�ليس هناك افضل منهم ، كما أظهر الحديث أن الرسول   نقاد لنسائه .    م �

فـي كتابـه جـامع  هـاذكر  التي من كتابه الاسـتيعاب رغـم أنـه أبي جحيفة وغيب ابن عبد البر رواية      
شـيء  ��������قلت لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه : هل عنـدكم مـن رسـول االله  ((:  ونصهابيان العلم 

في كتابه ، ومـا فـي هـذه  ي االله عبدا فهماً لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن يعط: سوى القرآن ؟ قال 

                                                                                                                                             

؛ ابـن  ١٨١، ص ٧؛ البيهقـي ، دلائـل النبـوة ، ج ٥١، ص ٦حديد ، شرح نهـج البلاغـة ، جال؛ ابن أبي  ٢٠٣-٢٠٢ص=
 . ١٧١، ص ٣خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ج

  ) .  ٢سورة الحجرات الآية (  (١)
  ) . ٤-٣سورة النجم الآية (  (٢)

  . ٢٧٢-٢٧١) ، ص ١٩٩٨، ، قم  )�(، مؤسسة الإمام الصادق  ١السبحاني ، جعفر ، تذكرة الأعيان ، ( ط) ٣(
  .٢٤٤-٢٤٣، ص ٢الطبقات الكبرى ، ج ، ابن سعد (٤)
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    ١٦٣

 )١()) مسلم بكافر ليقت] ولا [ ، قلت : وما في [ هذه ] الصحيفة ؟ قال : العقل ، وفكاك الأسير . الصحيفة 
�إشــارة إلــى الصــحيفة التــي كتبهــا الرســول  ، وهــي عنــدما منعــه الصــحابة مــن )�(علــي الإمــام إلــى �
 الإمــام قــولا أهميــة خاصــة وأنهــا جــاءت بــأمر االله تعــالى كمــا يؤكــد ذلــك ، وتحمــل فــي طياتهــكتــاب لهــم  كتابــة

يأتيه الموت ، فقال : يا أن كتابا قبل  ��������إن االله عز وجل أنزل على نبيه  ((انه قال :  )�(الصادق
يـل ؟ فقـال : ئفقـال : ومـن النجيـب مـن أهلـي ، يـا جبر . محمد ، هذا الكتاب وصيتك إلى النجيب من اهلـك 

مـن  (علـيهم السـلام )(علـيهم السـلام )(علـيهم السـلام )(علـيهم السـلام )، ويظهـر مـن قـول الإمـام الصـادق أنـه كتـاب للإمـام علـي والأئمـة  )٢( ))أبي طالب علي بن 
يـا نبـي االله  )�(اكتب ما املى عليك قال علي ((  )�(لأمير المـؤمنين قال ��رسول االله أن   بعده

ك لكــن اكتــب وتخــاف النســيان قــال لســت أخــاف عليــك النســيان وقــد دعــوت االله لــك أن يحفظــك فــلا ينســا
لشركائك قال قلت ومـن شـركائي يـا نبـي االله قـال الأئمـة مـن ولـدك بهـم يسـقى أمتـي الغيـث وبهـم يسـتجاب 

نزل الرحمة من السـماء وهـذا أولهـم أو مـاء بيـده إلـى الحسـن ثـم ؤهم وبهم يصرف البلاء عنهم وبهم تدعا
علـى تـدوين  ��النبـي  ظهـر حـرص، وما تقـدم ي )٣())أو ماء بيده إلى الحسين ثم قال الأئمة من ولدك 

�تزامنا مع جمع القـرآن ، وكـان تـدوين السـنة عمـلا مشـتركا بـين النبـي السيرة النبوية  علـي بـن الإمـام و  �
�أودعها النبي  )�( أبي طالب كمـا أشـار  التي كانت عبارة عـن مجموعـة فـي كتـاب أو عـدة كتـبو  �

بـأديم وعلـي  ��������دعـا رسـول االله  ((:  ن االله تعـالى عليهـا)ن االله تعـالى عليهـا)ن االله تعـالى عليهـا)ن االله تعـالى عليهـا)( رضو ( رضو ( رضو ( رضو أم سلمة أحد الباحثين معتمداً على ما قالته 
يملي وعلي يكتب حتى مـلأ بطـن الأديـم وظهـره وأكارعـه  ��������بن أبي طالب عنده ، فلم يزل رسول االله 

                                              

  . ٣٠١، ص ١ج (١)
م ) ، الامالي ، تحقيـق قسـم ١٠٦٧ه/٤٦٠الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن ( ؛  ٤٨٦الصدوق ، الامالي ، ص (٢)

 . ٤٤٢-٤٤١) ، ص ١٩٩٦، دار الثقافة ، قم ،  ١الدراسات الإسلامية مؤسسة البعثة ، ( ط
هم م ) ، بصـائر الـدرجات فـي فضـائل آل محمـد علـي٩٠٢ه/٢٩٠الصفار ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن فـروخ ( ت (٣)

؛ القمـي  ١٨٨-١٨٧) ، ص ١٩٨٣ حسن كوجه باغي ، ( منشورات الاعلمـي ، طهـران ،صحيح وتعليق وتقديم تالسلام ، 
م ) ، الإمامة والتبصرة من الحيرة ، تحقيـق مدرسـة الأمـام ٩٤٠ه/٣٢٩، أبي الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي ( ت

؛ الصدوق ، أبي جعفر محمد بن  ٥٤) ، ص ١٩٨٣، قم ،  )�(، مدرسة الأمام المهدي  ١المهدي عليه السلام ، ( ط
محمــد صــادق بحــر العلــوم ، ( منشــورات  قــديمم ) ، علــل الشــرائع ، ت٩٩١ه/٣٨١علــي ابــن الحســين بــن موســى القمــي ( ت

تصـحيح وتعليـق علـي الصدوق ، كمـال الـدين وتمـام النعمـة ، وكذلك ؛  ٢٠٨، ص ١) ، ج ١٩٦٦المكتبة الحيدرية ، قم ، 
،  ٣٦؛ المجلســــي ، بحــــار الأنــــوار ، ج ٢٠٧-٢٠٦ص) ،  ١٩٨٤، ( مؤسســــة النشــــر الإســــلامي ، قــــم ، أكبــــر الغفــــاري 

  . ٢٣٢ص



�بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول     )�( سيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام علي                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع  �                                                                                                                              
 

    ١٦٤

لـم يتـرك الأمـر بعـده سـدى بـدون أن يعـين للأمـة وصـياً كمـا  ��ن رسـول ونفهم من هـذا الكـلام أ ،  )١())
�الوا ان الرسول احتج بذلك الصحابة وق من بعـده فالصـحيفة هـي أكبـر شـاهد علـى ذلـك  اً لم يعين أحد �

ها حقها من البيان ؟ وبذلك نجد حتى المصادر عندما ذكرتها لم تعطلكن الطامعين بالخلافة لم يعترفوا بها ، و 
�ان قيام عمر بمنع الرسـول  تـدعوه إلينـا عـن كتابـة الكتـاب وقولـه حسـبنا كتـاب االله ولا حاجـة لنـا فيمـا  �

�لعلمـــه ان الرســـول  وذلـــك  لصـــحابه لبـــادر ن الأمـــر لـــه أوولـــو علـــم أ )�( علـــييريـــد تأكيـــد الأمـــر ل �
أميــر ســوءاً و  ��وازدادت حالــة النبــي ،  )٢(بــدون تــردد واعتــراض علــى امــر االله ورســولهبالــدواة والصــحيفة 

فـي حجـرك ، فقـد جـاء أمـر االله  ضع رأسـي يـا علـي ((ه قال له : عنده فلما قرب خروج روح )�(المؤمنين
ول أمـري وصـل هـا وجهـك ، ثـم وجهنـي إلـى القبلـة وتـعز وجل فإذا فاضت نفسي فتناولها بيدك و أمسح ب

ــي(اســتعن بــاالله تعــالى تفــارقني حتــى تــواريني فــي رمســي ، و  علــي أول النــاس ، ولا ) رأســه ����فأخــذ عل
فاســتأذن ورأســه فــي حجــر  ��نبــي فجــاء ملــك المــوت إلــى ال ، )٣()) فــي حجــره فــأغمي عليــه فوضــعه

الأربعـة فقـال مـن خصـال الإمـام  )�(مـام علـيرح ابـن عبـد البـر عنـد ذكـره خصـال الإوصـ، ) ٤( )�(علي
وتميـزه  )�(هـذا يوضـح أفضـلية الأمـام علـيو  ، ) ٥(وأدخلـه قبـره ��هو الذي غسـل الرسـول )�(علي

�رسول على غيره من الصحابة في تغسيل ال ة وأمر الهي مـن االله إلـى علـي بـن أبـي فهذه فضيلودفنه  �
وهي الحجرة التي في ) ٦(في حجرته التي قبض فيها وادخله في قبره )�( مام علي، ودفنه الإ )�( طالب

طلـب منهـا أن تـأذن لـه إذا تـوفي أن  إذلعائشـة  )�(بيت عائشة فدفن هنا ومما يؤكد ذلك هو كلام الحسـن 
انتهــى العهــد النبــوي الــذي ترأســه الرســول  ��فــاة الرســول وبو ،  )٧(��يــدفن فــي بيتهــا مــع الرســول 

� �الـذي كـان معـه فـي أي موقـف فسـار الرسـول  )�(علي بن أبي طالب وبمعاونة �  برسـالته �
خـرج النـاس مـن الجهـل وبوفاتـه أزداد الشـقاق والنفـاق بـين الأمـة الإسـلامية المحمدية ونشـر الـدين الإسـلامي وأ

  .  )�(علي الإماملاغتصاب الخلافة من 

                                              

  .  ٣٠) ، ص ١٩٩٩ قم ، ، مركز الأبحاث العقائدية ، ١خليفات ، مروان ، النبي ومستقبل الدعوة ، ( ط (١)
  . ٦٨١الطبري ، المسترشد ، ص (٢)
 . ٢٠٣، ص ١ابن شهر أشوب ، مناقب آل أبي طالب ، جر : ينظ؛  ١٨٦، ص ١المفيد ، الإرشاد ، ج (٣)
 .  ٣٥، ص ٩؛ الهيثمي ، مجمع الزوائد ، ج ١١٠، ص ١٢الطبراني ، المعجم الكبير ، ج (٤)
 .  ١٩٧، ص ٣، ج الاستيعاب (٥)
 . ١٨٨، ص ١المفيد ، الإرشاد ، ج (٦)
  . ٤٤٢، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٧)
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    ١٦٥

        من بيعة ابي بكر وعمر وعثمانمن بيعة ابي بكر وعمر وعثمانمن بيعة ابي بكر وعمر وعثمانمن بيعة ابي بكر وعمر وعثمان )�(المبحث الثاني : احداث السقيفة وموقف الامام علي  المبحث الثاني : احداث السقيفة وموقف الامام علي  المبحث الثاني : احداث السقيفة وموقف الامام علي  المبحث الثاني : احداث السقيفة وموقف الامام علي  

أبـي  سـاق حـديثاً مختصـراً عـن بيعـةالسـقيفة إلا انـه  فـي أحـداث مـندار  ر ابـن عبـد البـر إلـى مـالم يش    
�رسـول الفـي اليـوم الـذي مـات فيـه  وأنها جـرت بكر بالخلافة يـع ي سـاعده ، ثـم بو وتمـت فـي سـقيفة بنـ �

تخلـف عـن بيعتـه سـعد ذاكراً من تخلف عـن بيعتـه بصـيغة التضـعيف ومنهـا وقيـل ،  البيعة العامة يوم الثلاثاء
مئـذ احـد مـن قـريش وقيـل : فرقة من قريش ، وقيل : لم يتخلـف عـن بيعتـه يو بن عبادة وطائفة من الخزرج ، و 

كـر ابـن عبـد ، وذ) ١(ثم بـايعوه بعـداص ن سعيد بن العوخالد ب وطلحة إنه تخلف عنه من قريش علي ، والزبير
مـن ولـى بعـده ؟ قـالوا : ابنـك ، قـال : ف...  ((فقـال  ��ن أبا قحافـة عنـدما سـمع بوفـاة رسـول االله البر أ

فهل رضيت بذلك بنو عبد مناف ، وبنو المغيرة ؟ قـالوا : نعـم . قـال : لا مـانع لمـا أعطـى االله ، ولا معطـى 
ن هنالــك اعتــراض علــى بيعــة أبــي بكــر ، والثانيــة أنهــا وفــي هــذا الكــلام إشــارتان الأولــى أ ، )٢()) لمــا منعــه االله

كانت بأمر إلهي ، ويبدو أن هذا الاختلاف في خلافة ابـي بكـر هـو مـن دفـع بـابن عبـد البـر أن يسـوق العديـد 
�من الدلائل على صحتها وأنها جاءت من الرسول مر ح ، لأنه لم يأي يقوم مقام التصريبالتعريض الذ �

يقــول مــن الــدلائل  إذفيـه بشــيء ، وكــان لا يضــع شــيئا فـي ديــن االله إلا بــوحي والخلافــة ركــن مـن أركــان الــدين 
  :الواضحة على ما قلنا 

�ذكــر حكايــة تقــول أن امــرأة أتــت رســول االله  - ١ فســألته عــن شــيء ، ثــم ســألته فــي حالــة عــدم  �
، معولاً علـى مـا ذهـب  ))إن لم تجديني فأتي أبا بكر  (( : �� وجوده وتعني إذا مات تسأل من فقال لها

ـــه الشـــافعي (ت  ـــنهض إن هـــذا الحـــديث)   م٨١٩ه/ ٢٠٤إلي ـــى خلافـــة أبـــي ي بكـــر بعـــد رســـول االله  دليـــل عل
��)٣(  . 

وا دُ تـَاقْ  ((:  ��بكر حديث رسـول االله  ا ابن عبد البر على خلافة أبيومن الدلائل التي ساقه - ٢
ـارٍ ، وَتَمَسّـكُوا بِعَهْـدِ ابْـنِ أُم عَبْـدٍ  رَ مَ عُ وَ  رٍ كْ بَ  يبِ ي : أَ عدِ بَ  نْ ن مِ يْ ذَ لالّ بِ  وهـو حـديث ) ٤())، وَاهْتـَدُوا بِهـدي عَم ،

                                              

  . ٩٩، ص ٣الاستيعاب ، ج (١)
  . ١٠١-١٠٠، ص ٣م . ن ، ج(٢) 
 . ٩٦، ص ٣م . ن ، ج (٣)
  . ٩٧، ص ٣م . ن ، ج (٤)
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    ١٦٦

، الا أن ما يـدعو إلـى الـتحفظ والتشـكيك فـي صـحة هـذا الحـديث أنـه لـم يـرد فـي  )١(ذكرته العديد من المصادر
كــون مــل أن تحيحاً لــذكراه لحرصــهما علــى روايــة مــا يحتصـحيحي البخــاري ومســلم ، فلــو كــان هــذا الحــديث صــ

 مـن الاحاديـث المنكـرة  قـائلاً فيـه مـا نصـه :)  م٩٣٤ه/٣٢٢فضيلة لأبي بكر وعمر ، وقد عده  العقيلي (ت

(  وطعـن بعـض العلمـاء بسـند الحـديث فقـد ذكـر ابـن حـزم ،) ٢( ))حديث منكـر لا أصـل لـه مـن حـديث مالـك  ((
كما نقل الذهبي تجـريح العلمـاء لعبـد ،  )٣(بعي مجهول لا يعرف من هو أصلار مولى م) أن ١٠٦٣ه/٤٥٦ت

( وقــــال عنــــه أبــــو حــــاتم الــــرازي ، ) ٤(الملــــك بــــن عميــــر مثــــل قــــول أحمــــد بــــن حنبــــل مــــن انــــه ضــــعيف يغلــــط 
م ) مـــــا قالـــــه ابـــــن حجـــــر ١٦٢١ه/١٠٣١لمنـــــاوي ( تونقـــــل ا،  )٥()) لـــــيس بحـــــافظ ((: م ) ٩٣٨ه/٣٢٧ت
قال ابن حجر : اختلـف فيـه علـى عبـد الملـك وأعلـه أبـو حـاتم وقـال البـزار  ((: بقولـه  م )١٤٤٨ه/٨٥٢ت(

  . )٦()) كابن حزم لا يصح لأن عبد االله لم يسمعه من ربعي وربعي لم يسمعه من حذيفة

إن مــن  ((: ��قــول الرســول  علــى خلافــة ابــي بكــر ابــن عبــد البــر هــاذكر ومــن الــدلائل التــي   - ٣
خـوة أبـا بكـر خلـيلاً ، ولكـن أً  تً خـذْ ت لاً لاَ ه أبو بكر ، ولـو كنـت متخـذاً خلـيآمن الناس علي في صحبته ومال

، وهـذا الحـديث لـيس فيـه شـيء مـن الصـحة ) ٨())أَبي بكرٍ  ةَ خَ وْ إلا خَ  )٧(الإسلام ، لا تبقين في المسجد خوخة
� يقـول إن الرسـول ك تناقض في كلام ابن عبد البـر إذوذلك عند التحقق في الرواية نجد هنال قـال لـو  �

�أبا بكر وذكرنا سابقا عند حديثنا عن المؤاخاة إن الرسول  تلاتخذ خليلاً  اً متخذ تنك آخى بينه وبين  �
وقـال  ))أَنْـتَ أَخِـي وَصَـاحِبِي  ((قـال لعلـي  عبد البر عدة أحاديـث حـول ذلـك إذ وذكر ابن  )�( عليالإمام 

                                              

،  ٢؛ ابـــن حبـــان ، الثقـــات ، ج ٣٨٢، ص ٥بـــن حنبـــل ، المســـند ، جا؛  ٣٣٦، ص ٥، ســـنن الترمـــذي ، جالترمـــذي  (١)
 . ٧٦، ص ٦؛ الطبراني ، المعجم الأوسط ، ج ١٩٠ص
 .  ٩٥، ص ٤جالضعفاء ،  (٢)
 .  ٨٠٩، ص ٦، ج الأحكام في أصول الأحكام (٣)
  .  ٦٦٠، ص ٢ميزان الاعتدال ، ج (٤)

  . ٣٦١، ص ٥الجرح والتعديل ، ج(٥) 
  . ؛ لم أجدها في كتب ابن حجر  ٧٣-٧٢، ص ٢ج (٦)

خوخـة : هــي بـاب صــغير كالنافـذة الكبيــرة تكــون بـين بيتــين ينصـب عليهــا بــاب . ينظـر : ابــن منظـور ، لســان العــرب ، (٧) 
  . ٨٦، ص ٢، جالنهاية في غريب الحديث ؛ ابن الأثير ،  ١٤، ص ٣ج

  . ٩٥، ص ٣الاستيعاب ، ج (٨)
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    ١٦٧

وكـذلك حـديث الغـدير الـذي ذكـر فيـه ،  )١())إِلا أَنهُ لاَ نَبِـيّ بَعْـدِي مُوسَى  أَنْتَ مِني بِمَنْزلَةِ هِارُونَ مِنْ  (( : له
 مّ هُـالل ، مـولاه  ي لِـعَ فَ  هُ لاَ وْ مَ  تُ نْ كُ  نْ مَ  (( �� الرسـولإذ قال  ��استخلاف وأمر من االله على رسوله 

 ي لِـوَ  تَ نْـأَ  ((قـال لعلـي  ��البر عـن الرسـول ، وكذلك قال ابن عبد ) ٢()) اهُ ادَ عَ  نْ مَ  عادِ وَ ،  هُ لاَ اوَ  نْ مَ  لِ واَ 
 اً أخـو  خلـيلاً  )�(علـي الإمـام اتخـذ ��فهـذه الأحاديـث وغيرهـا ثبتـت ان الرسـول  ) ٣()) يدِ عْ بَ  ؤمنٍ مُ  ل كُ 

�فهو نفس الرسول  �لرسول لوحاشا  � ، ثـم يعـود ابـن عبـد البـر فـي  أن يقول انه لم يتخـذ خلـيلاً  �
  ، )٤( فت ابـن أم عبـدلستخلا أحداً  تخلفاً سلو كنت مقال  ��ويقول إن الرسول ود عبد االله بن مسع ترجمة

�الرسول  وكلامه متناقض أيضاً فقول ن هـذا بكـر ، نجـد أ أبـي ة إلا خوخـةلا تبقين في المسـجد خوخـ �
ة الإمــام فضـيلة لأبــي بكــر تسـاوي فضــيللكــي يجعلــوا   )�( مــام علـيالحـديث وضــع مــن قبـل المبغضــين للإ

والتـي  )�(مـام علـيلإفضيلة لالأغفل عن ذكر هذه البر ن ابن عبد نجد أ إذحول سد الأبواب  )�( يعل
 )�(سد كل الأبـواب الشـارعة إلـى المسـجد إلا بـاب علـي ��ومفادها إن الرسول  ،) ٥(ذكرتها المصادر

فحمــد االله ،  �� فــي ذلــك فقــام رســول االله  ��وعــاتبوا الرســول  اتكلــم فــي ذلــك النــاس واعترضــو  إذ
ما بعـد فـأني أمـرت بسـد هـذه الأبـواب إلا بـاب علـي وقـال فيـه قـائلكم وانـي واالله مـا أ ((وأثنى عليه ثم قال : 

البـر نسـب هـذه الفضـيلة لأبـي ن ابـن عبـد أ وبـذلك نجـد ))فاتبعتـه بشـئ ولا فتحتـه ولكنـي أمـرت  سددت شيئا
�التي نزلت بأمر إلهي على الرسول بكر و  لا يشـاركه فهـي فضـيلة لـه وحـده   )�(بحق الإمـام علـي �

  احد .  افيه

�الرسـول  ومن الاشارات التي اعتمدت في خلافة ابي بكر ما ذكروه من أن -٤ أثنـاء مرضـه أمـر  �
عــن عبــد االله بــن زمعــة بــن بــان يصــلي بالنــاس ، وممــا نقلــه ابــن عبــد البــر فــي هــذا الشــأن روايــة عــن الزهــري 

                                              

  .  ٢٠٢-٢٠١، ص ٣، جالاستيعاب  (١)
  .  ٢٠٣، ص ٣، جم . ن  (٢)
 . ١٩٨، ص ٣، جم . ن  (٣)
 . ١١٢، ص ٣م . ن ، ج (٤)

؛ الطبراني  ٧٣-٧٢، ص )�(المؤمنين النسائي ، خصائص أمير  ؛ ٣٦٩، ص ٤مسند ، جالابن حنبل ،  : ينظر (٥)
؛ الطوســـي ،  ١٢٥، ص ٣؛ الحـــاكم النيســـابوري ، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ، ج ١٨٦، ص ٤، المعجـــم الأوســـط ، ج

،  ٩؛ الهيثمـــي ، مجمـــع الزوائـــد ، ج ١١٨النيســـابوري ، روضـــه الـــواعظين ، ص ل؛ الفتـــا ١٥، ص ٦هـــذيب الأحكـــام ، جت
  .  ١٣، ص ٧، ج؛ ابن حجر ، فتح الباري  ١١٤ص
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    ١٦٨

مـروا  ((وهو عليل ، فـدعاه بـلال إلـى الصّـلاة ، فقـال لنـا :  ��������االله كنت عند رسول  ((قال : ) ١(الأسود
. قال : فخرجـت فـإذا عمـر فـي النـاس ، وكـان أبـو بكـر غائبـا، فقلـت : قـم يـا عمـر ،  ))من يصلي بالناس 

، فقـال رسـول االله  صـوته ؛ وكـان مجهـراً  ��������فصل بالناس ، فقـال عمـر ، فلمـا كبـر سـمع رسـول االله 
. فبعث إلى أبى بكر ، فجاءه بعد أن صلى عمـر  ))ين أبو بكرٍ ؟ يأبى االله ذلك والمسلمون فأَ  ((:  ��������

،  وعنـد مراجعـة الروايـة فـي  )٢()) ��������تلك الصـلاة ، فصـلى بالنـاس طـول علتـه حتـى قـبض رسـول االله 
أشـار  إذمـه وحـرف فـي نهايـة كلالكـن لـم ينقلهـا كاملـة الروايـة عبـد البـر ذكـر هـذه ابـن ن نجـد أكتاب المغـازي 

 ... بــئس مــا صــنعت ، كنــت أرى أن رســول االله  ((: زمعــة بــن الأســود بــن عمــر قــال لعبــد االله  نأالزهــري 

فلو وقفنـا حـول روايـة عبـد االله بـن  ، )٣())أمرني أن آمر أحداً ن تأمرني ، قال : لا واالله ، ما أمرك أ ��������
�ن الرســول نجــد مــن خــلال كلامــه أ زمعــة ام الصــلاة بالنــاس ومعنــاه هنــا إن إمــ مــن يصــلي اقــال مــرو  �

�مجهول لم يحدد من قبل الرسول  وجعل لهم أن يختاروا من يصلي بهـم فخـرج ابـن زمعـة يبحـث عـن  �
ن عمـر المعـارض فـي ن أبـا بكـر كـان غائبـا ، كـذلك نجـد أإمام للصلاة فوجد عمر لأن من خلال قولـه نفهـم إ

�كل شيء حتى عندما طلب النبي  بعـده عارضـه عمـر فلمـاذا لن يضلوا من  اً لمين كتابأن يكتب للمس �
�لم لأمره ثم يقول إن الرسول سزمعة صل بالناس ويستابن يقبل بمجرد أن قال له  عندما سمع صوت  �

�ن الرســـول بكـــر إذ أ ذلـــك والمســـلمون إلا أبـــااالله فيقـــول يـــأبى عمـــر الجهـــور  كمـــا قلنـــا لـــم يحـــدد إمـــام  �
����فإذا أراد الرسول ؟ صوت عمر وألح في طلب أبي بكر فلماذا غضب عندما سمع الصلاة  أبو بكـر  ����

وهــي مــن أهــم ؟ ذا كــان هــو الإمــام لمــاذا يغيــب فــي وقــت الصــلاة بكــر إ وإن أبــافلمــاذا لــم يحــدده أول مــرة 
����الأوقات ثـم يقطـع الرسـول  ����رسـول العلـى عمـر فكيـف ب ���� وذلـك لأن لا ؟ يخـالف أوامـر االله  ����
، فعمــر صــلى بالنــاس ورضــوا بــه مــن خــلال كلامــه ثــم يقطــع  همــا كانــت الظــروفيجــوز القطــع فــي الصــلاة م

�الرســول  زمعــة وذلــك لتــأميره للصــلاة بــدون أمــر وعلــم مــن ابــن ويــأتي بــأبي بكــر فيغضــب عمــر علــى  �
�الرســول  فهــذه الروايــة لا تثبــت  ومــا كــلام عمــر إلا دليــل علــى كــونهم لا علــم لهــم لمــا يأبــاه االله وخلقــه �

                                              

عبد االله بن زمعة بن الأسود بن عبد المطلب بن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي القرشـي الاسـدي ، امـة قريبـة بنـت أبـي  (١)
أمية أخت أم سلمه أم المؤمنين ، كـان مـن أشـراف قـريش وقتـل زمعـة بـن الأسـود وأخـوه عقيـل بـن الأسـود يـوم بـدر كـافرين . 

؛ المــزي ، تهــذيب  ١٦٤، ص ٣؛ ابــن الأثيــر ، أســد الغابــة ، ج ٤٤-٤٣، ص ٣اب ، جينظــر : ابــن عبــد البــر ، الاســتيع
 .  ٥٢٦-٥٢٥، ص ١٤الكمال ، ج

 .  ٩٦-٩٥، ص ٣الاستيعاب ، ج (٢)
  . ١٣٢-١٣١ص(٣) 
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    ١٦٩

�بكـر عينـه الرسـول  اعلى إن أب �خليفـة مـن خـلال الصـلاة فلمـاذا الرسـول  � لـم يحـدد الشـخص  �
�من يصلي بالناس ولما جاء عمر وصلى بالنـاس اعتـرض الرسـول  االذي يقوم في الصلاة وقال مرو  � 

بكــر  أبــي ر لا يمتلــك المقومــات التــي توجــد عنــدهــل كــان عمــ، وطلــب أبــو بكــر ولكــن لــم يطلبــه مــن أول مــرة 
فعمـر   ، )١())لَوْ كَانَ بَعْـدِي نَبِـي لَكَـانَ عُمَـر  ((وهو القائل  ��ف لا يحق لعمر الصلاة بدل الرسول فكي

بكـر  شـأن أبـي لكـن هـذه الروايـة قـد وضـعت لإعـلاء، يحق له أن يكون إمـام صـلاة  لايستحق أن يكون نبي و 
�منزلــة كمنزلــة الرســول  وإعطــاءه بعــده ، وحتــى هــذا الحــديث هــو  يكــون هــو أحــق بالخلافــة مــن حتــى �

حديث ليس له شيئاً من الصحة فلو كان حديثاً صحيحاً فأين هـم مـن حـديث المنزلـة عنـدما قـال الرسـول لعلـي 
�إلا انه لا نبي بعدي فأعطاه كل شيء من منزلة ومكانة إلا النبوة فختمت برسـول االله  )�( فكيـف  �

نجـد حيث سند الرواية فلو رجعنا إلى سـند هـذه الروايـة  ، ومن )�(يحق لعمر أن يكون نبي ولا يحق لعلي 
م ١٤٤٨ه/ ٨٥٢( ت ذكر ابـن حجـر التدليس إذتهم ب، أما الزهري فقد أ د االله بن زمعة مات وهو كافرن عبأ
ن ذكر ابـن شـهر أشـوب أ، و  )٢(والدارقطني وغير واحد بالتدليسه الشافعي ين وقد وصفالتابعإن الزهري من  )

ن رواة هذه الرواية هم من اللذين اتهموا بالكـذب وعـدم الثقـة ، وبذلك نجد أ،  ) ٣(لا لبني أمية الزهري كان عام
����وإذا تم الافتراض جدلاً بصحة أمر الرسول لأبي بكر بالصلاة فأنها هـل تكفـي أن تكـون دلـيلاً علـى  ����

����توليه الخلافة ؟ وما حكم من استخلفهم الرسول   . غير ابي بكر في عدة مناسبات ؟ ����

�ن الرســـول أ وغيـــره مـــن المـــؤرخينابـــن عبـــد البـــر  ذكـــر     كـــان إذا خـــرج إلـــى غزواتـــه يســـتخلف  �
،  )١(على المدينة في ثـلاث عشـرة مـرة فـي غزواتـه )٤(ابن أم مكتوم الصلاة بالناس ، فقد استخلفأصحابه في 

                                              

 .  ٢٣٧، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)
، مكتبـة المنـار ،  ١بد االله القريوني ، ( طاحمد بن علي بن محمد العسقلاني ، طبقات المدلسين ، تحقيق عاصم بن ع (٢)

 .  ٤٥عمان ، د : ت ) ، ص
  .  ٢٩٨، ص ٣مناقب آل أبي طالب ، ج (٣)

عمرو بن قـيس بـن زائـدة بـن الأصـم بـن رواحـة القرشـي العـامري ، وقيـل اسـمه عبـد االله ، وامـه عاتكـة بنـت عبـد االله بـن  )٤(
اوائـل المهـاجرين إلـى المدينـة بعـد معركـة بـدر ، وقـد اسـتخلفه النبـي عنكثة بـن عـامر بـن مخـزوم بـن يقظـة المخزوميـة ، مـن 

� على المدينة في اكثر غزواته ، شهد القادسـية فـي ايـام عمـر ثـم رجـع الـى المدينـة ومـات فيهـا . ينظـر : ابـن عبـد  �
،  م الـرازي؛ ابن ابي حـات ٢٤-٢٣، ص ١١؛ البلاذري ، انساب الأشراف ، ج ٢٧٦،  ١٠٣، ص ٣البر ، الاستيعاب ، ج

  . ٣٦١-٣٦٠، ص ١؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ٨٠-٧٩، ص ٥الجرح والتعديل ، ج
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    ١٧٠

وغيـــرهم مـــن ، ) ٤(زواتـــهعنـــد خروجـــه إلـــى غ علـــى المدينـــة )٣(أبـــا لبابـــه أســـتخلف، وكـــذلك  )٢(ومنهـــا غـــزوة بـــدر
�الرسول هم الصحابة الذين استخلف ستخلفين كل هؤلاء معند خروجه إلى غزواته فهذا يعني أن يكونوا  �

الصـــحابة صـــلوا بـــدل الرســـول  دها لا تـــدل علـــى الاســـتخلاف فأكثريـــةن الصـــلاة وحـــأوبـــذلك نـــرى ،  بالخلافـــة
� ســبب رجــوع الأنصــار يــوم الســقيفة عــن  أن لــىأورد روايــة أخــرى اشــار فيهــا إعنــدما يكــون غائبــاً ، و  �

أنشـدتكم االله . هـل تعلمــون أن  (( مـوقفهم ومبايعـة ابـي بكـر هـو كـلام عمـر بـن الخطــاب الـذي ذكـرهم قـائلاً :
����رسول االله  ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : فأيكم تطيـب نفسـه أن يزيلـه  أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ����

، لكـن مـا ذكـره  ) ٥())؟ فقالوا : كلنا لا تطيـب نفسـه ، ونسـتغفر االله  �������� أقامه فيه رسول االله عن مقامٍ 
وأولهم بكر  أبالم يبايعوا أي إنهم   )٦( ))لا نبايع إلا علياً  ((ن الأنصار قالوا : أم ) ٩٢٢ه/ ٣١٠الطبري (ت 
�أن يكـــون هـــو الخليفـــة بعـــد الرســـول ادة ســـعد بـــن عبـــ قـــد ة و هـــو الخليفـــ )�(وأرادوا أن يكـــون علـــي  �

ســألت ابــن عبــاس :  ((وذكــر الطبــري روايــة عــن الأرقــم بــن شــرحبيل ، قــال : ، تفــاجئوا بقــرار تعــين أبــو بكــر
����أوصــى رســول  ؟ قــال : لا ، قلــت : فكيــف كــان ذلــك ؟ قــال : قــال رســول االله : ابعثــوا إلــى علــي  ����

ر ! فـاجتمعوا عنـده فادعوه ، فقالت عائشـة : لـو بعثـت إلـى أبـي بكـر ! وقالـت حفصـة : لـو بعثـت إلـى عمـ
����جميعاً ، فقال رسول االله  وقـال رسـول االله ن تك لي حاجة أبعث إليكم ؛ فانصرفوا ، : انصرفوا ، فإ ����

���� يق : آن الصلاة ؟ قيل : نعم ، قال : فأمروا أبا بكر ليصلى بالناس ، فقالت عائشة : إنه رجل رق ����
قـدم وأبـو بكـر شـاهد ، فتقـدم أبـو بكـر ، ووجـد مـا كنـت لأت ، فمر عمر ، فقال : مروا عمـر ، فقـال عمـر :

                                                                                                                                             

؛  ١٣٥،  ٩٥،  ٧٤،  ٣٩،  ٢٧، ص ٢ابـــن ســـعد ، الطبقـــات الكبـــرى ، ج ، وينظـــر : ٢٧٦، ص ٣الاســـتيعاب ، ج(١) 
 . ٢٩٦،  ٢٦٦،  ٢٢٣، ص ١؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٢٤، ص ١١البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج

  

  .  ١٠٢ابن عبد البر ، الدرر ، ص(٢) 
أبو لبابه بشير بن عبد المنذر بن دنبر بن زيد بن امية بـن زيـد بـن مالـك بـن عـوف ابـن عمـرو بـن عـوف بـن مالـك بـن  (٣)

�الأوس ، وقيل اسـمه رفاعـة بـن المنـذر الأنصـاري ، وكـان أحـد النقبـاء الـذي شـهد العقبـة ، اسـتخلفه الرسـول  علـى  �

�دينة وشهد مع الرسول الم ) وقيل بعـد الخمسـين �أحدا  وغيرها من الغزوات ، مات أبو لبابه في خلافة علي (  �
؛ ابــن الأثيــر ، اســد  ٣٢، ص ٣؛ ابــن حبــان ، الثقــات ، ج ٣٠٤-٣٠٣، ص ٤. ينظــر : ابــن عبــد البــر ، الاســتيعاب ، ج

 ١٢؛ ابن حجـر ، تهـذيب التهـذيب ، ج ٢٣٤-٢٣٢، ص ٣٤؛ المزي ، تهذيب الكمال ، ج ١٩٦-١٩٥، ص ١الغابة ، ج
 .                          . ١٩٢، ص
  .  ٣٠٤، ص ٤ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٤)
  .  ٩٧، ص ٣م . ن ، ج (٥)

  . ٢٠٢، ص ٣الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج(٦) 
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    ١٧١

����رسول االله خفة ، فخرج فلما سمع أبـو بكـر حركتـه تـأخر ، فجـذب رسـول  ثوبـه ، فأقامـه مكانـه ،  ����
ن روايــة أخــرى عــن عائشــة مفادهــا أ ، وذكــر الطبــري )١())وقعــد رســول االله ، فقــرأ مــن حيــث انتهــى أبــو بكــر 

�الرسول  ي بالناس عارضته عائشـة وقـال إنكـن صـواحب يوسـف ثـم يقـول بكر أن يصل عندما أمر أبا �
هــذه الروايــات فيهــا ن ، نجــد أ )٢(وهــو يتهــادى بــين رجلــين وقــدماه تخطــان فــي الأرض �� وخــرج الرســول

�الرسول  وع من الغموض فعندما يقولن بكـر وقالـت  لي فأدعوه قالت عائشة لو بعثـت أبـاابعثوا إلى ع �
�ضـهم عنـدما جـاءوا إليـه ، وعنـدما يـأمر الرسـول لكـن يرفحفصة لو بعثـت عمـر  أبـو بكـر ليخـرج إلـى  �
صـواحب  وعندما يأمر عمر تعترض حفصة ثم يقول لهـن إنكـنوتقول أبي رجل رقيق الصلاة تعترض عائشة 

�يخرج الرسول  يوسف وعندها ويأتي إلى أبي بكر  اله سيئة يتكأ على رجلين من شدة المرضوهو بح �
�رسـول السمع بيعن الصلاة عندما أبو بكر فيتأخر  وهو يصلي بالناس ل هل أن الرسـول فهنا نتسائ �

���� الــرجلين ، لمــاذا لــم  ن عارضــن كلامــه ؟ كــذلك مــن هــم هــذينأطلــق علــى نســائه هــذا اللقــب لأنهــ ����
 يعترضـني فيهـاعندي في هذه الواقعة كـلام ، و  (() ٣(حديدالابن أبي فهذه الروايات كما ذكر تذكرهم عائشة ؟ 
الأحـداث ، كمـا قـال تنـاقض واضـح وتفـاوت فـي العبـارات و ، وكذلك فيها اختلاف و تخـبط و  ))شكوك واشتباه 

�وشاهد أبو بكر الرسول  �الرسول أبو بكر فأراد أن يتأخر فكيف شاهد  � وهو يصلي ولا يجوز  �
�ن خــروج الرســول وبــذلك نــرى أ، كمــا نعلــم الالتفــات فــي الصــلاة  مرضــه وهــو  وهــو فــي أشــد حــالات �

�ا مـع الرسـول إذ ذكر الطبري فـي كتابـه المسترشـد أن الـرجلين اللـذين كانـيتهادى بين رجلين  وأغفلـت  �
يريـد  ��، فلـو كـان الرسـول  )٤(والفضـل بـن العبـاس )�(عائشة هما علي بن أبي طالـب  اعن ذكرهم

�الرسول ن ونحن نعلم أبكر  فلماذا أمر أباأن يؤدي الصلاة بنفسه   يَنطِـقُ  وَمَـا ﴿ى تعـالاالله قـال  كمـا �
ينفذ أوامر االله لا ينطق إلا عن لسـانه لكـن كـان  ��فالرسول  ) ٥(﴾ يُوحَى وَحْيٌ  إِلا  هُوَ  إِنْ *  الْهَوَى عَنِ 

�خــروج الرســول  دفع أمــر جســيم وخطيــر ن انقــلاب ســوف يحصــل ومــا كــان خروجــه إلا لــأ لأنــه حــس �
مــن  لال أحاديــث موضــوعه فــأراد بخروجــه أن يمنــع الكارثــة التــي أراده أبنــاء الطلقــاء مــن خــولــيس كمــا صــوّر 
بكـر مـن محلـة كونـه  يستغلوا ساعة مرضه فخرج ليدفع أبـان االله ورسوله وأأوامر على  التجرُء خلالها مرتكبيها

                                              

  . ١٩٧-١٩٦، ص ٣تاريخ الرسل والملوك ، ج(١) 
  . ١٩٧، ص ٣، ج م . ن(٢) 
  .  ٣٣، ص ١٣شرح نهج البلاغة ، ج (٣)

  . ١٢٤ص (٤) 
  ) .٤-٣سورة النجم الآية ( (٥)
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    ١٧٢

�رسـول القد تجاوز حـده وتطـاول علـى مقـام  فهـذا هـو مخطـط مـن قبـل الـذين أرادوا اغتصـاب الخلافـة  �
يأبـاه االله والمؤمنـون فـأرادوا وضـع الفرصة لكـي ينطلقـوا مـن خلالهـا ليوطئـوا أقـدامهم فـي مكـان  نتظرونفكانوا ي

ظمـــى وغايـــة لا يمكـــن الصـــلاة لهـــا منزلـــة عيحة حـــوت الكثيـــر مـــن المغالطـــات فروايـــات زائفـــة وجعلوهـــا صـــح
�ن الرسول معرفتها إذ أ ات يوسـف حبغضب علـى نسـائه وقـام يطعـن بهـن ويـوبخهن ويشـبههن بصـوي �

�ن إطــلاق الرسـول وبــذلك نجـد أ وهـو يرحــل مـن هــذه الـدنيا ئه عائشــة لقــب صـواحب يوســف علـى نســا �
ولــيس كمــا ذكــرت المصــادر بســبب رفضــهم قــول أن تقــدم أباهــا كــل واحــدة مــنهن وحفصــة وذلــك لأنهــن أرادت 

�الرســول  شــة رفضــت بكــر ليقــوم بالصــلاة لكــن عائ لــب أولا مــن عائشــة أن تبعــث علــى أبــيعنــدما ط �
أبو بكر شاهد لكن وقالت رجل رقيق ويبكي عند الصلاة فمر عمر لكن عمر رفض لأنه قال ما كنت أتقدم و 

نا روف من خلال السند والراوي وهم عائشة والزهري وكما عرفهذا الرواية حرفت عن موضوعها الحقيقي والمع
 ريــف بالروايــات ليعطــوا أبــاهـذا التحناســب مصــالحهم الشخصــية كــل مـا ينهـم مــن المدلســين والضــعاف يــرون بأ

ن أعطـــاء هـــذا اللقــــب لعائشـــة وحفصــــة بـــدليل عصـــيانهن الله ورســــوله وذلـــك تشــــبيه الخلافــــة ، وأببكـــر أحقيـــة 
التشــبيه لــيس  مــن يوســف أن يــأتي الفاحشــة فهــذا عصــين كــذلك االله ونبيــه لمــا طــالبنَ  يبصــواحب يوســف اللائــ

�بالهين يطلقه رسول االله  �ن الرسول لى نسائه ، وبذلك نجد أالبشرية ع وسيد �  لم يستخلف أبـا �
�ن كان صلى بهم قبل أن يأتي الرسول بكر للصلاة وأ ن تبر الصلاة دليـل علـى الإسـتخلاف وأفلا تع �

روايـة )  ١(ذكـر ابـن سـعدإذ  حتى وهو في حالته المرضية السيئة صـلى بأصـحابه وهـو قاعـداً  ��الرسول 
كان وجعا فدخل عليـه أصـحابه يعودونـه فصـلى بهـم قاعـدا وهـم قيـام  ��������أن رسول االله  ((عن عائشة 

فأومأ إليهم أن اقعدوا فلما قضى صلاته قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا 
عظمتهـا ؤكـد مكانـة الصـلاة و وهـذه الروايـة ت ))سجد فاسجدوا وإذا قعد فاقعدوا واصنعوا مثـل مـا يصـنع الإمـام 

�ن الرسـول وتوضح أ لـم يتركهـا حتـى وهـو فـي وجعـه ومرضـه الشـديد يصـلي بأصـحابه وهـو جـالس ،  �
يقـول  إذ ��ن الصلاة كانـت بـأمر عائشـة ولـيس بـأمر الرسـول قولا أكد فيه أ )٢(حديدالوقد أورد ابن أبي 
باهـا للصـلاة ورسـول االله أفتقـول أنـت : إن عائشـة عينـت أ ((:  يعقـوب رحمـه االله فقلـت لـه سألت شيخي أبـا

���� لم يعينـه ! فقـال : أمـا أنـا فـلا أقـول ذلـك ، ولكـن عليـا كـان يقولـه ، وتكليفـي غيـر تكليفـه ، كـان  ����
����حاضرا ولم أكن حاضرا ! فأنا محجوج بالأخبار التي اتصـلت بـي وهـي تتضـمن تعيـين النبـي  لأبـي  ����

                                              

  .  ٢١٤، ص ٢الطبقات الكبرى ، ج (١)
  .  ١٩٨، ص ٩شرح نهج البلاغة ، ج(٢) 
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    ١٧٣

ويذكر ،  ))ظنه من الحال التي كان حضرها بكر في الصلاة ، وهو محجوج بما كان قد علمه أو يغلب على 
نـه لـم يقـل إ ((فـي خلواتـه كثيـرا ، ويقـول :  هكـان يـذكر هـذا لأصـحاب )�( اً أيضـا إن عليـ )١(حديدالابن أبي 
���� ة تبادرتــا إلــى : " إنكــن لصــويحبات يوســف " إلا إنكــارا لهــذه الحــال ، وغضــبا منهــا لأنهــا وحفصــ ����

ن هــذا اللقــب نســب إليهــا فعظــم أي أ ))روجــه وصــرفه عــن المحــراب ... نــه اســتدركها بختعيــين أبويهمــا ، وأ
فـي معركـة الجمـل عليـه  وخرجـت )�( مام عليللإ البيعة شأنها بولاية أبيها وفعلت ما فعلت من تخلفها عن

قـد رويـت عـن طريـق رواة أرادوا التـي ذكرهـا ابـن عبـد البـر ن روايات الصـلاة وبذلك نجد أ، كما سنذكر لاحقا 
�رســـول الل هـــذه القصـــة ليمهـــدوا لأبـــي بكـــر الخلافـــة مـــن بعـــد افتعـــا حجـــة هـــذه لـــه بالشـــرعية وإعطـــاء  �

  الإمامة والخلافة كما ذكرنا .على  دليلاً  تالصلاة ليسة لكن الصلا

مــن  )�( ســاس وهــو موقــف الإمــام علــيد ابــن عبــد البــر توطئــة لموضــوعه الأشــكل كــل مــا تقــدم عنــ   
قـال لـي علـي بـن أبـي  ((:  نصـها ) ٣(عن قيس بن عبـادة ) ٢(الحسن البصريخلافة ابي بكر فذكر رواية عن 

 ))يصلي بالناس  مروا أبا بكرٍ  ((مرض ليالي وأياماً ينادي بالصلاة فيقول :  ��������طالب : إن رسول االله 
����، فلما قبض رسول االله  نظرت فإذا الصلاة علم الإسلام ، وقوام الدين ، فرضينا لـدينانا مـن رضـي  ����

 علـي الإمـام نروايـة تحتـاج إلـى تحليـل فـالمعروف أوهـذه ال ، )٤())لديننا ، فبايعنا أبا بكر  ��������ل االله رسو
ثم لم يزل سامعا مطيعا له  (عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)ه بسبب موت فاطمة الزهراء أو تأخر عن بيعت بكر لم يبايع أبا )�(

                                              

  .  ١٩٨-١٩٧، ص ٩شرح نهج البلاغة ، ج(١) 
حــد العلمــاء الفقهــاء والمفســرين إمامــاً ) الحســن بــن يســار البصــري إمــام اهــل البصــرة ، امــه خيــرة مــولاة ام ســلمة ، كــان أ٢(

مجتهــداً فــي جميــع صــنوف المعرفــة مــن القــرآن والتفســير والبلاغــة ، وكــان ذات شخصــية قويــة حيــث كــان يــدخل علــى الــولاة 
؛  ٥٢٧، ص ١ه . ينظـر : الـذهبي ، ميـزان الاعتـدال ، ج١١٠يأمرهم وينهاهم لا يخاف في الحق لومة لائم ، تـوفي سـنة 

 . ٢٢٧-٢٢٦، ص ٢؛ الزركلي ، الاعلام ، ج ١٩١-١٩٠، ص ١٢في بالوفيات ، جالصفدي ، الوا
) أبو عبد الملك قيس بن سعد بن عبادة بن دليم من بني ساعدة بن الخزرج ، امه فكيهة بنت عبيـد بـن دلـيم بـن حارثـة ، ٣(

لمدينـة ولحـق بعلـي فـي الكوفـة مصـر ثـم عزلـه منهـا فقـدم ا )�(كان أحد دهاة العرب والمكيدة في الحرب ولاه الإمـام علـي 
توفي في اخر خلافة معاوية بن ابي سفيان . ينظر : ابن سـعد ، الطبقـات الكبـرى ، )  ، �(ولم يزل معه حتى قتل الإمام

-٢١٥، ص ٤؛ ابن الأثير ، اسد الغابـة ، ج ٩٩، ص ٧؛ ابن ابي حاتم الرازي ، الجرح والتعديل ، ج ٥٣-٥٢، ص ٦ج
؛ ابن حجر  ١١٢-١٠٢، ص ٣؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ٤٥-٤٠، ص ٢٤كمال ، ج؛ المزي ، تهذيب ال ٢١٦

  . ٣٥٤-٣٥٣، ص ٨، تهذيب التهذيب ، ج
  .  ٩٧، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ج (٤) 
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    ١٧٤

لمـا بويـع  ((قـال :  شغلاً بجمع القـرآن إذكان من )�(، والسبب الأخر أن الإمام علي  )١(يثني عليه ويفضله
طـأ بـك عنـي ! أكرهـت عن بيعته ، وجلس في بيته ، فبعث إليه أبو بكر : ما أبْ  أبطأ علي الصديق أبو بكر 

 )٢())ن جمـع القـرآ أرتدي ردائي إلا إلى صلاة حتى أ، ولكني آليت ألا : ما كرهت إمارتك إمارتي ؟ فقال عليّ 

لما بويع لأبي بكر تخلف علـي رضـي االله عنـه عـن بيعتـه ،  ((ي هذا الموضوع نصها ،  وذكر رواية ثانية ف
: إنـي آليـت بيمـين حـين قـبض  أبـي بكـر؟ فقـال لقيـه عمـر ، فقـال : تخلفـت عـن بيعـةوجلس فـي بيتـه ، ف

����رسول االله  فإني خشيت أن ينفلت ، ، ألا أرتدي بردائي إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع القرآن  ����
وقد ذكرنا في باب أبي بكر الصديق  ((قال  أذ )�(، ذكر أيضاً في ترجمة الإمام علي )٣())خرج فبايعه  ثم

أذن بنظر ابن عبد البـر ،  )٤()) نلجمعه القرآ، ام عنه تلك الأيّ  عنه أنه إنما كان تأخر عليّ تعالى رضي االله 
حــداث التــي رافقــت ذلــك والتــي تجنــب لــم يبــايع أبــي بكــر لهــذين الســببين دون ذكــر الا )�(أن الإمــام علــي

كن مانعاً لـه فـي البيعـة ، وإنمـا السـبب الحقيقـي يكمـن فـي سـلب حقـه إلى أن ما ذكره لم تالخوض فيها وتشير 
����المنصوص له من االله والرسول لم يكن بعد أيام من بيعة  (عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)(عليها السلام)، خاصة وأن وفاة فاطمة الزهراء ����

 ��فقيــل توفيــت بعــد رســول االله  البــر مـن أن هنــاك اخــتلاف فــي وفاتهـاأبـي بكــر وهــذا مــا ذكـره ابــن عبــد 
وقيـل خمسـا  )٦(وقيـل ثلاثـة أشـهر وقيـل بعـد مائـة يـوم وقيـل ثمانيـة أشـهر وقيـل بعـد سـبعين يومـا )٥(بستة أشهر

 اذا وبذلك نجـد أن الإمـام )٨(نوقيل أربع وأربعين يوم وقيل شهري وقيل ستة أشهر إلا عشر أيام )٧(وسبعين ليلة
بخصـوص جمـع القـران فـذكر اليعقـوبي بكر الخلافة على أقل تقدير ، أما  كان بايع فبعد شهرين من تولي ابو

                                              

  . ٩٩، ص ٣، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب (١)
  . ٩٩، ص ٣، جم . ن  (٢)
 . ٩٩، ص ٣م . ن ، ج (٣)
  . ٢١٠ص،  ٣م . ن ، ج (٤)
؛ الطبـري ، تـاريخ  ٤٢، ص ٤. ينظر : البخاري ، صـحيح البخـاري ، ج ٤٥٢، ص ٤، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب (٥)

 ٢٢؛ الطبرانـي ، المعجـم الكبيـر ، ج ١٥٣، ص ١١ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، ج؛  ٢٠٨، ص ٣الرسل والملوك ، ج
( دار الفكـر ، د : م السـنن الكبـرى ، ،  م )١٠٦٥ه/٤٥٨( ت أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  ،، البيهقي  ٣٩٨، ص

 . ٢٨٠، ص ١٦؛ ابن أبي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج ٢٩، ص ٤ج، د : ت ) ، 
  . ٤٥٢، ص ٤، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (٦)
مـة والسياسـة المنسـوب م ) ، الإما٨٨٩ه/٢٧٦ابن قتيبة الدينوري ، أبي محمد عبد االله بـن عبـد المجيـد بـن مسـلم ( ت  (٧)

 . ٣١، ص ١) ، ج ١٤١٣، انتشارات الشريف الرضي ، قم ،  ١لأبن قتيبة ، تحقيق علي شيري ، ( ط
 . ٣٢٠، ص سبط ابن الجوزي ، تذكرة الخواص (٨)
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    ١٧٥

ن قـد هذا القرآ ((فقال : كان قد جمعه لما قبض رسول االله وأتى به يحمله على جمل ،  )�(ن الإمام عليأ
 )����(هـو الموقـف الحقيقـي للإمـام علـي إذن مـا، بعد كل ذلـك  )١... ))( جمعته ، وكان قد جزأه سبعة أجزاء

  أحجم عن ذكره ابن عبد البر ؟ و  ،حتى يبايع  ضده وما هي الاساليب التي مارسوها

ن عديـد مـن خطاباتـه التـي توضـح إمـن خـلال ال )�(تبين الموقف الحقيقـي للإمـام علـييمكن أن ن  
اله وبني هاشـم وأصـحابه بتجهيـز استغل انشغ لال مؤامرة دبرت وحيكت بإمعان إذبكر قد سلب حقه من خ ابا

بـن اتقمصـها أمـا واالله لقـد  ((بقولـه :  )�(ودفنه بتحقيق غرضهم ، وهذا ما أكده الإمام  ��  الرسول
، وعنـدما بويـع لأبـي بكـر  )٢())القطـب مـن الرحـى ... محـل منهـا ان محلـي يعلم أخـو تـيم وإنـه لـأبي قحافة 

أبو بكر : بلى ، ولكنـي خشـيت ، فقال  ستشر ، ولم ترع لنا حقاً أفسدت علينا أمورنا ، ولم ت ((خرج فقـال : 
قــد دافــع عــن حقــه ولــم يقبــل بمــا فعلــه أبــو بكــر ومــن معــه ولــم يبــايع ، والــدليل أنهــم  ه، وبــذلك نجــد )٣())الفتنــة 

ومــن معــه علــى البيعــة فعمــدوا إلــى احــراق الــدار وضــرب  )�(إلــى اســتخدام القــوة حتــى يجبــروا الإمــام  الجئــو 
لا عهــد لــي  ((علــى بابهــا ، فقالــت :  (عليهــا الســلام)(عليهــا الســلام)(عليهــا الســلام)(عليهــا الســلام)فوقفــت  (عليهــا الســلام)(عليهــا الســلام)(عليهــا الســلام)(عليهــا الســلام)فاطمــة الزهــراء  ��الرســولبضــعة 

����بقوم حضروا أسوأ محضر منكم ، تركتم رسـول االله  وقطعـتم أمـركم بيـنكم ، لـم ، جنـازة بـين أيـدينا  ����
فبعـث  )�(البيعـة مـن علـي  ن يأخـذبكـر يـأمره أ ، وجـاء عمـر الـى ابـي )٤()) ، ولم تردوا لنا حقا امرونتستأ

، قال : فذهب إلى علـي فقـال لـه  اذهب فادع لي عليا(( : فقال له  )�(أبو بكر قنفذ مولاه إلى الإمام علي
: ما حاجتك ؟ فقال : يدعوك خليفـة رسـول االله ، فقـال علـي : لسـريع مـا كـذبتم علـى رسـول االله ... حتـى 

واتهم نـادت بـأعلى صـوتها : يـا أبيـت يـا رسـول االله ، مـاذا أتوا باب فاطمة ، فدقوا الباب ، فلما سمعت أص
، فمضوا به إلى أبي  بقى عمر ومعه قوم ، فأخرجوا عليالقينا بعدك من ابن الخطاب وابن أبي قحافة ... و 

 بكر ، فقالوا له : بـايع ، فقـال : إن أنـا لـم أفعـل فمـه ؟ قـالوا : إذاً واالله الـذي لا إلـه هـو نضـرب عنقـك ...
وكـــان عمـــر بـــن الخطـــاب يصـــيح احرقـــوا الـــدار بمـــن فيهـــا ومـــا كـــان فيهـــا غيـــر علـــي وفاطمـــة والحســـن  ، )٥))(

                                              

  . ١٣٦-١٣٥، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج (١)
م )  ، ١٠٦٧ه/٤٦٠ر محمـد بـن الحسـن ( تأبي جعف؛ الطوسي ،  ١٥١-١٥٠، ص ١الصدوق ، علل الشرائع ، ج) ٢(

أبـي الحديــد ، شـرح نهـج البلاغــة ،  ن؛ ابـ ١٢٥، ص( مؤسســة النشـر الإسـلامي ، قــم ، د : ت ) ، رسـائل الشـيخ الطوسـي 
 . ١٥١، ص ١ج

  . ٣٠١، ص ٢المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ج (٣)
  . ٣٠، ص ١ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة ، ج(٤) 
 . ٣١- ٣٠، ص ١، جم . ن  (٥)
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    ١٧٦

واجتمــع ،   )٢())أن عمــر رفــس فاطمــة حتــى أســقطت محســنا  ((وذكــرت المصــادر   )١( (علــيهم الســلام)(علــيهم الســلام)(علــيهم الســلام)(علــيهم الســلام)والحســين 
ا فنـادت معها نساء كثير من الهاشميات عندما صرخت وولولت ورأت عمـر ماضـي فخرجـت إلـى بـاب حجرتهـ

،  )٣()) يــا أبــا بكــر ، مــا أســرع مــا أغــرتم علــى أهــل بيــت رســول االله ، واالله لا أكلــم عمــر حتــى ألقــى االله ((: 
من هذه الاحداث ،  )�(والسؤال الذي يطرح في الكثير من المناسبات والمحافل ما هو موقف الإمام علي

   وهل بايع لأبي بكر ؟

) لأبــي بكــر �(علــى مبايعــة الإمــام علــي اً ناهضــ ل دلــيلاً لا يوجــد فــي المصــادر مــا يمكــن أن يشــك    
لسلطة ، لأنه يعد اعترافاً رسـمياً بمشـروعية سـلطتهم ، وأنـه لا يمتلـك الحـق بالخلافـة اوحتى من جاء من بعده 
�بالوصـية مـن رسـول االله ، ويمكـن أن يفسـر موقفـه انـه يسـالم دون مبايعـة خشـية تمـزق الأمـة وتشـتتها  �

لقد علمتم اني أحق الناس بها  (( الرسالة المحمدية وهو ما عبر عنه بشكل واضح بقوله : من أجل استمرار 
  ، مع اعتبارات عدة يمكن حصرها بما يأتي : )٤())وواالله لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين ... . من غيري 

مــر فــان اســتطعت أن تكــون أ ســيكون بعــدي اخــتلاف أو ((لــه  ��عمــلاً بوصــية النبــي محمــد  - ١
، من تظـاهرهم عليـك وظلمهـم لـك  يا علي ، إنك ستلقي بعدي من قريش شدةً  ((، وكذلك  )٥())لسلم فافعل ا

. فإن وجدت أعوانا عليهم فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك ، فإن لم تجد أعوانا فاصبر وكف يدك ولا 
  . )٦())تلق بيدك إلى التهلكة ... 

                                              

م ) ، الملــل والنحــل ، تحقيــق ١١٥٣ه/٥٤٨الشهرســتاني ، أبــي الفــتح محمــد ابــن عبــد الكــريم بــن أبــي بكــر احمــد ( ت  (١)
  . ٥٧، ص ١محمد سيد كيلاني ، ( دار المعرفة ، بيروت ، د : ت ) ، ج

؛ ابــن حجــر ، لســان  ١٣٩، ص  ١الاعتــدال ، ج، ميــزان وكــذلك ؛  ٥٧٨، ص ١٥الــذهبي ، ســير أعــلام النــبلاء ، ج (٢)
؛ الخليلي ، جواد جعفـر ، السـقيفة أم الفـتن ، تقـديم  ١٥، ص ٦؛ الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ج ٢٦٨، ص ١الميزان ، ج

  .  ٧١مرتضى رضوي ، ( الإرشاد ، بيروت ، د : ت ) ، ص
 . ٤٩، ص ٦البلاغة ، جحديد ، شرح نهج ال؛ ابن أبي  ٧٤الجوهري ، السقيفة وفدك ، ص (٣)

  . ١٢٤، ص ١جنهج البلاغة ، الشريف الرضي ، ) ٤(
مســند ، ؛ القبــانجي ، حســن  ١٤٨، ص ١١؛ المتقــي الهنــدي ، كنــز العمــال ، ج ٩٠، ص ١، ج مســندالبــن حنبــل ، ا (٥)

 .٣٨٧، ص ٨) ، ج ٢٠٠٠سلامي ، ( مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، ال) ، تحقيق طاهر �الإمام علي(
ـــن قـــيس ،  ســـليم(٦)  ـــو صـــادق الهلالـــي ( تب ـــاب ســـليم ، تحقيـــق محمـــد بـــاقر الأنصـــاري الزنجـــاني ٦٩٥ه/٧٦أب م ) ، كت

  . ١٣٥ -١٣٤، ص)  ١٩٩٩ ، الهادي ، قم ، ١الخوئيني ، ( ط
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    ١٧٧

الأمــة الإســلامية علــى مصــلحته الشخصــية لأنــه كــان يخشــى  بتقــديم مصــلحة ) �(قيــام الإمــام علــي -٢
دما قال له عن بيعة ابـي بكـر قـائلاً حدوث الفتنة وسفك دماء المسلمين ، وما يؤكد ذلك جوابه لأبي سفيان عن

غلبكم على هـذا الأمـر أرذل بيـت فـي قـريش ، أمـا واالله لأملأنهـا خـيلاً ورجـالاً . فقـال علـي : مـا زلـت  (( له
 ن يعنـي أ ، وهـذا )١())هـلاً ، وإنا رأينـا أبـي بكـر لهـا أَ  سلام وأهله ، فما ضر ذلك الإسلام وأهله شيئاً ا للإعدو

  .تفرقة والفتنة بين المسلمين المن سفيان وما يخطط له  كان يعرف نوايا أبي )�(الإمام علي

  لـولا مخافـة الفرقـةاالله وأيم ((من ارتداد بعض الناس عن الإسلام بقولـه :  ) �(تخوف الإمام علي -٣
الأمر ولاة لم يألوا  عليه ، فولىلهم ويبور الدين ، لكنا على غير ما كنا ، الكفر  ن يعود، وأبين المسلمين 

وأكــد فــي مــواطن ومناســبات كثيــرة ســبب ســكوته عــن  ) �(، وقــد أوضــح الإمــام علــي )٢())...   النــاس خيــرا
كفر وحدوث الفتنة وهذا ما عبر عنه عندما طلبوا منـه مبايعـة المطالبة بالخلافة وهو خوفه رجوع الناس إلى ال

ن يرجع أعت مخافة منه فسمعت وأط بايع الناس لأبي بكر وأنا واالله أولى بالأمر منه وأحق (( :عثمان فقال 
، وهــذا تصــريح واضـح بأنــه ســكت علــى المطالبــة  )٣())النــاس كفــارا يضــرب بعضــهم رقــاب بعــض بالســيف... 

وحدة الإسلام ، ومنعاً للفتنة التي تـؤدي إلـى قتـال المسـلمين بعضـهم بعـض وارتـداد بعضـهم  بحقه حفاظا على
عنـدما  )٤(أيضـاً فـي كتابـه إلـى أهـل مصـر الـذي أرسـله مـع مالـك بـن الأشـتر هعن دين الإسلام ، وهـذا مـا أكـد

 هيدي حتـى رأيـت راجعـبأمسكت ... فما راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه ، ف ((ولاه مصر قـائلاً : 

                                              

  . ٩٩، ص ٣ابن  عبد البر ، الاستيعاب ، ج (١)
 . ٣٠٧، ص ١حديد ، شرح نهج البلاغة ، جالابن أبي  (٢)
؛ ينظر : ابـن الجـوزي ، أبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي ( ت  ٤٣٤، ص  ٤٢خ مدينة دمشق ، جابن عساكر ، تاري (٣)

، المكتبـة السـلفية ، المدينـة  ١تحقيق عبد الرحمن محمـد عثمـان ، ( طضبط وتقديم و م ) ، الموضوعات ،  ١٢٠٠ه /٥٩٧
،  ٢، لســـــان الميـــــزان ، ج ؛ ابـــــن حجـــــر ٣١٤-٣١٣الخـــــوارزمي ، المناقـــــب ، ص؛  ٣٧٩، ص ١) ، ج ١٩٦٦ة ، المنـــــور 

 . ٧٢٤، ص ٥؛ المتقي الهندي ، كنز العمال ، ج ١٥٧-١٥٦ص
مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن مسلمة بن ربيعة بن الحارث بن جذيمة بن سعد بن مالك بن النخع من مذجح وهـو  (٤)

ضـربه  بالأشتر وذلـك لأنـهشهد الجمل وصفين ومشاهده كلها ولاه علي على مصر ، لقب   )�(من أصحاب الإمام علي 
علـى  )�(رجل يوم اليرموك على رأسه فسالت جراحه قيحا إلى عينه قشـرتها ، سـيره عثمـان إلـى دمشـق وعنـدما ولاه علـي 

؛ خليفة بن خياط ، طبقات خليفة ،  ٢١٣، ص ٦مصر مات قبل أن يصل إليها . ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج
؛ ابـن حجـر  ٢١٣-٢١٢، ص ٦؛ بن حجـر ، الإصـابة ، ج ١٢٧-١٢٦، ص ٢٧ل ، ج؛ المزي ، تهذيب الكما ٢٤٩ص

  . ١٥٢، ص ٢، تهذيب التهذيب ، ج
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    ١٧٨

����حق دين محمد مالناس قد رجعت عن الإسلام يدعون إلى  نصر الإسلام وأهله أن لم أن إفخشيت  ����
، التي إنما هـي متـاع أيـام قلائـل ،  مولايتكتكون المصيبة به على أعظم من فوت ، أرى فيه ثلما أو هدما 

، فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل  يزول منها ما كان ، كما يزول السراب ، وكما يتقشع السحاب
  . )١())وزهق ، واطمأن الدين وتنهنه 

انه لم يبايع طوعا ولا رضى ببيعة أبي بكر  بيعة بعد أن تم تهديده بالقتل إذبال )�(إجبار الإمام علي  -٤ 
 )٢()) شـوش ...الجمـل المختقـاد كمـا يقـاد ...  ((:  )�(وهذا ما أكده قول معاوية في خطابـه للإمـام علـي 

ويؤنبـه لأنــه لـم يبــايع طوعـا ولا رضــى ببيعـة أبــي بكـر ومــن خـلال قولــه  )�(ن معاويـة كــان يعيـر علــي إذ أ
 لـم يبـايع أبـا )�(يشبهه بهذا التشـبيه لكـن فقـد أوضـح لنـا مـن جهـة أخـرى قـول معاويـة هـذا أن الإمـام علـي 

ن بيعــة راضٍ عنـه وعــن بيعتـه إذ أبكـر وهــو  بـايع أبــا )�(ن علــي بكـر عــن رضـى ونفــى كـل قــول يوضـح أ
كــان مســتقبل الإســلام والمســلمين علــى شــفا تثنائية اقتضــتها مصــلحة الأمــة إذ كانــت لظــروف اســ )�(علــي 

حفره ، وهو ما فكر به أمير المؤمنين ووضعه في حساباته وبذلك بايع أبي بكـر حفاظـا علـى وحـدة الإسـلام ، 
يكفــي علــى ذلــك قــولهم حينمــا غضــب الإمــام علــي علــيهم لا تخوفــه تهديــدات قــريش  )�(لأن الإمــام علــي 

يعرف  )�(وكان الإمام علي  )٣(لتكالبهم على الأنصار ، إذ قالوا إذا وصل الأمر إلى غضب علي فلنكفف
ن أمـا واالله لقـد تقمصـها فـلان وانـه لـيعلم أ ((قـائلاً : محله وحقه في الخلافة وهذا ما أكده بخطبتـه الشقشـقية 

دلت دونهـا ثوبـا وطويـت فسـ ر عني السيل ولا يرقى إلي الطيـر .ينحد لقطب من الرحى .محلي منها محل ا
عنها كشحا . وطفقت أرتـأي بـين أن أصـول بيـد جـذاء ، أو أصـبر علـى طخيـة عميـاء يهـرم فيهـا الكبيـر . 

هاتـا أحجـى فصـبرت وفـي  ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربـه فرأيـت أن الصـبر علـى ويشيب فيها الصغير .

                                              

 .  ١٥١، ص ١٧حديد ، شرح نهج البلاغة ، جالابن أبي (١) 
؛  ٣٤٩، ص  ٢؛ ينظر : ابن شهر أشوب ، مناقب آل أبي طالـب ، ج ٢٧٨، ص ٢البلاذري ، انساب الأشراف ، ج (٢)

،  ١م ) ، شــرح نهــج البلاغــة ، تحقيــق عــده مــن الأفاضــل ، ( ط١٢٨٧ه/٦٧٩بحرانــي ، ميــثم ابــن علــي ( ت ابــن ميــثم ال
أبـي البركـات محمـد بـن ؛ ، الباعوني الشافعي ،  ٣٦١، ص ٤مكتب الإعلام الإسلامي الحوزة العلمية ، قم ، د : ت ) ، ج

تحقيـق محمـد بـاقر المحمـودي ، أبـي طالـب ،  جواهر المطالب في مناقب علي بـنم ) ، ١٤٦٦ه/٨٧١أحمد الدمشقي ( ت
 . ٣٥٧ص) ،  ١٩٩٤، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ، قم ،  ١( ط
 ١( ط،  )�( الصحيح من سيره الإمـام علـيجعفر مرتضى ، ؛ العاملي ،  ٤٠٥، ص ٨، جالأمين ، أعيان الشيعة  (٣)

 . ٣٤٠، ص ٩ج) ،  ٢٠٠٩، ولاء المنتظر ( عج ) ، قم ، 
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    ١٧٩

،  )١())أرى تراثـي نهبـا حتـى مضـى الأول لسـبيله فـأدلى بهـا إلـى فـلان بعـده ين قذى . وفي الحلق شجا الع
بـايع لأبـي بكـر  )�( بمـا ذكـره ابـن عبـد البـر وغيـره مـن أن الإمـام علـي الأخذلا يمكن  ذلك ، وتأسيساً على

مـر الواقـع مـن دون الاعتـراف بالخلافة ، وإنما الظروف الموضوعية المشار لها هي من جعلتـه يتعامـل مـع الأ
لـم يبخـل بالنصـيحة والمشـورة التـي  )�( بشرعيته ، وأن يمارس دوره في خدمة الإسـلام والمسـلمين ، فالإمـام

بكـر  أن أبـا كانوا يحتاجون لها ، ومع أن ابن عبد البر لم يتحدث عنها ولكن المصادر الاخـرى بينتهـا فـذكرت
بكــر بعــد أن شــاور الصــحابة حــول مــن  ن أبــاأهــل الــردة وذلــك إذ أ د قتــالعنــدما أرا )�(شــاور الإمــام علــي 

�امتنع عن  الزكاة بعد وفاه رسول االله  فاختلفوا في أمرهم بعـد ذلـك قـال لعلـي مـا تقـول يـا أبـا الحسـن؟  �
إنك إن تركت لهم شيئاً مما كان أخذه منهم رسول االله فأنت على خلاف سنة رسول . فقال :  ((قال أقول : 

فـي  )�(ن دور الإمام علـي ونستفيد من هذه الرواية أ )٢()) ن قلت : ذاك لأقاتلنهم وإن منعوني عقالاً أما لئ
هـذا يكمـن  )�(بكر كان استشارياً غير ملزماً بدليل عدم الأخـذ برأيـه ومشـورته وان جـواب علـي  خلافة أبي

لا يزاحم في قـرب نسـبه ضي االله عنه ر  ن علياً أاعلم  ((في سعة علمه ، وهذا ما أقره به ابن الجوزي بقوله : 
آه مــن  ((، وكــان الخلــق كلهــم يحتــاجون إلــى علــم علــي حتــى قــال عمــر :  )٣())وقــد أقــر الكــل بعلمــه وفضــله 

روايــات دلــت علــى مشــاركة مهمــة فــي الحيــاة العامــة للإمــام علــي  ، فهنــاك )٤()) حســنمعضــلة لــيس لهــا أبــو 
عــدد مــن القــرارات المهمــة بهــدف الحفــاظ علــى المصــلحة  أبــي بكــر ، بينــت أثــره فــي تبنــي فــي خلافــة )�(

لمــا ارتــدت العــرب ، مشــى عثمــان إلــى  ((قـال :  ، ومـن ذلــك مــا أورده الــبلاذري إذالعامـة للإســلام والمســلمين 
فقـال : هـذا العـدو ، وأنـت لـم تبـايع . فلـم يـزل بـه حتـى ابن عم ، إنه لا يخرج أحـد إلـي.  علي . فقال : يا

فقام أبو بكر إليه ، فاعتنقا ، وبكى كل واحد إلى صـاحبه . فبايعـه فسـر المسـلمون ، .  مشى إلى أبي بكر

                                              

؛  ١٥١-١٥٠، ص ١الصــدوق ، علــل الشــرائع ، جينظــر : ؛  ٣٢-٣٠، ص ١جنهــج البلاغــة ، ، يف الرضــي الشــر  (١)
؛ ابــن شــهر أشــوب ، مناقــب آل أبــي  ٢٨٨- ٢٨٧، ص  ١؛ المفيــد ، الإرشــاد ، ج ٣٦١الصــدوق ، معــاني الأخبــار ، ص

  . ٤١٨؛ ابن طاووس ، الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف ، ص  ٤٩-٤٨، ص  ٢طالب ، ج
م ) ، المختصــر مــن كتــاب الموافقــة ١١٤٤ه/٥٣٨الزمخشــري ، أبــي القاســم جــار االله محمــود بــن عمــر الخــوارزمي ( ت (٢)

 . ٤٨-٤٧) ، ص ٢٠٠١بين أهل البيت والصحابة ، تحقيق سيد إبراهيم صادق ، ( دار الحديث ، القاهرة ، 
، دار  ٢بصرة ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ( طم ) ، الت١٢٠٠ه/  ٥٩٧فرج عبد الرحمن ( تال يابن الجوزي ، اب(٣) 

  . ٤٤٢، ص  ١) ، ج ١٩٩٣الكتب العلمية ، بيروت ، 
 . ٤٤٣، ص ١ابن الجوزي ، التبصرة ، ج (٤)
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    ١٨٠

وهذه الرواية توضح تثاقـل العديـد مـن النـاس عـن القتـال وعـدم  ، )١())وجد الناس في القتال ، وقطعت البعوث 
في توجههم نحو الـدفاع وهو أمر ترك أثراً كبيرا  )�(طاعتهم لأوامر أبي بكر إلا بعد أن بايعه الإمام علي 

بكر ورفضت بيعتـه مـنهم بنـو أسـد وغطفـان وفـزاره  باهناك قبائل عربية عديدة لم تبايع أفعن بيضة الإسلام ، 
وكانـت طـئ ،  ) ٢())... بكـر يعنون أبا  –لا نبايع أبا الفصيل  (( :فعندما طلبوا منهما البيعة لأبي بكر فقـالوا 

... ثـم  ((قـال :  إذ )٤(ابـن أعـثم عنـد حديثـه عـن تمـرد الأشـعث بـن قـيس وذكـر،  )٣(على إسلامها لـم تـزل عنـه
انصرف أبو بكر إلى منزله وأرسل إلى عمر بن الخطـاب رضـي االله عنهمـا فـدعاه وقـال : إنـي عزمـت علـى 
أن أوجه إلى هؤلاء القوم علي بـن أبـي طالـب فإنـه عـدل رضـا عنـد أكثـر النـاس لفضـله وشـجاعته وقرابتـه 

رفقه بما يحاول من الأمور ، قال : فقال له عمر بن الخطاب : صدقت يا خليفة رسول االله وعلمه وفهمه و 
���� ! إن عليا كما ذكرت وفوق ما وضعت ولكني أخاف عليك خصلة منه واحدة ، قـال لـه أبـو بكـر :  ����

فـإن  وما هذه الخصلة التي تخاف علي منها منه ؟ فقال عمـر : أخـاف أن يـأبى لقتـال القـوم فـلا يقـاتلهم ،
عليـا يكـون عنـدك بالمدينـة فإنـك لا  هم إلا علـى المكـروه منـه ، ولكـن دعأبى ذلـك فلـم تجـد أحـدا يسـير إلـي
بكر وعمر بما تميز به الإمـام علـي  وأن هذه الرواية توضح اعتراف أبي )٥())تستغني عنه وعن مشورته ... 

بكـر بعـدم  انيـة طلـب عمـر مـن أبـيفهم ومن جهـة ثمن صفات الشجاعة والسبق في الإسلام والعلم وال )�(
ذكــر ، كمــا لأنــه لا يســتغني عنــه بمــا يستشــيره فــي أمــور كثيــرة يعجــز أبــو بكــر عــن حلهــا  )�(إرســال علــي 

�بكــر فـــي خلافتــه أراد أن يغـــزوا الـــروم ، فشــاور جماعـــة مــن أصـــحاب رســـول االله  اليعقــوبي أن أبـــا �  ،

                                              

 . ٥٨٧، ص ١البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج (١)
ضــواء ، بيــروت ، ، دار الأ ١تحقيــق علــي شــيري ، ( طفتــوح ، الم ) ، ٩٢٦ه/٣١٤أبــي محمــد أحمــد ( تابــن أعــثم ،  )٢(

،  ٣؛ الطبـــري ، تــــاريخ الرســــل والملــــوك ، ج ١٦٦، ص ٢ان ، الثقــــات ، جبــــ؛ ينظـــر ، ابــــن ح ١٤، ص  ١، ج)  ١٩٩١
 . ٢٥٣ص
 . ١٦٦، ص ٢ان ، الثقات ، جبابن ح (٣)
ن أبو محمد الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث الأصغر بـ (٤)

 الحارث الأكبر بن معاويـة بـن ثـور بـن مرتـع بـن معاويـة بـن ثـور بـن عفيـر بـن عـدي بـن مـره بـن ادد بـن زيـد الكنـدي ، وأمـه
كبشه بنت يزيد ، ممن ارتد عن الإسلام بعد النبي ثم راجع الإسلام في خلافة أبـي بكـر الصـديق تـوفي فـي خلافـه معاويـة . 

؛ الذهبي ، سير أعلام  ٩٩-٩٨ص ١؛ ابن الأثير ، أسد الغابة ، ج ٢٢٠ص ،  ١ينظر : ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج
-٢٣٩، ص ١؛ ابـــن حجــر ، الإصـــابة ج ٢٩٤-٢٨٦، ص ٣؛ المــزي، تهـــذيب الكمــال ، ج ٤٢-٣٧، ص ٢النــبلاء ، ج

٢٤٠ . 
  . ٥٧، ص ١الفتوح ، ج (٥)
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    ١٨١

ن فعلــت ظفــرت . فقــال : بشــرت إ ((يفعــل ، فقـال :  فقـدموا وأخــروا ، فاستشــار علــي بـن أبــي طالــب فأشــار أن
وقـد أدت هـذه الحملـة إلـى  ، )١( ))بخير ! فقام أبو بكر في الناس خطيبا ، وأمرهم أن يتجهزوا إلى الروم ... 

   . )�(مشورة وخبرة الإمام علي  بفضلتحقيق انتصارات كبيرة على الروم 

م  ) بعهـد مـن الأول ٦٤٣-٦٣٣ه/ ٢٣ -١٣لافـة (وبعد موت أبي بكر وتولي عمر ابن الخطـاب الخ   
بسم االله الـرحمن  (( : اكتـب له بكر عندما حضرته الوفاة دعا عثمان ابن عفان فقال أن أبا تذكر المصادر أذ

ثـم استخلفت عليكم عمـر ابـن الخطـاب  إني قد... فكتب عثمان هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة  الرحيم
نفسي في أقبلت  نإأراك خفت بكر وقال  فكبر أبوفقرأ عليه ذكر عمر  ما كتبت علي اقرأبكر فقال  أفاق أبو
ن عثمـان خشـى ، وهـذا يعنـي أ )٢())خيـراً ... جزاك االله خيـرا عـن الإسـلام وأهلـه تلك يختلف الناس فغشيتي 

أبـو اختلاف المسلمين عند موت أبـي بكـر فـي غشـيته فكتـب اسـم عمـر ابـن الخطـاب مـن عنـده ، فـأثنى عليـه 
يعقـل إن أبـا بكـر  والتساؤل الـذي يثـار هنـا هـل بكر على ذلك بعد أن أفاق من غشيته مثنياً على ما فعـل ، 

����وعثمــان كانــا أكثــر حرصــاً مــن رســول االله   لعمــر ابــن الخطــاباوصــى علــى مصــلحة الأمــة بحيــث  ����
����، وأن الرسول سلام الإحرصاً على  مـن  )����(علي وما هو موقف الإمام ترك الأمة بدون وصي ؟ ����

  .  هذا العهد ، ومن خلافة عمر ؟

واضحة فيما يتعلـق بالشـق الأول مـن التسـاؤل مـن خـلال مـا تقـدم ، امـا الشـق الثـاني فـان ابـن  الإجابةلعل 
مما من وصية ابي بكر لعمر ومن خلافته ،  )�(عبد البر محور الدراسة لم يتحدث عن موقف الإمام علي

م ) بهـذا الخصـوص ٨٤٤ه/ ٢٣٠خرى لمعرفة ذلك ، فقد قدم ابـن سـعد (تاستدعى الرجوع إلى المصادر الا
لما ثقل أبي دخل عليه فلان وفـلان فقـالوا يـا خليفـة رسـول االله  ((:  قالت فيهـا الأولى بلسان عائشةروايتين 

ماذا تقول لربك إذا قدمت عليه غدا وقـد اسـتخلفت علينـا بـن الخطـاب فقـال أجلسـوني أبـاالله ترهبـوني أقـول 
ن عائشة لم تذكر أسماء الذين دخلـوا علـى أبيهـا ، ومن خلال هذه الرواية نذكر أ )٣()) تخلفت عليهم خيرهماس

لمـا حضـرت أبـا بكـر الوفـاة اسـتخلف عمـر فـدخل  ((الا أنها في الرواية الثانيـة كشـفت عـن اسـميهما فقالـت : 

                                              

  . ١٣٣-١٣٢، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج (١)
؛ ابـن اعـثم  ٤٢٩، ص ٣؛ ينظر : الطبري ، تاريخ الرسـل والملـوك ، ج ٢٠٠، ص ٣لكبرى ، جابن سعد ، الطبقات ا (٢)

حديـــد ، شـــرح نهــــج ال؛ ابـــن أبـــي  ٤٢٥، ص ٢؛ ابـــن الأثيـــر ، الكامـــل فـــي التــــاريخ ، ج ١٢٢-١٢١، ص ١، الفتـــوح ، ج
  . ١٦٥، ص ١البلاغة ، ج

  . ٢٧٤، ص  ٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج (٣)
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    ١٨٢

قـال أبـاالله تفرقـاني لأنـا أعلـم االله  عليه علي وطلحة فقالا من استخلفت قال عمر قالا فماذا أنـت قائـل لربـك
، وفق ذلك فان عمر بـن الخطـاب فيـه خصـال لا يصـلح  )١())وبعمر منكما أقول استخلفت عليهم خير أهلك 

معها أن يتولى أمرة المسلمين ، ولعل هذا هو ما دفع ابن عبد البر أن يجمـل صـورته بـذكر روايـة علـى لسـان 
،  ))أبـو بكـر ، ثـم عمـر رضـي االله عنهمـا  ��������بعد رسـول االله  خير الناس (( بقوله : )�(الإمام علي

ب حقـه سـل )�(ومـع أن الإمـام علـي،  )٢())ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمـر  ((وقال أيضاً : 
لا أن موقفــه لــم يختلــف عــن موقفــه مــن خلافــة أبــي بكــر مــن حيــث أبــداء المشــورة فــي الخلافــة للمــرة الثانيــة إ

  الشرعية . بالأمورتقتضيه المصلحة العامة للمسلمين وخاصة فيما يتعلق  والنصيحة بما

كلثـــوم بنـــت علـــي بـــن ابـــي ابـــن عبـــد البـــر أن عمـــر بـــن الخطـــاب خطـــب أم  هـــاذكر ومـــن الامـــور التـــي     
بحســب الروايــة التــي ســاقها ويتبــين منهــا أن هنــاك محــاورة قامــت بــين الطــرفين قبــل فزوجهــا لــه  )�(طالــب

رصـد ، فـإني أيا أبا الحسن . فقال له عمر : زوجنيها . إنها صغيرة  (( : )�(ه الإمام عليفقال لالموافقة 
ببـرد  : أنا أبعثها إليك فإن رضيتها فقـد زوجتكهـا فبعثهـا إليـهفقال له علي . من كرامتها ما لم يرصده احد 

، قـد رضـيت رضـي االله  وقال لها قولي له : هذا البرد الذي قلـت لـك . فقالـت ذلـك لعمـر ، فقـال ، قـولي لـه
ت نـك أميـر المـؤمنين لكسـرت أنفـك ، ثـم خرجـ، فقالـت : أتفعـل هـذا ؟ لـولا أوضع يده على ساقها عنك ، و 

إنـه زوجـكِ ، فجـاء : يا بنيـه ، فقال . بعثتني إلى شيخ سوء حتى جاءت أباها ، فأخبرته الخبر ، وقالت : 
قـال المهـاجرون الأولـون ، فجلـس إلـيهم ، ف في الروضـة ، وكـان يجلـس فيهـاعمر إلى مجلس المهاجرين 

م كلثــوم بنــت علــي بــن أبــي طالــب ، يــا أميــر المــؤمنين ؟ قــال: تزوجــت أ مــاذابفقــالوا : .  )٣(لهــم : رفئــوني
،  ))كل نسبٍ وسـببٍ وصـهرٍ منقطـع يـوم القيامـة إلا نسـبي وصـهري  ((: يقول  ��������سمعت رسول االله 

ذكـر ابـن عبـد البـر و ،  )٤()) ، فأردت أن أجمع إليه الصهر؛ فرفئـوهفكان لي به عليه السلام النسب والسبب 
ــك ((  قالــت أم كلثــوم روايــة ثانيــة إذ ــر المــؤمنين للطمــت عين ــك أمي ــولا إن فيمــا اشــارت المصــادر   ، )٥())... ل

                                              

 . ٢٧٤، ص ٣ب ، جابر ، الاستيعابن عبد ال (١)
  .  ٢٣٨، ص ٣م . ن ، ج(٢) 
م ) ٧٩١ه/١٧٥أبي عبد الرحمن بـن أحمـد ( ترفئوني : جاءت من رفاء وتعني بالرفاء والبنين . ينظر : الفراهيدي ، (٣) 

يــروز ؛ الف ٢٨١، ص ٨ج) ،  ١٩٩٠، مؤسســة دار الهجــرة ، د : م ،  ٢تحقيــق مهــدي المخزومــي وآخــر ، ( طالعــين ، ، 
  . ٣٣٦، ص ٤ج، القاموس المحيط أبادي ، 

  .  ٥٠٩،  ص  ٤الاستيعاب ، ج(٤) 
  . ٥١٠، ص  ٤، ج م . ن(٥) 
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    ١٨٣

طالـب ابنتـه أم كلثـوم فقـال  أن عمر بن الخطـاب خطـب إلـى علـي بـن أبـي((  خرى إلى ذلك بنص الرواية الأ
نمـا حبسـت بنـاتي علـى بنـي جعفـر فقـال عمـر انكحنيهـا يـا علـي فـو االله مـا علـى ظهـر الأرض رجـل علي إ

، وقبل   )١( ))هاجرين ... ميرصد من حسن صحابتها ما أرصد فقال علي قد فعلت فجاء عمر إلى مجلس ال
مــن لابــد م لا ، أ )�( مناقشــة صــحة هــذا الــزواج مــن عدمــه ، وموافقــة أميــر المــؤمنين علــي بــن ابــي طالــب

عائشــة الا أنهــا مــن  أم كلثــوم بنــت أبــي بكــر أن ابــن عبــد البــر ذكــر أن عمــر بــن الخطــاب خطــبالاشــارة إلــى 
مر فقال له مالـك ولجاريـة تقضـي عائشة عمرو بن العاص لأخباره بالأبسبب شدته وقسوته ، وارسلت رفضته 

سـأل  عنـدماأكبـر  اً عـن هـذا الأمـر إيضـاح، لكن الطبري اعطى فـي روايتـه  )٢(ليلها ونهارها تنعى أباها فتركها
عمر عن سبب رفضها قال له عمرو إنها رقيقة ولينة وأنت شديد وسوف تعارضك فتفعل شـيء فـي غيـر حـق 

�سوف أدلك على خير منها تتقرب بنسبها من رسول  وبكر فقال له عمر  يببنت أب قال مـن هـي قـال  �
ن المبــادر فــي قضــية الــزواج هــو عمــرو بــن د ألك نجــوبــذ ،  )٣()�( لــه أم كلثــوم بنــت علــي بــن أبــي طالــب

   والذي عند التوقف بما ذكره يمكن للباحث أن يسجل ما يأتي : ابن عبد البر  لم يشر لهالعاص والذي 

ج محمـد أم كلثـوم بعـد مـوت و قال تز  جم لمحمد بن جعفر بن أبي طالب إذبن عبد البر عندما تر اذكر  -١
) ٥(عـون بـن جعفـر بـن أبـي طالـب أستشـهد عـون وأخـوه محمـد بـن جعفـر بتسـتر، ثم يقول في ترجمتـه ل )٤(عمر

ن فـتح تسـتر كـان فـي عهـد الخليفـة عمـر فـي دما نأتي في الحـديث عـن تسـتر نـرى أونحن عن ، )٦(عقب لهملا
ن مـن الهجـرة فكيـف مر توفي في السنة الثالثـة والعشـري، ونحن نعرف أن ع  )٧(سنة السابعة عشر من الهجرةال

                                              

ابن  ؛ ٤٨٦، ص  ١٩؛ ينظر : ابن عساكر ، تاريخ مدينة دمشق ، ج ٤٦٣، ص  ٨ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج(١) 
  . ٦٢٥ -٦٢٤، ص ١٣ج؛ المتقي الهندي ، كنز العمال ،  ٤٦٥، ص  ٨حجر ، الإصابة ، ج

  .  ٣٦٩، ص  ٤، جابن عبد البر ، الاستيعاب (٢) 
   ٢٠٠-١٩٩،  ص  ٤تاريخ الرسل والملوك ، ج(٣) 
  .  ٤٢٤، ص  ٣الاستيعاب ، ج(٤) 
تسـتر : أعظــم مدينــة بخوزســتان ســميت بــذلك لأن رجـلا مــن بنــي عجــل يقــال لــه تسـتر فتحهــا وكــان افتتاحهــا فــي خلافــة (٥) 

  . ٣١-٢٩، ص  ٢نظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، جعمر بن الخطاب . ي
  . ٣١٥، ص  ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٦) 
م ) ، فتـوح البلـدان ، تحقيـق صـلاح الـدين المنجـد ، ( مكتبـة ٨٩٢ه/  ٢٧٩البلاذري ، أحمد بن يحيـى بـن جـابر ( ت (٧) 

= ظر : المـروزي ، أبـي عبـد االله نعـيم بـن حمـاد ( ت؛ ين ٤٧٠ -٤٦١، ص  ٢) ، ج ١٩٥٧النهضة المصرية ، القاهرة ، 
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محمد وجعفر أم كلثوم وهم في السنة السابعة عشر استشهدوا فهذا كلام قد آتـى بـه ابـن عبـد البـر ولـيس تزوج 
   .فيه شيء من الصحة فكلامه مناقض فالرواية تناقض الأخرى وهذه من الأباطيل الواضحة

ند أما من حيث السـند فقـد ذكـر ابـن عبـد البـر  الروايـة  الأولـى عـن زواج أم كلثـوم مـن عمـر بـدون سـ - ٢
وأن الرواية بدون إسناد لا يمكن الأخذ بها فتدل على كذب أو طعـن ، أمـا الروايـة التـي ذكرهـا عـن عمـرو بـن 

لعمرو بن دينار قالوا هو مولى آل الزبيـر وقـال  )٢(وابن حجر )١(دينار عن محمد بن علي فعندما ترجم الذهبي
النســائي قــال ضــعيف لــيس بثقــة وقــال عنــه أحمــد ضــعيف ، والبخــاري : فيــه نظــر وقــال ابــن معــين : ذاهــب و 

الترمــذي لــيس بــالقوي ومــن خــلال هــذا الكــلام عنــه نــرى انــه لــيس بثقــة وانــه مــولى آل الزبيــر فــلا يمكــن الأخــذ 
   برواياته .

زيد بن اسلم عن  أما ما ذكره ابن عبد البر حول مهر أم كلثوم فجاء السند عن طريق عبد الرحمن بن - ٣
ن عمـر بنفسـه نهـى نـرى أفيمـا م كلثـوم أربعـين ألفـا وهـذا يعنـي أنـه مبلـغ كبيـر قال إن مهـر أ أبيه عن جده  إذ

فكيـف يقـوم عمـر بإعطـاء هكـذا مهـر لأم   )٣())لا تغـالوا  بصـدقات النسـاء ((عن المغالاة في المهور وقال : 
كيـف ام كانـت مـن مـال المسـلمين  و ؟ كبيـرة ؟ هل كان يملـك هكـذا خزينـة كلثوم ومن أين آتى بهذا المبلغ 

اهتمام بالمال ولكن على أي  )�(حاشا أن يكون للإمام علي ؟  هذا المهر الكبير )����(يقبل الإمام علي 
بقى مجال للحيرة في أهداف هذا التصرف ، وبسبب هذا الانتقال من حالة الرفض الشديد لزيادة المهور حال ي

ذي لـم يكـن يملـك مـن الأمـوال شـيء يـذكر إلى المبادرة إلى إعطاء أرقام خيالية لا تتناسب مع مداخيل عمر ال
 ومـن ،  )٤(، بل كان يرتزق من بيت المال وكان يعلن بالزهد والتقشـف ويتظـاهر بـذلك بصـورة لافتـة ومسـتمرة 

ن ابـن معـين أوقـال عنـه  ،  )٥(قال عنه البخاري هـو مـولى عمـر بـن الخطـاب وهـو ضـعيف جـداً  حيث السند إذ
                                                                                                                                             

ـــتن ، تحقيـــق ســـهيل زكـــار ، ( دار الفكـــر ، د : م ،  ٨٤٤ه/٢٢٩= ؛ الطبـــري ، تـــاريخ  ١٩-١٨) ، ص  ١٩٩٣م ) ، الف
  .  ٧٩- ٧٧، ص  ٤الرسل والملوك ، ج

  . ٢٥٩، ص  ٣ميزان الاعتدال ، ج(١) 
  .  ٢٨ -٢٧، ص  ٨تهذيب التهذيب ، ج(٢) 
م ) ، أخبـار القضـاة ، ( عـالم الكتـب ٩١٨ه/ ٣٠٦بن صـدقة الضـبي ( ت ابن حيان ، أبو بكر محمد بن خلف  وكيع(٣) 

،  ٤؛ الــذهبي ، ميــزان الاعتــدال ، ج ٨١، ص ٣٤؛ المــزي ، تهــذيب الكمــال ، ج ٢٠١، ص  ٢: ت ) ، ج ، بيــروت ، د
  .  ٥٥٠ص 
  .  ٤٣) ، ص  ٢٠٠٢سلامي للدراسات  ، بيروت ، ألعاملي ، جعفر مرتضى ، ظلامة أم كلثوم ، ( المركز الإ(٤) 
  . ٢٨٤، ص ٥التاريخ الكبير ، ج(٥) 
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    ١٨٥

كـان ممـن يقلـب  ((، وقـال عنـه ابـن حبـان  )٢(وقال عنـه النسـائي ضـعيف،  )١(عبد الرحمن بن زيد ليس بشيء
وقال ،   )٣()) الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك

ن كــل المختصــين بــالجرح والتعــديل اجتمعــوا علــى ضــعفه ، وبــذلك نجــد أ )٤(ضــعيف عنــه ابــن حجــر فــي كتبــه
م ) إن عبد الرحمن بن  ١٠٣٨ه/  ٤٣٠( ت  وقال عنه ابو نعيم الاصبهاني ، ه عن أبيه موضوعة وأحاديث

وذكـر ،  )٦(زيد بن أسلم يفسر القـرآن برأيـه ويكثـر منـه، كما كان والده  )٥(زيد بن أسلم لم يحدث عن أبيه شيء
� سـلام النبـي محمـدإابن عبد البـر فـي كتـاب التمهيـد روايـة عـن زيـد بـن أسـلم حـول  كيـف كـان يصـنع  �

عنــدما يســلم عليــه وعنــدما ســأل زيــد بــن أســلم هــل ســمعت هــذا مــن ابــن عمــر فقــال أنــا قــد رأيتــه قــال أبــو عمــر 
جواب زيد هذا جواب حيرة وفيه دليل واالله اعلم على انـه لـم يسـمع هـذا الحـديث مـن ابـن عمـر ولـو سـمعه منـه 

وهـذا مـا يـدل علـى التـدليس ،   )٧(على صـحة السـماعلأجاب بأنه سمعه ولم يجب انه رآه وليست الرؤية دليلا 
هو مولى عمـر بـن الخطـاب وهـو مـن سـبي أعلام النبلاء سير في كتابه  يأسلم فذكر الذهب هأما جد، والكذب 

،  )٨( عين التمر وقيل يمـاني وقيـل حبشـي اشـتراه عمـر بمكـة إذ حـج بالنـاس فـي العـام الـذي يلـي حجـة الـوداع
 جعلـهيقـد عمـر  ولأنـه مـن مـوالي ، الروايـةالعلماء طعنـوا بمصـداقية صـاحب أكثر  نجد أن ومن خلال ما ذكر

وابــن عبــد البــر نفســه قــد وضــح كــذب زيــد بــن اســلم مــن خــلال مــا  ،شــيء يرفــع مــن منزلتــه ومقامــه اي يــذكر 
  .ذكرناه  في الرواية أعلاه فكيف يأخذ برواياته 

                                              

  . ١٧١، ص ٢تاريخ ابن معين برواية الدوري ، ج(١) 
)  ١٩٨٦، دار المعرفـة ، بيـروت ،  ١م ) ، الضـعفاء والمتـروكين ، ( ط٩١٥ه/  ٣١٠أحمد بن علـي بـن شـعيب ( ت(٢) 
  . ٢٠٦، ص
  . ٥٧، ص ٢المجروحين ، ج(٣) 
  .   ١٣٦، ص  ٦؛ ابن حجر ، لسان الميزان ، ج ٥٧٠، ص  ١تقريب التهذيب ، ج(٤) 
أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بـن مهـران ، الضـعفاء ، تحقيـق فـاروق حمـادة ، ( دار الثقافـة ، الـدار (٥) 

  . ١٠٢البيضاء ، المغرب ، د: ت ) ، ص 
  . ٣٤٢ص  ، ٣تهذيب التهذيب ، ج، ابن حجر (٦) 
  . ٣٦، ص  ١ابن عبد البر ، التمهيد ، ج(٧) 
  . ٣٤٢، ص  ٤؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ١٠٠، ص  ٤ج(٨) 
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    ١٨٦

وفاطمـة بتـزويج  )�(كيـف يقبـل الإمـام علـي  نـهكذلك نجد من الأدلة على بطلان هـذا الـزواج هـو أ -٤
مـن اغتصـابه للخلافـة وهجومـه علـى بيـت النبـوة بيتـه وأهـل  )�(ابنتهم إلـى رجـل قـد عـان منـه الإمـام علـي 

  كما ذكرنا في ما سبق  . ( عليها السلام )  وضرب فاطمة

�ألــم يكــن زواج النبــي  -٥ وبــين النبــي مــن حفصــة بنــت عمــر كافيــا لتحقيــق النســب والصــلة بينــه  �
لمـاذا  ��كذلك لو كان عمر فعلا يريد الصلة والنسب برسول االله  )١(وفقا لما احتج به عمر ؟  ��

�لـــم يتـــزوج إحـــدى بنـــات الرســـول  �رســـول االله الوذلـــك أقـــرب للنســـب ب � دليـــل أيضـــا علـــى  وهـــذا �
�عدم انقطاع نسب الرسول بطلان هذا الزواج واحتجاج عمر ب � .  

�ة رفئــوني التــي ذكرهــا عمــر وعرفنــا أنهــا تعنــي بالرفــاه والبنــين فقــد نهــى الرســول كــذلك أن كلمــ -٦ � 
�يـروى أن لمـا زوج رسـول االله  نين فهـذه مـن عـادات الجاهليـة ، إذعن قول بالرفاه والب         اااا( عليهـ( عليهـ( عليهـ( عليهـفاطمـة  �

ج عقيـل بـن أبـي طالـب وكـذلك عنـدما تـزو ،  )٢()) لا علـى الخيـر والبركـة ((قالوا بالرفاه والبنين فقـال :  السلام )السلام )السلام )السلام )
�امــرأة فقيــل لــه بالرفــاه والبنــين قــال ســمعت رســول االله  ل لــه بــارك االله لــك ايقــول اذا تــزوج أحــدكم فليقــ �

   . )٣(وبارك عليك

وقـد  ) ٤(أما رواية ابن عبد البر التي ذكرت أولاد أم كلثوم من عمـر بـن الخطـاب فقـد جـاءت بغيـر سـند -٧
تي بدون سند فهي رواية ضعيفة لا يمكـن الأخـذ بهـا ، وكـذلك نجـد أن ابـن عبـد ذكرنا سابقا أن الرواية التي تأ

البر لماذا لم يذكر لهم ترجمة في كتابه فقد ذكر تراجم أولاد عمر لماذا لـم يـذكر لهـؤلاء كـذلك نجـد إنهـم يغلـب 
م وذلـك هنالـك أخبـار ومصـادر تـتكلم عـنهكـان لعلى أخبارهم طابع الغمـوض فلـو كـان هنالـك حقيقـة لوجـودهم 

  حتى وفاتهم يغلب عليها طابع الغموض .  )�(لأنهم أولاد عمر وأحفاد الإمام علي 

بـن العـاص إذن فعمـرو بـن العـاص يـدعوا إلـى عمـر  يـة أن هـذا الـزواج كـان بـدعوة عمـروذكر في روا -٨
�ودافــع عمــر هــو التقــرب مــن رســول االله  )�(تزويج بــأم كلثــوم بنــت الإمــام علــي البــ حتــى أنــه ألــح  �

                                              

  . ٧١ألعاملي ، ظلامه أم كلثوم ، ص(١) 
ـــــوب ( ت (٢)  ـــــي ، محمـــــد يعق ـــــر الغفـــــاري ، ( ط ٩٤٠ه/  ٣٢٩الكلين ـــــي أكب ـــــق عل ـــــب  ٣م ) ، الكـــــافي ، تحقي ، دار الكت

  . ٥٦٨، ص  ٥) ، ج ١٩٤٩م ، الإسلامية ، د : 
  . ١٩٣، ص  ١٧الطبراني ، المعجم الكبير ، ج(٣) 

 . ٥١٠، ص ٤الاستيعاب ، ج )٤(
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فلـو صـح ذلـك أذن مـا سـبب تقدمـه لأم  )�(بشكل مفرط وعده السبب المباشر لزواجه من بنت الإمام علي 
سـبع سـنوات أو أكثـر  ؟ أذن هـل كانـت ؟ فالمعروف أن عمرها كان في ذلك الوقـت  كلثوم بنت أبي بكر أولا 

 )١(؟  طبة أم كلثوم بنت أبي بكرتعويضا لفشل خ ( عليها السلام )فكرة الزواج من أم كلثوم بنت أمير المؤمنين 
.  

بإرسـالها وكشـف  )�(ن وصف أبن عبد البـر سـيدتنا أم كلثـوم بهـذا الوصـف هـو قيـام الأمـام علـي إ -٩
بنتــه الســيدة الجليلــة أم كلثــوم وأنهــم لا اوإلــى  )�(لتشــهير والإســاءة لمقــام الإمــام علــي لعمــر عــن ســاقها إلا 

�أخلاقـه وكيـف تربـى وهـو فـي حضـن رسـول االله وشخصيته و  )�(يعرفون من هو الإمام علي  فـي  �
ا ووالـدها بيت الرسالة يشم ريح النبوة ويسمع صوت الوحي كذلك أم كلثوم ترعرعـت فـي بيـت الرسـالة مـع جـده

فضــلها وجعلهــا فــي أشــرف بيــوت االله علــى الأرض فهــذا الكــلام لا يليــق بالإمــام وابنتــه وأمهــا ســيدة النســاء إذ 
هـذا المهـر الكبيـر بأنهــا كانـت تحـب المــال وتهـتم بـه وأن ابـن عبــد البـر كـان يعــرف  وكـذلك وصـفها مـن خــلال

يلـبس ويأكـل ، إلا أنـه كمـا أسـاءوا المبغضـين للإمـام  )�(وكيف كان الإمام علـي  )�(بزهد الإمام علي 
سـاءوا فأ )٢(عليهـا السـلام ) ( من قبل باتهامه بأنه خطب ابنة أبي جهـل عنـدما كـان متـزوج بفاطمـة )�(علي 

سـائر الـدعاوي تتـردد بـين حـالتين  كمـا قـال أحـد البـاحثين وبذلك تبقى، لأم كلثوم مثلما أساءوا لوالدها من قبل 
فهي إما مكذوبة ومختلقـة مـن أساسـها أو محرفـة تحريفـاً ظـاهراً  بينـاً مـن قبـل أولئـك المغرضـين ، الـذين أفـادوا 

تخفـى  علـى الخبيـر والناقـد لاط المعتمد فيما بينهما لأسباب واستفادوا من حالة التشابه بين الأسماء فكان الخل
وافـق  أغتنمها الآخرون فرصة إذالبصير وربما يكون البعض قد وقع في الاشتباه من دون قصد وعمد منه ، ف

  . )٣(ذلك هوى نفوسهم ، وانسجم مع دواعي التعصبات أو العصبيات لديهم

                                              

 ٢٠٠٩، مؤسسـة البـديل ، بيـروت ،  ١( طنتصار عدنان عبد الواحد ، السيدة فاطمة الزهراء  دراسة تحليلية ، لعواد ، اا(١) 
  .   ٣٢٠ -٣١٩ص) ، 

؛ البخــــاري ، صــــحيح  ٣٠١، ص  ٧، جالمصــــنف الصــــنعاني ،  :؛ ينظــــر  ٣٢٦، ص  ٤، جمســــند الأبــــن حنبــــل ، (٢) 
؛ ابــن ماجــة ، ســنن ابــن ماجــة   ،  ١٤٢، ص ٧؛ مســلم النيســابوري ، صــحيح مســلم ، ج ٤٨ -٤٧، ص  ٤البخــاري ، ج

؛  ١٣٤، ص ١٣؛ أبو يعلى ، مسند أبو يعلى ، ج ٤٤٤، ص   ١، الآحاد المثاني ، ج ابن أبي عاصم،  ٦٤٤، ص ١ج
، ص  ٣؛ الحـــاكم النيســابوري ، المســـتدرك علــى الصـــحيحين ، ج ٥٣٦-٥٣٥، ص ١٠ابــن حيـــان صــحيح ابـــن حيــان ، ج

١٥٩ -١٥٨ .  
  . ١٣٣لعاملي ،  ظلامه أم كلثوم ، صا(٣) 
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ا الــذي شــكله عمــر بــن الخطــاب قبــل وفاتــه ومجلســه مــن الشــورى )�(الإمــام علــي     موقــف وعــن
 ، )٢(الخليفـة مـن بعـده رلاختيـا م٦٤٥ه /٢٣سـنة  ) ١(لؤلؤة فيروز غلام المغيـرة بـن شـعبة طعنة أبيعلى أثر 

عــدا ذكــره لقــول  تفاصــيل الشــورى وكيــف تــم اختيــار عثمــان للخلافــة ، تجنــب ابــن عبــد البــر الخــوض فــيوقــد 
لما احتضر عمر جعلها شورى بـين علـي ، وعثمـان  (( :ها ونصـه والذي يوضح موقفه من )�(الإمام علي

: أنشـدكم االله ؛ هـل فـيكم أحـد آخـى  وعبد الـرحمن بـن عـوف ، وسـعد ، فقـال لهـم علـيّ ، وطلحة ، والزبير 
فمجلـس الشـورى  ، )٣()) بينه وبينه ـــ إذ آخـى بـين المسـلمين ــــ غيـري ! قـالوا : اللهـم لا ��������رسول االله 

على المنهج الذي  ستمرارا لاإ هوما  إلى القرار المتخذ فيه بتولية عثمان بن عفان الخلافة هتشكيل من إبتداءاً 
 ، عـن حقـه الشـرعي فـي الخلافـة وهـذا مـا تؤكـده الكثيـر مـن الـدلائل )�( بإبعـاد الإمـام علـي وضع من قبـل

كــان لا يريــد ان  طــابويــنهض دلــيلاً علــى أن عمــر بــن الخابــن عبــد البــر ونحــن هنــا سنقتصــر علــى مــا ذكــره 
ومـا قيامـه بإدخــال الإمـام الـى دائــرة الشـورى إلا لإنجـاح مخططــه  )�(تكـون الخلافـة مــن بعـده للإمـام علــي 

 مـا يمنعـك أن تقـدم عليـاً ؟ قـال : ((:  عبـد االلهوذلـك عنـدما سـأله ابنـه وإسكات إي معارض يقـف امـام غايتـه 
وأن  )�(تجـاه الإمـام علـي فـي قلـب عمـر كـان الحقـد الـذي علـى وهـذا يـدل  )٤())أكره أن أحملها حياً وميتـاً 

ترشــيحه للخلافــة مــع الخمســة البــاقين مــا هــو إلا أحــدى خطــوات خطــة أعــدت مســبقا لحســم موضــوع الخلافــة 
الله درهم إن ولوها الأصيلع ! كيف يحملهم  ((عندما سألوه لماذا لم تستخلف علياً قال :  هوكذلك قول، لعثمان 

ان السيف على عنقه . فقلت : أتعلم ذلك ولا توليه ؟ قال : إن لم أستخلف فأتركهم فقد على الحق ، ولو ك

                                              

ة فـي ابو لؤلؤة فيروز الملقب ببابا شجاع الدين فارسي اصله من نهاوند ، وكان عبداً للمغيرة بن شعبة ، اتى الى المدين )١(
خلافة عمر حيث كان عمـر بـن الخطـاب يـرفض دخـول الأعـاجم الـى المدينـة وعنـدما طلـب منـه المغيـرة ان يـأذن لأبـو لؤلـؤة 
بدخول قبل ذلـك لأنـه كـان يحسـن صـناعة الحـدادة والنجـارة وكـان نقاشـاً مـاهراً فـأراد عمـر بـذلك ان يجعـل مـن صـنعته منـافع 

لتي دخلت المدينة في خلافة عمر ، وقد وضع عليه المغيرة خراجـاً باهضـاً فثقـل لأهل المدينة ، وقيل كان من اسرى الروم ا
عليه الأمر وعندما اتى الى عمر ليكلم المغيرة ليضع له من خراجه لكن رفض عمر طلبه وقال خراجك ليس بكثيـر فغضـب 

لؤلـؤة نفسـه بخنجـره بعـدما طعـن  وعليه ابو لؤلؤة  فصنع له خنجراً ذو رأسين وسمه وطعن به عمر حتى قتلـه ، وقيـل قتـل ابـ
 ٣٢١-٣٢٠، ص ٢؛ المسـعودي ، مـروج الـذهب ، ج ٣٤٦-٣٤٠، ص ٣عمر . ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج

؛ القمـــي ، عبـــاس ، الكنـــى والألقـــاب ، تقـــديم محمـــد هـــادي الأمينـــي ، ( مكتبـــة  ٧٦، ص ٤؛ ابـــن الأثيـــر ، اســـد الغابـــة ، ج
 .  ١٤٨-١٤٧الصدر ، طهران ، د : ت ) ، ص

  .  ٢٤٠، ص  ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٢) 
  . ٢٠٢، ص  ٣، جم . ن (٣) 
  .  ٢٤١، ص ٣، ج م . ن(٤) 
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    ١٨٩

يعنـي بهـم الطريـق الأجلـح المسـتقيم ــــ إن ولوهـا الأجلـح سـلك  ((وقولـه : ،   )١())تركهم من هـو خيـر منـي 
 ن ه إذ كـان يعلـم أوعدالتـ )�(فهـذه الروايـات فيهـا اعتـراف مـن عمـر حـول سياسـة الإمـام علـي ،  )٢( ))عليـا

عندما يتولى الخلافة سوف يحمل جميع الناس على الحق والطريق المستقيم حتى لو كان  )�(الإمام علي 
هذا الشيء يعرض حياته للخطر وفي نفس الوقت فـإن الروايـة الأولـى تحمـل أسـلوب مـن الكـذب وروايـة ملفقـة 

أبـي طالـب خ  يـا ابـن بكما ذكرنا سابقا بخ  عندما بايعه  )�(وكأن عمر لم يقل في غدير خم للإمام علي 
لــم يســتخلفه  )�(ن الإمــام علــي مؤمنــة فــأراد بــذلك أن يوضــح للمــلأ أأصــبحت مــولاي ومــولى كــل مــؤمن و 

ــل  ((:  )�(لعلــي  ��مــن بعــده ، متناســياً بــذلك أيضــاً قــول رســول االله  ��الرســول  ــي كُ ــتَ وَلِ أَنْ
ــدِي  د عمــر ايــة حجــة لإبعــاد الإمــام عــن الخلافــة قــال انــه كثيــر الدعابــة وذلــك وعنــدما لــم يجــ ، )٣())مُــؤمنٍ بَعْ

بينما أنا أمشي مع عمر يوماً إذ تنفس نفساً ظننت أنـه قـد قبضـت  ((عندما سأله عبد االله بن عباس قائلاً : 
حـك أضلاعه ، فقلت : سبحان االله ! واالله مـا أخـرج منـك هـذا يـا أميـر المـؤمنين إلا أمـر عظـيم . فقـال : وي

����يابن عباس ! ما أدري ما أصنع بأمة محمد  . قلت : ولم وأنت بحمد االله قادر أن تضع ذلك مكان  ����
يعني عليـاً رضـي االله عنـه . قلـت أجـل ، واالله  ــالثقة ؟ قال : إني أراك تقول : إن صاحبك أولى الناس بها 

لكـن ، و  )٤( )) ولكنه كثير الدّعابـة،  وصهره . قال : إنه كما ذكرتوقرابته إني لأقول ذلك في سابقته وعلمه 
مــن الدعابــة والمــزاح لا نجــد لــه مصــاديق فــي حياتــه وقــد فنــد ابــن أبــي  )�(مــا نســبه عمــر إلــى الإمــام علــي 

، وجدتـه بعيـدا  ��������فـي أيـام رسـول االله  )�(وأنت إذا تأملت حـال علـي  ((الحديد ذلك القول بقوله : 
ه لـم ينقـل عنـه شـئ مـن ذلـك أصـلا ، لا فـي كتـب الشـيعة ولا فـي عن أن ينسب إلى الدعابة والمزاح ، لأنـ

كتب المحدثين ، وكذلك إذا تأملت حاله في أيام الخليفتين أبي بكر وعمر ، لم تجـد فـي كتـب السـيرة حـديثا 
واحدا يمكن أن يتعلق به متعلق في دعابته ومزاحه ، فكيـف يظـن بعمـر أنـه نسـبه إلـى أمـر لـم ينقلـه عنـه 

د به صديق وعدو ، وإنما أراد سهولة خلقه لا غير ، وظن أن ذلك مما يفضي  به إلى ضـعف  ناقل ، ولا ند
إن ولى أمر الأمة ، لاعتقاده أن قوام هذا الأمر إنما هو بالوعورة ، بناء على ما قد ألفتـه نفسـه ، وطبعـت 

نه لم يظهر منه ، في أالأمر ، كالحال فيما تقدم  )�(عليه سجيته ، والحال في أيام عثمان وأيام ولايته 
ومن تأمل كتـب السـير عـرف صـدق هـذا القـول ، . دعابة ، ولا مزاح يسمى الإنسان لأجله ذا دعابة ولعب 

                                              

  .  ٢٢٢، ص ٣، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب(١) 
  .  ٢٤١، ص ٣م . ن ، ج(٢) 
  .  ١٩٨، ص ٣، جم . ن (٣) 
  . ٢١٦ -٢١٥، ص  ٣، ج م . ن(٤) 
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    ١٩٠

وعرف أن عمرو بـن العـاص أخـذ كلمـة عمـر إذ لـم يقصـد بهـا العيـب فجعلهـا عيبـا ، وزاد عليهـا أنـه كثيـر 
االله لقـد كـان أبعـد النـاس مـن ذلـك ، وأي ولعمـر  . اللعب ، يعافس النساء ويمارسـهن ، وأنـه صـاحب هـزل

يكـون فيـه علـى هـذه الصـفات ؟ فـإن أزمانـه كلهـا فـي العبـادة والصـلاة حتـى  )�(كان يتسـع لعلـي  وقت
والــذكر والفتــاوى والعلــم ، واخــتلاف النــاس إليــه بالأحكــام وتفســير القــرآن ، ونهــاره كلــه أو معظمــه مشــغول 

أمــا فــي أيــام حربــه فبالســيف فصــلاة . هــذا فــي أيــام ســلمه ، بالصــوم ، وليلــه كلــه أو معظمــه مشــغول بال
نجد من خلال وبذلك  ، ) ١())الشهير ، والسنان الطرير ، وركوب الخيل ، وقود الجيوش ، ومباشرة الحروب 

المـزاح وكيـف ينسـب إليـه هـذا الكـلام عنـده وقـت للدعابـة و  )�(الإمـام علـي متى كان حديد الرواية ابن أبي 
هجـرة منـذ أن كـان فـي حجـر فحياته كلها صوم وصـلاة وحـرب و  )�(شخصية الإمام علي وهو كان يعرف 

�الرســول  كثيــر  )�(علــي  الإمــام نوأن عمــر لــو كــان يعــرف أ ، هــو ســاجدو حتــى وقــت استشــهاده  �
فكيــف يســلك طريــق الحــق  قــال سيســلك بهــم الطريــق المســتقيم )�(علــي  لمــاذا عنــدما ســألوه أن يــوليالمــزاح 

، لكــن كــان لديــه صــفات الدعابــة وأن طريــق الحــق يحتــاج إلــى شخصــية قويــة صــارمة ذات إرادة  المســتقيم مــن
والسـؤال الـذي قـد يطـرح ، أمام الناس لكي يبعد الخلافة عنـه  )�(تشويه صورة الإمام اراد عمر بقوله هذا 

  ان ؟ ، والكيفية التي تولى فيها عثمهنا لماذا تجنب ابن عبد البر الخوض في تفاصيل الشورى 

نفسره  يمكن أن قد لا نجد اجابة صريحة وواضحة في كتابات ابن عبد البر تبين سبب ذلك ، بيد أننا     
الذين دأبـوا علـى عـدم طـرح مـا يثيـر الخـلاف والشـك فـي نوايـا اصـحاب  علماء الأندلس لم يشذ عن منهج بأنه

�الرسول بعـد دفـن  م٦٤٦ه/٢٤خلافـة سـنة بُويـع بال عثمـان أن سـوىفهو لـم يـذكر  من هذا المنطلق ، �
التــي طرحتهــا المســرحية ، ولــم يســردها وفــق الطريقــة  )٢(عمــر بــن الخطــاب بثلاثــة أيــام باجتمــاع النــاس عليــه

المصــادر الاخــرى ، والاخــتلاف حولهــا ، فعبــد الــرحمن بــن عــوف وبعــد أن خلــع نفســه مــن الشــورى اوكلــت لــه 
فيمـا ذكـر ابــن  ، )٣(��أصــحاب رسـول االله  ي يلتقـيمهمـة الاختيـار أخـذ يـدور ليــالي بحسـب تعبيـر الطبـر 

ولتحقيـق الغـرض المتـوخى مـن المجلـس ،  )٤(كلهـم أشـاروا أن يتولاهـا عثمـانو  عبد ربه أنـه سـأل مشـايخ قـريش
 ن الامــام علــيســيرة الشــيخين عارفــاً حــد اليقــين أ وضــع شــرطاً علــى مــن يتــولى الخلافــة الا وهــو الســير علــى

                                              

  .   ٣٢٩ -٣٢٨ص ،  ٦شرح نهج البلاغة ، ج(١) 
  .  ١٥٩، ص ٣الاستيعاب ، ج(٢) 
  . ٢٣١، ص  ٤تاريخ الرسل والملوك ، ج (٣) 
  . ٣٠، ص ٥العقد الفريد ، ج (٤) 
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    ١٩١

ــتعملن بكتــاب االله وســنة رســوله وســيرة  (( لــه :يــرفض ذلــك وهــذا نــص قو  )�( عليــك عهــد االله وميثاقــه ل
الخليفتين من  بعده . قال : أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي . ودعا عثمان فقال له مثل ما قال  
لعلــي . قــال : نعــم . فبايعــه . فقــال علــي : " حبوتــه حبــو دهــر " لــيس هــذا أول يــوم تظــاهرتم فيــه علينــا " 

واالله ما وليـت عثمـان إلـى ليـرد الأمـر إليـك ، واالله " كـل يـوم " صبر جميل واالله المستعان على ما تصفون ف
هو في شأن " فقال عبد الرحمن : يا علي ، لا تجعل على نفسك سـبيلا ، فـإني قـد نظـرت وشـاورت النـاس 

ومـرة اخـرى أضـطر الإمـام  . )١())فإذا هم لا يعدلون  بعثمان . فخرج علي وهو يقول : سيبلغ الكتاب أجلـه 
أن يتعامــل مــع الواقــع ويبــايع عثمــان تحــت الضــغط والتهديــد بحســب روايــة الــبلاذري وعلــى لســان  )�( علــي

أحد يومئذ سيف غيره ، فيقـال إن مع ولم يكن ، بايع وإلا ضربت عنقك  ((:  ونصها عبد الرحمن بن وعوف
وإلا جاهــدناك ، فأقبــل معهــم يمشــي حتــى بــايع  عليــا خــرج مغضــبا فلحقــه أصــحاب الشــورى وقــالوا : بــايع

ل عــن صــحة خلافــة عثمــان وهــل كانــت عنــدما ســئ )�(ؤكــد كــلام الامــام علــي، وهــي روايــة ت )٢())عثمــان 
 )٣()) فأي رضا ها هنا ، وأي اجماع ! وكيف يكون مختارا من تهدد بالقتـل وبالجهـاد ((:  قائلاً  برضى أجاب

كما هو الحال مع الخليفة الاول والثـاني خاصـة فيمـا يتعلـق بـأمور  )�( ، ولكن مع ذلك تعامل الإمام علي
ت اعـــادة عثمـــان إلـــى المســـار الصـــحيح مـــن خـــلال اكمـــا أنـــه حـــاول فـــي عـــدة مـــر النـــاس العامـــة وتشـــريعاتهم ، 

تصحيح سياسته التي اعتمد فيها على بني أمية بشكل كبير مع تعرض الناس للظلم والاضـطهاد علـى ايـديهم 
الذي أدى إلى حدوث تـذمر عـام منـه فـي اغلـب الامصـار الإسـلامية انتهـى بمقتلـه الـذي لـم يـرض عنـه  الامر

دخلت  (( : نصها  ) ٤(أبي جعفر الأنصاريية عن ارو فقد ذكر ابن عبد البر في هذا الشأن  )�(الامام علي
                                              

ـــة ، ج(١)  ـــاريخ المدين ـــن  ؛ ينظـــر : ٩٣٠، ص  ٣ابـــن شـــبه ، ت ـــل ، اب ـــبلاذري ، أنســـاب  ؛ ٧٥، ص  ١، ج مســـندالحنب ال
، ص  ٤؛ الطبــري ، تــاريخ الرســل والملــوك ، ج ١٦٢، ص ٢عقــوبي ، ج؛ اليعقــوبي ، تــاريخ الي ٥٠٨، ص ٥الأشــراف ، ج

 ٣٣٧، ص  ٤ابن الجـوزي  ، المنـتظم فـي تـاريخ الرسـل والملـوك ، ج؛  ٣٢، ص ٤؛ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ٢٣٣
( ر ، المختصـر فـي أخبـار البشـم ) ، ١٣٣١ه/٧٣٢إسماعيل بن علي بـن محمـود بـن محمـد بـن أيـوب ( ت، أبي الفداء  ؛

ريخ ابـن خلـدون ، تـا؛  ١٨٥، ص  ٥الهيثمـي  ، مجمـع الزوائـد ، ج؛  ١٦٦ ، ص ١جدار المعرفة ، بيروت ، د : ت ) ، 
جـلال الـدين عبـد  السـيوطي ،؛  ١٧٠، ص ١٣؛ ابـن حجـر ، فـتح البـاري ، ج ١٢٦، ص ل، القسـم الأو  ٢ابن خلدون ، ج

  .  ١٧٠، ص)  ٢٠٠٣، دار ابن حزم ، بيروت ،  ١، ( طتاريخ الخلفاء  ،م) ١٥٠٥ه/٩١١الرحمن بن ابي بكر (ت 
  . ٥٠٨، ص  ٥البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج(٢) 
  .  ٢٦٥، ص ١٢حديد ، شرح نهج البلاغة ، جالابن أبي (٣) 

قيل لم يسم له ، وقيل اسمه محمد بن علي بن الحسين ، من الأنصـار مـدني مـؤذن ، روى عـن ابـو هريـرة وعنـه يحيـى  )٤(
 =كثير ، لم تتطرق المصادر الى حياته إلا انها تذكره عندما ترد رواية عنه ، وله الرواية المشهورة التي ذكرناهـا فـيبن ابي 
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    ١٩٢

لـت المسـجد ، اشـتد حتـى مـلأت فروجـي عـدواً ، حتـى دخ ين على عثمان ، فلما ضـربوه خرجـتيمع المصر 
عليـه عمامـة سـوداء ؛ فقـال : ويحـك ! مـا وراءك ! قلـت : قـد فـرغ واالله ، فإذا رجل جالس في نحو عشـرةٍ 

،  ) ١())من الرجل ، فقال : تباً لكم آخر الدهر ! فنظرت فإذا هـو علـي  [ بـن أبـي طالـب  رضـي االله عنـه ] 
وممـا ذكرتـه المصـادر الاخـرى ، ) ٢())  رضـيتواالله مـا أعنـت علـى قتلـه ، ولا أمـرت ولا...  ((:  )�(وقوله 

ك القوم رجلا مكان رجل ، وقد ادعوا قبلـه دمـاً ؛ فاعزلـه و سألإنما  (( :  )�(من نصح الإمام لعثمان قوله
أولـه علـيكم مكانـه .  عنهم ، واقض بينهم ، وإن وجب عليه حق فأنصفهم منه . فقال لهـم : اختـاروا رجـلاً 

ن أبـي بكـر فقـالوا : اسـتعمل علينـا محمـد بـن أبـي بكـر . فكتـب عهـده وولاه ، فأشار الناس عليه بمحمد بـ
فخـرج محمـد  ، بـن أبـي سـرحاوأخرج معهم عدة مـن والمهـاجرين والأنصـار ينظـرون فيمـا بـين أهـل مصـر و 

ومن معه ؛ فلما كان على مسيره ثلاثة أيام من المدينة ، إذا هم بغلام أسود على بعير يخبط الأرض خبطاً 
رجل يطلب أو يطلب ، فقال له أصحاب محمد : ما قصتك وما شأنك ؟ كأنك هارب أو طالـب ! فقـال :  كأنه

أنا غلام أمير المؤمنين وجهني إلى عامل مصر . فقالوا : هذا عامل مصر معنـا . قـال : لـيس هـذا أريـد . 
؟ قـال : فأقبـل مـرة وأخبر بأمره محمد بن أبي بكر ، فبعـث فـي طلبـه فـأتي بـه ؛ فقـال لـه : غـلام مـن أنـت 

يقول : غلام أمير المؤمنين ، ومرة : غلام مروان ؛ حتى عرفه رجل مـنهم أنـه لعثمـان ، فقـال لـه محمـد : 
إلى من أرسـلت ؟ قـال : إلـى عامـل مصـر . قـال : بمـاذا ؟ قـال : برسـالة . قـال : معـك كتـاب ؟ قـال : لا . 

تقلقل ، فحركوه ليخرج فلم يخرج ، فشقوا الإداوة ففتشوه فلم يوجد مع شيء إلا إداوة قد يبست فيها شيء ي
، فـإذا فيهــا كتـاب مــن عثمـان إلــى ابـن أبــي سـرح ، فجمــع محمـد مــن كـان معــه مـن المهــاجرين والأنصــار 
وغيرهم ، ثم فك الكتاب بمحضر منهم ، فإذا فيه : إذا جاءك محمد وفلان فاحتل لقـتلهم ، وأبطـل كتـابهم ، 

،  )٣())، واحتبس من جاء يتظلم منك ، ليأتيـك فـي ذلـك رأيـي إن شـاء االله  وقر على علمك حتى يأتيك رأيي
لا أن عثمـان لـم يأخـذ بتلـك النصـائح ، ممــا أدى إلـى قتلـه مـن قبـل الثــائرين والنـاقمين علـى حكمـه وحكـم بنــي إ

  . )�(، لتتجه أنظار الناس نحو الإمام عليأميه 

                                                                                                                                             

؛  ١٠، ص ٥مـن مقتـل عثمـان . ينظــر : ابـن سـعد ، الطبقـات الكبــرى ، ج) �(اعـلاه وهـي توضـح موقـف الإمــام علـي =
 . ٤٩-٤٨، ص ١٢ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج

  .  ١٦١، ص  ٣بد البر  ، الاستيعاب ، جابن ع(١) 
  . ١٥٩، ص  ٣م . ن ، ج(٢) 
 ٥٥٩ -٥٥٦، ص  ٥الــبلاذري ، أنســاب الأشــراف ، ج؛ ينظــر :  ٤٠-٣٩، ص  ٥ابــن عبــد ربــه ، العقــد الفريــد ، ج(٣) 

  . ٢٥٨-٢٥٦، ص ٢ابن حبان ، الثقات ، ج ؛ ٣٥٦-٣٥٥، ص ٤الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج
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        م ) .م ) .م ) .م ) .٦٦١٦٦١٦٦١٦٦١----٦٥٦٦٥٦٦٥٦٦٥٦/ / / /     هههه    ٤٤٤٤٠٠٠٠    ----ه  ه  ه  ه  ٣٥٣٥٣٥٣٥( ( ( (     )����(خلافة الإمام علي  خلافة الإمام علي  خلافة الإمام علي  خلافة الإمام علي      ::::    الثالثالثالثالثالثالثالثالمبحث  المبحث  المبحث  المبحث  

ويع لـه  ـُذكر أنـه بـ إذ ، بسيطة بإشاراتإلا  )�(البر عن كيفية مبايعة الإمام علي  لم يتحدث ابن عبد  
معهـم الضـغط  لملـم يسـتع )�( د مقتل عثمان بإجماع المهـاجرين والأنصـار عـدا نفـر قليـل ، وأن الإمـامـبع

، وقـد  )١())قوم قعـدوا عـن الحـق ، ولـم يقومـوا مـع الباطـل أولئك  ((ل عنهم أجاب قائلاً : وعندما سئوالإكراه 
بإجمــاع المســلمين وهــو مــا لــم يحــدث مــع مــن ســبقه فــي  تمــت )�(المصــادر أن بيعــة الإمــام  بعــض أكــدت

لما قتل عثمان بن عفان ، أقبل الناس يهرعون إلى علي  (( ذلك قائلاً : على ابن عبد ربه الحكم حيث نص
ليس ذلك إليكم ، إنما ذلك لأهل بـدر ليبـايعوا .  ليه الجماعة في البيعة ، فقال :بن أبي طالب ، فتراكمت ع

وذلـك ، فقال : أين طلحة والزبير وسعد ؟ فأقبلوا فبايعوا ، ثم بايعه المهاجرون والأنصار ، ثم بايعه الناس 
  . )٢( ))... وكان أول من بايعه طلحة ، يوم الجمعة لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 

بعــد توليــة  الاداريــة والاقتصــادية )�( واشــار ابــن عبــد البــر فــي ثنايــا كتابــه إلــى سياســة الإمــام علــي    
 قَـدْ  ((: ، وإذا بلغه أن أحدهم قد خان كتب له قـائلاً لا يُولي الا من كان صاحب دين وأمانة  فقد كان الخلافة
ــن بَينَـــةٌ  جَــاءتْكُم كُـــمْ  مب ـــاسَ  تَبْخَسُــواْ  وَلاَ  وَالْمِيـــزاَنَ  الْكَيْــلَ  اْ فَـــأَوْفُو  ربَعْـــدَ  الأَرْضِ  فِـــي تُفْسِــدُواْ  وَلاَ  أَشْـــيَاءهُمْ  الن 
إذا أتاك كتـابي هـذا فـأحتفظ بمـا فـي يـديك  وما أنا عليكم بحفيظ )٣(مؤْمِنِينَ  كُنتُم إِن لكُمْ  خَيْرٌ  ذَلِكُمْ  إِصْلاَحِهَا

اللهم إنك تعلم أني لـم  تسلمه منك ، ثم يرفع طرفه إلى السماء ، فيقول :من أعمالنا حتى نبعث إليك من ي
كـــان كثيـــرا مـــا يوصـــي عمالـــه  )�(أن الإمـــام علـــي كمـــا ذكـــر ، )٤()) آمـــرهم بظلـــم خلقـــك ، ولا بتـــرك حقـــك

ويوعظهم بتعاليم االله ودينه وعدم الميل مع الهوى والمصلحة على حساب حياة الناس مشيراً إلى إن كل خطبه 
واعظــه ووصــاياه حســنة الصــورة نقيــة وصــحيحة لا يشــوبها الخطــأ ، وهــو لــم يــذكرها خشــية أن يطــول كتابــه وم

وخطبــه ومواعظــه ووصــاياه لعمالــه إذ كــان يخــرجهم إلــى عمالــه كثيــرة  ((قــائلاً فــي هــذا الصــدد مــا نصــه : 
   . )٥())ومشهورة ، لم أر التعرض لذكرها ، لئلا يطول الكتاب ، وهي حسان كلها 

                                              

  . ٢١٧، ص ٣لبر ، الاستيعاب ، جابن عبد ا(١) 
  . ٥٦٠-٥٥٩، ص ٥؛ ينظر : البلاذري ، أنساب الأشراف ، ج ٦٠، ص ٥العقد الفريد ، ج(٢) 
  ) .  ٨٥سورة الأعراف الآية ( (٣) 
  . ٢١١، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٤) 
  . ٢١١، ص ٣، جم . ن (٥) 
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    ١٩٤

ة بين النـاس روايات عدة تؤكد عدالته وتحقيق المساوا ذكر )�(وعن السياسة الاقتصادية للإمام علي   
أن عليا قسم مـا فـي بيـت المـال بـين المسـلمين ، ثـم أمـر بـه  (( في بيت المال ومنها وأنه كان لا يترك شيئاً 

رغيـف الخبـز  أنـه وزع )�(ه، بـل وصـلت عدالتـ )١())فكنس ثم صلى فيه ، رجاء أن يشهد له يوم القيامـة 
قــدم إلــى علــي مــال مــن أصــبهان ، فقســمه ســبعة أســباع ، ووجــد فيــه رغيفــا ،   ((قــال :  بــين المســلمين إذ

، مشـيراً أنـه لـم يصـب  )٢()) بيـنهم أيهـم يعطـي أولاً  على كل جزء كسرة ، ثـم أقـرع فقسمه سبع كسر ، فجعل
  زل إلى بيت المال ، ففرق كل ما فيه ، ثم جعل يقول : إلا قارورة ، أهدادها له الدهقان ، ثم ن من فيئهم

  أفلـــــــــــح مـــــــــــن كانـــــــــــت لـــــــــــه قوصـــــــــــره 
                                    

ـــــــــــوم مـــــــــــره     )٣(يأكـــــــــــل منهـــــــــــا كـــــــــــل ي

قـد فـرض الجزيـة والخـراج علـى كـل مـن يعمـل عمـلاً مـن صـنع يـده حتـى  )�(وأشار أن الإمـام علـي    
والحبـال ، ثـم يقسـمه بـين النـاس ، وكـان لا يـدع فـي بيـت المـال مـالاً   كان يأخذ من أهـل الإبـر الإبـر والخيـوط

يـا  ((: يبيت فيه حتى يقسمه بـين النـاس ، إلا إذا حـدث لـه شـغل مفـاجئ ، فيقسـمه عنـدما يصـبح وكـان يقـول 
  دنيا  لا تغريني ، غري غيري ، وينشد : 

ــــــــه ـــــــاره فيـــــــــــــــــــ ـــــــاي وخي ــــــــذا جن   هـــــــــــــ
                             

  )٤( وكـــــــــــل جـــــــــــانٍ يـــــــــــده إلـــــــــــى فيـــــــــــه  

وسيرته من ناحية عدالته ومسـاواته بـين النـاس لا يمكـن  )�(أخبار الإمام علي  أن بعد ذلك مصرحاً    
، رغم ما  )٥())رته لا يحيط بها كتاب يوأخباره في مثل هذا من س ((الاحاطة بها بكتاب قائلاً في هذا الشأن : 

مــن فـي هـذا الجانـب تخلـو كتاباتـه  لكـن لـم )�(يشـر الـى عدالـة ونزاهـة الإمــام علـي  د البـر مـاذكـره ابـن عبـ
فــي بكــر  كــان يســير بســيرة أبــي )�(ن الإمــام علــي فيهــا أ ورد روايــة ذاكــراً أ فقــد )�(الطعــن بســيرة الإمــام 

ق مع أحد الباحثين الذي نتف فيها شيء من عدم المطابقة للواقع ، ونحن ن هذه الروايةإلا أ،  )٦(تقسيمه للفيء
�الرسول تصرف بأموال الفيء التي كان يملكها ين ابي بكر كان رأى أ واورثها اهـل بيتـه بحسـب رأيـه  �

                                              

  .  ٢١١، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب (١) 
  .  ٢١٢، ص ٣م . ن ، ج (٢) 
  .  ٢١٢، ص ٣م . ن ، ج(٣) 
  .  ٢١٢، ص ٣، جم . ن (٤) 
  .  ٢١٢، ص ٣م . ن ، ج(٥) 

 . ٢١٣-٢١٢، ص ٣م . ن ، ج) ٦(
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    ١٩٥

الفــيء الــذي جعلــه الرســول  مــن ( عليهــا الســلام )( عليهــا الســلام )( عليهــا الســلام )( عليهــا الســلام )حــق فاطمــة  فهــو قــد صــادر،  )١(الخــاص وجعلهــا ملكــاً للخلافــة
ــى ذَا وَآتِ  ﴿نــزل قولــه تعــالى عنــدما  مــن االله تعــالى وهــي أرض فــدك هــال اً حقــ ��   ، ) ٣()٢(﴾ حَقــهُ  الْقُرْبَ

، علـى الـرغم مـن  )٤()) لا نـورث مـا تركنـا صـدقة ((نصـه  ��الرسـول  محتجاً بحديث قال أنه سمعه من
   . )٥(لها ، وأم ايمن )�(شهادة الإمام علي 

يح بعـد انحرافـه وتحقيـق الرامية إلى اعادة الإسلام إلى مسـاره الصـح )�( أدت سياسة الإمام علي  
هذه الفئة بعد إلى تمرد استأثرت فيه فئة معينة بالامتيازات السلطوية والاقتصادية العدالة والمساواة في مجتمع 

�أن تضررت مصالحهم فخرجوا عن السلطة الشرعية ليتحقق ما نقله الرواة عن الرسول مـن أن الإمـام  �
تمثلت الفئة الأولى بأهل الجمل فعلـى الـرغم مـن أن  إذ ، )٦(رقينسيقاتل الناكثين والقاسطين والما )�( علي

أول مـــن خـــرج عليـــه لعـــدم تحقيقـــه رغبـــاتهم  فهـــم أيضـــاً  )�(الزبيـــر وطلحـــة كانـــا أول مـــن بـــايع الإمـــام علـــي
تكونــان عنــدي  ((بعــد أن ســألاه ذلــك فاجــابهم بــنص روايــة الــبلاذري بتنصــيبهم واليــين علــى الكوفــة والبصــرة 

، وذكر ابن عبد البر في الشأن ذاته أن المغيرة بن شعبة قد أشار  )٧( ))ني أستوحش لفراقكما فإفأتجمل بكما 
ولما قتل عثمان وبايع الناس عليـا  ((هم وابقاء معاوية في ولايته ناقلاً ما نصـهتبتولي )�( على الإمام علي

قـال : ومـا هـي ؟ قـال: إن  دخل عليه المغيرة بـن شـعبة فقـال : يـا أميـر المـؤمنين ؛ إن لـك عنـدي نصـيحة
أردت أن يسـتقيم لــك الأمــر فاســتعمل طلحــة بــن عبيــد االله علــى الكوفــة ، والزبيــر بــن العــوام علــى البصــرة ، 

... وابعث معاوية بعهده على الشام حتى تلزمه طاعتك ، فإذا استقرت لك الخلافة فأدرها كيف شـئت برأيـك 

                                              

(  )�(الشرهاني ، حسين علي ، التغير في السياسة المالية للدولة الإسلامية في خلافـة الإمـام علـي بـن ابـي طالـب ) ١(
 . ١٦٣-١٦٢) ، ص ٢٠١٣، تموز ، دمشق ،  ١ط

  . ) ٢٦سورة الإسراء الآية ( (٢) 
؛ المفيـد ،  ١٨، ص ٢؛ القمـي ، تفسـير القمـي ، ج ٢٨٧، ص ٢وينظر في تفسيرها . العياشي ، تفسـير العياشـي ، ج )٣(

 . ٤٤٠-٤٣٨، ص ١؛ الحاكم الحسكاني ، شواهد التنزيل ، ج ٣٢٦تفسير القرآن المجيد ، ص
؛ مسـلم النيسـابوري ، صـحيح مسـلم ،  ٤٢، ص ٤؛ البخاري ، صحيح البخاري ، ج ٦، ص ١ابن حنبل ، المسند ، ج) ٤(
 . ٢٣، ص ١٢؛ ابي داود السجستاني ، سنن ابي داود ، ج ١٥٤-١٥٣، ص ٥ج
م ) ، الاحتجاج ، تعليق محمد باقر الخرسان ، ١٠٦٧ه/٥٤٨أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل ( تالطبرسي ،  )٥(

 . ١٢٥-١١٩، ص ١، ج)  ١٩٦٦النجف الأشرف ، ( دار النعمان ، 
  . ٢١٤، ص ٣، جابن عبد البر ، الاستيعاب (٦) 
  . ٢١٨، ص  ٢أنساب الأشراف ، ج(٧) 
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    ١٩٦

عبد االله بن عباس بتوليتهم قـائلاً  ها رفض ما أشار به عليرفض مشورته كم )�(، الا أن الإمام علي  )١())
متــى تملكــا رقــاب النــاس يســتميلا الســفيه بــالطمع ، ويضــربا الضــعيف بــالبلاء ، ويقويــا علــى و ...  ((لــه : 

بـذلك  تخبـره  )٣(أم الفضـل بنـت الحـارثفكتبـت لـه  )�(فخرجا على الإمـام علـي،  )٢())القوي بالسلطان ... 
قلنـا :  ��������العجب لطلحة والزبير ؛ إن االله عز وجل لمـا قـبض رسـوله  ((: لامر ما نصهفقال عن هذا ا

وأن الفرقـة نحن أهله وأولياؤه لا ينازعنا سلطانه أحد ، فأبى علينا قومنا فولوا غيرنا . وأيم االله لـولا مخافـة 
إلا خيـراً ، ثـم وثـب النـاس  يعود الكفر ويبوء الدين لغيرنا ، فصبرنا على بعـض الألـم ، ثـم لـم نـر بحمـد االله

على عثمان فقتلوه، ثم بـايعوني ولـم أسـتكره أحـداً ، وبـايعني طلحـة والزبيـر ، ولـم يصـبرا شـهراً كـاملاً حتـى 
ن ابـن وبهـذا نجـد مـن خـلال هـذه الروايـة أ )٤())خرجا إلى العراق ناكثين . اللهـم فخـذهما بفتنتهمـا للمسـلمين 

  . )�(ر وطلحة ونكثهم لبيعة الإمام علي عبد البر قد اعترف وصرح بغدر الزبي

�التقــت مصــالحهم مــع عائشــة زوجــة الرســولوقــد   راضــية ببيعــة النــاس  خــرىهــي الأ التــي لــم تــكْ  �
ه سـيكون هنـاك أمـر بينـه وبينهـا أنـ )�(للإمام  ��بالخلافة ليتحقق ما قاله الرسول )�(للإمام علي

فأنـا أشـقاهم يـا  قـال نعـم قـال أنا قال نعم قال يا رسول االلهسيكون بينك وبين عائشة أمر قال أنا  (( بقوله :
، وأشار ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب إلـى  )٥())رددها إلى مأمنها لا ولكن إذا كان ذلك فا قال ول االلهرس

كثيـر ، ب ، يقتل حولها قتلـى أيتكن صاحبة الجمل الأدب ((: عندما خاطب نسائه قـائلاً  ��قول الرسول

                                              

  .  ٩، ص ٤الاستيعاب ، ج(١) 
  . ٧١، ص ١ابن قتيبة  الدينوري ، الإمامة والسياسة المنسوب لابن قتيبة ، ج(٢) 

ن بجير بن الهرم بن روبية بن عبد االله ، من بني هلال بن عامر بن صعصعة ام الفضل لبابة بنت الحارث بن حزن ب )٣(
، امها هند خولة بنت عوف بن زهير بـن الحـارث بـن حماطـة الجرشـية ، وهـي مـن المسـلمات الأوائـل اسـلمت بعـد خديجـة ( 

إســلام العبــاس بــن عبــد  تزوجهــا العبــاس بــن عبــد المطلــب فولــدت لــه ســتة بنــين ، وهــاجرت الــى المدينــة بعــد عليهــا الســلام )

�المطلب وكان الرسـول  يزورهـا ويـأتي بيتهـا كثيـراً ، توفيـت لبابـة فـي خلافـة عثمـان . ينظـر : ابـن سـعد ، الطبقـات  �
،  ٣٥؛ المـزي ، تهـذيب الكمـال ، ج ٤٦٢-٤٦١، ص ٤؛ ابن عبد البر ، الاسـتيعاب ، ج ٢٧٨-٢٧٧، ص ٨الكبرى ، ج

 ؛  ٣٩٩، ص ١٢؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٢٩٩، ص ٨؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٢٩٨-٢٩٧ص
  . ٧٧، ص ٢، جابن عبد البر ، الاستيعاب (٤) 
؛ القاضي النعمـان  ٣٣٣-٣٣٢، ص ١؛ ينظر ، الطبراني ، المعجم الكبير ، ج ٣٩٣، ص ٦، جمسند البن حنبل ، أ(٥) 

  . ٤٦، ص ١٣بن حجر ، فتح الباري ، ج؛ ا ٩٥، ص ٥؛ ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ٣٩٥، ص ١، شرح الأخبار ، ج
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    ١٩٧

، فخـرج كـل  )٢()) ت لـه ظـالم، وأنْـ اً نـك سـتقاتل عليّـأما إ (( :للزبيـر �� هقولو ،  )١())ما كادت بعدو وتنج
الـذي  )٣(عثمـان بـن حنيـف )�(من قبل الإمام علي  من عائشه والزبير وطلحة إلى البصرة التي كان واليها

، الا أن  )�(قـدوم الإمـام علـي عقد معه الزبير صلحاً كان أحـد شـروطه أن يكفـوا الحـرب ويبقـى واليـاً حتـى
أســيراً ، ونهبــوا بيــت المــال بعــد أن قتلــوا الحــراس ،  هالزبيــر ومــن معــه نكثــوا الصــلح وغــدروا بــه لــيلاً ، وأخــذو 

فاشارت عليهم بقتله لولا تدخل أحدى النساء ، فغيرت رأيها بحبسه وضربه ونتف لحيته  هوخاطبوا عائشه بشأن
خـرج لنصـرته ، متسـائلاً إذا كـان لهـم يـد بمـا حـدث لعثمـان بـن حنيـف   )٤(لةحكيم بن جبوحاجبيه ، ولما سمع 

 بالخلافـة ، )�(ن يتركوه حتى يرجعوا عـن بيعـة الإمـام علـيبن عفان ، فاجابه الزبير أنهم ل في قتل عثمان
 الـذي بـين فـي )٦(إلى البصرة )�(قبل وصول الإمام علي )٥(في الزابوقة فرفض ذلك وقاتلهم حكيم حتى قتل

إن االله عز وجل فرض الجهاد وجعله نصرته وناصـره ، ومـا صـلحت  (( خطبة له غدرهم ونكثهم بيعته قائلاً :
دنيا ولا دين إلا بـه ، وإنـي منيـت بأربعـة : أدهـى النـاس وأسـخاهم طلحـة ، وأشـجع النـاس الزبيـر ، وأطـوع 

                                              

  . ٤٣٩، ص  ٤ج(١) 
  . ٩٣-٩٢، ص ٢م . ن ، ج(٢) 
أبــو عمــرو عثمــان بــن حنيــف بــن واهــب بــن الحكــيم بــن ثعلبــة بــن الحــارث بــن مجدعــة الأنصــاري ، مــن بنــي عمــروا بــن (٣) 

مسـاحة الأرضـيين  وجبايتهـا  عوف بن مالك بن الأوس ، امه ام سهل بنت رافع من ساكني الكوفة ، ولاه عمـر بـن الخطـاب
الخلافـــة ولاه علــى البصــرة فأخرجــه طلحـــة والزبيــر حــين قـــدما  )�(وضــرب الخــراج والجزيــة ، وعنـــدما اســتلم الإمــام علــي 

البصرة ، وسـكن عثمـان الكوفـة ، ويقـال انـه تـوفي فـي خلافـة معاويـة . ينظـر: خليفـة بـن خيـاط ، طبقـات خليفـة بـن خيـاط ، 
؛ المــزي ، تهــذيب  ٣٧١، ص ٣؛ ابــن الأثيــر ، اســد الغابــة ، ج ١٥١، ص ٣الاســتيعاب ، ج ؛ ابــن عبــد البــر ، ١٥٤ص

؛ ابن حجـر ، تهـذيب التهـذيب ،  ٣٢١-٣٢٠، ص ٢؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ٣٥٩-٣٥٨، ص ١٩الكمال ، ج
  . ١٠٤-١٠٣، ص ٧ج
عـاً فـي قومـه ، تـولى السـند فـي خلافـة عثمـان ثـم حكيم بن جبلة العبدي من عبد القيس ، كان رجـلاً صـالحاً مسـلماً مطا )٤(

وكـان عليهـا عثمـان بـن حنيـف  )�(نزل البصرة ، ولما قدم الزبير وطلحة وعائشـة الـى البصـرة خـارجين علـى الإمـام علـي 
 لكـن غـدر بـه الزبيـر لـيلاً فضـربوه وعـذبوه ولمـا سـمع )�(عقد معـه الزبيـر عقـداً حتـى يقـدم الإمـام  )�(والياً للإمام علي 

 بـذلك حكـيم بـن جبلـة اخذتـه الغيــرة وقـال لسـت اخيـه ان لـم انصــره فجـاء بسـعمائة مـن عبـد القــيس وبكـر بـن وائـل فقاتـل حتــى
،  ٢؛ ابـــن الأثيـــر ، اســـد الغابـــة ، ج ٤٢٣-٤٢١، ص ١قطعـــت رجلـــه ثـــم قتـــل . ينظـــر : ابـــن عبـــد البـــر ، الاســـتيعاب ، ج

 . ٥٣٢-٥٣١، ص ٣؛ الذهبي ، سير اعلام النبلاء ، ج ٤٠-٣٩ص
الزابوقة : موقـع قريـب مـن البصـرة كانـت فيـه وقعـت الجمـل أول النهـار ، وهـو مدينـة المسـامعة  بنـت ربيعـة  بالبصـرة . (٥) 

  . ١٢٥، ص  ٣ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج
  .  ٤٢٣-٤٢١، ص ١ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج(٦) 



�بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول     )�( سيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام علي                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع  �                                                                                                                              
 

    ١٩٨

كـروا علـي منكـراً ، ولا اسـتأثرت الناس في الناس عائشة ، وأسـرع النـاس فتنـة يعلـى بـن منبـه ، واالله مـا أن
بمال ، ولا ملت بهوى وإنهم ليطلبون حقا تركوه ، ودماً سفكوه . ولقد ولوه دوني ، ولـو أنـي كنـت شـريكهم 

وإنهم لهـمُ الفئـة الباغيـة ؛ بـايعوني ونكثـوا بيعتـي ، فيما كان لما أنكروه ، وما تبعة دم عثمان إلا عليهم ، 
وإني لـراضٍ بحجـة االله علـيهم وعلمـه فـيهم ، وإنـي مـع هـذا ري من عدلي ، وما استأنوا بي حتى يعرفوا جو 

لداعيهم ومعذر إليهم ، فـإن قبلـوا فالتوبـة مقبولـة ، والحـق أولـى ممـا أفضـوا إليـه . وإن أبـوا أعطيـتهم حـد 
السيف ، وكفـى بـه شـافياً مـن باطـل ، وناصـراً ، واالله إن طلحـة والزبيـر وعائشـة ليعلمـون أنـي علـى الحـق 

  .  )١())إنهم مبطلون و 
، وقـــد حـــاول  م٦٥٧ه/ ٣٦حتـــى وصــل البصـــرة ســنة  )�( خـــرج الإمــام علـــي ، نتيجــة لمـــا تقــدم  

بســبقه فــي الإســلام ، فــذكرهم  )٢(موضــع يقــال لــه الخريبــة الا أن المعركــة وقعــت عنــد تجنــب وقــوع القتــال معهــم
وجــد ، وقــد  )٣( ))وأَنــت لــه ظــالم  ، أمــا إنــك ســتقاتل عليــاً ((  �� وفضــله ، وذكــر الزبيــر بحــديث الرســول

فبعد أن كـان  ، ذلكب لم يسمحوا ينيمو الأ أن إلا ، نسحبا من ساحة المعركةأف أثراً في نفسيهما به وتذكيرهاخط
مـن قـريش ،  "أربعمائة ألف وحمل سبعين رجلا الزبير ) ٤(يعلي بن أميةعطى ا إذلهم دور في حدوث المعركة 

، عمدوا ايضاً إلى قتل طلحة والزبير مـن  )٥(لة عليه عائشة ممائتي دينار وحواشترى الجمل المسمى عسكر ب

                                              

  . ٣١٨،  ٧٨، ص ٢، جابن عبد البر ، الاستيعاب (١) 
الخريبة : موضع بالبصرة وسميت بذلك فيما ذكره الزجاجي لان المرزبان كـان قـد أبتنـى فيـه قصـرا وضـرب بعـده ، فلمـا  (٢)

نــزل المســلمون البصــرة ابتنــوا عنــده وفيــه ابنيــه وســموها الخريبــة ، وعنــدها كانــت وقعــت الجمــل بــين علــي وعائشــة . ينظــر : 
  . ٣٦٣، ص  ٢ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج

  .  ٩٣-٩٢، ص  ٢، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب (٣)
أبو صفوان يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد منـاة  )٤(

ئف وتبـوك ، وكـان بن تميم الحنظلي ، أمه منية بنت جـابر ، وقيـل منيـة بنـت غـزوان ، اسـلم يـوم الفـتح ، وشـهد حنينـاً والطـا
يعلى من الذين خرجوا يطلبون بدم عثمان وقد اعان الزبير في معركة الجمل بمبلغ أربعمائة ألف ، وهو الذي اشـترى الجمـل 

بعـــد ان شـــهد الجمـــل مـــع عائشـــة . ينظـــر : ابـــن ســـعد ،  )�(ه بصـــفين مـــع علـــي ٣٨لعائشـــة وقتـــل يعلـــى بـــن اميـــة ســـنة 
 ٤؛ ابـن عبـد البـر ، الاسـتيعاب ، ج ٣٠١، ص ٩الـرازي ، الجـرح والتعـديل ، ج؛ ابن ابي حاتم  ٤٥٦، ص ٥الطبقات ، ج

 ٣٨٠-٣٧٨، ص ٣٢؛ المـزي ، تهـذيب الكمـال ، ج ١٢٩-١٢٨، ص ٥؛ ابن الأثير ، اسـد الغابـة ، ج ١٤٩-١٤٧، ص
؛ ابـــن حجـــر ،  ٥٣٩-٥٣٨، ص ٦؛ ابـــن حجـــر ، الإصـــابة ، ج ١٠١-١٠٠، ص ٣؛ الـــذهبي ، ســـير أعـــلام النـــبلاء ، ج

 . ٣٥١-٣٥٠، ص ١١ذيب التهذيب ، جته
  . ١٤٩ -١٤٨، ص ٤، جابن عبد البر ، الاستيعاب (٥) 
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    ١٩٩

ره كمـا ذكـر طلباً لثـأ فعمد مروان بن الحكم إلى قتل طلحة بعد أن رماه بسهم أجل أثارة الفتنة واستمرار الحرب
صـر عثمـان واسـتبد كـان ممـن حابعد اليوم ، وذلك أن طلحة ـــ فيما زعمـوا ــــ لا أطلب بثأري  ((ابن عبد البـر

 وقتلــه بموضــع يعــرف بــوادي الســباع ، وجــاء بســيفه إلــى )٢(جرمــوز عبــد االله فقــد اتبعــهأمــا الزبيــر ،  )١())عليــه 
وذكـر ابـن عبـد البـر روايـة أخـرى فـي  ، )٣( ))صـفية بالنـار ابـن بشـر قاتـل  (( :، فقـال لـه  )�(علـي الإمـام
، كمكــان القادســية مــن الكوفــة ، لقيــه  وضــعاً مــن البصــرة لمــا بلــغ الزبيــر ســفوان م ((: قــال  الزبيــر إذ مقتـل

����رجل مـن بنـي مجاشـع ، فقـال : أيـن تـذهب يـا حـواري رسـول االله البكر  فأنـت فـي ذمتـي لا ؟ إلـي  ����
فقال : هذا الزبير قد لقي بسفوان ... فأتاه عمير  )٤(يوصل إليك ؛ فأقبل معه وأتى إنسان الأحنف بن قيس

على فـرس لـه ضـعيفة ، فطعنـه طعنـة خفيفـة ، وحمـل عليـه الزبيـر وهـو علـى بن جرموز من خلف ، وهو 
فرسٍ له يقال له ذو الخمـار ، حتـى إذا ظـن أنـه قاتلـه نـادى صـاحبيه يـا نفيـع ! يـا فضـالة ! فحملـوا عليـه 

دون اعطــاء ســبب لتلــك  مــن الروايــة الأولــى  علــى أنهــا أصــح فــي نهايــة هــذه الروايــة ، وقــد أشــار )٥())وقتلــوه 
  حة .الص

قد شعر بإن خروجه إلى معركة  )�( ن الإمام عليالبر أن يصور في ذهنية القارئ بإ حاول ابن عبد  
قـال : لمـا فرغنـا  ) ٦(محمد بـن حاطـبوروينا عن  ((:الجمل كان خطأ من خلال الرواية التي سجلها ونصـها 

                                              

 . ٣١٨، ص ٢، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب (١)
عمير بن جرموز المجاشعي ، وهو الذي قتل الزبير في يوم الجمل  حيث لحقه بعد انصراف الزبيـر مـن المعركـة وقتلـه  (٢)

لى مصعب بن الزبير امرة العراق ، وطلب من مصعب الأمان وان لا يقتلـه الا ان مصـعب ، وقد خاف على نفسه عندما تو 
لم يريد ان يقتل اعرابياً بدل الزبير وعندما سمع بذلك ابن جرموز كره الحياة لذنبه ، وقد امر احد الـزج بقتلـه فقتلـه . ينظـر : 

 . ٤٩٩، ص ٥م ، ج؛ الذهبي ، تاريخ الإسلا ١١٢، ص ٣ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج
  .  ٩٣-٩٢، ص  ٢، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب (٣)
الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بـن حفـص بـن عبـادة بـن النـزال بـن مـرة بـن عبيـد مـن بنـي تمـيم وامـه مـن بنـي  (٤)

بقـى الـى قراض  وسمي بهذا الاسم لحنف كان برجله ، وكان ممن اعتزل الحرب بين علي واصـحاب الجمـل وشـهد صـفين و 
؛ ابن الأثير  ٩٤-٩٣، ص ٧ه . ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبرى ، ج٦٧امارة مصعب بن الزبير ، توفي بالكوفة سنة 

 . ٣٣٣-٣٣٢، ص ١؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٥٥، ص ١، اسد الغابة ، ج
  .  ٩٣ص،  ٢ج، الاستيعاب  (٥)

ب بــن وهــب بــن حذافــة بــن جمــح القرشــي الجمحــي ، ولــد أبــو ابــراهيم محمــد بــن حاطــب بــن الحــارث بــن معمــر بــن حبيــ )٦(
بــأرض الحبشــة حيــث هــاجرت أمــه ام جميــل بنــت المجلــل مــع زوجهــا حاطــب فولــدت محمــدا هنــاك ، شــهد محمــد مــع علــي 

 =ه . ينظــر : ابــن٧٤تــوفي محمــد بــن حاطــب فــي خلافــة عبــد الملــك بــن مــروان ســنة الجمــل وصــفين والنهــروان ، )  �(
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    ٢٠٠

سر ، وصعصعة بن صوحان من قتال يوم الجمل قام علي بن ابي طالب ، والحسن بن علي ، وعمار بن يا
جهـه ، القتلى ، فأبصر الحسن بن علي قتيلاً مكبوباً على و  ، ومحمد بن ابي بكر ، يطوفون في ، والأشتر

؟ ه أبوه : ومن هو يابني فقال ل راجعون ، هذا فَرع قريش ، واالله!نا الله وإنا إليه فأكًبه على قفاه ، فقال : إ
لشـابا صـالحاً ، ثـم قعـد  –مـا علمتـه  - وإنا إليه راجعون ، إن كان نا اللهفقال : محمد بن طلحة . فقال : إ

. كئيباً حزيناً . فقال له الحسن : يا أبت ، قد كنتُ أنهاك عن هذا المسير ، فغلبك علـى رأيـك فـلان وفـلان 
معن يجد والقارئ للرواية بشكل مت،   )١( ))قال : قد كان ذلك يابنيَ ، فلوددتُ أني متَ قبل هذا بعشرين سنة 

أنها تحوي على العديد من المغالطات والضعف كشف عنها الشيخ الاميني في كتابه القيم عن الغدير بعد أن 
كـان علـى بصـيرة مـن مسـيره إلـى حروبـه كلهـا ،  )�(، إذ بين أن أمير المؤمنين ) ٢(كتاب الحاكمذكرها من 

����ان بـأمر الرسـولكما أن كل ذلك كـ،  ورجوعه منها ، وفي جميع ما قام به أو تركه د منـه إليـه ، وعهـ ����
،  )٣(حاديـث التــي تـم ذكرهــا ، وقـد وضــح أن سـند الروايــة ضـعيف وفيــه مـن يــتهم بالكــذبوهـذا مــا تبـين مــن الأ

����عائشـــة زوجـــة الرســـول )�( وبعـــد انتهـــاء المعركـــة اعـــاد الإمـــام إلـــى المدينـــة بعـــد أن اوكـــل المهمـــة  ����
  .  )٤(إلى ندمها وانها تمنت الموت قبل عشرين سنة من ذلكاشارت بعض المصادر  إذلأخيها محمد بن بكر 

لمقاتلة الفئة الثانية والمتمثلة بالقاسطين وهم معاوية وبني  )�(الإمام علي  بعد معركة الجمل التفت    
 أميـة وأعــوانهم الــذين لــم يرضــوا بخلافتــه واتخــذوا مــن قتـل عثمــان ذريعــة للمطالبــة بدمــه ومعارضــة الإمــام علــي

طمعاً بالسلطة والمحافظة على امتيازاتهم ومنها ولاية الشام التي لم يقبـل معاويـة التنحـي عنهـا بـأمر ،  )�(
فقـد أرسـل جريـر بـن ، قدر استطاعته ان يجنب الأمة الحرب واراقة الدماء مع ذلك و  الذي حاول )�(الامام

مــدة  )�( رســول الإمــاموحــبس لا الحــرب لكــن معاويــة أبــى إ، عبــد االله البجلــي إلــى معاويــة أن يقبــل الســلم 
أن  )�(يعلـ الإمـام ، وبلـغ )٥(ن معاويـة يريـد الحـرب ولا يريـد السـلمأبـوبعث معه من يخبره ، طويلة ثم رده 

                                                                                                                                             

؛ ابـن الأثيـر ، اسـد الغابـة  ٤٢٥-٤٢٤، ص ٣؛ ابن عبد البر ، الاسـتيعاب ، ج ٣٦٦-٣٦٥، ص ٣حبان ، الثقات ، ج=
،  ٣؛ الـــــــذهبي ، ســـــــير اعـــــــلام النـــــــبلاء ، ج ٣٦-٣٤، ص ٢٥؛ المـــــــزي ، تهـــــــذيب الكمـــــــال ، ج ٣١٥-٣١٤، ص ٤، ج
  . ٩٣، ص ٩؛ ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ج ٨-٧، ص ٦؛ ابن حجر ، الإصابة ، ج ٤٣٦-٤٣٥ص
  . ٤٢٩، ص  ٣، جستيعاب الا (١)

 . ١٠٤-١٠٣، ص ٣الحاكم النيسابوري ، المستدرك ، ج )٢(
 .  ٣٠٨، ص ٩ج، الغدير ) ٣(

  . ٢٤٩، ص  ٢؛ ينظر : البلاذري ، انساب الأشراف ، ج ٤٨٧، ص  ٢ابن اعثم ، الفتوح ، ج (٤)
  . ٣١٠، ص ١ج؛  ٣٥٦، ص ٢ابن عبد البر ، الاستيعاب ، ج (٥)



�بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول بعد وفاة الرسول     )�( سيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام عليسيرة الإمام علي                                                                                                                                                                                                                                            الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع الفصل الرابع  �                                                                                                                              
 

    ٢٠١

فـي المهـاجرين والأنصـار حتـى  )�(علـي الإمـام معاوية قد أستعد للقتال ، وأجتمع معه أهـل الشـام ، فسـار 
لا  ((: وجيشــه فقــال لــه النــاس  )�(فمنعــه عــن الإمــام  مــاءمعاويــة إلــى ال هوقــد ســبق،  )١(إلــى صــفين لصــو 

وقال : لا سـقاني االله ، ولا أبـا سـفيان مـن ، تقتل الناس عطشا ، فيهم العبد والأمة والأجير . فأبى معاوية 
يرســل المراســلات ويــدعوا  )�(علــي  الإمــام كــانومــع ذلــك  ، )٢())أن شــربوا منــه أبــداً  حــوض رســول االله 

التــي دارت دوائرهــا علــى معاويــة  )٣(الرجــوع ، وألا يفــرق الأمــة بســفك الــدماء ، فــأبى إلا الحــرب معاويــة ويســأله
إلى أين ؟ قـال : قـد نـزل مـا تـرى ،  ((عمر بن العاص : ل له وجيشه حتى أن معاوية طلب فرسه ليهرب فقا

ها ، فتستكفهم وتكسر فما عندك ؟ قال : لم يبق إلا حيلة واحدة ، أن ترفع المصاحف ، فتدعوهم إلى ما في
من حدهم ، وتفت في أعضادهم . قال معاوية : فشأنك ! فرفعوا المصاحف ، ودعوهم الى التحكم بما فيهـا 
، وقالوا : ندعوكم الى كتاب االله . فقال علي : إنها مكيدة ، وليسوا بأصحاب قرآن . فأعترض الأشـعث بـن 

ودعاه إلى نفسه ، فقال : قد دعـا القـوم إلـى الحـق !  قيس الكندي ، وقد كان معاوية استماله ، وكتب إليه
فقال علي : أنهم أنما كادوكم ، وأرادوا صرفكم عنهم . فقال الأشعث : واالله لئن لـم تجـبهم انصـرفت عنـك ، 
ومالت اليمانية مع الأشعث ، فقال الأشعث : واالله لتجيبنهم إلى ما دعـوا إليـه ، أو لنـدفعنك إلـيهم برمتـك ، 

شتر والأشـعث فـي هـذا كلامـا عظيمـا ، حتـى كـاد أن يكـون الحـرب بيـنهم ، وحتـى خـاف علـي أن فتنازع الأ
   . )٤())أصحابه . فلما رأى ما هو فيه أجابهم إلى الحكومة عنه يفترق 

إلى قبول التحكيم مع علمه بخدعة معاوية التي عرفها أيضاً بعض اصـحابه  )�(اضطر الإمام علي   
بـريء مـن دم عثمـان فـأراد  )�(ن علـي مـع معاويـة وعلـم انـه قـد خـدعهم ، وأكـان  الـذي )٥(ذا الكلاع ومنهم

                                              

قة على شاطئ الفرات من الجانب الغربي بـين الرقـة وبـالس وكانـت وقعـة صـفين بـين علـي ومعاويـة سـنة موقع بقرب الر  (١)
  .  ٤١٤، ص ٣ه . ينظر : ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج ٣٧
  . ٣٢٠، ص ٣؛ ابن ابي الحديد ، شرح نهج البلاغة ، ج ١٨٧، ص ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج (٢)
  . ١٨٨، ص ٢، ج خ اليعقوبياليعقوبي ، تاري  (٣)
؛ ينظــر : ابــن قتيبــة الــدينوري ، الإمامــة والسياســة المنســوب إلــى  ١٨٩ -١٨٨، ص ٢اليعقــوبي ، تــاريخ اليعقــوبي ، ج (٤)

  .  ١٨٨-١٨٢، ص ٣؛ ابن اعثم ، الفتوح  ، ج ١٣٥، ص ١ابن قتيبة ، ج
ائم بــامر معاويــة فــي معركــة صــفين ومــا ان علــم ايفــع بــن نــاكور مــن الــيمن ، كــان مــن رؤســاء قومــه مطاعــا ، وكــان القــ (٥)

بمكر معاوية اراد ان يفضح امره لكن توفي قبل انقضاء المعركة ففرح معاوية بموته . ينظر : ابـن عبـد البـر ، الاسـتيعاب ، 
-٣٥٦، ص ٢؛ الـذهبي ، سـير اعـلام النـبلاء ، ج ١٤٤-١٤٣، ص ٢؛ ابن الاثيـر ، اسـد الغابـة ، ج ٥٤-٥٣، ص ٢ج

٣٥٧ . 
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    ٢٠٢

 )١(ن معاوية فرح بموته حتى لا يفضح امرهكن توفي قبل انقضاء الحرب ، حتى أالخروج عليه وافضاح امره ل
 ولــم يتحــدث ابــن عبــد البــر عــن حيثيــات التحكــيم وكيــف جــرى ، والضــغوطات التــي تعــرض لهــا الإمــام علــي ،
واجتمـاعهم  ، في اختيار أبو موسى الاشعري مفاوضاً عنـه مـع علمـه انـه لـيس بنـد لعمـرو بـن العـاص )�(

بن العاص بـأبي موسـى الاشـعري بعـد وغدر عمرو ، م ٦٥٩ه / ٣٨بدومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة 
  .  )٢()�( ن جعله يخلع الإمام عليأ

وهـــم  )�(ة الفئـــة الثالثـــة التـــي قاتلهـــا الإمـــام علـــيوقـــد شـــهدت معركـــة صـــفين وحادثـــة التحكـــيم ولاد     
كفـر الحكمـان ، لا حكـم إلا الله  ((وقـالوا :  بعـد أن كـانوا قـد قبلـوا بـه المارقين (الخوارج) حيـث رفضـوا التحكـيم 

؛ وكل من كان معه ، ثم خرجت عليه الخوارج وكفروه  ((تحدث ابن عبد البر عن خروجهم قائلاً :  ، إذ )٣())
 ﴿وقالوا لـه : حكمـت الرجـال فـي ديـن االله ، واالله تعـالى يقـول : ، بالتحكيم بينه وبين أهل الشام إذا رضي 

ثــم اجتمعــوا ، وشــقوا عصــا المســلمين ، ونصــبوا رايــة الخــلاف ، وســفكوا الــدماء ،  . )٤(﴾ لِلّــهِ  إِلا  الْحُكْــمُ  إِنِ 
فقـتلهم ، ، لا القتـال . فقـاتلهم  بـالنهروان إ فـأبواورام مـراجعتهم ، ، وقطعوا السبل ؛ فخرج إليهم بمن معه 

كتابـــه وقــد اكتفـــى ابــن عبــد البـــر بهــذا الـــنص فــي ،   )٥()) واستأصــل جمهـــورهم ، ولـــم يــنج إلا اليســـير مـــنهم
والخــوارج والحــوارات التــي دارت بيــنهم ، ثــم  )�(التــي دارت بــين الإمــام علــي ثاحــدولــم يســرد الأ الاســتيعاب

 )�(ن الإمــام علــيره فــي كتابــه جــامع بيــان العلــم مــن إســوى مــا ذكــمفصــل ،  بشــكل قتالــه لهــم فــي النهــروان
ســار الإمــام علــي و  ، )٧(ن مــنهميوقــد نجــح بارجــاع ألفــ )٦(الحروريــة لمحــاججتهم فــي رســل عبــد االله بــن عبــاسأ
طلبـوا لا أنهم لم يرجعوا عن ذلـك بـل إ ، طريق الضلالةطريقهم هذا ذكرهم إن و  لمقاتلة من تبقى منهم )�(
أبعد إيماني باالله ، وهجرتـي وجهـادي مـع رسـول االله  ((فخاطبهم بقوله :  ، ن يتوب ويرجع عن التحكيمنه أم

                                              

  . ٥٤، ص  ٢، جابن عبد البر ، الاستيعاب  (١)
  .  ١٩٠، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ج (٢)
  .   ١٩٠، ص ٢م . ن ، ج (٣)

  ) . ٥٧الأنعام الآية ( سورة (٤) 
  . ٢١٧، ص ٣ج ابن عبد البر ، الاستيعاب ، (٥)
من الخوارج وبها كان أول تحكـيمهم . ينظـر  الحرورية : موضع بظاهر الكوفة إلى موضع الكوفة نسبت إليه الحرورية  (٦)

  . ٢٤٥، ص ٢: ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ج
  . ٩٦٤-٩٦٢، ص  ٢ابن عبد البر ، جامع بيان العلم ، ج (٧)
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    ٢٠٣

ذاكــراً لهــم أن نقــض العهــد  ، )١())، أبــوء وأشــهد علــى نفســي بــالكفر ؟ لقــد ظللــت إذا ومــا أنــا مــن المهتــدين 
ضـا والميثـاق والعهـد نرجـع ! ألـيس االله ويحكم أبعد الر  ((: والميثاق ليس من خصاله قائلاً لهم في هذا الشأن

وَلاَ تَنْقُضُـوا الأَْيْمَـانَ بَعْـدَ تَوْكِيـدِهَا  عَاهَـدتمْ  إِذَا اللـّهِ  بِعَهْـدِ  وَأَوْفـُواْ " :  وقـال )٢(" أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، " قد قال  تعالى
بــت الخــوارج إلا تضــليل التحكــيم والطعــن فيــه ، فــأبى علــي أن يرجــع ، وأ )٣(" تُمُ اللــهَ عَلَــيْكُمْ كَفِــيلاوَقَــدْ جَعَلْــ

 الإمــام علــياللــذين جعلــوا ونســوا أنهــم ،  )٤))( فبرئــت مــن علــي عليــه الســلام وبــرئ علــي عليــه الســلام  مــنهم
لقبول التحكيم في وقت كان فيه يصر على قتال معاويـة ومـن معـه مـن أهـل الشـام ، وهـذا أن يضطر  )�(

دى حوشـب نـا ((ابن عبد البر بهـذا الـنص هسجل الذي )٥(ية الحميريخحوشب بن طيتضح من رده على كلام 
نـا ننشـدك االله فـي دمائنـا ودمــك ، : انصـرف عنـا يـا ابـن أبـي طالـب ، فإفقـال  الحميـري عليـاً يـوم صـفين ؛

فقـال علـي عليـه السـلام : . ونخلي بينك وبين عراقك ، وتخلي بيننا وبين شامنا ، وتحقن دمـاء المسـلمين 
فــي علــي ن أم ظلــيم ، واالله لــو علمــت أن المداهنــة تســعني فــي ديــن االله لفعلــت ، ولكــان أهــون هيهــات يــاب

لم يـرض مـن أهـل القـرآن بالسـكوت والإدهـان إذا كـان االله  يعصـي وهـم يطيقـون الـدفاع المؤنة ، ولكن االله 
سـوى تسـعة  ىلم يتبقو  منهم بلغ اربعة الآف ، ، فقاتلهم حتى قتل عدد كبير )٦())والجهاد حتى يظهر أمر االله 

فإنـه لـم يتحـدث عـنهم  )�(، ومع كيدهم وحقدهم وخروجهم علـى الإمـام علـي )٧(فقط بحسب رواية ابن اعثم
أمشركون هم ؟ فقال : من الشرك فروا ، قيل أمنـافقون ؟  ((وعندما سئل عن أهل النهروان فقالوا له :  بسوء

                                              

،  ٥؛ ينظر : ابن الجوزي ، المنتظم ، ج ١٦٨، ص ١ابن قتيبة الدينوري ، الإمامة والسياسة المنسوب لأبن قتيبة ، ج (١)
  . ١٢٦ -١٢٥ص 
  .) ١لمائدة الاية (سورة ا (٢)
  ) .٩١سورة النحل الآية ( (٣)
-٩٠، ص ١ابـن ميـثم البحرانـي ، شـرح نهـج البلاغـة ، ج؛ ينظـر :  ٢٣٨، ص ٢ابن أبي الحديـد ، نهـج البلاغـة ، ج (٤)
٩١ .  
م ، اسـلم فـي حوشب بن طخية ابن عمرو بن شرحبيل اابن عبيد ال بن عمـرو بـن حوشـب الحميـري ويعـرف بـذي الظلـي (٥)

�عهد الرسول  ،  ١، وكان احد قادة  معاوية في حرب صفين وقتـل فـي المعركـة . ابـن عبـد البـر ، الاسـتيعاب ، ج �
 . ٦٣-٦٢، ص ٢؛ ابن الأثير ، اسد الغابة ، ج ٤٥٨-٤٥٧ص
  . ٤٥٨-٤٥٧، ص  ١ابن عبد البر ،  الاستيعاب ، ج (٦)
  . ٢٧٤-٢٧٣، ص  ٤ابن أعثم ، الفتوح ، ج (٧)
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    ٢٠٤

قــال : إخواننــا بغــوا علينــا  قيــل فمــا هــم يــا أميــر المــؤمنين؟: فن المنــافقين لا يــذكرون االله إلا قلــيلا قــال : إ
   . )١())فقاتلناهم ببغيهم علينا 

ي مكســب عســكري بالمواجهــة المباشــرة معــه مــن تحقيــق أ )�(وبعــد أن يــأس اعــداء الإمــام علــي  
ت بــين الفئــا وحــدت المصــالح المشــتركة خاصــة وأن ربهم ،در بــه هــو الســبيل الوحيــد لتحقيــق مــآوجــدوا ان الغــ

، فـذكر مـا  )�(الثلاث ، فعملوا على اغتياله ، وقـد ذكـر ابـن عبـد البـر روايـات عـدة حـول استشـهاد الإمـام 

قـال : الـذي عقـر الناقـة ــــ يعنـي ناقـة ؟ ))من أشقى الأولـين  ((  : )�( للإمام علي �� قاله الرسول

يعنـي  ))الـذي يضـربك علـى هـذا ( (قال : لا أدري . قـال :  ))صدقت ، فمن أشقى الآخرين  ((صالح . قال : 
للإمـام  عمـار بـن ياسـر أنـه قـال ، كما ذكـر الحـديث بسـنده عـن )٢(يعني لحيتهـــ  ))ويخضب هذه  ((يافوخه : 

حتـى  ((ووضع يده على رأسه  ــــ ))الذي يضربك على هذا ، و الذي عقر الناقة أشقى الناس  ((  :)�(علي
الحديث  ومكان الإستشهاد )�( نقل أيضاً بشأن استشهاد الإمام علي، و  )٣()) يعني لحيتهـــ  ))يخضب هذه 

 )�(علـي  الإمـام وكـان ، ) ٥(بينبـعهـو وأبيـه  هعنـدما زار  ) ٤(ابـن أبـي فضـالة الأنصـاري الذي دار بينه وبـين
إلا أعـراب جهينـة ؛ فاحتمـل إلـى  ا المنـزل ؟ لـو هلكـت لـم يلـكما يقيمك بهذ ((مريضا فقال له أبو فضـالة : 

لمدينــة ، فــإن أصــابك أجلــك وليــك أصــحابك وصــلوا عليــك . وكــان أبــو فضــالة ممــن شــهد بــدراً مــع النبــي ا
���� ����. فقال له علي : إني لست ميتاً من وجعي هذا ، إن رسول االله  ���� عهد إلـي أنـي لا أمـوت  ����

                                              

  . ٣٢١، ص  ٧ابن كثير ، البداية والنهاية ، ج (١)
  . ٢١٩، ص  ٣الاستيعاب ، ج (٢)
  . ٢٢٠، ص  ٣جم . ن ،  (٣)

 )�(وعن ابيه ، وكان ابوه بدرياً وله صـحبة مـع الإمـام علـي  )�(فضالة بن ابي فضالة الأنصاري روي عن علي  )٤(
عـن حيـاة فضـالة بـن ابـي فضـالة وكيـف تـوفي إلا ان بصـفين ، ولـم تـذكر المصـادر شـيء  )�(حيث قتل مع الإمام علي 

 ٧الجرح والتعـديل ، ج . ينظر : ابن ابي حاتم الرازي ،) �(المصادر ذكرته عندما تكلمت عن ابوه وصحبته للإمام علي 
م ) ، تعجيـل ١٤٤٨ه/٨٥٢؛ ابن حجر ، أحمد بن علي العسـقلاني ( ت ٢٩٦، ص ٥؛ ابن حبان ، الثقات ، ج ٧٧، ص

 . ٣٣٤-٣٣٣( دار الكتاب العربي ، بيروت ، د : ت ) ، ص المنفعة ،
ينبــع : حصــن وقيــل قريــة تقــع بــين مكــة والمدينــة وســميت بهــذا الأســم نســبة الــى كثــرة ينابيعهــا ، وكــان يســكنها الأنصــار  )٥(

،  ٥دان ، جوجهينـــة وليـــث ، وتتميـــز بكثـــرة مزروعتهـــا نتيجـــة لكثـــرة مياههـــا وعيونهـــا . ينظـــر : يـــاقوت الحمـــوي ، معجـــم البلـــ
 . ٤٥٠-٤٤٩ص
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    ٢٠٥

 ول االلهرســوتحقــق فعــلاً مــا وعــده  ، )١())يعنــي لحيتــه مــن هامتــه  أؤمــر ، ثــم تخضــب هــذه مــن هــذه ـــــ حتــى
���� عبد الرحمن بن ملجم المرادي الذي وصفه ابن عبد البر بإنه كان فاتكاً ملعوناً على رأسه فقد ضربه  ����

ــة  (( ه عنــد صــلاة الصــبح ، ذاكــراً روايــات عــدة فــي هــذا الشــأن ونصــهاالشــريف وهــو فــي محرابــ ... فقتلــه ليل
ل : بــل بقيــت مــن رمضــان ســنة الجمعــة لــثلاث عشــرة . وقيــل لإحــدى عشــرة ليلــة خلــت مــن رمضــان . وقيــ

لثمــان  قٌتــل علــي رضــي االله عنــه (( وذكــر روايــة فــي هــذا الصــدد اســندها إلــى الشــعبي ونصــها  ، )٢( ))أربعــين 
، ومــع أن الروايــة الأخيــرة هــي  )٣()) عشــرة مضــت مــن رمضــان . وقيــل : فــي أول ليلــة مــن العشــر الأواخــر

يـق جحهـا ، ولكـن قـد يكـون ترجيحهـا عنـده قـد جـاء عـن طر لا أنـه لـم ير لاصح والتي تؤيدها معظم المصـادر إا
  .  خرىذكرها مسندة بعكس الروايات الآ

بشــكل  ابــن عبــد البــر هــافقــد ذكر  وخطتــه للقيــام بهــذا )�(ســبب قتــل ابــن ملجــم للإمــام علــي امــا عــن     
الإمـام وكـان أنه خطب امرأة من بني عجل بن لجيم يقال لها قطام ، كانت ترى رأي الخـوارج ،  موجز ومركز

 وقـد أعجـب بقطـام فخطبهـا ،وكان عبد الـرحمن مـن الخـوارج  ، قد قتل أباها وأخوتها في النهروان )�(علي
هــذا الســبب ، وقــد فقــال لهــا أنــا جئــت ل،  )�(مهرهــا قتــل الإمــام علــي  مــن ضــمن واشــترطت عليــه أن يكــون

بعد أن منـاه بالحصـول علـى  )٤(الاشجعيشبيب بن بجرة اتفق مع  هأنو ،  أشترى سيفاً وسقاه سماً لهذا الغرض
وتــم ، وبعــد أن نفــذ هــذا الملعــون عملــه  )٥(شــرف الــدنيا والاخــره ، وانتقامــاً لأصــحابهم الــذين قتلــوا فــي النهــروان

سـوه ، فـإن مـت فـاقتلوه ولا تمثلـوا اجل ((: بمبادئ الإسلام قـائلاً  )�(القاء القبض عليه تعامل معه الإمام 
ولـم يجعـل ابـن عبـد البـر كتابـه الاسـتيعاب يخلـو  ، )٦())مر إلي في العفـو أو القصـاص به ، وإن لم أمت فالأ

                                              

  . ٢٩٣، ص ٤ج، بن عبد البر ، الاستيعاب ا (١)
  . ٢١٧، ص ٣، جم . ن  (٢)

 . ٢١٧، ص ٣، جم . ن  )٣(
، وبعـد مقتـل  )�(شبيب بن بجرة الأشـجعي الخـارجي مـن اهـل الكوفـة ، اشـترك هـو وابـن ملجـم فـي قتـل الإمـام علـي ) ٤(

واختفـى اثـره ، وقيـل بعـث اليـه المغيـرة بـن نوفـل جيشـاً فقتلـه . ينظـر :  هـرب شـبيب مـن بـين النـاس ونجـا )�(الإمام علي 
؛ ابــن مــاكولا ،  ٤٩٥-٤٩٠، ص ٢؛ الــبلاذري ، انســاب الأشــراف ، ج ٣٧-٣٦، ص ٣ابــن ســعد ، الطبقــات الكبــرى ، ج

 .  ١٥٦، ص ٣؛ الزركلي ، الاعلام ، ج ٣٧، ص ٤؛  ابن الأثير ، اسد الغابة ، ج ١٨٩، ص ١، جالإكمال 
 . ٢١٩ -٢١٨، ص ٣ابن عبد البر ، الاستيعاب ج) ٥(

  . ٢١٩، ص  ٣جم . ن ، (٦) 
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    ٢٠٦

قــول شــاعرهم  ، أو مــن رد علــيهم ، ومنهــا مــن الاشــعار التــي قالهــا الخــوارج بحــق الملعــون ابــن ملجــم مــن قبيــل
   )١(عمران بن حطان

ـــــــــــيَ مـــــــــــا أراد بهـــــــــــا ـــــــــــا ضـــــــــــربةً مـــــــــــن تق ـــــــــــــ                          ي                     غ مـــــــــــــن ذي العـــــــــــــرش رضـــــــــــــواناإلاً ليبلُ

ـــــــــــــــــاً                     إنــــــــــــــــــــــي لأذكــــــــــــــــــــــرهُ حينــــــــــــــــــــــاً فأحســــــــــــــــــــــبهُ  ـــــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد االله ميزان                     )٢(أوفـــــــــــــــــى البريً

  :قائلاً ي وعارض قوله هذا بكر بن حماد التاهرت
ـــــــــــــةٌ  ـــــــــــــل لابـــــــــــــن مُلجـــــــــــــم والأقـــــــــــــدار غالب                    هــــــــــــــــــــدمتَ ويلــــــــــــــــــــك للإســــــــــــــــــــلام أركانــــــــــــــــــــا                         قُ

ــــــــــــــــــــــــــ لَ و وأَ                   مٍ دَ ى قَـــــــــلـَـــــــشــــــــي عَ مْ يَ  نْ مَـــــــــ لَ ضَــــــــفْ أَ  تَ لْــــــــتَ قَ  ــــــــــــــــــــــــــاس إسْ ــــــــــــــــــــــــــلاماً وإيمَ النَ                  اانَ

ــــــــــيَ تبْ اً وَ عا شــــــــــرْ نَــــــــــولُ لَ سُــــــــــن الر سَــــــــــ                       امَــــــــــــــــبِ  م أن ثـُــــــــــــــبــــــــــــــــالقُرْ  اسِ النـــــــــــــــ مَ علـَــــــــــــــوأَ                   . )٣(اانَ
  

����وبهذه الطريقة المنصوص عليهـا مـن االله سـبحانه وتعـالى والمبلغـة مـن قبـل رسـوله الكـريم   ختـتم ن ����
  . ، فسلامُ عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا )�حياة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(

  

  

  

  
                                              

عمـران بـن حطـان بـن لـوذان بـن الحـارث السدوسـي ، كـان شـاعراً وتـابعي مشـهور مـن رؤوس الخـوارج وذلـك أبو شهاب  )١(
بو موسـى الأشـعري وابـن عبـاس لأنه تزوج بأمرأة من الخوارج ليردها عن دينها فغيرته الى رأي الخوارج ، روى عن عائشة وا

 ٢٢٢، ص ٥؛ ابـن حبـان ، الثقـات ، ج ١٥٥، ص ٧ه . ينظر : ابن سعد ، الطبقات الكبـرى ، ج٨٤، توفي عمران سنة 
؛  ٣٢٣-٣٢٢، ص ٢٢؛ المــــزي ، تهــــذيب الكمــــال ، ج ٤٩٠-٤٨٥، ص ٤٣؛ ابــــن عســــاكر ، تــــاريخ مدينــــة دمشــــق ، ج

؛ ابــــن حجــــر ،  ٢٣٤-٢٣٢، ص ٥؛ ابــــن حجــــر ، الإصــــابة ، ج ٢١٦-٢١٤، ص ٤الــــذهبي ، ســــير أعــــلام النــــبلاء ، ج
 . ١١٤-١١٣، ص ٨تهذيب التهذيب ، ج

 . ٢٢١، ص  ٣، ج ابن عبد البر ، الاستيعاب )٢(
؛ علمــاً انهــا وردت بألفـاظ مغــايرة ينظــر : شــاوش ، محمــد بــن رمضــان ،  ٢٢١، ص ٣ابـن عبــد البــر ، الاســتيعاب ، ج )٣(

 . ٦٢) ، ص ١٩٦٦، د : م ، تلمسان ،  ١ماد التاهرتي ، ( طالدر الوقاد من شعر بكر بن ح
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    الخاتمــــة 

  ٢٠٧

  الخاتمة     

الــذي احتــوى علــى الأول الكتــاب  م كتــب التــراجم الأندلســية بوصــفهمــن أهــ يعــد كتــاب الاســتيعاب    

 لامي ومــن خــلال هــذا الكتــاب تناولــتت دور كبيــر فــي التــاريخ الإســراجم الكثيــر مــن الشخصــيات التــي أدتــ

خ الإســـلامي ككـــل وهـــي شخصـــية مهمـــة كـــان لهـــا دور وتـــأثير كبيـــر فـــي تـــاريخ الـــدعوة الإســـلامية والتـــاري

�والتي تعد من أبرز الشخصيات العظيمـة بعـد رسـول االله  )�( شخصية الإمام علي عـاش فقـد  �

�فـي كنـف نبينــا محمـد  �وتربـى فــي حضـنه وكـان رفيقــه فـي كـل طريــق يسـير فيـه الرســول  � � 

كبـر ترجمـة فـي من أجل توحيد الأمة الإسـلامية لمعـت شخصـيته كثيـراً ممـا جعـل ابـن عبـد البـر يضـع لـه ا

  ت الدراسة الى بعض النتائج التي توصلنا اليها ويمكن إجمالها على النحو الآتي .وقد تمخضكتابه 

ها عاش فـي فتـرة تـدهور سياسـي واضـطراب عـام ئمحدثي الأندلس وفقها كابرالبر من أيعد ابن عبد    - ١

جهــل هشــام المؤيــد  فــي جميــع مــدن الأنــدلس منــذ ان اســتحوذ بنــي عــامر علــى شــؤون الدولــة مســتغلين

فتنة البربرية التي اثرت كثيراً على العلماء والمحدثين فقـد اضـطر بأمور البلاد لصغره ومن ثم اندلاع ال

الكثير من العلماء الى ترك مواطنهم والرحيل الـى بـلاد اخـرى عكـس مـا قـام بـه ابـن عبـد البـر فقـد بقـى 

ـــدعو إلـــى وحـــدة ا ـــدلس يمـــارس نشـــاطه العلمـــي وي ـــوك الطوائـــف فـــي بلـــده الأن لأنـــدلس رغـــم مجـــيء مل

 .البلاد الى دويلات صغيرة  وتقسيمهم

فقــد جـاء بروايــات  )�(موحــداً ومتسلسـلاً فـي رواياتــه عـن الإمــام علـي منهجـاً ابــن عبـد البــر  لـم يتبـع - ٢

 ، وكـذلك فقـدالتاريخيـة الترتيـب الزمنـي فـي سـرده للأحـداث يتبع ولم ذات اسناد وروايات بدون اسناد ، 

علـى مصـادر مفقـودة لـم تصـل إلينـا ومـن جهـة اخـرى  )�(راً في رواياته عـن الإمـام علـي اعتمد كثي

الكتــاب الــذي أخـذ منــه ، وفــي كــلا الحــالتين  بعنــوانبروايــات لمــؤرخين بـدون أن يصــرح فقـد جــاء أيضــاً 

 .شكل هذا الأمر عبئاً كبيراً لدينا في معرفة المصدر والوصول إلى موضع الرواية 

هـي  )�(جعـل ترجمـة الإمـام علـي علـى الـرغم مـن قيـام ابـن عبـد البـر بل البحـث اتضح لنا من خلا - ٣

وكيــف لعــب  )�(الأكبـر فــي كتابــه إلا انهــا لــم تنــال حقهــا بالنسـبة لشخصــية كشخصــية الإمــام علــي 

 )�(دوراً كبيرا في تـاريخ الأمـة الإسـلامية ، فقـد اغفـل عـن جوانـب مهمـة خصـت سـيرة الإمـام علـي 

ومنها ولادته في الكعبة المشرفة حيث تعد اهم فضيلة من فضائله التي لا يمكن الإغفـال عنهـا وكـذلك 

، وكـذلك نسـب  )�(اغفل عن ذكره لآية المباهلة وغيرها من الفضائل التي نزلت بحق الإمـام علـي 

 . بحثالالى غيره محتجاً بآراء ذكرناها في ثنايا  )�(ابن عبد البر اغلب القاب الإمام علي 



    الخاتمــــة 

  ٢٠٨

علـى الـرغم مـن ان ابـن عبـد البـر مـالكي المـذهب لكنـه غيـر متعصـب فقـد تبين لنـا مـن خـلال البحـث   - ٤

وحـده مـن دون اشـراك احـد معـه  )�(خص بها الإمام علي خالف أصحابه في بعض المسائل التي 

رخين ومنها آية التطهير التي جعلها بحق اصحاب الكساء ولم يشرك بهـا احـد كمـا فعـل غيـره مـن المـؤ 

 وحديث الراية . وكذلك حديث المؤاخاة

وحده لكن ظهر  )�(رغم قيام ابن عبد البر بإيراد فضائل خص بها الإمام علي  واتضح لنا أيضاً    - ٥

فمــثلاً اورد الخلفــاء معــه بهــا اشــرك  )�(لنــا ان ابــن عبــد البــر اورد عــدة فضــائل بحــق الإمــام علــي 

�عند الرسول  )�(مام علي الذي اظهر المنزلة العظيمة للإحديث المنزلة  وليس هنالك بعد  �

�الرسـول قـول ابـن عبـد البـر ومـن ثـم اورد  )�(نبـي ولـو كـان هنـاك نبـي لكـان الإمـام علـي   �

� عــن الرســول �فــي ترجمــة عمــر يقــول فيــه ان الرســول  � قــال لــو كــان بعــدي نبــي لكــان  �

دليـل لخلافـة اكبـر لـذي يعتبـر وا )�(بحـق الإمـام علـي الـذي نـزل حـديث الغـدير عمر ، وكـذلك فـي 

�من بعد الرسول  )�(الإمام علي  ان تلك الفضـائل تخـالف ابن عبد البر ولكن عندما وجد  �

ومنهــا قيامــه بــإيراد روايــة تؤكــد ان الرســول  خلفــاءاشــرك فيهــا المذهبــه العقائــدي اورد روايــات متناقضــة 

� ن خــلال ذلــك اراد ان يوضــح مــرض ومــالامــر ابــو بكــر بصــلاة بــدل منــه عنــدما اشــتد عليــه  �

�مسألة هي استخلاف الرسول  واظهـار الإمـام علـي متناسياً حـديث الغـدير لأبي بكر من بعده  �

  . بمظهر الرضا من تلك البيعة )�(

الغمـوض فهـو التنـاقض و إلـى  يميل في موقفه ورأيه دائماً كان ن ابن عبد البر بأ يمكننا القول وبذلك       

التــي موقــف ابــن عبــد البــر مــن خــلال الأحاديــث والأقــوال ذلــك لكــن فقــد جســدت  لا يصــرح بــه أو يوضــح

  . في كتابهأوردها 



    قائمة المصادر 

    ٢٠٩

  قائمة المصادر

  :القران الكريم  ����

  .المصادر الأولية أولاً : 
( أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبـي بكـر بـن عبـد االله بـن عبـد الـرحمن القضـاعي ابن الأبار ، ����    

  م ) .١٢٦٠هـ/٦٥٨ت

، الشــركة العربيــة ، القــاهرة ،  ١الحلـة الســيراء ، حققــه وعلــق حواشــيه حســين مــؤنس ، ( ط - ١

١٩٦٣ ( . 

الشيباني ( الجزري ابن الأثير ، أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد ����    

  .م ) ١٢٣٢ه/٦٣٠

  . أسد الغابة في معرفة الصحابة ، ( دار الكتاب العربي ، بيروت ، د : ت ) - ٢

  . ) ١٩٦٦الكامل في التاريخ ، ( دار صادر ، بيروت ،  - ٣

 . ار صادر ، بيروت ، د : ت )اللباب في تهذيب الأنساب ، ( د - ٤

  .م ) ١٢٠٩ه/ ٦٠٦ابن الأثير ، أبي  السعادات المبارك بن محمد الجزري ( ت����    

،  ٤النهايـــة فــــي غريــــب الحــــديث والأثــــر ، تحقيـــق محمــــود محمــــد الطنــــاحي وآخــــر ، ( ط - ٥

  . ) ١٩٤٥مؤسسة إسماعيليان ، قم ، 

 .م ) ١١٦٤ه/٥٦٠حمودي ( تدريسي ، أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله الالإ����    

 . ) ١٩٨٩، عالم الكتب ، بيروت ،  ١نزهة المشتاق في إختراق الأفاق ، ( ط  - ٦

 . م )١٢٩٤ه/٦٩٣ربلي ، علي بن عيسى بن أبي الفتح ( تالإ  ����

 . ) ١٩٨٥، دار الأضواء ، بيروت ،  ٢كشف الغمة في معرفة الأئمة ، ( ط  - ٧

  م ) .٧٦٨ه/١٥١( تار المدني بن يسار بن خيمحمد أبو بكر ابن إسحاق ،  ����

، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  ١، تحقيــق أحمــد فريــد المزيــدي ، ( ط الســير والمغــازي - ٨

٢٠٠٤ . ( 

  . م)٨٥٤ه/ ٢٤٠(ت محمد بن عبد االله المعتزلي الإسكافي ، أبو جعفر ����    
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    ٢١٠

قيــــق محمــــد بــــاقر تح، ضــــائل المــــؤمنين علــــي بــــن أبــــي طالــــب المعيــــار والموازنــــة فــــي ف  - ٩

  . ) ١٩٨١ ، د : م، د : م  ، ١دي ،  ( طالمحمو 

 

م ١٢٧٠ه/٦٦٨، أبي العباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس السـعدي ( ت إصيبعةابن أبي  ����

 (.  

عيـــون الأنبـــاء فـــي طبقـــات الأطبـــاء ، شـــرح وتحقيـــق نـــزار رضـــا ، ( دار مكتبـــة الحيـــاة ،  - ١٠

 . بيروت ، د : ت )

   م ) .٩٢٦ه/٣١٤أبي محمد أحمد ( ت، الكوفي ابن أعثم ����    

 . ) ١٩٩١، دار الأضواء ، بيروت ،  ١تحقيق علي شيري ، ( طالفتوح ،  - ١١

  . م )٩٣٩ه/٣٢٨( تالنحوي أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد ابن الانباري ،  ����

، دار الكتـــب العلميـــة ،  ١بتحقيـــق يحيـــى مـــراد ، ( طالزاهـــر فـــي معـــاني كلمـــات النـــاس ،  - ١٢

 . ) ٢٠٠٤بيروت ، 

  .م ) ١٠٨١ه/ ٤٧٤بو الوليد سليمان بن خلف بن سعد المالكي ( ت الباجي ، أ ����

مـراكش ،  ،التعديل والتجريح ، تحقيق أحمد البـزار ، ( وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية  - ١٣

 . د : ت )

 م ) .١٢٥٤ه/٦٥٢أبي البركات محمد بن أحمد الدمشقي ( تالباعوني الشافعي ،  ����

 ١ي طالـب ، تحقيـق محمـد بـاقر المحمـودي ، ( طجواهر المطالب في مناقب علي بـن أبـ - ١٤

  ) . ١٩٩٤، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية ، قم ، 

  .م ) ٨٦٩ه/٢٥٦البخاري ، أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي ( ت  ����

 . )، د: ت التاريخ الكبير ، ( المكتبة الإسلامية ، تركيا  - ١٥

�ر رسـول االله الجامع المسند الصحيح المختصر مـن أمـو  - ١٦ وسـننه وايامـه المعـروف  �

  . ) ١٩٨١صحيح البخاري ، ( دار الفكر ، د : م ، ـــــ ب

  .م ) ١١٤٧ه/٥٤٢أبي الحسن علي الشنتريني ( ت ابن بسام ،  ����

ـــذخيرة فـــي محاســـن أهـــل الجزيـــرة ، تحقيـــق إحســـان عبـــاس ، ( دار الثقافـــة ، بيـــروت ،  - ١٧ ال

١٩٩٧ ( . 

  .م ) ١٠٨٣ه/٥٧٨لف بن عبد الملك بن مسعود ( تابن بشكوال ، ابو القاسم خ����    
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، تحقيـق شـريف أبـو في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبـائهم الصلة  - ١٨

 . ) ٢٠٠٨، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ،  ١العلا العدوي ، ( ط

  م ) .١٢٠٤ه/٦٠٠ابن البطريق ، يحيى بن الحسن الأسدي الربعي الحلي ( ت����    

، دار القـرآن الكـريم ، قـم ، د  ١تحقيـق مالـك المحمـودي ، ( ط ،خصائص الوحي المبين  - ١٩

 : ت ) .

عمــدة عيــون صــحاح الإخبــار فــي مناقــب إمــام الإبــرار ( مؤسســة النشــر الإســلامي ، قــم ،  - ٢٠

١٩٨٦ ( . 

 . م )١٢٨١ه/٦٨٠البري ، محمد بن أبي بكر بن عبد االله بن موسى التلمساني ( ت  ���� 

�نسب النبي  الجوهرة في - ٢١ وأصحابه العشرة ، نقحها وعلق عليها محمـد التـونجي ،  �

 ) . ١٩٨٣، دار الرفاعي ، الرياض ،  ١( ط

  .م) ١١١٦ه/ ٥٠١البغوي ، أبو الحسين بن مسعود ( ت  ����

معالم التنزيل في تفسير القرآن ، تحقيق خالد عبد الرحمن العك ، ( دار ، المعرفة بيروت  - ٢٢

 . ،  د : ت )

  . م )١٠٩٤ه/٤٨٧ي ، أبو عبيد عبد االله بن عبد العزيز ( تالبكر  ����

المسالك والممالك ، حققه وقدم لـه أدريـان فـان ليـوفن وآخـر ، ( دار الغـرب الإسـلامي ، د  - ٢٣

 . ) ١٩٩٢: م ، 

  .)  م٨٩٢ ه/٢٧٩بن يحيى بن جابر ( تالبلاذري ، أحمد  ����

 مصر ، د : ت )  أنساب الأشراف ، تحقيق محمد حميد االله ، ( دار المعارف ، - ٢٤

فتــــوح البلــــدان ، تحقيــــق صــــلاح الــــدين المنجــــد ، ( مكتبــــة النهضــــة المصــــرية ، القــــاهرة ،  - ٢٥

١٩٥٧ ( .  

  .م ) ١٠٦٥ه/٤٥٨( ت بن علي البيهقي ، أبو بكر أحمد بن الحسين  ����

، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  ١دلائــل النبــوة ، علــق عليــه عبــد المعطــي قلعجــي ، ( ط - ٢٦

١٩٨٥ ( . 

 لكبرى ، ( دار الفكر ، د : م ، د : ت ) .السنن ا - ٢٧
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، دار  ١شعب الإيمان ، تحقيق ابي هاجر محمد السعيد بـن بسـيوني زغلـول وآخـر ، ( ط - ٢٨

 ) . ١٩٩٠الكتب العلمية ، بيروت ، 

  م ) .٨٩٢ه/ ٢٧٩الترمذي ، أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت ����

، دار الفكــــر ،  ٢، ( ط عبــــد الــــرحمن محمــــد عثمــــانســــنن الترمــــذي ، تحقيــــق وتصــــحيح  - ٢٩

 ) . ١٩٨٣بيروت ، 

  .م ) ١٠٣٥ه/٤٢٧الثعلبي ، أحمد بن محمد بن إبراهيم ( ت ����    

تفســـير الثعلبـــي ، تحقيـــق أبـــي محمـــد بـــن ــــــ الكشـــف والبيـــان فـــي تفســـير القـــرآن المعـــروف ب - ٣٠

 . ) ٢٠٠٢، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ١عاشور ، ( ط

  . م )١٣٣٢ه/ ٧٣٣( ت د بن إبراهيم بدر الدين محمابن جماعة ، ����    

المنهـــل الـــروي فـــي مختصـــر علـــوم الحـــديث النبـــوي ، تحقيـــق محيـــي الـــدين عبـــد الـــرحمن  - ٣١

 د : ت ) .، د : م  ، دار الفكر،  ١رمضان ، ( ط

  .م ) ١٢٠٠ه/٥٩٧ابن الجوزي ، أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ( ت  ����

 ١٩٩٣، دار الكتب العلميـة ، بيـروت ،  ٢ط  حد ، (التبصرة ، تحقيق مصطفى عبد الوا - ٣٢

( .  

، دار  ١زاد المســير فــي علــم التفســير ، تحقيــق محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن عبــد االله ، ( ط - ٣٣

 . ) ١٩٨٧الفكر ، بيروت ، 

المنــتظم فــي تــاريخ الملــوك والأمــم ، دراســة وتحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا وآخــرون ، (  - ٣٤

 ) . ١٩٩٢يروت ، ، دار الكتب العلمية ، ب ١ط

، المكتبـــة الســـلفية ، المدينـــة  ١الموضـــوعات ، تحقيـــق عبـــد الـــرحمن محمـــد عثمـــان ، ( ط - ٣٥

 . ) ١٩٦٦المنورة ، 

 م ) .٩٣٤ه / ٣٢٣الجوهري ، أبي بكر احمد بن عبد العزيز البصري ( ت����    

 ) . ١٩٩٣، شركة كتبي ، بيروت  ٢السقيفة وفدك ، تحقيق محمد هادي الأميني ، ( ط - ٣٦

أبـــي محمـــد عبـــد الـــرحمن محمـــد بـــن إدريـــس بـــن المنـــذر التميمـــي ( أبـــي حـــاتم الـــرازي ، ابـــن  ����

  م ) .٩٣٨ه/٣٢٧ت

، تحقيق اسعد محمد الطيب ، ( دار  تفسير ابن ابي حاتمالمعروف بتفسير القرآن العظيم  - ٣٧
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 . ) ٢٠٠٣الفكر ، د : م ، 

 . ) ١٩٥٢، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،  ١( طالجرح والتعديل ،  - ٣٨

  .)  م١٧٥٦ه/١٠٦٧حاجي خليفة ، مصطفى بن عبد االله ( ت  ����

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د : ت  - ٣٩

( . 

  .م) ١٠٧٧ه/ ٤٨١عبيد االله بن احمد ( ت  أبو القاسم الحسكاني ، الحاكم����    

، مجمـع إحيــاء ١لمحمـودي ، ( طشـواهد التنزيـل لقواعـد التفضــيل ، تحقيـق ، محمـد بــاقر ا - ٤٠

 . ) ١٩٩٠الثقافة الإسلامية ، قم ، 

  .م ) ١٠١٤ه/٤٠٥الحاكم النيسابوري ، أبي عبد االله محمد بم عبد االله بن محمد ( ت ����

المســتدرك علــى الصــحيحين ، تحقيــق يوســف عبــد الــرحمن المرعشــلي ، ( دار المعرفــة ،  - ٤١

 . بيروت ، د : ت )

 ٤، ( طفـي دار الآفـاق الجديـدة ء التـراث العربـي لجنـة إحيـامعرفة علوم الحديث ، تحقيق  - ٤٢

  . ) ١٩٨٠، بيروت ، الحديث فاق ، دار الآ

  .م ) ٩٦٥ه/ ٣٥٤ابن حبان ، أبي حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي ( ت����    

 . ) ١٩٧٤، مؤسسة الكتب الثقافية ، د : م ،  ١( طالثقات ،  - ٤٣

ن ، تحقيـق محمـود إبـراهيم زايـد ، ( د : م ، المجروحين من المحـدثين والضـعفاء المتـروكي - ٤٤

  . د : ت )

، دار الوفـاء ، المنصـورة  ١مشاهير علماء الأمصار ، تحقيق مرزوق علي إبراهيم ، ( ط - ٤٥

١٩٩١ ( .  

  م ) .٨٥٩ه/ ٢٤٥أبو جعفر محمد بن أمية بن عمر ( تابن حبيب ، ����    

  . ) ١٩٤٢( مطبعة الدائرة ، د : م ، المحبر ،  - ٤٦

  م ) .١٤٤٨ه/٨٥٢علي العسقلاني ( تمد بن ابن حجر ، أح ����

، دار  ١فـــي تميـــز الصـــحابة ، تحقيـــق عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وآخـــر ، ( ط الإصـــابة - ٤٧

 . ) ١٩٩٥الكتب العلمية ، بيروت ، 

 . تعجيل المنفعة ، ( دار الكتاب العربي ، بيروت ، د : ت ) - ٤٨
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، دار الكتـب العلميـة  ٢دراسة وتحقيق مصطفى عبد القـادر عطـا ، ( طتقريب التهذيب ،  - ٤٩

  . ) ١٩٩٥، بيروت ، 

 . ) ١٩٨٤، دار الفكر ، بيروت ،  ١تهذيب التهذيب ، ( ط - ٥٠

، مكتبة المنار ، عمان ،  ١طبقات المدلسين ، تحقيق عاصم بن عبد االله القريوني ، ( ط - ٥١

 . د : ت )

  . ، دار المعرفة ، بيروت ، د : ت ) ٢( ط ،شرح صحيح البخاري فتح الباري  - ٥٢

 . ) ١٩٧١، مؤسسة الأعلمي ، بيروت ،  ٢( طلميزان ، لسان ا - ٥٣

  .م )  ١٢٥٨ه/٦٥٦حديد ، عز الدين بن أبي حامد بن عبد الحميد بن هبة االله ( ت الابن أبي  ����

، دار إحيـاء الكتـب العربيـة  ١شرح نهج البلاغة ، تحقيق محمد أبو الفضل إبـراهيم ، ( ط - ٥٤

 .)  ١٩٥٩، د : م ، 

  .م ) ١٠٦٣ه/٤٥٦لي بن سعيد بن غالب ( تابن حزم ، أبو محمد ع ����

  . الأحكام في أصول الأحكام ، ( زكريا علي يوسف ، القاهرة ، د: ت ) - ٥٥

، دار الكتـــب العلميـــة ، بيـــروت ،  ١جمهـــرة أنســـاب العـــرب ، تحقيـــق لجنـــة العلمـــاء ، ( ط - ٥٦

١٩٨٣ ( . 

لعروبـة ، ، تحقيـق إحسـان عبـاس ، ( دار ا أخـرىالنغريلة اليهودي ورسـائل ابن لرد على ا - ٥٧

 . ) ١٩٦٠القاهرة ، 

 ) ١٩٨٧، المؤسسة العربية ، بيروت ،  ٢رسائل ابن حزم ، تحقيق إحسان عباس ، ( ط - ٥٨

.  

، دار  ٢لفصـــل فـــي الملـــل والاهـــواء والنحـــل ، تحقيـــق محمـــد إبـــراهيم نصـــر وآخـــر ، ( طا - ٥٩

 . ) ١٩٩٦الجيل ، بيروت 

م ) ١٠٩٥ه/٤٨٨د االله الأندلسـي ( تأبو عبد االله محمد بن أبي نصر بن فتوح بن عبالحميدي ، ����    

.  

،  ١جــذوة المقتــبس فــي تــاريخ علمــاء الأنــدلس ، تحقيــق بشــار عــواد معــروف وأخــر ، ( ط - ٦٠

  . ) ٢٠٠٨دار الغرب الإسلامي ، تونس ، 

  .م ) ١٤٦٤ه/٩٠٠ابو عبد االله محمد بن عبد االله بن منعم ( الحميري ، ����    
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، مكتبـــة لبنـــان ،  ٢بـــاس ، ( طالـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار ، تحقيـــق إحســـان ع - ٦١

  . ) ١٩٩٢بيروت ، 

  .م ) ١٣٢٥ه/٧٢٦الحلي ، الحسن بن يوسف بن المطهر ( ت����    

، مؤسسـة  ١تذكرة الفقهاء ، تحقيـق مؤسسـة آل البيـت (علـيهم السـلام) لأحيـاء التـراث ( ط - ٦٢

 . ) ١٩٩٣آل البيت (ع) لإحياء التراث ، قم ، 

 م ) .١٤٠٤ه/٨٠٦الحلي ، أبو محمد الحسن بن سليمان ( ت �

، منشــــورات المكتبــــة الحيدريــــة ، النجــــف الأشــــرف ،  ١مختصــــر بصــــائر الــــدرجات ، ( ط - ٦٣

١٩٥٠ . ( 

  م ) .٨٥٥ه/ ٢٤١ابن حنبل ، أبو عبد االله أحمد بن محمد ( ت����    

 . ) ٢٠١٢، دار التفسير ، قم ،  ١تحقيق عبد العزيز الطباطبائي ، ( طالفضائل ،  - ٦٤

 . روت ، د : ت )مسند أحمد ، ( دار ، صادر ، بي - ٦٥

  .م ) ٩٧٧ه/٣٦٧أبي القاسم محمد بن علي الموصلي النصيبي ( تابن حوقل  ����

  . ) ١٩٩٢صورة الأرض ، ( دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  - ٦٦

  .  م )١١٣٥ه/٥٢٩( ت أبي نصر الفتح بن محمد بن عبيد االله القيسي الإشبيليابن خاقان ، ����    

،  ١لـــق عليـــه حســـين يوســـف خريـــوش ، ( طقلائـــد العقيـــان ومحاســـن الأعيـــان ، حققـــه وع - ٦٧

  . ) ١٩٨٩مكتبة المنار ، الأدرن ، 

مسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ، دراسة وتحقيق محمد علي شوابكة ، مطمح الانفس  - ٦٨

 . ) ١٩٨٣، مؤسسة الرسالة دار عمار ، بيروت ،  ١( ط

  .م ) ٩٤٢ه/ ٣٣٤الخصيبي ، أبي عبد االله الحسين بن حمدان ( ت ����

 . ) ١٩٩١، مؤسسة البلاغ ، بيروت  ٤ة الكبرى ، ( طالهداي - ٦٩

  .م ) ١٠٧٠ه/٤٦٣بكر أحمد بن علي بن ثابت ( ت يالخطيب البغدادي ، أب����    

دار ،  ١طدراســـة وتحقيـــق مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا ، ( ، مدينـــة الســـلام تـــاريخ بغـــداد  - ٧٠

  . ) ١٩٩٧الكتب العلمية ، بيروت ، 

، د : م ، د : م ،  ١يـه نـور الـدين عتـر ، ( طالرحلة في طلـب الحـديث ، حققـه وعلـق عل - ٧١

١٩٧٥ ( . 
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، دار ابـــن ١بـــن يوســـف الفـــرازي ، ( ط فقـــة ، تحقيـــق أبـــو عبـــد الـــرحمن عـــادلالفقيـــه والمت - ٧٢

 . ) ١٩٦٦الجوزي ، د: م ، 

  .م ) ١٣٦٧ه / ٧٤١الخطيب التبريزي ، أبي عبد االله محمد بن عبد االله ( ت ����    

بي أسد االله ابن الحافظ محمـد بـن عبـد االله الأنصـاري أ عليقالإكمال في أسماء الرجال ، ت - ٧٣

 . ، ( مؤسسة أهل البيت ، قم ، د : ت )

  م ) .١٤٠٥/ه٨٠٨ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد الحضرمي المغربي ( ت ����

ـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر ومـــن عاصـــرهم مـــن ذوي  - ٧٤ ـــر فـــي أي ـــوان المبتـــدأ والخب العبـــر ودي

  . ) ١٩٧١، بيروت ،  لدون ، ( مؤسسة الأعلميخ ابن ختاريالسلطان الأكبر المعروف ب

  . ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د : ت ) ٤مقدمة ابن خلدون ، ( ط - ٧٥

  .م ) ١٢٨٢ه/٦٨١مد بن ابي بكر ( تأبو العباس أحمد بن محابن خلكان ،  ����

 . وفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمان ، ( دار الثقافة ، بيروت ، د : ت ) - ٧٦

  . م )٨٥٤ه/٢٤٠أبو عمرو البصري( تخليفة بن خياط ، ���� 

 . ) ١٩٩٣بتحقيق سهيل زكار ، ( دار الفكر ، بيروت ، تاريخ خليفة بن خياط ،  - ٧٧

 . ) ١٩٩٣طبقات خليفة ، تحقيق سهيل زكار ، ( دار الفكر ، بيروت ،  - ٧٨

  م ) .١١٧٢ه/٥٦٨محمد المكي ( ت الخوارزمي ، الموفق بن أحمد بن ����

  ) . ١٩٩٣، مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ،  ٢حقيق مالك المحمودي ، ( طالمناقب ، ت - ٧٩

  م ) .٨٩٢ه/٢٧٩أبو بكر أحمد بن زهير بن حرب ( ت ابن أبي خيثمة ،����    

 ١بتحقيق صلاح بن فتحي هلل ، ( ط، تاريخ ابن أبي خيثمة ـــ الكبير المعروف بالتاريخ  - ٨٠

 . ) ٢٠٠٦روق الحديثية ، القاهرة ، ، الفا

  .م ) ١١٨٠ه/٥٧٥ير الأشبيلي ، ابو بكر محمد بن عمر بن خليفة الأموي ( تابن خ����    

فهرســـة ابـــن خيـــر ، وضـــع حواشـــيه محمـــد فـــؤاد منصـــور ، ( دار الكتـــب العلميـــة بيـــروت  - ٨١

١٩٩٨ ( . 

  . م )٩٩٥ه/٣٨٥أبو الحسن علي بن عمر ( تالدارقطني ،  ����

، دار الغـــرب  ١، ( طتحقيـــق موفـــق بـــن عبـــد االله بـــن عبـــد القـــادر المؤتلـــف والمختلـــف ،  - ٨٢

 . ) ١٩٨٦الإسلامي ، بيروت ، 
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  م ) .٨٦٩ه / ٢٥٥الدارمي ، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام ( ت ����

  سنن الدارمي ، ( باب البريد ، دمشق ، د : ت ) .ـــ مسند الدارمي المعروف ب - ٨٣

  .م) ٨٧٠ه/ ٢٥٧الأشعث السجستاني (ت  أبي داود ، سليمان بن ����

  . ) ١٩٩٠ د : م ، ، دار الفكر ، ١سنن أبي داود ، تحقيق سعيد محمد اللحام ، ( ط - ٨٤

  .)  م٨١٩ه/ ٢٠٤ت  أبي داود الطيالسي ، سليمان بن داود بن الجارود الفارسي البصري ( ����

 . ، ( دار المعرفة ، بيروت ، د : ت )الطيالسي مسند أبي داود  - ٨٥

  م ) .٩٢٢ه/٣١٠ماد الأنصاري الرازي ( ت ابي بشر محمد بن أحمد بن حالدولابي ، ����    

، الـدار السـلفية ، الكويـت ،  ١تحقيق سعد المبـارك الحسـن ، ( طالذرية الطاهرة النبوية ،  - ٨٦

١٩٨٦ ( .  

  .م ) ١٣٧٤ه/٧٤٨محمد بن عثمان بن أحمد بن عثمان ( تأبي عبد االله الذهبي ، ����    

،  ١د الســلام تــدمري ، ( ط، تحقيــق عمــر عبــووفيــات المشــاهير والأعــلام تــاريخ الإســلام  - ٨٧

 . ) ١٩٨٧دار الكتاب العربي ، بيروت ، 

  . ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د : ت )تذكرة الحفاظ ،  - ٨٨

، مؤسســــة الرســــالة ، بيــــروت ،  ٩ســــير أعــــلام النــــبلاء ، تحقيــــق شــــعيب الأرنــــؤوط ، ( ط - ٨٩

١٩٩٣ ( . 

،  ١بسـيوني زغلـول ، ( طالعبر في خبر مـن غبـر ، تحقيـق أبـو هـاجر محمـد السـعيد بـن  - ٩٠

  . ) ١٩٨٥دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

، دار المعرفــة ،  ١تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ، ( ط،  فــي نقــد الرجــال ميــزان الاعتــدال - ٩١

 . ) ١٩٦٣بيروت ، 

  .م ) ١٢٠٩ه/٦٠٦الرازي ، محمد بن عمر بن الحسن ( ت����    

 . : م ، د : م ، د : ت )، د  ٣، ( طالمعروف بــــ تفسير الرازي  كبيرتفسير الال - ٩٢

  .م ) ١٠٦٣ه/٤٥٦ابن رشيق القيرواني ، أبو علي الحسن ( ت ����

ديـوان ابـن رشـيق القيروانـي ، جمعـه ورتبـه عبـد الـرحمن يـاغي ، ( دار الثقافـة ، بيـروت ،  - ٩٣

١٩٨٩ ( . 

  .م ) ١١٤٣ه/٥٣٨الزمخشري ، أبي القاسم جار االله محمود بن عمر الخوارزمي ( ت����    
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 ) . ١٩٦٠لاغة ، ( دار مطابع الشعب ، القاهرة ، الشعب أساس الب - ٩٤

، دار المعرفـــة ،  ٣الكشـــاف عـــن حقـــائق التنزيـــل ، اعتنـــى بـــه خليـــل مـــأمون شـــيما ، ( ط - ٩٥

 . ) ٢٠٠٩بيروت ، 

المختصر من كتاب الموافقة بين أهـل البيـت والصـحابة ، تحقيـق سـيد إبـراهيم صـادق ، (  - ٩٦

  . ) ٢٠٠١دار الحديث ، القاهرة ، 

م ) ٩٨٠ه/٣٩٩زمنين ، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن عيسـى بـن محمـد المـري ( تابن ابي  ����

.  

ي زمنـــين ، تحقيـــق أبـــو عبـــد االله حســـين أبـــابـــن  تفســـيرـــــ القـــرآن العزيـــز المعـــروف ب تفســـير - ٩٧

 . عكاشة وآخر ، ( الفاروق الحديثة ، مصر ، د : ت )

  م ) .٧٤١ه/١٢٤ب القرشي ( تالزهري ، أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شها ����    

 ) . ١٩٨١المغازي ، تحقيق سهيل زكار ، ( دار الفكر ، دمشق ،  - ٩٨

 م ) ١١٥٤ه/ ٥٤٨الزهري ، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر ( ت ����

الجغرافية ، تحقيق محمد الحاج الصادق ، ( مكتبة الثقافـة الدينيـة ، بـور سـعيد ، د : ت   - ٩٩

 . ( 

   .م ) ١٢٩٣ه/٦٩٣ج يوسف بن فرغلي بن عبد االله ( تسبط ابن الجوزي ، أبي الفر  ����

تذكرة الخواص من الأمة بذكر خصائص الأئمة ، تقديم محمد صادق بحر العلـوم ، ( د   - ١٠٠

 . : م ، د : م ، د : ت )

  م ) .٩١٤ه/٣٠٢بن حزم بن عبد الرحمن ( تقاسم بن ثابت السرقسطي ، أبو محمد  ����

ــــدلائل   - ١٠١ ــــب الحــــديث ال ــــي غري ــــق ف ــــاص ، ( ط محمــــد، تحقي ــــد االله القن ، مكتبــــة  ١بــــن عب

  . ) ٢٠٠١العبيكان ، الرياض ، 

  .م ) ٨٤٤ه/٢٣٠ابن سعد ، ابي عبد االله محمد بن منيع الزهري ( ت ����

  . ) ٢٠٠٦، تونس ،  ١الطبقات الصغير ، تحقيق بشار عواد معروف وآخر ، ( ط  - ١٠٢

  الطبقات الكبرى ، ( دار صادر ، بيروت ، د : ت ) .  - ١٠٣

ســول وســراياه ، تحقيــق احمــد عبــد الغفــور عطــار، ( دار بيــروت ، بيــروت ، غــزوات الر   - ١٠٤

١٩٨١  ( . 
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  .م ) ١٢٨٦ه/٦٨٥( ت أبو الحسن علي بن موسى العنسي ابن سعيد ،  ����

، دار المعـارف ، القـاهرة ، د  ٣المغرب فـي حلـى المغـرب ، تحقيـق شـوقي ضـيف ، ( ط  - ١٠٥

 . : ت )

 م ) .٨٣٨ه/٢٢٤ابن سلام ، أبي عبيد القاسم الهروي ( ت ����

غريـــب الحـــديث ، تحقيـــق محمـــد عبـــد المعيـــد خـــان ، ( دار الكتـــاب العربـــي ، بيـــروت ،   - ١٠٦

١٩٦٤ . ( 

  م ) .٦٩٥ه/٧٦أبو صادق الهلالي ( تبن قيس ، سليم ����    

، الهـادي ، قـم ،  ١يني ، ( طتحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجـاني الخـوئكتاب سليم ،   - ١٠٧

١٩٩٩ ( . 

  .م ) ٩٩٣ه/ ٣٨٣نصر بن محمد أحمد بن إبراهيم ( ت  السمرقندي ، أبو الليث ����

  . تفسير السمرقندي ، تحقيق محمود مطرجي ، ( دار الفكر ، بيروت ، د : ت )  - ١٠٨

  .م ) ١١٦٧ه/٥٦٢منصور التميمي ( تالسمعاني ، ابي سعد عبد الكريم بن محمد ابن ����    

 . ) ١٩٨٨بيروت ، ، دار الجنان ،  ١الأنساب ، تحقيق عبد االله عمر البارودي ، ( ط  - ١٠٩

  .م ) ١١٨٥ه/ ٥٨١السهيلي ، عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد بن أبي الحسن الخثعمي ( ت ����

الـــروض الأنـــف فـــي تفســـير الســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ، قـــدم لـــه وعلـــق عليـــه طـــه عبـــد   - ١١٠

  . ) ١٩٨٩الرؤوف سعد ، ( دار الفكر ، بيروت ، 

  .م ) ١٣٣٤ه /٧٣٤حي ( ت ابن سيد الناس ، محمد بن عبد االله بن ي ����

ـــدين ، بيـــروت ،   - ١١١ ـــر فـــي فنـــون المغـــازي والشـــمائل والســـير ، ( مؤسســـة عـــز ال عيـــون الأث

١٩٨٦ ( . 

  .م) ١٥٠٥ه/٩١١السيوطي ، جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر (ت ����    

 . ) ٢٠٠٣، دار ابن حزم ، بيروت ،  ١تاريخ الخلفاء ، ( ط  - ١١٢

 ) . ١٩٨١، بيروت ، ، دار الفكر  ١الجامع الصغير ، ( ط  - ١١٣

 الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ، ( د : ط ، دار المعرفة ، بيروت ، د : ت ) .  - ١١٤

 . )ت لباب النقول ، تحقيق احمد عبد الشافي ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د :   - ١١٥

  .م ) ٩٩٥ه/ ٣٨٥( ت بن أحمد بن عثمان بن أيوب عمر أبو حفص ابن شاهين ، ����    
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، مكتبــــة التربيــــة  ١دة النســــاء ، تحقيــــق أبــــو إســــحاق الحــــويني الأثــــري ( طفضــــائل ســــي  - ١١٦

 . ) ١٩٩٠الإسلامية ، القاهرة ، 

  م ) .٨٧٥ه/ ٢٦٢ابن شبه ، أبو زيد عمر ابن عبيدة النميري ( ت���� 

 . ) ١٩٨٩ ، دار الفكر ، قم ، ٢تاريخ المدينة ، تحقيق فهيم محمد شلتوت ، ( ط  - ١١٧

  .م ) ١٠١٥ه/٤٠٦محمد بن الحسين بن موسى ( تالشريف الرضي ، أبي الحسن ����    

قــم ، خصــائص الأئمــة ، تحقيــق محمــد هــادي الأمينــي ، ( مجمــع البحــوث الإســلامية ،   - ١١٨

١٩٨٥ ( . 

، دار الـذخائر ،  ١) ، شرح محمد عبده ، ( ط�(نهج البلاغة من خطب الإمام علي   - ١١٩

 . ) ١٩٩٢قم ، 

ــي ابــن����     ــن عل ــد ب ــد االله محم ــي عب ــن شــهر أشــوب ، أب ــدراني (  اب ــيش المازن ــي حب ــن أب ــي نصــر ب أب

  م ) .١١٩٢ه/ ٥٨٨ت

مناقب آل أبي طالب ، قام بتصحيحه وشرحه ومقابلته لجنة مـن أسـاتذة النجـف الأشـرف   - ١٢٠

 ) . ١٩٥٦، ( المكتبة الحيدرية ، النجف الأشرف ، 

  .م ) ١١٥٣ه/٥٤٨الشهرستاني ، أبي الفتح محمد ابن عبد الكريم بن أبي بكر احمد ( ت ����    

 . لملل والنحل ، تحقيق محمد سيد كيلاني ، ( دار المعرفة ، بيروت ، د : ت )ا - ١٢١

  . م )٨٤٩ه/ ٢٣٥ابن أبي شيبة ، أبو بكر عبد االله بن محمد ( ت  ����

، تحقيــق وتعليــق ابــن أبــي شــيبة مصــنف الأحاديــث والآثــار المعــروف بـــــ المصــنف فــي   - ١٢٢

 ) . ١٩٨٩، دار الفكر ، بيروت ،  ١سعيد اللحام ، ( ط

  م ) .١٠٦٩ه/٤٦٢( تابي القاسم صاعد بن احمد ابن صاعد الأندلسي ، ����    

طبقــات الأمــم ، نشــره وذيلــه بالحواشــي لــويس شــنجو اليســوعي ، ( المطبعــة الكاثوليكيــة ،   - ١٢٣

 . ) ١٩١٢بيروت ، 

 . ) م١٤٥١ه/٨٥٥ابن الصباغ ، علي بن محمد بن أحمد المالكي المكي ( ت ����

 . ) ٢٠٠١، دار الحديث ، قم ،  ١مة ، ( طالفصول المهمة في معرفة الأئ  - ١٢٤

  .م ) ٩٩١ه/٣٨١الصدوق ، أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابوية القمي ( ت  ����

  . ) ١٩٩٦، مؤسسة البعثة ، قم ، ١الأمالي ، تحقيق قسم الدراسات الإسلامية ، ( ط  - ١٢٥
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حيدريــة ، قــم ، محمــد صــادق بحــر العلــوم ، ( منشــورات المكتبــة ال قــديمعلــل الشــرائع ، ت  - ١٢٦

١٩٦٦ ( . 

،  مؤسســة الأعلمــييــق وتقــديم حســين الأعلمــي ، ( عيــون أخبــار الرضــا ، تصــحيح وتعل  - ١٢٧

 . )  ١٩٨٤بيروت ، 

ـــر الغفـــاري ، ( مؤسســـة النشـــر   - ١٢٨ ـــي أكب ـــدين وتمـــام النعمـــة ، تصـــحيح وتعليـــق عل كمـــال ال

  ) . ١٩٨٤، الإسلامي ، قم 

 . ) ١٩٤٢ شارات الإسلامي ، قم ،معاني الأخبار ، عني به أكبر الغفاري ، ( انت  - ١٢٩

  م ) .٩٠٢ه/٢٩٠الصفار ، أبي جعفر محمد بن الحسن بن فروخ ( ت ����

ــيهم الســلام ، تبصــائر الــدرجات فــي فضــائل آل محمــد ع  - ١٣٠ حســن  صــحيح وتعليــق وتقــديمل

  . ) ١٩٨٣كوجه باغي ، ( منشورات الاعلمي ، طهران ، 

  .م ) ١٣٦٦ه/٧٦٨صلاح الدين خليل بن ايبك ( تالصفدي ،  ����

 ٢٠٠٠الوافي بالوفيات ، تحقيق احمد الأرنؤوط وآخر ، ( دار إحيـاء التـراث ، بيـروت ،   - ١٣١

( .  

  م ) .١٢٤٤ه / ٦٤٣( تأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ابن الصلاح ،  ����

تعليق وتخريج أبو عبد الرحمن صلام بـن محمـد  ،في علوم الحديث مقدمة ابن الصلاح   - ١٣٢

 .)  ١٩٩٥الكتب العلمية ، بيروت ، ر بن عويضة ، ( دا

  م ) .٨٢٦ه/ ٢١١الصنعاني ، أبي بكر عبد الرزاق بن همام ( ت ����

، مكتبــــة الرشــــد ، الريــــاض ،  ١بتحقيــــق مصــــطفى مســــلم محمــــد ، ( طتفســــير القــــرآن ،   - ١٣٣

١٩٨٩ ( .  

د : م منشـورات المجلـس العلمـي ، تحقيق حبيب عبـد الـرحمن الأعظمـي ، ( المصنف ،   - ١٣٤

 . ، د : ت )

  . م )١٢٠٣ه/٥٩٩( ت بي جعفر احمد بن يحيى بن احمد بن عميرة القرطبيأالضبي ،  ����

، دار  ١بغيــة الملــتمس فــي تــاريخ رجــال أهــل الأنــدلس ، تحقيــق إبــراهيم الأيبــاري ، ( ط  - ١٣٥

 . )١٩٨٩الكتاب اللبناني ، بيروت ، 

  .م) ١٢٦٥ه/ ٦٦٤ابن طاووس ، أبي القاسم علي بن موسى الحلي (ت  ����
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 ) . ١٩٨٠، مطبعة الخيام ، قم ،  ١ط رائف في معرفة مذاهب الطوائف ، (الط  - ١٣٦

  . م )٩٧٠ه/٣٦٠( تأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ،  ����

دار  ، مؤسسـة الرسـالة ١ي أمريـر ، ( طالأوائل ، تحقيق محمد شكور بـن محمـود الحـاج  - ١٣٧

  . ) ١٩٨٢الفرقان ، بيروت ، 

قيق بدار الحـرمين أبـو معـاذ طـارق بـن عـوض االله بـن المعجم الأوسط ، تحقيق قسم التح  - ١٣٨

 . ) ١٩٩٥محمد وآخر ، ( دار الحرمين ، د : م ، 

 المعجم الصغير ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت ) .  - ١٣٩

، دار أحيـاء التــراث  ٢حمـدي عبـد المجيــد السـلفي ، ( طوتخــريج المعجـم الكبيـر، تحقيـق   - ١٤٠

 . ) ١٩٨٥العربي ، د : م ، 

  .م ) ١٠٦٧ه/٥٤٨طبرسي ، أبي علي الفضل بن الحسن بن الفضل ( تال ����

 ) ١٩٦٦الاحتجـاج ، تعليـق محمـد بـاقر الخرسـان ، ( دار النعمـان ، النجـف الأشــرف ،   - ١٤١

.  

أعلام الورى بأعلام الهـدى ، تحقيـق مؤسسـة آل البيـت علـيهم السـلام لأحيـاء التـراث ، (   - ١٤٢

 . ) ١٩٩٦ ، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، قم ، ١ط

،  ١تفسير مجمع البيان ، تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحققين الأخصائيين ، ( ط  - ١٤٣

 . ) ١٩٩٥مؤسسة الأعلمي ، بيروت ، 

  .) م ٩٢٢ه/٣١٠الطبري ، أبي جعفر محمد بن جرير ( ت  ����

، دار المعــــارف ،  ٢تـــاريخ الرســــل والملــــوك ، تحقيـــق محمــــد أبــــو الفضـــل إبــــراهيم ، ( ط  - ١٤٤

  . مصر ، د : ت )

جامع البيان عن تأويل أي قرآن ، قدم له خليل الميس وآخـر ، ( دار، الفكـر ، بيـروت ،   - ١٤٥

١٩٩٥ ( . 

  م ) .٩٢٢ه/ ٣١٠الطبري ، محمد بن جرير بن رستم الإمامي ( ت ����

، تحقيق أحمد المحمودي  )�( أمير المؤمنين علي بن أبي طالبالمسترشد في إمامة   - ١٤٦

 ) . ١٩٩٤، مؤسسة الثقافة الإسلامية ، قم ،  ١، ( ط

  م ) .١١٤٩ه/٥٢٥الطبري ، أبي جعفر محمد بن أبي القاسم ( ت نحو  ����
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، مؤسسـة  ١بشارة المصطفى لشيعة المرتضى ، تحقيق جواد القيومي الإصـفهاني ، ( ط  - ١٤٧

 . ) ١٩٩٩، قم ،  النشر الإسلامي

  م ) .١٢٥٤ه/٦٥٢( تبن محمد القرشي العدوي محمد أبو سالم ابن طلحة الشافعي ،  ����

مطالب السؤول في مناقـب آل الرسـول ، تحقيـق ماجـد بـن أحمـد العطيـة ، ( د : م ، د :   - ١٤٨

 م ، د : ت ) .

  .م ) ١٠٦٧ه/٤٦٠الطوسي ، أبي جعفر محمد بن الحسن ( ت ����

، دار الثقافــة ، قــم ،  ١الدراســات الإســلامية مؤسســة البعثــة ، ( طمــالي ، تحقيــق قســم الأ  - ١٤٩

١٩٩٣ ( . 

،  ١التبيـــان فـــي تفســـير القـــرآن ، تحقيـــق وتصـــحيح أحمـــد حبيـــب قصـــير العـــاملي ، ( ط  - ١٥٠

  ) . ١٩٨٨مكتب الإعلام الإسلامي ، د : م ، 

،  تهــذيب الأحكــام ، تحقيــق حســن الموســوي الخرســان ، ( دار الكتــب الإســلامية ، د : م  - ١٥١

١٩٤٦ ( . 

، مؤسسة النشـر الإسـلامي ،  ١رجال الطوسي ، تحقيق جواد الفيومي الأصفهاني ، ( ط  - ١٥٢

 . ) ١٩٩٤قم ، 

  . ( مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، د : ت )، رسائل الشيخ الطوسي   - ١٥٣

ابــن أبــي عاصــم ، أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو بــن الضــحاك بــن مخلــد بــن الضــحاك بــن مســلم ( ت  ����

  .م ) ٩١١ه/٢٨٧

، دار الدرايـــة ، د : م ،  ١الآحـــاد والمثـــاني ، تحقيـــق باســـم فيصـــل أحمـــد الجـــوابرة ، ( ط  - ١٥٤

١٩٩١ ( . 

، المكتـــب الإســـلامي ، بيـــروت ،  ٣الســـنة ، تخـــريج محمـــد ناصـــر الـــدين الألبـــاني ، ( ط  - ١٥٥

١٩٩٣ ( .  

     .م ) ١٠٧٠ه/٤٦٣القرطبي ( تالنمري ابن عبد البر ، أبي عمر يوسف بن عبد االله بن محمد  ����

، دار  ٣الاســـتيعاب فـــي معرفـــة الأصـــحاب ، تحقيـــق علـــي محمـــد معـــوض وآخـــر ، ( ط  - ١٥٦

  . ) ٢٠١٠الكتب العلمية ، بيروت ، 
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القصد والأمم في التعريف بأصول انساب العرب والعجم ويليه الانباه على قبائل الرواة ،   - ١٥٧

  . ) ١٩٣١ ( مكتبة القدسي ، القاهرة ،

ذاهن والهاجس ، تحقيق محمد مرسى الخـولى ، ( بهجة المجالس وانس الجالس وشحذ ال  - ١٥٨

 . دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت )

عبد المعطي أمـين قلعجـي ، ( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ، وثق اصوله   - ١٥٩

  . ) ١٩٩٣، دار قتيبة ، بيروت ،  ١ط

 . د : ت )التقصي لحديث الموطأ وشيوخ مالك ، ( دار الكتب العلمية  ، بيروت ،   - ١٦٠

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي وأخـر ،   - ١٦١

 . ) ١٩٦٨( وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ، المغرب ، 

الأجوبــة المســتوعبة فـــي المســائل المســـتغربة مــن صـــحيح البخــاري ، تحقيـــق عمــرو عبـــد   - ١٦٢

  . ) ٢٠٠٥، الرياض ،  ، دار ابن القيم ١المنعم سليم ، ( ط

الأنصـــاف فيمـــا بـــين علمـــاء المســـلمين فـــي قـــراءة " بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم " فـــي فاتحـــة   - ١٦٣

، أضـواء  ١الكتاب من الأختلاف ، دراسة وتحقيق عبد اللطيف بـن محمـد الجيلانـي المغربـي ، ( ط

  . ) ١٩٩٧السلف ، الرياض ، 

، دار الغــرب  ١حمــر واخــر ، ( طاخـتلاف اقــوال مالــك واصـحابه ، تحقيــق حميــد محمـد ل  - ١٦٤

  . ) ٢٠٠٣الإسلامي ، بيروت،  

، دار المعــارف ،  ١الــدرر فــي اختصــار المغــازي والســير ، تحقيــق شــوقي ضــيف ، ( ط  - ١٦٥

 . ) ١٩٨٢القاهرة ، 

  . الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت )  - ١٦٦

، تحقيـق ابـي أشـبال الزهيـري ، ( ا ينبغـي فـي روايتـه وحملـه ومـجامع بيـان العلـم وفضـله   - ١٦٧

 . ) ١٩٩٤، دار ابن الجوزي ، السعودية ،  ١ط

اة ، القصد والأمم في التعريف بأصول انساب العرب والعجم ويليه الانباه على قبائل الرو   - ١٦٨

 ) . ١٩٣١ ( مكتبة القدسي ، القاهرة ،

)  ١٩٨٦، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ،  ١الكافي في فقـه أهـل المدينـة المـالكي ، ( ط  - ١٦٩

.  



    قائمة المصادر 

    ٢٢٥

  .م) ٩٣٩ه/٣٢٨ابن عبد ربه ، احمد بن محمد الأندلسي (ت  ����

)  ١٩٨٣، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ١العقد الفريد ، تحقيق مفيد محمـد قميحـة ، ( ط  - ١٧٠

. 

  .)  م١٣٠٣ه/٧٠٣ابن عبد الملك ، ابي عبد االله محمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي (  ����

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ، تحقيق محمد بـن شـريفه وآخـر ، ( دار الثقافـة   - ١٧١

  . ) ١٩٨٤، بيروت ، 

  م ) .٨٧٤ه/٢٦١العجلي ، أبي الحسن أحمد بن عبد االله بن صالح ( ت ����

  . ) ١٩٨٥، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ،  ١( طمعرفة الثقات ،   - ١٧٢

  .) م ٩٧٦ه/ ٣٦٥( تبن عبد االله بن محمد الجرجاني االله  أبي أحمد عبدابن عدي ،  ����

، دار الفكـر ، بيـروت  ٣الكامل في ضعفاء الرجال ، تحقيـق يحيـى مختـار غـزاوي ، ( ط  - ١٧٣

 ،١٩٨٨ ( . 

  .) م ١٣١٢ه/٧١٢كان حيا سنة ( ، ابو العباس احمد بن محمد  ابن عذاري ����

. س . كـــولان ومراجعـــة ليفـــي  البيــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب ، تحقيـــق ج  - ١٧٤

  . ) ١٩٨٣، دار الثقافة ، بيروت ،  ٣بروفنسال ، ( ط

  .م ) ١٠٨٥ه/٤٧٨العذري ، أحمد بن عمر الدلائي ( ت ����

نصــوص عــن الأنــدلس مــن كتــاب ترصــيع الأخبــار وتنويــع الآثــار والبســتان فــي غرائــب   - ١٧٥

، ( منشــورات معهــد الدراســات  البلــدان والمســالك إلــى جميــع الممالــك ، تحقيــق عبــد العزيــز الأهــواتي

 . الإسلامية ، مدريد ، د : ت )

م ١١٧٥ه/٥٧١أبي القاسم علي بن الحسين ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي ( تابن عساكر ،  ����

. (  

الأربعين البلدانية ، تحقيق محمد مطيع الحافظ ، ( مركز جمعة الماجد للثقافة والتـراث ،   - ١٧٦

 . دبي ، د : ت )

ــــ حماها االله ــــ وذكر فضلها ، وتسـمية مـن حـل بهـا مـن الأماثـل ، أو ينة دمشق تاريخ مد  - ١٧٧

 ) . ١٩٩٤، دار الفكر ، بيروت ،  ١، تحقيق علي شيري ، ( طبنواحيها من وارديها وأهلها اجتاز 

  .م ) ١٢١٢ه/٥٤٦ابن عطية الأندلسي ، أبو محمد عبد الحق بن غالب ( ت  ����



    قائمة المصادر 

    ٢٢٦

 ١لكتاب العزيز ، تحقيق عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد ( طالمحرر الوجيز في تفسير ا  - ١٧٨

  . ) ١٩٩٣، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 

  م ) .٩٤٤ه/ ٣٣٣ابن عقدة الكوفي ، أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ����

، جمعه عبد الرزاق محمد حسين فيض الدين ، ( د : م ،  )����(فضائل امير المؤمنين   - ١٧٩

 د : ت ) .

  .)  م٩٣٤ه/٣٢٢عفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد المكي ( ت العقيلي ، أبي ج ����

، دار الكتــب العلميــة ، بيــروت ،  ٢الضــعفاء ، تحقيــق عبــد المعطــي أمــين قلعجــي ، ( ط  - ١٨٠

١٩٩٧ ( .  

بــــن العمــــاد الحنبلــــي ، ابــــي الفــــلاح عبــــد الحــــي بــــن أحمــــد بــــن محمــــد الدمشــــقي الحنبلــــي ( ت  ����

  .م ) ١٦٧٨ه/١٠٨٩

 ار من ذهب ،  ( دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ، د : ت )شذرا ت الذهب في اخب  - ١٨١

. 

  م ) .٩٣٢ه/٣٢٠( تالسمرقندي السلمي بن عياش العياشي ، أبي النظر محمد بن مسعود  ����

م الرســــولي المحلاتــــي ، ( المكتبــــة العلميــــة الإســــلامية ، شــــتفســــير العياشــــي ، تحقيــــق ها  - ١٨٢

 . طهران ، د : ت )

  .م ) ١١١٤ه/٥٠٨مد بن علي ( تالفتال النيسابوري ، مح ����

( منشـورات الرضـي ، قـم ،  تقديم محمد مهدي السـيد حسـن الخرسـانروضة الواعظين ،   - ١٨٣

 . د : ت )

  .م ) ١٢٣٢ه/٦٣٠( تبن معد الموسوي فخار ، أبو علي  ����

، تحقيــق محمــد بحــر ) إيمــان أبــو طالــب ( الحجــة علــى الــذاهب إلــى تكفيــر أبــي طالــب   - ١٨٤

 . ) ١٩٨٩ رات سيد الشهداء ، قم ،، انتشا ١العلوم ، ( ط

  م ) .١٣٣١ه/٧٣٢إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن أيوب ( تأبي الفداء ،  ����

 . ( دار المعرفة ، بيروت ، د : ت )المختصر في أخبار البشر ،   - ١٨٥

  م ) . ٧٩١ه/١٧٥أبي عبد الرحمن بن أحمد ( تالفراهيدي ،  ����



    قائمة المصادر 

    ٢٢٧

 ١٩٩٠، مؤسسة دار الهجـرة ، د : م ،  ٢( طتحقيق مهدي المخزومي وآخر ، العين ،   - ١٨٦

( .  

  .م ) ١٣٩٦ه/٧٩٩بن فرحون ، إبراهيم بن نور الدين علي بن محمد المالكي (  ����

ــديباج المــذهب فــي معرفــة اعيــان علمــاء المــذهب ، دراســة وتحقيــق مــأمون بــن محيــي   - ١٨٧ ال

  . ) ١٩٩٦، دار الكتب العلمية ،  بيروت ،  ١الدين الجنان ، ( ط

   .م ) ١٠١٣ه/٤٠٣رضي ، أبو الوليد عبد االله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي ( تابن الف ����

، دار الكتـاب اللبنـاني ، بيـروت  ٢تاريخ علماء الأندلس ، تحقيق إبـراهيم الأيبـاري ، ( ط  - ١٨٨

 ،١٩٨٩ ( . 

  م ) .١٤١٤ه/٨١٧محمد بن يعقوب بن محمد بن ابراهيم بن عمر ( تالفيروز أبادي ،  ����

 . ( دار العلم ، بيروت ، د : ت )محيط ، القاموس ال  - ١٨٩

ـــالكي (  ���� ـــاض الأندلســـي الســـبتي الم ـــن عي ـــن موســـى ب ـــاض ب ـــي الفضـــل عي ـــاض ، اب القاضـــي عي

   .م ) ١١٤٩ه/٥٤٤ت

 ١ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالـك ، تحقيـق علـي عمـر ، ( ط  - ١٩٠

 . ) ٢٠٠٨، مكتبة الثقافة الدينية دار الأمان ، القاهرة ، 

 . ) ١٩٨٨الشفا بتعريف حقوق المصطفى ، ( دار الفكر ، بيروت ،   - ١٩١

  .م) ٩٧٣ه/ ٣٦٣القاضي النعمان ، أبي حنيفة بن محمد التميمي ، ( ت  ����

،  ٢شــرح الإخبــار فــي فضــائل الأئمــة الأطهــار ، تحقيــق محمــد الحســيني الجلالــي ، ( ط  - ١٩٢

 . ) ١٩٩٣مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، 

  .م ) ٨٨٩ه/٢٧٦مسلم ( تعبد المجيد بن دينوري ، أبي محمد عبد االله بن ابن قتيبة ال ����

، انتشـارات الشـريف  ١الإمامة والسياسة المنسوب لأبن قتيبة ، تحقيق علي شيري ، ( ط  - ١٩٣

 . ) ١٩٩٢الرضي ، قم ، 

  .)  ١٩٦٩، دار المعارف ، مصر ،  ٢المعارف ، ( ط  - ١٩٤

  .م ) ١٢٧٢ه/٦٧١صاري ( تالقرطبي ، أبي عبد االله محمد بن احمد الأن ����

الجامع لأحكام القرآن ، تحقيق أبو إسـحاق إبـراهيم اطفـيش ، ( دار إحيـاء التـراث العربـي   - ١٩٥

  . ) ١٩٨٥، بيروت ، 



    قائمة المصادر 

    ٢٢٨

  .م ) ١٢٢٧ه/ ٦٢٤القفطي ، أبي الحسن علي بن يوسف ( ت ����

، المكتبــــة  ١أنبـــاه الـــرواة علـــى أنبـــاه النحـــاة ، تحقيـــق محمـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهيم ، ( ط  - ١٩٦

 . ) ٢٠٠٤لعصرية ، بيروت ، ا

  .م ) ٩٤٠ه/٣٢٩القمي ، أبي الحسن علي بن إبراهيم (  ����

،  ١الإمامـــة والتبصـــرة مـــن الحيـــرة ، تحقيـــق مدرســـة الأمـــام المهـــدي عليـــه الســـلام ، ( ط  - ١٩٧

 . ) ١٩٨٣مدرسة الأمام المهدي عليه السلام ، قم ، 

منشـورات مكتبـة الهـدى  تفسير القمي ، صححه وعلق عليه طيب الموسوي الجزائـري ، (  - ١٩٨

 . ) ١٩٦٨، د : م ، 

  .م) ١٣٥٠ه/ ٧٥١ابن قيم الجوزية ، أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت  ����

، تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد ، ومنشور ولاية العلم والإرادة السعادة دار مفتاح   - ١٩٩

  . ) ٢٠١١، دار عالم الفوائد ، مكة المكرمة ،  ١(ط

  .م ) ١٣٦٢ه/٧٦٤محمد بن شاكر ( ت  الكتبي ، ����

، دار الكتـب العلميـة ،  ١فوات الوفيات ، تحقيق علي محمد بن يعوض االله وآخر ، ( ط  - ٢٠٠

  . ) ٢٠٠٠بيروت ، 

  م ) .١٣٧٢ه/ ٧٧٤( تأبي الفداء إسماعيل الدمشقي ابن كثير ،  ����

لتـراث العربـي حيـاء اإ، دار  ١علي شـيري ، ( طوتدقيق وتعليق البداية والنهاية ، تحقيق   - ٢٠١

 . ) ١٩٨٨ ، بيروت ، 

تفسير ابن كثير ، تقديم يوسف عبد الرحمن المرعشـلي ـــ تفسير القرآن العظيم المعروف ب  - ٢٠٢

 . ) ١٩٩٢، ( دار المعرفة ، بيروت ، 

 ) . ١٩٧٦السيرة النبوية ، تحقيق مصطفى عبد الواحد ، ( دار المعرفة ، بيروت ،   - ٢٠٣

  .م )  ٩٤٠ه/  ٣٢٩الكليني ، محمد يعقوب ( ت  ����

ايران ، ، دار الكتب الإسلامية  ٥لي أكبر الغفاري ، ( طصححه وعلق عليه عالكافي ،   - ٢٠٤

 ،١٩٤٩ ( . 

  .م )  ١٢٥٩ه/٦٥٨الكنجي الشافعي ، أبي عبد االله محمد بن يوسف بن محمد ( ت ����



    قائمة المصادر 

    ٢٢٩

،  ٣، تحقيـق محمـد هـادي الأمينـي ، ( طفـي مناقـب علـي بـن أبـي طالـب كفاية الطالـب   - ٢٠٥

 . ) ١٩٨٤ ياء تراث أهل البيت عليهم السلام ، قم ،دار أح

   .م) ١٣٧٤ه/٧٧٦بن سعيد الغرناطي ( ت لسان الدين الخطيب ، ابو عبد االله محمد بن عبد االله ����

أعمــال الأعـــلام فــي مـــن بويــع قبـــل الاحــتلام مـــن ملــوك الإســـلام ، تحقيــق وتعليـــق ليفـــي   - ٢٠٦

 .) ١٩٥٦، دار مكشوف ، بيروت ،  ٢بروفنسال ، ( ط

  م ) .٨٢٤ه/ ٢٧٣ابن ماجة ، أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني ( ت ����

 سنن ابن ماجة ، تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي ( دار الفكر ، د : م ، د : ت ) .  - ٢٠٧

  م ) .١٠٨٢ه/٤٧٥ابن ماكولا ، أبو نصر علي بن هبة االله بن جعفر ( ت ����

( دار ، لف في الأسـماء والكنـى والأنسـاب الاكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمخت  - ٢٠٨

  . إحياء التراث العربي ، د : م ، د : ت )

  .م ) ١٥٦٧ه/ ٩٧٥المتقي الهندي ، علي بن حسام الدين ( ت  ����

بكـري حيـاني وآخـر ، ( مؤسســة  ضـبط وتفســيرفـي ســنن الأقـوال والأفعـال ،  كنـز العمـال  - ٢٠٩

 . ) ١٩٨٩الرسالة ، بيروت ، 

  .م ) ١٦٩٩ه/١١١١ر ( ت المجلسي ، محمد باق ����

، مؤسسـة الوفـاء ، بيـروت ،  ٢، ( طالجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار بحار الأنوار   - ٢١٠

١٩٨٣ . (  

  .م ) ١٢٩٤ه/٦٩٤المحب الطبري ، أبي جعفر أحمد ( ت ����

 . الرياض النظرة في مناقب العشرة ، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، د : ت )  - ٢١١

  .م ) ١٢٤٩هـ/٦٤٧بد الواحد بن علي التميمي ( تبي محمد عأالمراكشي ،  ����

المعجب في تلخيص اخبار المغرب ، تحقيق محمد سعيد العريان ، ( لجنة احياء التراث   - ٢١٢

 . ) ١٩٦٣الإسلامي ، القاهرة ، 

  م ) .١٠١٩ه/٤١٠أبي بكر أحمد بن موسى الإصفهاني ( ت ابن مردويه ،  ����

 ٢الـرزاق محمـد حسـين حـرز الـدين ، ( ط جمعه ورتبه عبـدمناقب علي بن أبي طالب ،   - ٢١٣

 . ) ٢٠٠٣، دار الحديث ، قم ، 

  . م )  ٨٤٤ه/٢٢٩المروزي ، أبي عبد االله نعيم بن حماد ( ت  ����



    قائمة المصادر 

    ٢٣٠

 ) . ١٩٩٣الفتن ، تحقيق سهيل زكار ، ( دار الفكر ، د : م ،   - ٢١٤

  م ) .١٣٤١ه/ ٧٤٢المزي ، أبي الحجاج يوسف ( ت ����

حققــه وضــبطه وعلــق عليــه بشــار عــواد معــروف ، (  ،ماء الرجــال فــي أســتهــذيب الكمــال   - ٢١٥

 . ) ١٩٨٥، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،  ٤ط

  .م ) ٩٥٧ه/٣٤٦( تبن الحسين بن علي علي  المسعودي ، ابي الحسن ����

  . التنبيه والإشراف ، ( دار صعب ، بيروت ، د : ت )  - ٢١٦

 . ) ١٩٨٤، دار الهجرة ، قم ،  ٢مروج الذهب ومعادن الجوهر ، (  ط  - ٢١٧

  .م ) ٨٧٥ه/٢٦١مسلم النيسابوري ، أبي الحسن بن الحجاج ابن القشيري ( ت ����

 . صحيح مسلم ، ( دار ، الفكر ، بيروت ، د : ت )  - ٢١٨

  . م )٨٤٨ه/ ٢٣٣أبو زكريا يحيى البغدادي ( تابن معين ،  ����

 . حقيق عبد االله أحمد حسن ، ( دار القلم ، بيروت ، د : ت )تتاريخ ابن معين ،   - ٢١٩

  . م)١٠٩٠ه/ ٤٨٣ازلي ، أبي الحسين علي بن محمد الواسطي الجلالي الشافعي ( ابن المغ ����

 ) ٢٠٠٥، انتشـارات سـبط الرسـول ، د: م ،  ١مناقب الإمام علـي بـن ابـي طالـب ، ( ط  - ٢٢٠

. 

ــد ،  الشــيخ ���� ــد االله المفي ــد االله العكبــري ( أبــي عب ــم ابــن عب ــن المعل ــن النعمــان ب ــد ب ــد بــن محم محم

   .م ) ١٠٢٢ه/٤١٣ت

، ( لتحقيـق التـراث ل البيـت آ، تحقيـق مؤسسـة فـي معرفـة حجـج االله علـى العبـاد رشاد الإ  - ٢٢١

  . ) ١٩٩٣، دار المفيد ، بيروت ،  ٢ط

، المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيـد ،  ٢إيمان أبي طالب ، تحقيق مؤسسة البعثة ( ط  - ٢٢٢

 . ) ١٩٩٢ د : م ،

، مؤسســـة بوســـتان ، قــــم ،  ١ط تفســـير القـــرآن المجيـــد ، تحقيـــق محمـــد علـــي أيـــازي ، (  - ٢٢٣

٢٠٠٥ ( .  

، دار المفيد  ٢، ( ط نور الدين جعفريان الأصبهاني وآخرونتحقيق  الفصول المختارة ،  - ٢٢٤

  . ) ١٩٩٣، بيروت ، 

  ) . م١٦٣٢ه/١٠٤١( تاحمد بن محمد التلمساني المقري ،  ����
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نفـــح الطيـــب مـــن غصــــن الأنـــدلس الرطيـــب ، تحقيــــق احســـان عبـــاس ، ( دار صــــادر ،   - ٢٢٥

 . ) ١٩٨٨روت ، بي

  م ) .١٤٤١ه/٨٤٥، أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد ( تالمقريزي  ����

تحقيــق وتعليـق محمــد ، بمـا للنبــي مـن الأحــوال والأمـوال والحفــدة والمتـاع أمتـاع الأســماع   - ٢٢٦

 . ) ١٩٩٩، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١بن عبد الحميد النميسي ، ( ط

 م ) .١٦٢٢ه/١٠٣١المناوي ، محمد الرؤوف ( ت ����

فـــيض القـــدير شـــرح الجـــامع الصـــغير مـــن أحاديـــث البشـــير النـــذير ، تصـــحيح أحمـــد عبـــد   - ٢٢٧

 ) . ١٩٩٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٢السلام ، ( ط

  .م ) ١٢٨٧ه/٦٧٩ابن ميثم البحراني ، ميثم ابن علي ( ت  ����

الإســـلامي ، مكتـــب الإعـــلام  ١شـــرح نهـــج البلاغـــة ، تحقيـــق عـــده مـــن الأفاضـــل ، ( ط  - ٢٢٨

 .الحوزة العلمية ، قم ، د : ت ) 

  .م ) ٩٤٦ه/٣٣٨النحاس ، أبي جعفر ( ت  ����

، جامعــــة أم القــــرى ، د : م ،  ١معــــاني القــــرآن ، تحقيــــق محمــــد علــــي الصــــابوني ، ( ط  - ٢٢٩

١٩٨٩ ( . 

  م ) .١٠٤٥ه/  ٤٣٨أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب أسحاق ( ت ابن النديم البغدادي ،  ����

 . تجدد ، ( د : م ، د : ت ) –تحقيق رضا يم ، فهرست ابن الند  - ٢٣٠

  .م ) ٩١٥ه/٣٠٣النسائي ، أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( ت  ����

محمد هـادي الأمينـي ، ( مكتبـة نينـوى ، طهـران ، د:  المؤمنين ، تحقيق خصائص أمير  - ٢٣١

 . ت )

العلميـة  ، دار الكتـب ١السنن الكبرى ، تحقيق عبد الغفـار سـليمان البنـداوي وآخـر ، ( ط  - ٢٣٢

 . ) ١٩٩١، بيروت ، 

 ) . ١٩٨٦، دار المعرفة ، بيروت ،  ١الضعفاء والمتروكين ، ( ط  - ٢٣٣

  ) .، د : ت ( دار الكتب العلمية ، بيروت فضائل الصحابة ،   - ٢٣٤

  .م ) ١٢٧٤ه/٦٧٢نصير الدين الطوسي ، أبي جعفر محمد بن محمد بن الحسن الخواجه ( ت ����
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، د : م ،  ١حمــــد رضـــــا الحســــيني الجلالـــــي ، ( طآداب المتعلمــــين ، تحقيــــق وتوثيـــــق م  - ٢٣٥

 . ) ١٩٩٥شيراز ، 

  ) . ١٠٣٨ه/٤٣٠أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق المهراني ( تالأصبهاني ، أبو نعيم  ����

 . )١٩٨٨، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١( طحلية الاولياء وطبقات الاصفياء ،   - ٢٣٦

 ثقافة ، الدار البيضاء ، المغرب ، د: ت ) .الضعفاء ، تحقيق فاروق حمادة ، ( دار ال  - ٢٣٧

  .م ) ٨٣٣ه/٢١٨حميري المعافري ( ت ابن هشام ، عبد الملك بن أيوب ال����     

، دار الكتـــاب العربـــي ،  ٣الســـيرة النبويـــة ، علـــق عليـــه عمـــر عبـــد الســـلام تـــدمري ، ( ط  - ٢٣٨

 . ) ١٩٩٠بيروت ، 

  م ) .١٤٠٤ه/٨٠٧الهيثمي ، علي بن أبي بكر ( ت ����

 ) . ١٩٨٨، ( دار الكتب العلمية ، بيروت ، ومنبع الفوائد زوائد مجمع ال  - ٢٣٩

  م ) .٨٢٣ه/٢٠٧أبو عبد االله محمد بن عمر بن واقد السهمي ( ت الواقدي ،  ����

 . ) ١٩٨٤، عالم الكتب ،  ٣تحقيق مارسدن جونس ، ( طالمغازي ،   - ٢٤٠

  .م ) ٩١٨ه/ ٣٠٦بن صدقة الضبي ( ت ابن حيان ، أبو بكر محمد بن خلف وكيع  ����

  . أخبار القضاة ، ( عالم الكتب ، بيروت ، د: ت )  - ٢٤١

  .م ) ١٣٦٧ه/ ٧٦٨اليافعي ، أبي محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان المكي ( ت ����

مـــرآة الجنـــان وعبـــرة اليقظـــان فـــي معرفـــة مـــا يعتبـــر مـــن حـــوادث الزمـــان ، تحقيـــق خليـــل   - ٢٤٢

  . ) ١٩٩٧، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ١المنصور ، ( ط

  م ) ١٢٢٩ه/٦٢٦لرومي البغدادي ( تياقوت الحموي ، ابي عبد االله بن عبد االله ا ����

معجــم الأدبــاء ، تحقيــق إحســان عبــاس ، ( إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب المعــروف ب  - ٢٤٣

   . ) ١٩٩٣، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ،  ١ط

 . )١٩٧٩معجم البلدان ، ( دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،   - ٢٤٤

  .م )  ٩٠٤ه/ ٢٨٢اليعقوبي ، أحمد بن جعفر بن وهب بن واضح ( ت ����

  . د : ت )، بيروت ، تاريخ اليعقوبي ، ( دار صادر   - ٢٤٥

 . م )٩١٩ه/٣٠٧أبو يعلى ، أحمد بن علي بن المثني التميمي ( ت  ����

  . مسند أبو يعلى ، تحقيق حسين سليم أسد ، ( دار المأمون للتراث ، دمشق ، د : ت )  - ٢٤٦
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  . الحديثة المراجع انياً :ث

  .م ) ١٩٧٠ه/١٣٩٠( لنجفي بن أحمد التبريزي االأميني ، عبد الحسين  ����

 . إيمان أبي طالب وسيرته ، ( د : م ، د : م ، د : ت )  - ٢٤٧

، دار الكتـاب  ٤الغدير فـي الكتـاب والسـنة والأدب ، تحقيـق حسـن ايرانـي صـاحب ، ( ط  - ٢٤٨

 . ) ١٩٧٧العربي ، بيروت ، 

  .م) ١٩٥٢ه/ ١٣٧١(ت  نمحس الأمين ، ����

 . ) ١٩٨٣حسن الأمين ، ( دار التعارف ، بيروت ، وتخريج أعيان الشيعة ، تحقيق   - ٢٤٩

 . البحراني ، هاشم بن سليمان ����

مدينة المعاجز الأئمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر ، تحقيق مؤسسة المعارف   - ٢٥٠

  . ) ١٩٩٣،  ، مؤسسة المعارف الإسلامية ، قم ١الإسلامية  ، ( ط

   .البشري ، سعد عبد االله صالح  ����

ـــة فـــي عصـــر الخلافـــة فـــي الأنـــدلس (   - ٢٥١ ـــاة العلمي ) ، (  ١٠٣٠-٩٢٨ه/٤٢٢-٣١٦الحي

  . ) ١٩٩٧معهد البحوث العلمية وأحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ، 

م ١٠٩٥-١٠٣٠ه/٤٨٨-٤٢٢الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف فـي الأنـدلس (   - ٢٥٢

 . ) ١٩٨٦: م ، مكة المكرمة ،  ) ، ( د

  م ) .١٩٢٠ه/١٣٣٩محمد الباباني ( ت اسماعيل باشا، لبغدادي ا ����

( دار إحيـاء التـراث العربـي ، بيـروت ، ، أسماء المؤلفين وآثار المصـنفين هدية العارفين   - ٢٥٣

١٩٥١ ( . 

  . التونجي ، محمد ����

�ديوان أبي طالب عم النبي   - ٢٥٤  ) ١٩٩٤، بيروت ، ، دار الكتاب العربي  ١، ( ط �

. 

  جرداق ، جورج . ����

 . )، د : ت الإمام علي صوت العدالة الإنسانية ، ( مطبوعات الأندلس ، بيروت   - ٢٥٥

  .الحجي ، عبد الرحمن علي  ����
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م ) ، ( ١٤٩٢-٧١١ه (  ٨٩٧-٩٢التـــاريخ الأندلســـي مـــن الفـــتح الـــى ســـقوط غرناطـــة   - ٢٥٦

 . ) ١٩٨١، دار القلم ، بيروت ،  ٢ط

  .ن خليفات ، مروا ����

 . ) ١٩٩٩، مركز الأبحاث العقائدية ، قم ،  ١النبي ومستقبل الدعوة ، ( ط  - ٢٥٧

  .الخليلي ، جواد جعفر  ����

 .، ( الإرشاد ، بيروت ، د : ت )  السقيفة أم الفتن ، تقديم مرتضى رضوي  - ٢٥٨

 . م )١٩٩٢/ه١٤١٣الخوئي ، أبو القاسم الموسوي ( ت ����

  ) .  ١٩٩٢معجم رجال الحديث ، ( د : م ، د : م ،   - ٢٥٩

  .) م ١٩٨٩ه/١٤١٠ت الزركلي ، خير الدين بن محمود بن محمد بن فارس ( ����

 . ) ١٩٨٠، دار العلم ، بيروت ،  ٥الأعلام ، ( ط  - ٢٦٠

  .السامرائي ، خليل إبراهيم ، ( وآخرون )  ����

 ٢٠٠٠، دار الكتـب الوطنيـة ، بنغـازي ،  ١تاريخ العرب وحضـارتهم فـي الأنـدلس ، ( ط  - ٢٦١

( . 

  جعفر .السبحاني ،  ����

 . ) ١٩٩٨، قم ،  )�(، مؤسسة الإمام الصادق  ١تذكرة الأعيان ، ( ط  - ٢٦٢

 . شاوش ، محمد بن رمضان ����

 . ) ١٩٦٦، د : م ، تلمسان ،  ١الدر الوقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي ، ( ط  - ٢٦٣

 الشرهاني ، حسين علي . ����

 )�(علي بـن ابـي طالـب التغير في السياسة المالية للدولة الإسلامية في خلافة الإمام   - ٢٦٤

  . ) ٢٠١٣، تموز ، دمشق ،  ١( ط

  .الصوفي ، خالد  ����

 . ، مكتبة دار الشرق ، حلب )  ١دولة العرب في إسبانيا ، ( ط  - ٢٦٥

  .م ) ١٩٠٢ه/١٣٢٠حسين النووي ( ت الطبرسي ،  ����

( علـيهم حيـاء التـراث يـت لإمستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، تحقيق مؤسسـة أهـل الب  - ٢٦٦

 . ، ( د : م ، بيروت ، د : ت )) السلام 
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  .العاملي ، جعفر مرتضى  ����

 ) ٢٠٠٩، ولاء المنتظـر ( عـج ) ، قـم ،  ١( ط،  )�(الصحيح مـن سـيره الإمـام علـي  - ٢٦٧

. 

 . ) ٢٠٠٥، دار الحديث ، قم ،  ١الصحيح من سيرة النبي الأعظم ، ( ط  - ٢٦٨

 . ) ٢٠٠٣ ، المركز الإسلامي للدراسات ، بيروت ، ١ظلامة أبي طالب ، ( ط  - ٢٦٩

  . ) ٢٠٠٢ظلامة أم كلثوم ، ( المركز الإسلامي للدراسات  ، بيروت ،   - ٢٧٠

  .عباس ، إحسان  ����

، دار الشـــروق ، عمـــان ،  ١تـــاريخ الأدب الأندلســـي عصـــر الطوائـــف والمـــرابطين ، ( ط  - ٢٧١

١٩٩٧ ( .  

  .عنان ، محمد عبد االله  ����

 . ) ١٩٩٧ة ، ، مكتبة الخانجي ، القاهر  ٤دولة الإسلام في الأندلس ، ( ط  - ٢٧٢

  العواد ، انتصار عدنان عبد الواحد . ����

، مؤسســــة البــــديل ،  ١( طدراســــة تاريخيــــة ، ) عليهــــا الســــلام ( الســــيدة فاطمــــة الزهــــراء   - ٢٧٣

  ) . ٢٠٠٩بيروت ، 

  .القبانجي ، حسن  ����

ســـلامي ، ( مؤسســـة الأعلمـــي ، بيـــروت ، ال) ، تحقيـــق طـــاهر �( مســـند الإمـــام علـــي  - ٢٧٤

٢٠٠٠ ( . 

  . القمي ، عباس ����

 . الكنى والألقاب ، تقديم محمد هادي الأميني ، ( مكتبة الصدر ، طهران ، د : ت )  - ٢٧٥

 المصطاوي ، عبد الرحمن . ����

، دار المعرفـــة ، بيـــروت ،  ٣ديـــوان الإمـــام علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضـــي االله عنـــه ، ( ط  - ٢٧٦

٢٠٠٥ . ( 

  معروف ، بشار عواد . ����

 . ) ١٩٧٦، القاهرة ،  ١الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام ، ( ط  - ٢٧٧

 . مهنا ، عبدا علي ����
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 ) ١٩٩٤، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  ٢ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، ( ط  - ٢٧٨

  نويهض ، عادل . ����

  . ) ١٩٨٠، مؤسسة نويهض الثقافية ، بيروت ،  ٢معجم اعلام الجزائر ، ( ط  - ٢٧٩

  .الجامعية والأطاريح الرسائل ثالثاً : 

  . حسن ، ياسين خضير ����
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Abstract 

 

The chapter three Involved the personality of Imam Ali ( peace be upon 

him ) in the book of comprehension To Abe Omar Youssef bin Abdullah 

bin Mohammed bin Abdul AL-Barr bin Asim al-Nimri ( T463A.H-

1070A.D ) who considered from the important scientific characters that 

left clear marks in the branches of Islamic thought in generally and in AL-

Andalusia particularly, He belonged to  a family known by science in the 

city of Cordoba helped him build his scientific personality , which made 

him distinguished by a great  scientific culture that his family to occupy a 

prestigious position among his friends from the scientists of his age . He 

left a great scientific heritage . Only the disciple on his hands or his 

writings that included various forms of knowledge of interpreting modern 

biography and jurisprudence and literature and history which made them 

coiled dup nickname sheikh of the scientists of Andalusia and keep 

Morocco .  

     Lack of an academic study illustrates the position bin Abdul AL- Barr 

from the personality of Imam Ali ( peace be upon him ) we made 

contribution in this side through the answer group of questions : 

How did see bin Abdul Barr to the personality of Imam Ali ( peace be 

upon him ) ? Did he can to survive from the political and ideological 

orientations ? Did he consort in points of views about Imam Ali ( 

peace be upon him ) with eastern vision or we called this Andalusia 

vision for Imam Ali ( peace be upon him ) .  

     The study divided into four chapters , an introduction and conclusion . 

The chapter one involved the age of bin Abdul AL-Barr , and his social 

and  scientific  biography. It two sections , the first involved the general 

affairs in his age while the second involved his social and scientific  
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biography . The chapter two involved to the study of the approach bin 

Abdul AL- Barr in his mentions about Imam Ali ( peace be upon him ) , 

and it involved two sections . The first involved this approach while the 

second involved his resources .  

     The chapter three involved the study of Imam Ali ( peace be upon him 

) biography in the age of prophet ( peace and blessings of Allah be upon 

him ) that it included his name his lineage and his family , and the 

marriage of Imam Ali ( peace be upon him ) from Fatima AL –Zahra ( 

peace be upon her ) and his sons and the characteristics of Imam ( peace 

be upon him ) , in addition the faith of Abu Talib while the another section 

involved the position of Imam Ali ( peace be upon him ) for the prophet ( 

peace and blessings of Allah be upon him ) and speaking about him , his 

Islam , his sleeping on the bed of the prophet ( peace and blessings of 

Allah be upon him ) , his migration . to the third sections involved the 

study of jihad Imam Ali ( peace be upon him ) with the prophet ( peace 

and blessings of Allah be upon him ) in his battles as Badr , Ahad , Al 

khandaq , Khyber , Al hadibia and the military confidentiality of Imam Ali ( 

peace be upon him ) to Yemen  .     

    The chapter four involved the biography of Imam Ali ( peace be upon 

him ) after the death of the prophet ( peace and blessings of Allah be 

upon him ) . It  involved three sections . The first section involved the 

study of the character of Imam Ali ( peace be upon him ) before the death 

of the prophet ( peace and blessings of Allah be upon him ) the sections 

devoted to study , the events of penthouse and the situation Imam Ali ( 

peace be upon him ) from the pledge of Abe Baker Omar and Othman 

while the third sections involved the study the pledge for the Imam Ali ( 

peace be upon him ) and the administrative and economic aspects , It 

involved the military role of the Imam Ali ( peace be upon him ) during the 
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battles and the martyrdom the Imam Ali ( peace be upon him ) .             

                                  

   Through the study explained that Bin Abdul AL-Barr who was the 

biggest scientists of Andalusia , He lived in the  political deterioration and 

general turbulence in all cities of Andalusia , but he did not leave his 

home despite the circumstances , as did some scholars and remained 

active scientific and calls for unity of Andalusia influential contribution in  

supporting scientific movement works are characterized by abundance and 

diversity to be an honest witness the right capacity . And his fame and 

resented whoop biggest point absorption book which we are searching .    

    He was wobbly in his vision of Imam Ali ( peace be upon him ) 

because of his Andalusia vision and his dogmatic orientation . We find 

that there are things considered wants to look his companions disagreed 

on some issues addressed by Imam Ali ( peace be upon him ) alone 

without the involvement of one with him and any cleansing that the 

owners of clothing And did not involve one as did other historians As well 

as twinning modern and modern flag . on the other hand , ignored many 

virtues Imam Ali ( peace be upon him ) like his birth in holy kaaba and 

many of virtues of Imam Ali ( peace be upon him ) there for we found that 

that Bin Abdul AL-Barr was characterized by ambivalence and ambiguity 

in many of matters about the Imam Ali ( peace be upon him ) .              
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